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شماوه كتابشتامتي على ع ااا 


اشاره 


اللمعه الثانيه عشره فى شرح الدعاء الثانى عشر 
سم الله الرحمق الرحيم 
و به نستعين 


يا من اعترافنا بالذنب لديه سببٌ لمغفرته و طلب التوبه منه موجبٌ لشمول رحمته» نحمدك على ما عرّفتنا سبيل ربوييتكك و 
نشك رك على ما ألهمتنا طريق عبوديّتكك؛ و الصلاه و السلام على نييكك محمَدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ الَُذى هو شفيع 
أمّته. و على آله الّذين هم أمناؤك فى خلقكك من بعده. 


و بعد؛ فيقول العبد المعترف لمعصيته طول عمره و المعترف بالسيئه عند ربّه محترد باقر بن السيّد محترد _ غفر الله ذنوبهما 
بمحمدٍ و آله _: هذه اللمعه الثانيه عشره من الشرح المسمّى بلوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على 
آبائه و أبنائه صلواتٌ غير متناهيه _ . 
وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _عَلَيِهِ السَلَامٌ ‏ فِى الاغيِرَافٍ وَ طَلَبِ التّْبِِ إَِى الل _ تَعَالَى - . 
«الاعتراف»: الاقرار؛ روى فى الكافى(١)‏ بسنده عن أبى عبدالله عليه السلام _ قال: 
ضن .”7 


."0 راجع: «الكافى) ج 5ص 55# الحديث 6. و انظر: «وسائل الشيعه) ج 2 ص 24 الحديث 12 «فلاح السائل) ص‎ .1١-١ 


١و‏ الله ما خرج عبدٌ من ذنب باصراره و ما خرج(1) من ذنب إلا باقرار»؛ 


وعن أبيجعفر _عليه السلام _قال: ١لا‏ و الله ما أراد الله من الناس إلا خصلتين: أن يعترفوا له بالنعم فيزيده بهم(5) و بالذنوب 
فيغفرها لهم!0000؛ 


وعنه _ عليه السلام __قال: «و اللّه ما ينجو من الذنوب(©) إلآ من أقرٌ بها(2())8). 

قال عليه السلام د 

لله إنّهُ يَخيْجينى عَنْ مَشألِّك خلال نات وَ تَدُونِى عَلَيهَا خَلَه وَاحِدَة. 

الضمير فى (إنّه) للشأن. 

و«(يحجبنى) أى: يمنعنى» ون خجيه عكيا - .هن بات اقل #متعة: 

<و «المسأله» هنا مصدرٌ ميميٌ؛ يقال: سألث الله العافه سؤالاً و مسألة أى: طلبتها. 

و «الخلال» _ بالكسر _ : جمع خلّه بمعنى الخصله(/4 و هى الحاله(4)>؛ أى: خصال ثلاتٌ. 

و«تحدونى» أى: تبعثنى» من: حدوته على كذا أى: بعثته عليه. و أصله من: حدوت الإبل: إذا حثثتها على السير بالحداء _ و هو 
الغناء لهاء لأنه من أكبر الأشياء على سوقها و بعثها _. 

ص ا 

.١-١‏ المصدر: + عبدٌ. 

؟- ؟. المصدر: أن يقرٌوا له بالنعم فيزيدهم. 

”- ". راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 578 الحديث 7؛ «بحار الأنوار) ج © ص ©" «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 18 «مشكاه الأنوارا ص 
0 

-م. المصدر: به. 


ثم راجع: «الكافى) ج 0 ص ”ع الحديث 3 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص /6 الحديث كاه «بحار الأنوارا ج ص رذ 


(امجموعه ورّام) ج ١‏ ص 1/8 
/ا- لا. و انظر: «نور الأنواو) ص 318. 


8-8. قارن: «رياض السالكين» ج " ص .67١‏ 


عه 5 


ْرْ أَمَوتٌ به فَبْطَآتٌ عَنْه وَ َه هيت عَنْهُ أشْرَغْتٌ إِلَِه وَ نعم أَنْعنتٌ عو بِهَا عَلَىَ فَقَضَّرْ وت فى شكرهًا. 


(يحجبنى) استينافء كأنُ قائلا يقول: أىّ الخصال يحجبكك و أيّها تحدوكك؟؛ أجاب: بأنّه يحجبنى أمك موضوف يالكك أمرت برد 
-_... إلى آخره __؛ أو الجمله فى محلّ الرفع بدل من الجمله الأولى _ و هى قوله: «يحجبنى عن مسألتكك» _» لكونها أوفى منها 
بتأديه المعنى المراد لدلالتها على الخلال الحاجبه مفضّلةٌ دون الأولى؛ مثل قوله _ تعالى _: «وَ انوا الَذِى أَمَدَّكُمْ يما تَعمَلُونَ + 
َمَدَّكمْ بأنقام وَ بين * وَ جنّاتِ وَ عُيُونِ(1)) فانْ دلاله الثانيه على نعم الله مفضَلةٌ بخلاف الأولى. 


و «الإبطاء»: خلاف الاسراع. 

و «التقصير فى» الأمر: التوانى فيه و هو أن لايبادر إلى القيام به و لايهتمٌ بشأنه 

و يَحدُونى عَلَى مَشألئِك نَفَضْلَك عَلَى مَنْ أكبل بِوَجْههِ إليك. وَ وَقَدَ بحسن طَلّهِ إلبك. 
و«يحدونى) أى: يبعثلى. 

و «التفضل): التطوّل. 

«على من» أى: على كل شىءٍ «أقبل بوجهه إليكك)»» على أنْ «من» هنا بمعنى: (ما). 


اعلم! أنْ الممكن _ كما عرفت سابقاً _ زوج تركيبئٌ من الوجود و المهبّه. و قد يعبر عن «الوجودا ب__«الوجه). ل عه 
الشىء هو ما يعرف منه و يشاهد و يواجه. و لاشكك انّ ما يواجه من الممكن هو وجوده _ لأنّه مبدء الآثار _» فوجه كل شىءٍ 
هو مرضي بقائه وكؤاس او لذا قال الله معال._ : لكل ل مَالَككَ لوجع 11 


ص :6 


الدل كرييات سم رع١١‏ العام 


؟- 35 كريمه 8 القصص. 


<قال بعض العرفاء: «انّ كلّ معلولٍ فهو مركبٌ فى طبعه من جهتين: جهةٌ بها يشابه الفاعل و يحاكيه؛ 


و جهة بها يبايئه و يناقيه» إذ لو كان بكله من تح و1 الفاغعل كان تفس الفاعل» لأصادراً متهء فكان ثور محضأء و83 لو كان 
كلسهو اندو يبابن تحر القاضل الخال انفضا افيكوة ادر ند + يكذ قفن العنىء لاتكرة عادر عبد وكام ظلية 
منحكبة, فالتجية الأرلن النوراضه بست #وصتوداءو الحيه الأخرق الكلتماعة فى السيعاءة ماهد : 


و هى غير صادرهٍ عن الفاعلء لأنّها الجهه الَتى يثبت بها المباينه مع الفاعل» فهى جهةٌ مسلوبٌ نحوها عن الفاعل» و لاينبعث من 
الشىء ما ليس عنده. و لو كانت منبعثهٌ عن الفاعل كانت هى جهه الموافقه. فاحتاجت إلى جهِهٍ أخرى للمباينه. فالمعلول من 
العله كالظلٌ من النور» يشابهه من حيث ما فيه من النوريّه و يباينه من حيث ما فيه من شوب الظلمه. فكما ان الجهه الظلمائيه فى 
الظلّ ليست فائضهً من النور و لاهى من النور _ لأنْها تضادٌ النور و من أجل ذلكك توقع المباينه» فكيف تكون منه!؟ _ فكذلك 
الحيه لسكا دميدة قن لمعا ل فلك من فول من قال /الندينه غير سح ليو الآقالضه هن العلن قات الميقه ليست الما كان 
به الشىء شيئاً فيما هو ممتازٌ عن غيره __: من الفاعل و من كل شىءٍ _؛ و هو الجهه الظلمانيه المشار إليها ._ الّتتى تنزل فى 
السائظ منزله المادّه فى الأجسام _ 90)>. 


< ثم لايختلجنّ فى وهمك انهم لما أخرجوا المهّه عن حيز الجعل فقد ألحقوها بواجب الوجود و جمعوها إليه فى الاستغناء عن 
العله: لأس المهته إِنّما كانت غير مجعوله لأنّها دون الجعل _لأنّ الجعل يقتضى تحص 19051 نا و هى فى انها مهيدٌ لاتحضل لها 
أصلة د الآ ترى اثيامى تلت بورجه من الوجوه ىلو بها غير محظازئهة - كانت عريوظة إلى العله مطل 


صل :5 


.١-١‏ المصدر: + يشابه نحو. 

؟-5. المصدر: _و. 

"'- ". قارن: «الحكمه المتعاليه) ج ١‏ ص .67١‏ 
دم النصدر تحصيلة 

0- 6. المصدر: متحصّله. 


لأنّ الممكن متعلقٌ بالعله وجوداً و عدماً؛ و واجب الوجود انّما كان غير مجعولٍ لأنّه فوق الجعل من فرط التحصّل و الصمديّه. 
فكيف يلحق ما هو غير مجعولٍ _ لأنّ الجعل فوقه _ بما يكون غير مجعولٍ _ لأنّه فوق الجعل؟! __؛ فافهم!'. 


ولقد أصاب الإمام الرازىٌ حيث قال: «انْ القول بكون الماهات غير مجعولهٍ من فروع المسأله المهّه المطلقه. و انها فى أنفسها 


غير موجوده و لامعدومه)12)>. 


فوجه كل نت ورضو الذى فرعهديه إلى اللاو قنع سايقا اله تمالي هو الأول و الآخر والمبدء و الغايه لكل شىيء فالأشياء 
كلنا تيخلرقة لأن هكين إلى اللبدى فرخورا در نمو سائزوة البدسا ئروة فى سواه لعركيرن لحر1 و لكل شه و قر بجأ 
فَاسْتبِقوا الْخَيدَات)(429 


و قال الفاضل الشارح: «معنى «أقبل بوجهه إليكك): أطاعكك و أناب إليكك و أخلص نيته لككء لأنّ من كان مطيعاً لغيره منقاداً له 
مخلصاً سريرته له فائه يقبل بوجهه إليه. فجعل «الأقبال بالوجهة كناية عن الطاعه و الاثابه؛ أو معتاه: أقبل بوجه قلبه و روحه فن 
المحته و العباده و التوبه و الانابه لكك (*؛ انتهى. 


أقول: تمام ذلكك: انّ كمال الإنسان منوط بمعرفه الرحمن و عبادته و طاعته؛ و هى غايتها التى لأجلها خلق _ كما فى قوله تعالى: 
«وَ مَا تَلَقتٌ الْجِنَّ وَ الاءنس ِل ليَجِدُونِ(6) لاوق وحيه الذع روحت تاب الأشروع و نادمه السرمدكدة و كر كه الطاغدو 
الجهل بربّه يوجب هلا-كه السرمدىٌ. و تحصيل ذلكك الكمال لا-يمكن لغير الأنبياء إلا بمتابعتهم و انقيادهم, فان غير النفوس 
القدسيه لايمكنهم الأخذ من الله بلاواسطه معلم بشرىٌء بل لابدّ لهم من متابعه الرسول و طاعته» فطاعتهم للرسول هى بالحقيقه 
ظاضه اللدة ةلك ف الانياق بالطاعد هو الوسعة اللدى يعجر ع الهلاكه الأبديّه و يصل إلى مقام الحياه السرمديّه. 


ص : /ا 


ادا فونفن اندرو المحلن ضفن 81 
؟١-‏ 7. كريمه 188 البقره. 


*- "ا. راجع: «رياض السالكين)» ج 7" ص 676. 
- ع. كريمه 88 الذاريات. 


قوله _ عليه السلام _: «و وفد) أى: قدَّم و ورد؛ يقال: وقد النهدى علية وفدا و.وقودا و.وقادة؛ قدّم و ورد. 


قوله _ عليه السلام __: «بحسن ظنّه): قيدٌ يفيد كمال حسن الرجاء له _ سبحانه _» ففى الحديث النبوئ: «و الّذى لا إلآه الأاغو 
لايحسن ظنّ عبدٍ مؤمن باللّه إلا كان الله عند ظنّ عبده المؤمن, لأنّ الله كريمٌ بيده الخيرات يستحيى أن يكون عبده المؤمن قد 
أحسن به الظنّ ثم يخلف ظنّه و رجاءه فأحسنوا باللّه الظىّ و ارغبوا إليه(1). 


إِذْ جَمِيعٌ إخسانك تَفَضْلٌء وَإِذْ كل نعمكك الْدَاء. 


<إذ): للتعليل متعلقٌ ب_«تفضٌ للكك»؛ كأنّه قال: إن تفضّلكك من غير استحقاق ثابتٌ متحفّقٌء لأنْ جميع الغيناتكه تق عق غير 


استحقاق _ إذ كان ابتداءً بما لايلزم _ (1)>. لأسن الممكن ليسٌّ صرف باطل الذات؛ ليس له شىة إلآ التقص و القصور و 
الظلمه و الفتور و لذا قال _ عليه السلام __: «يامبتدءٌ بالنعم قبل استحقاقها. 


واقال البعك السعف الذاناة ‏ رحمة الله : .فى بآن هذه الققرة «إث قاط ماسواكة سهد إليكة بالنذات أبن الآناد ده واحدة 
دهريّةٌ خارجةًٌ عن ادراكك الأوهام؛ لا على شاكله المرّات الزمائه المألوفه للقرائح الوهمائيه. فطباع الإمكان الذاتيّ ملاكك الافتقار 
إلى جدتكك و مناط الاستناد إلى هباتكك70). فكما انْ النعم و المواهب فيوض جودك و رحمتكك, فكذلك الاستحقاقات و 
الاستعدادات المدركبه فى سلسله الأسات و المسببات مستندة جميعا لكك و63 فائضة بأسرها من ثلقاء فا ضنتكة:(8)؛ اننهى. 


<و قال بعض الفضلاء: «الحكم بأنّ الاحسان و النعم كلها تفضل إِما بناكَ على أنْ المراد 
ص :م 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "١‏ الحديث 7 «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص ١5٠‏ الحديث 17405 «بحار الأنوار» ج /ا ص 
عاق/ «جامع الأنوار؛ ص 4. 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج " ص 72؟. 

*- ". المصدر: هبتكك. 

ع- #. المصدر: _ و. 

- ه. راجع: «شرح الصحيفه) ص .١187‏ 


منهما ما يكون فى الدنيا _ لأمنّ بعض النعم الأخرويّه بالاستحقاق __؛ و إِمّا بناءَ على أن استحقاق بعض النعم و الاحسان كله 


ل 4 انتهى. 


والظاغر من فناريه الأغرار يو الأدضيه النائز ودعي الأضد الأطياز ان الاضماة الدليرق و الأخروق بو مائز العتويااك كلها م 
منه _ تعالى _؛ نعم! قد تفضّلى _ سبحانه _ بأن جعل شيئاً من الثواب فى مقابله الأعمالء و لو كافأنا حقيقة لذهبت أعمالنا 
بالصغرى من أياديه(5(001)>. 


كه أنا ذا _يَا إلّهِى! ._. وَاقِفٌ ببَابٍ رك وُقُوفَ الْمستَِلِم لذَّليلٍ وَ سَائْلك عَلَى الْحيَاءِ ِنّى سُوءَالَ الْمائس الْمُجيل. 

«الفاء» للسبيئه. 

و (ها) حرف تنبيه. 

و «ذا» اسم إشاره؛ و قد يخفْف بها نداءَ بحذف الهمزه و اسقاط الألف فى الكتابه. 

ولالك,): خلاق الذل.و «الوقوف بات عرّة ‏ تغعالى مه كبانة عن الالساء يهو الانقياك له 

و «استسلم» أى: انقاد؛ يقال: أسلم لله و سلّم و استسلم أى: انقاد لأمره و نهيه» كأنّه سلم أن لاقدره له على جلب نفع أو دفع 0 
و اعلى» _ من قوله عليه السلام : «على الحياء؛ _ بمعنى: مع _ كقوله تعالى: «وَ إِنَّ ربك لذو مَغْفِرَِ لِلنّاس عَلَى ظَلْمهغ)50) -_. 


و «الحياء): ملكة نفسائيةٌ توجب انقباض النفس و انزجارها من ارتكاب القبح العرفيٌ أو العقلي أو الشرعيّ. و هو من الصفات 
المحموده فى الإنسان لتوسّطه بين طرفين مذمومين _ 


ص :4ه 


ات اشكذا الساره فج النكي عا لناقى المصدر: 
اك ا قار :الور الأنوار ض 55 
*- #. كريمه # الرعد. 


و هما: الوقاحه الّتى هى الجرأه على القبائح؛ و الخجل الّذى هو قصور النفس و انحصارها عن الفعل الحسن _ . 


و اشتقاقه من «الحياها» لأنّه انكسارٌ للقوّه الحيواتئه فيمنعها عن أفعالهاء فيقال: حيى الرجل أى: انكسرت نفسه؛ كما يقال: حشى 
الحواةة إذا اعطلة حسام 


و قيل: «هو من جوده الطبع و كرمه و من فضائل الملكات و شرائف الصفات؛ و ما بعث الله نبياً إلا حبيئا». 


<و قال الزمخشرئٌ: اهو تغيّرٌ و انكسارٌ يعترى الإنسان من تخوّف ما يعاب به و يذمٌ)؛ قال التفتازانيٌ: «و هو تفسيدٌ للفظ الحياء و 
نوع تنبيه على معناه الوجدانيٌ الغنىٌ عن التعريف. و «تخوّف ما يعاب بها ليس يلزم أن يكون بصدور ذلكك عنه؛ بل بمجدد 
توهّمه. كما يستحيى الأرقاء و ضعفاء القلوب فى حضور أهل الاحتشام»(1)؛ انتهى(1>. و التعريف الجامع ماذكرناه. 


ثم اعلم! ان الحياء على الا 
بعض منه من فضائل القوّه الشهويّه و هو الممدوح منه؛ 


و بعض آخر من رذائل الغضبتبه من طرف التفريط» و هو المذموم منه. و الأصحاب أطلقوا الكلام فى عدَّهٍ من أنواع العفّهه و لعل 
مرادهم القسم الأوّل خاصّةً _ كما يظهر من تفسيرهم __. فالاستحياء من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر مع تحمّق الشرائط 
وعن أمثال ذلكك _ من ذمائم الصفات؛ 


فمنه ما هو محرّمٌ شرعاً _ مثل ذلكك _» و يدل عليه ما يدل على حرمه التهاون فيهما_ كما هو مقرّرٌ فى محله _ ؛ 
ص : ٠١‏ 


١-1.لم‏ أعثر عليهما. و الظاهر من تعقيب التفتازانيئ كلامه ان العبارتين مأخوذتان من «الكشّاف» و «حاشيه» التفتازانى عليه. و 
لكن لم اهتد إلى موضع كلام الزمخشرىٌ فى «الكشاف)» و ١حاشيه»‏ التفتازانى عليه لم يطبع بعد. 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج " ص /77؟. 


و منه ما هو مكروة: مثل الاستحياء عن بعض المستحثات _ كالامامه و الوعظ __فيما لايشمل على خطر؛ 


و منه ما ليس كذلككء بل هو مباحٌ» إلا انه لترتبه على ضعف النفس المذموم يستحسن تركه و ان لم يكن بخصوصه مرجوحاً؛ 


فافهم!. 

قال بعض العلماء: «الحياء على وجوه: 

حياء الجنايه» كحياء آدم حيث نودى: «أ فرارٌ منّا؟ 
قال: بل حياءٌ منكك)(١)؛‏ 


وخاء النقضين كالداذتكه رقو ل 6 يمتحادكه اعد كف يق فيا كه قا دعنك ريه الآالكرو الظمي ضوله ينها سال للعيك 


ِ 


يسمى: الحياء - 


وحتباء الاجلذلو ذلكق هاء إسرافيل :وقد قلق ترجه سه الحا إلن الله تماق + كما ورد الأحاديك» كما ووى عق 
سلمان الفارسيّ رحمه الله عن النب صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ الله حبيئ كريمٌ يستحيى إذا رفع العبد إليه يديه أن يردّهما 
صفراً حتّى يضع فيها خيرً»10): و كما ورد فى الحديث أيضاً: «إِنَّ الله ب يستحيى من ذى الشيبه المسلم أن يعلّبها _ وجهان: 


أحدهما _ وهو القانون فى أمثال ذلككء. و هو_: أن يراد بها نفى المقابلاءت لتلكك الصفات و مباديهاء أو اثبات الغايات لها 
بدو تلكك الميادى» فانٌ كل ضفه محموده تبت للنفس الأسافه بمشاركه الجسم فله مبدءٌ انفعاليٌ و غايةٌ فعليِةٌ و أضداد قبيحه. 
فالحياء مثلاً حالهٌ و صفةٌ عارضةً للانسان: و لكن لها مبدءٌ و مننهئ و ضِدًاً؛ 


أنا الس قير الهي اللنساق .و الاقعال الماع الذى يشرو دن عرف أن حي إل 


١١: ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر على مصدره. 
1- ؟. لم أعثر عليه بألفاظه» و انظر: «مستدرك الوسائل» ج هص 188 الحديث 2887 «شرح ابن أبيالحديد» ج © ص 198. 


القبيح؛ 
و أمًا النهايه: فهى أن يترك الفعل المنوط به؛ 


وأقا الفِكٌ:فيو الوقاحه أو الخجل ؛فاذا ورى النحاء فى نض الله فليس المراة ذلك القوق الذق هو مبدء الحباة و مقدتته و 
معذه بل إناقى 3ه الذى هو الزقاتهد م أو اقوك غابقه _ الذي هر ع كف القعل المتواظ به 


و ثانيهما: إِنّ لله _ تعالى _ وسائط هم خلفاء الله إلى عباده و نوّابه فى سمائه و أرضه كالملائكه و الرسل من حيث إِنَّ فعلهم 
فعله و إطاعتهم إطاعته؛ من أطاعتهم فقد أطاع اللّه و من أبغضهم فقد أبعض الله _ كما فى قوله سبحانه : اقَلْ إِنْ كت تُحِبُونَ 
الل ذا ليقو اتشييكع ةرفاو كما قوله ها الله علدو اله وسلرة فين أطاعتى فلك أطاع الله ومن أبعقى ققد اعفن 
الله410 و كما روى عنه صِلَى الله عليه و آله و سلم أيضاً انّه قال: «من رءانى فقد رأى الحقّ)() _. و هذا بابُ شريفٌ ينتفع به 
فى معرفه كثير من الآيات القرآثبه و به يصيحح كثيرا من المسائل الديتيه» كاثبات الغضب و الانتقام و الحياء و الرحمه؛ و 
كمسكلة دادو انا الإراده المتجدّده و سنوح المسبات المتغتيره فى قضاء الحاجات و اجابه الدعوات؛ إلى غير ذلكك من 
الحوادث المتجدّده بالإ-رادات المتغره _ . فعلى هذا يكون معنى «غضب الله عليهم:: انّه غضب ملادئكه الله عليهم؛ و معنى 
«فينتقم الله منهم): انّه تتتقم ملائكه العذاب و سدنه الجحيم منهم؛ و هكذا قياس غيرهما»؛ انتهى. 


أقول: قد حمّقنا لك مراراً انّ حقيقة واحدهً لها عوالم متعدّده و أحكامٌ مختلفةٌ» بل لكل موجودٍ فى هذا العالم من الجواهر و 
الأعراض عوالم متعدّده فوق هذا العالم» نسبه الأسفل إلى الأعلى نسبه الشهاده إلى الغيب و نسبه البدن إلى الروح و نسبه الظل 
إلى الشحصن مغالة 


١١ : ص‎ 


ادال كرريه 1" العفرات: 


كال لم أعثر عليه و انظر: «بشاره المصطفى» ص ا 


#- #. راجع: «بحار الأنوار) ج /ه ص 5*6. 


صوره المحسوس فى الخارج» فانّها كثيفٌ مادَّىٌ قابل للانقسام» فإذا ارتسم فى القوٌه الباصره زال عنه كثيرٌ من النقائص و بقى 
الكثير _ كأصل المقداريّه و اللون و الحاجه إلى المحلّ المركب من الأضداد و شرائط المقابله و الوضع إلى ما أخذ منه أو ما 
فى حكمه _؛ و إذا ارتفع إلى عالم الخيال خلص عن بعض النقائص و العيوب و بقى البعض؛ ثم إذا جاء إلى عالم العقل تجرّد 
و تطهّر عن النقائص و العيوب كلّها إلا الإمكان و الحدوث؛ فإذا رجع إلى ما فى عالم اللّه و عالم الأسماء الإلآهيّه و صور الأعيان 
الثابته التى غير مجعولهِ مقدّسهِ عن جهات الكثره و الإمكان كلها _ فان صوره علم اللّه من حيث هى صورةٌ علميّةٌ واجبةٌ بوجوبه. 
و كذا الحال فى جميع الذوات و الصفات؛ لأنّ العوالم المتريّبه فى الشرف و الدناءه كلها صور ما فى علم الله و منازل صفاته و 
آياته» و هذه النقائص و الشرور انما لحقتها فى هذا العالم و فى المراتب النازله لببعدها عن منابع الخيرات. و بالجمله ما من شىءٍ 
فى هذا العالم إلا و يتتهى أصله و سرّه إلى حقيقهٍ إلآهيه و سر سبحائيٌ و أصلٍ ربا و مطلع أسمائىٌ و شرفٍ قيومٌ» و يكون 
نحو وجوده فى عالم الوحده الجمعته الإلآهيّه معرّا عن كلّ كثرهٍ و شوب مبراً عن كلّ نقص و عيب؛ و هكذا فى جميع ما نسب 
إليه _ تعالى _ من الصفات التشبيهته _ كالحياء و الغضب و الانتقام و الرحمه و الرضا و الصبر و الشكر و القبض و البسط و 
السمع و البصر و الشوق و اللطف و ما أشبههاء و كذ لكك اليد و اليمين و القلم و اللوح و الكتابه و الذهاب و المجىء و الجنب و 
القدم و الوجه و العين و ما يجرى مجراها _ . فمن عرف ما ذكرناه فتح على قلبه باب عظيمٌ من علوم المكاشفه. 


<و «البائس»: من بئس اس 5 من باب علم : الشديد الحاجه. و هو من البؤس بمعنى الضدٌ؛ عن الصادق _ عليه السلام 
_: «الفقير: الذى لايسأل الناس؛ و المسكين: أجهد منه؛ و البائس: أجهدهم)(1). 


١١ : ص‎ 


.١-١‏ راجع: «الكافى) ج "اص ١‏ الحديث 324 «التهذيب» ج ا ص ١٠.‏ الحديث 1" وانظر: «بحار الأنوار) ج 37 ص ع8ظ 


و «المعيل»: اسم فاعلٍ بن أغال» إثنا ممت 33> ين الال نو فى الحديفة ]إن كله الغال احند السازيي 1ه كباان كدره 
العبال أحد الفقرين 4 و إما بمعن : افتقرء فقد حكى صاحب القاموس: «غال.- بالألق _ تمعن : اففقر 1ل شه سؤاله سؤال 
البائس المعيل فى كمال الاحتياج والاضطرار؛ أو فى الالحاح. 

مُقرٌ لك بِأنّى لَمْ أُسْتَشْلِغ وَقْتَ إخسانك إلا بالإفلاع عَنْ عِضيانك. 


«الاقلاع»: الكفٌء يقال: أقلع عمًا كان عليه: إذا كف عنه. 


<عدّت هذه الفقره من المشكلات» أن دأبه _ عليه السلام _ الاعتراف بالمعصيه و الجرائم؛ و أيِدوه بما وجد فى نسخه ابن 
أشناس و الكفعميّ و غيرهما هذه الكلمات هكذا: «مقرٌ لكك بأَنّى لم أخل فى الحالات كلها من احسانككء و لم أسلم مع وفور 
احسانكك من عصيانكك)؛ فصرفوا ما هنا عن ظاهره باحتمالات: 


الأوّل: كون معناه: انَى مقرٌ بان الاستسلام وقت الاحسان لايكون منّى إلآ بالاقلاع عن المعاصى و الكفّ عنهاء و لما لم يبحصل 
منّى لم يحصل الانقياد أيضاً منّى لكك؛ 


و الثانى: انَّ الاقلا.ح كما يكون لازماً يكون متعدّياًء و المعنى عليه: أنّى لم استسلم لكك إلا باقلاعكك لى عن المعاصى و كقّى 
عنها منكك؛ 


و الثالث: انّ المستثنى منه محذوفٌء و المعنى: الى مقرٌ لكك بِأنَى لم أستسلم لكك فى شكر نعمهِ من نعمكك إلا فى شكر اقلاعكك 
عن المعاصى؛ 
و الرابع: ان المراد ب «العصيان»: بعض أفراده الّتتى احترز عنها وقت الاحسان؛ 


و الخامس: انَّ «إلآ» عاطفةٌ _ مثلها فى قوله تعالى: (ِلثَلَا يَكونّ لئاس عَلَيِكمْ حُيدٌ إلا 


- 


ص : ؟١‏ 


.57/8 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

١0-6‏ راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ا ص 2 الحديث عم «بحار الأنوارا ج ٠‏ ص (رتحنف العقول» ص 33٠٠‏ «دعائم 
الإسلام» ج "اص 158 الحديث .317١‏ 

". قال: «عال يعيل عيلا وغيولا و معيلا: افتقر)» راجع: «القاموس المحيط) ص 1088 القائمه ؟. 


الَّذِينَ ظَلَمُواه(0) _ (١)>؛‏ 


و السادس: ماهو الظاهر _ على ما قيل _ و هو أن يقول _ عليه السلام _: ياربّ! أقرٌ لكك بأنَى لم أستسلم لكك وقت الإحسان 
إلا كفَى عن معاصيكك مع أَنّْهِ ينبغى منّى استغراق ذلكك الوقت بالشكر و الحمد؛ 


و السابع: ان المراد: إِنَى مقرٌ بأنَى لم آت فيما مضى بطاعهٍ تدلّ على استسلامى إلا إقلاعى الآن عن المعاصى و الندم عليها؛ و 
يؤيّده ما قرأت فى بعض كلامهم: الست أعتذر إليكك من الذنب إلا بالاقلاع عنه أو إقلاعى فى سابق الزمان عن المعاصىء أو لم 
أدع حقّ طاعتكك و عبادتكك و السعى فى مرضاتكك إلا انْى تركت المعاصى _ أى: الفواحش و القبائح _» أو لم أصرٌ عليها ‏ و 
هو العصيان الحقيقي _» بل كلما عرضت معصئبةٌ رجعت إليكك بالتوبه و الاستغفاره. 


والايخق ماف هذه البعوسدق التكلت!: 


و الظاهر ان المراد: إِنّى مقرٌ بأنّى لا أعدٌ مستسلماً و مطيعاً _ أو لا-يتغ منّى الانقياد و الخضوع لاحسانكك _ إلأ بالكفٌ عن 
المعصيه أصلاً مع أنّى لم أخل فى حالٍ عن نعمهٍ منكك عليّ» فالواجب علي أن لا أعصيكك أبدا. 


وَلَمْ أَخْمل فِى الْحالادَتٍ كلها من امْتتاكك. فَهَلَ ينْمَعْنِى - را إلَّهى! - إِفْرَارى عِنْدَك بِسُوءِ مرا اكْتَيديْت؟ وَ هَل يُنْجِينى مك 
اعْترَافَى لكك بقّبيح مَا ازْتَكئِتٌ؟. 


«الخاث: الفراغ. 
<و «الحالات)»: جمع حاله _ بمعنى: الحال _ » و هى ما يكون عليه الإنسان من الصفه. 
ص : 1١6‏ 


.١ -١‏ كريمه 18١‏ البقره. وقد صبححنا الآيه الكريمه» و هى فى المتن خطأ كما جاءت فى المصدر. 


ادال قارة: الور الأنوانة ص :515. 


و «الامتنان»: افتعال من المنّه بمعنى: الانعام. 


و «السوء): القبيح» يقال: ساء الشىء يسوء سوءً: قبح؛ و قيل: «السوء ما يظهر مكروهه لصاحبه). 


و «كسب الإثم و اكتسبه: تحمّله. و قال الواحدى: «انْ الكسب و الاكتساب واحدٌ(1)؛ و قيل: «الاكتساب أخصٌّء لأنّ الكسب 
لنفسه و لغيره و الاكتساب ما يكتسب لنفسه خاضّة)(7)؛ و قيل: «فى الاكتساب مزيد أعمالٍ و تصرّفٍء و لهذا خصٌ بجانب الشْرٌ 
فى قوله _- تعالى. - ولا ها كديت وَعَليهَا نا اكتترعك:#3 دلالة على أن العيند لابو ال من الستعاث الابما عقد اليكه عليه.و 
ربط القلب به؛ بخلاف الخيرء فانّه يئاب عليه كيف ما صدر عنه50(0). قال الزمخشرىٌ: «فان قلت: لم خصٌ الخير بالكسب و الشرٌ 
بالاكتساب؟ 


قلت: فى الاكتساب اعتمالء فلمًا كان الشيّ مما تشتهيه النفس و هى منجذبة إليه و أمَارةٌ به كانت فى تحصيله أعمل و أجِدّء 
فجعلت لذلكك مكتسبة فيه؛ و لما لم تكن كذلكك فى باب الخير وصفت بما لادلاله فيه على الاعتمال»)(2)؛ انتهى (2) >. 


و «القبيح»: ما ليس للقادر عليه أن يفعله. و قيل: «القبيح ما يكون متعلّق الذمّ فى العاجل و العقاب فى الآجل). 


و الأصل فى «الركوب» أن يكون فى الدابّهء ثم استعير فى الإ-ثم و الدين؛ فقيل: ركبت الإثم و ارتكبته: إذا أكثرت من فعله أو 


و الاستفهام من باب تجاهل العارف و سوق المعلوم مساق غيره. 
م أوْجَعْتَ لى فى مَقَامى هذا سشخطكك؟, م زِمَنى فى وَقَتِ ذَعَابَى 
ص 1١6:‏ 


.١87 كما حكاه الرازىٌ» راجع: «التفسير الكبير) ج /اص‎ .١ -١ 
كرد راجع: نفس المصدر المتقدّم ذكره.‎ 

*- ". كريمه 782 البقره. 

اع راجع: «تفسير القرطبى) ج .ص 01 

ه- ه. راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص 808. 


عت قارن: «رياض السالكين» ج 7 ص 6 


مَفتُك؟. سبحائك, لآ أَبأسٌ مِنْك و قَدْ َتَحْتٌ لِى بَاب النَّْبَهِ إليك. 

«الوجوب): اللزوم والشوت» و «أوجبه): ألزمه و أثبته. 

<و «المقام) _ بالفتح _ : موضع القيام. و يحتمل أن يكون المراد من «المقام): الحسّىّ و المعنوئٌ. 
ومامخطكه بالنهرو العدر كد مض العقيية و بالعه نو المكرة أ كققل اده مو 


و«سبحانكك) نجرة لقنا فيلو ها عله ومعناة: أنرّهك عم ا لا-يليق جنات شويكه رع" جاؤلككم وهر مقنات إلى 
المفعول. و جوّز كونه مضافاً إلى الفاعل _ بمعنى: التنرّه ‏ . 


و قال بعض الأعلام: «التنزيه المستفاد من «سبحان اللّها ثلاثه أنواع: 

تنزيه الذات عن نقص الإمكان _الّذى هو منبع الشرّ _ ؛ 

و تنزيه الصفات عن وصمه الحدوثء بل عن كونها مغايرءً للذات المقدّسه و زائدهٌ عليها؛ 

و تنزيه الأفعال عن القبيح و العبث و عن كونها جالبة إليه _ تعالى _ نفعاً أو دافعة عنه _ سبحانه _ ضرّاً _ كأفعال العباد _ . 


و «يئس'» من الشىء ييأس _ من باب تعب _: قنطء فهو يائسٌء و الشىء ميؤوسٌ منه _ على فاعل و مفعولٍ _, و المصدر: 
الأ كل فلس .و حون قلي القع هوة المصدو ققال» اسن اماو فى القامرتين : «أيين 5 إبائً: قسل رو فجدل 
إياساً مصدر أيس. لكن قال ابن سيده فى محكم اللغه: «أمررا يئس و أيس فالأ-خيره مقلوبةٌ عن الأولى, لأنّه لامصدر لأيس. و 
لابحتج بإياس _: اسم رجل _ء فانّه فال من الأوسء و هو العطاء _ كما 


١7: ص‎ 


.5/7” قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 


؟- ". المصدر: + كسمع. 


*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 547 القائمه .١‏ 


يسمّى الرجل عطبه وهبه الله)(١)؛‏ انتهى. 
وفقره الدعاء وردت على الوجهين: 


لك ايش مفكه_على أثه مستقيل أسيو الأصل؟ اباس نهذ قو الأول المضاوغه والقائيه فاء الكلية »علق ما هو فى 
النسخه المشهوره؛ 


والا أبأمن مبكة _ على أله مستقيل ينس _ء على ماهو فى نسحة ابن اريس 427 


و لما كان فى استفهامه _ عليه السلام _ السابق ما يشمٌ رائحه اليأس و القنوط _ لاظهار كمال الخوف و الخشيه الُذى غلب على 
الإمام فى هذه الحاله _ نرّهه عن أن ييأس منه و يقنط من رحمته و الحال انه قد فتح له باب التوبه» فجمع _ عليه السلام ‏ بين 
الخوف و الطمع؛ كما أمر الله _ سبحانه _ به حيث قال: (اذغوة خوفا وعععار زه رو حرف يق المكيرد أدوه عن العيادق - 
عليه السلام _ قال: قلت له: ما كان فى وصيه لقمان؟ 


قال: «فيها الأعاجيب» و كان أعجب ما فيها أن قال لابنه: خف الله _ عرٍّ و جل _ خيفة لو جتته ببرَ الثقلين لعذّبك. و ارج الله 
رجاءً لو جئته بذنوب الثقلين لرحمكك.. ثم قال أبوعينا للد كاف أمى يكولة أله ليس مق غنيك جزمن :الا فى #لوه تو ران لور برقي 


ونور رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذا !500). 
ثم ترقّى _ عليه السلام _ فى مراتب الرجاء فقال: 
َل أَقُولُ مَقَالَ اعد الذَِّيل الطَالِم لِنفْسِهِ الْمُستَخضٌ تومه رَبّْه؛ اذى 


١8: ص‎ 


.١ لم أعثر عليه فى مادّته فى «المحكم» و نقله الزبيدىٌ عن خطبته؛ راجع: «تاج العروس» ج ص 198 القائمه‎ .١ -١ 

ان 8 كبا حكاء المحدت الجراترع» انظرة اتور الأنوار) ص 834 

لك ا كرييه ع الأعراف: 

*- *. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص /2 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ١8‏ ص 7١8‏ الحديث 701١‏ «بحار الأنوار) ج ذ/اص 184 


«القصص» للراوندى اص 1١‏ 


قال الفاضل الشارح: «بل حرف اضرابء فان تلاها جملةٌ كان الأفدران قا الأطال لنا قنيا ضدرة وو قالوا1| لكل الس 
ددا نش يكانة بل اث كرف :1ق أ: بل هم عباده و نحو: لأ يَقُولُونَ به جه بِلْ حاءَهُمْ بالْعوٌ:(1) _- ؛ و ما الانتقال من 
غرض إلى استيناف غرض آخر نحو: قَدْ أفلمحَ مَنْ تَرَكَى * وَ ذْكُرَ اشع رَبّهُ قَضَِلَى * بَلْ ُوْبْرُونَ الْحَيَاة الذنيا(؟) __. و نحوه 
عجار دهان إذ ليش الحرغ رين الاأخبر ته وها انال :عرد الكاقر الأول إلى اعد عر بر .فى :ليك اك كله ندروطم | داو 
عاطفهٍ _ على الصحيح _» و إن تلاها مفردٌ فهى عاطفة)(5)؛ انتهى كلامه. 


وهو كما ترى!. بل الظاهر ما ذكرناه من الترقى؛ لا الاضراب. 


و «الظلم»: النقصء قال الله _ تعالى _ :«كلْنًا الْجنتِين ]7 عَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظلِم منْهُ طَيناً)(ه <أى: لم تنقص. و قيل: «وضع الشىء 


فئ غير موضعه). 
و «اسيخفث بحده: استهانه» كأنه عدّه خفيناً فلم فعباً به. 


و «الرمه» _ بالضع __: ما يجب القيام به و حرم التفريط فيه و لم يحل انتهاكه(2)>. قال بعض الأعلام: «قوله _ عليه السلام _ 
«بحرمه ربّهاء ينبغى الوقف عليه حتى يكون مابعده كلاماً مستأنفاً ولذا يرقم: «ظي2 أو ١م‏ _أى: انه وَقَفْ فيطل أو لازم 00 


<و «الفاء» فى قوله _ عليه السلام _ : «فجلت» للتعقيب. و العطف بها يدل على أنّ بين العظم و الجلاله فرقاً» لأنهما لوكانا 
مترادفين _ كما يظهر من كتب اللغه _ لما جاز العطف بهاء لأنْ عطف الشىء على مرادفه ممما يختصّ به الواو و لايشاركها فيه 
غيرها من حروف العطف. و يمكن أن يعتبر العظم بحسب الكميّه كما يقال: جيش عظيمٌ: إذا كان كثير العدد _ 2 


١9 : ص‎ 


ا | كريية #8 الأثياء: 

الا كريمة »/االمؤمتون: 

عدم كرييات 21ر1 الأعلي: 

#- ». راجع: «رياض السالكين» ج " ص 688. 
ه- ه. كريمه *” الكهف. 

#- #. قارن: «رياض السالكين) ج ؟ 682. 


باد لز هذا قول المحدّث الجزائرئ: انظرة «ثور الأنوارة ض فه., 


و الجلالله بحسب الكيفته» فانٌ الذنوب إذا كثرت و ترادفت عظم خطرها فصارت جليلةً!؛ وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ : 
([فوسول اللدتول أرقن قرعاب فقال لأمحابة ارق 3 طن 


ققالراة يوشو ل اللدا فحن يارهى لرعاو قا بها عن سسطنن! 

قال: فليأت كل إنسانٍ بما قدر عليه. فجاؤوا به حتى رموه(1) بين يديه بعضه على بعض» فقال رسول اللله: هكذا تجتمع 
الذنوب!)(6(09) >. 

و«الإدبار): خلاف الإقبال. 

و «ولى)» و «تولى) أى: ذهب و اعرض» فالتولّى بعد الإدبار؛ فصحح العطئ بالفاء التعقييته. 

خخ دوا #34 العقل قل الققدة: و غائة الفقر كو اكبة »7 انك أله (ا فيض له متكدو لأقووت متك 

«حتّى) عند الجمهور هى الابتدائه دخلت على الجمله الشرطيه» و هى على ذلكك غايةٌ لما قبلها _ و هو الظلم لنفسه ... إلى آخره 
_. <و استشكل بعضهم هذا و قال: «كيف تكون غايهً لما قبلها و بعدها جمله الشرط؟)؛ 


5 خخفاً بحرمه رثه إلى أن تلقاك بالأثابه.و أخلضص لكك الثوبه وقث ريتة: مدّه العمل فد انقضت وغايه العمر قد انتهث .. 


3 إلى آخره ذا 


٠١: ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: ائتو. 

؟- 5. المصدر: رموا. 

*- ". راجع: «الكافى» ج ” ص 788 الحديث ". و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج ١8‏ ص "٠١‏ الحديث 70208 «بحار الأنوار» ج ٠١‏ 
ص 62 


عاع, قارن: «رياض السالكين» ج م6 


وقيل: «هى فى مثل ذلكك غايةٌ لجواب الشرطء على معنى: انه لمَا رأى مدّه العمل قد انقضت و غايه العمر قد انتهت تلقاكك 
بالإنابه). 


وزعم الأخفش و ابن مالكك أنها الجارّه» و ان «إذاا فى موضع الجرٌ بهاء و على هذا فيكون تقدير الغايه: «لم والتظاليا قنسه 
سيتكقاً وحرهه ركه إلى :وقك رؤيقة مده العفل قن القضعه وهى على هذا لاجراب ليا لآنها ممولة لنااقيلها _: فيكوق كوله: 
«تلقاكك بالأنابه» استينافاً و جواب سؤالء كأنّه سئل: فما كان منه إذ ذاكك؟» فقال: تلقاكك بالأنابه. 


و«العمل)»: فعل الإنسان الصادر عن قصدٍ و علم. و المراد به هنا: ما يستحقٌ به الثواب و ينجى من العقاب. 
قوله: «و غايه العمر). 
«الغايه): النهايه. 


و«العمر): الحياه. 


وقوله: «انقضت و انتهت» من باب التعبير بالفعل عن مشارفته؛ أى: رأى مدّه العمل قد شارفت الانقضاء و غايه العمر قد شارفت 
الانتهاء _ كقوله تعالى : (وَ إِذَا طلَقْقمُ النْسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فأميتكومُّنَ4)00 أى: فشارفن انقضاء العدّه _ (1)>؟؛ فعلى هذا 
فالجملتان مفعولتان ل_ه«رأى» بمعنى: علم» كما تقول: وأنت ينا قل اسع ولع .. 


قوله: «و أيقن انّه). 


«اليقين»: فعيل بمعنى فاعلء يقال: بَقِنَّ الأمر بقن يقيناً _ من باب تعب _: إذا ثبت و وضحء فهو يقينٌ. و يستعمل متعدّياً بنفسه. 
و بالباء»ء و بالهمزه و الباء؛ فيقال: يقّتته» و يقّنت به و أيقنت بهء و تيقّنته و استيقنته إذا علمته. و الأصل و أيقن بأنّه فحذف الباء 


لأنّ حذف حرف الجرّ مطردٌ مع انّ. و انّه ضمير الشأن. 
ولل__«يقين» معنيان: 


"١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 331 البقره. 
؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ 5/1. 


أحدهما و هو الشائع _: الاعتقاد الثابت الجازم المطابق للواقع اذى لايتصوّر فيه شكك ولايزول بشبهه سوا كافديينا أو 


5 حو اقخرج الجيل الم كير و اللميظ والشكك. فإن اعتبرنا الأخير فى العلم كانا مترادفين و إلا كان نوعاً منه. وعلى هذا 
الشين لآنزمت بالشعتو القوه ‏ #الاسناوك فى شن الشكد ه 


و ثانيهما: للعرفاء و الصوفيه» و هو: ميل النفس إلى التصديق بشىء و استيلائه على القلب بحيث يصير هو الحاكم المتصرّف فيه 
بالأمر و النهى و المنع و التحريص. و لاشكك فى أن الناس يشتركون فى القطع بالموت و عدم الشكك فيه» لكن أكثرهم لايلتفتون 
إليه» فكأنّهم لم يؤمنوا به. . و فيهم من استغرق همّه فيه بالاستعداد له؛ و هو بهذا التعبير يوصف بالقوّه و الضعف. و مراتبه لايتناهى 
بحسب استعداد الناس للوصول إليه _ بحسب استعداد المدرك و صفائه و نقائه عن الحجب الحسّيّه و كدوره الظلمات الطبيعيه 


و هو منقسمٌ إلى أقسام ثلاثه: علم اليقين؛ و عين اليقين؛ و حقّ اليقين؛ 


و الأوّل هو الانتقال من الملزوم إلى اللا-زم و بالعكسء كالعلم بوجود النار من مشاهده الدحّان. و لايترتّب عليه كثير أثر من 
استيلائها على القلب و تصرّفها فيه بالأمر و النهى و القبض و البسطء كما لايترتّب على العلم بالتواتر بكون(1) الأسد فى الطريق 
فى تعقو الافيطرانب يو قن الوق ى ردت الأعقباء الاقليل لاكيل يه النظلوينه و قال مدر الحكباء و البسلق يه الال 
هو التصديق بالأمور النظريّه الكليه مستفاداً من البرهان _ كالعلم بوجود الشمس للأعمى _1(0)؛ 


و الثانى: مشاهده المطلوب بالبصيره الباطنه الحاصله من التصفيه و تجرّد النفس و صفائها من عالم الطبيعه _ كاليقين الحاصل 
بوجود النار من مشاهدتها بهذا البصر الحتدى _؛ وقد أشار _ سبحانه _ إليه بقوله: «ثُمَ لَتَرَوْنَّا عَنِنَّ اليقين4)50 و قال 


أميرالمؤمنين _ عليه 
ص : 77 
.١ -١‏ فى النسختين: على العالم بالتواتر كون. 


؟- ؟. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج "ص 818. 
*- ”. كريمه 7 التكاثر. 


السلام _ لما سأل عنه ذعلب اليمانى: «هل رأيت ربكك؟ 
قال: لم أعبد و لم أره!)(1)؛ 


والثالك: هو مشاهده الآتازج الأنوار سب التوتغول :قن الناروافال عتدرالحكاء و العتقين أيقاةور القالك تسيروره الفس 
متتحده بالمفارق العقلي _ الّذى هو كلّ المعقولات _ . و لايوجد له مثال فى عالم الحسّ _ لعدم امكان الإتّحاد بين شيئين فى 
الحسداقنات 12لا 


و هذان القسمان الأخيران لايحصلان للإنسان إلآ بعد مجاهداتٍ عظيمه _ بهجر الرسوم و العادات و تركك العلائق و الشهوات و 
قطع الوساوس النفسائيه و قلع الهواجس الشيطائيه و قصر النظر فى ملا-حظه أنوارها الجماليّه و مشاهده سطواته الجلا ليه و 
الاستغراق فى بحر معرفته و أنسه و الفناء فى الحضره الأحديّه _ حتّى يحصل للنفس صفاءٌ و تجرّدٌ تامّ و وضمٌ و محاذاةٌ للمبادى 
العاليه» فانّها كمرآهٍ متحاذيه ينعكس إليها صور الموجودات المرتسمه. فلابدٌ لها من خمسه أشياء: 


عدم نقصان جوهرهاء فلايكون كالصبيّ الغير القابل لتجلى المعلومات؛ 
و صفائها عن أخباث الشهوات. و نقائها عن الرسوم و العادات» كما يعتبر فى المرآه صقالتها عن الخبث؛ 


و الصداء من التوجه التامٌّ إلى المطلوبء فلا-يكون له ما يشوّش الخاطر من أسباب التعتّش و العلا-ئق الدنيويّه» كما يعتبر فى 
المرآه محاذاتها لذات الصوره؛ 


ص : ”77 


06 «ارشاد القلوب» ج ؟ ص‎ 1١7 ص‎ ٠١ ص 47 الحديث *. و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١-١ 


«التوحيد)» ص 70١5‏ الحديث »١‏ «روضه الواعظين» ج اص "”,. 
؟- ؟. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج "' ص 818. 


و من استحصال المطلوب من ترتيب مخصوص للمقدّمات المناسبه له بشرائطهاء كما يعتبر فيها العثور على الجهه التى فيها 
الصووم: قناك محصيرل لقي انكل اناد كرون يتقش يهنا ضائم تبتكف النهاده لتشاحيب فيتكن الخنداطة بداو عالق الملكونتا و 
الجبروت بقدر ما يمكنه بحسب مرتبته _ لكونها من الأسرار الّتى لاتدركك بالأبصار _» بل بعين البصيره و الاعتبار. و ما يلوح 
منها للنفس أيضاً متنا و إن كانت فى نفسها و بالاضافه إلى علمه _ تعالى _ غير متناهيه. و مجموع ما ذكر من العوالم هو العالم 
الربوبيّ _ لانتساب الموجودات بأسرها إليه تعالى __. و هو العالم المحيط بكلهاء فلاتحيط به النفس لعدم تناهيه؛ بل تحصل لها 
السعاده و اللذّه بقدر استعدادها و قوّتها و ما يحصل لهامن التضفيه و التركبه و تجلى الحقائق و الأسرار و معرفه صفاتة و عظمته 
و سعه مملكته بقدر المعرفه الحاصله لها بذلكك. 


و لعدم تناهيه لاتستقرٌ النفس فى مقام يكون غايهً لطلبها من الكمال و المعرفه أبداً. 


و اعلم! أن العرفاء قرّروا فوق الأقسام الثلاثه لليقين قسماً رابع و سموها ب_ «حقيقه حقٌّ اليقين)(1) و «مرتبه الفناء»(1)؛ و هو أن 
برف اغارف ذاه مله فقي ثراو الله ى ععالة .محم قدامن بسيحانة ويه يحيف لا ري ليا فعظ إل امل #الدعول قن 


النار و احتراقه بها! ._ . 
قال بعض العارفين _ رحمهم الله __: «إِنّ هذه المراتب من أقسام السعاده؛ 


فالأولى يتوقف على السعاده البدتنه حال كون الإنسان ملابساً بالمادّه الهيولاتنه مقارناً للجواهر السفلائنه متوغلاً فى المعارف 
الإلآهيه؛ 


و الثانيه غير متوقفهِ عليهاء و هى عند التجرّد عن الملابس الحدّدييه و المفارقه عن الكدورات الإنسيه مخالطاً بالملأ الأعلى 
القدسيه؛ قال الله _ تعالى _: كلا لو تَعلّمُونَ عِلْم 


ص : 55 


.58: و انظر: «لطائف الأعلام)» ص‎ .١ -١ 
اك انو أفظر أيضا: نفس النضدر عض مع عم‎ 


البِِينٍ * لَتَرَوْنَ اجيم * ثمّ ونا عَِنَ الْيْقِين(1)؛ 

و كذا الثالثه و الرابعه» لكنّهما عند انقطاع العارف عن ذاته و صفاته و انغماسه فى بحار الألوهيّه و غمراته و انتفاء أثنته و نعته. 
و أهل المرتبه الأولى هم الحكماء و العلماء المحقّقون؛ 

و أهل المرتبه الثانيه قسمان: 


قسمٌ غلبت عليهم الروحائيه و استولت السلطنه العقليِه. فهم غافلون عن عالم الحسٌ متوجهون إلى عالم القدس فلم يتفرّغوا لتدبير 
المعاش و حفظ النظام. و هو صنف من المتصوّفه و الحكماءء, و منهم المجانين العقلاء _ كلقمان السرخسى و غيرهم _ . فهم 
ناقصون عن رتبه الهدايه و إن كانوا واصلين إلى مطلوبهم الأصليه؛ 


و قسمٌ تمكنوا فى هذا المقام من استعمال القوه البشريّه و استقاموا إلى الله فى جميع الأحوال النظريّه و العمليه» و وقفت قوّتهم ‏ 
لفرط طمأنينتهم و سكينتهم _ لضبط الأممور الكلده و الجزئه. فشرعوا فى تكميل الناقصين المستعدّين و تنكيل الطاغين 
المتمرّدين و تنظيم قواعد العداله و الحفظ لبنى نوع الإنسان؛ فهم الأنبياء و المرسلون و الأوصياء المعصومون. 


و أهل المرتبه الثالثه و الرابعه هم أهل الوحده و أهل الله _ : الّذين تصفوا عن شوائب التعدّد و الإثنيتيه و تخلوا عن عوائق التحيز 
و الإ-ثنيتيه _ . فهم و إن كانوا من الواصلين و أهل القرب و التمكين إلا أنّهُم ناقصون أيضاً عن مرتبه أهل الصفوه من الأنبياء و 
المرسلين لأ-نّهم محجوبون عن رؤيه جمال الوحده و كماله فى النشأتين. بل مرتبتهم مرتبه الجمع لا مرتبه جمع الجمع _ الّتى 
ففن كنا هرات الاقياق'_ و بالسبلاعو اشرق التقبائل و الكمالاكة وهر الكرية الأحير الذى لانظفريةه الآ الخلدى عق 
توق التسادات .و لاتستل :لبد إلا شردمة من العزقاء وقلير عن كقل الااولبا #الاللين _حاصك الله لية و أله و 


ص : 160 


.١ -١‏ كريمات 2/2 /7 التكاثر. 


سلّم _: «اليقين كل الإيمان!1(0)؛ و قال: «من أقل ما أوتيتم اليقين و عزيمه الصبر» و من أوتى(؟) حظه منهما لم يبال ما فاته من 
صيام النهار و قيام الليل6()092)؛ هذا. 


ثم اعلم! أن من علامات اليقين أن يعلم صاحبه أن لامؤثّر فى الوجود إلآ هوء و لا اثر إلا هو أثره» و لايلتفت إلآ إليه و لايتتكل إلآ 
عليه؛ و يستوى حالتا الفقر و الغنى و الصيحه و المرض لديه لأنْه يرى جميع الأشياء بعين واحدهٍ و الوسائط مسحْرء تحت حكمه؛ 
قال الساوق هليه لصاف نه رقو لدو تاينقتو الأسراييو ولس انفده نل لكك واي العادات و أقاويل الناس بغير 
حقيقهء و السعى فى أمور الدنيا و جمعها وامساكها مقرًاً باللسان انّه لامانع و لامعطى إلا الله و ان العبد لايصيب الما ررق 
قسم له و الجهد لايزيد فى الرزق» و ينكر ذلك بفعله و قلبه!؛ قال اللّه _ تعالى _: ايَقُولُونَ أفوَاجِهمْ ما ليس فِى قُلُوبِه وَ الله 
أَعلَمُ بمَا يِكتّمُونَ(2()8). 


وفى حديث آخر: «حدّ اليقين أن لاتخاف مع الله شيئاً؛0/0. 


و من علاماته أيضاً خضوع صاحبه لله _ تعالى __» و قيامه بوظائف العبادات مع المواظبه على امتثال الطاعات فارغاً قلبه عنما 
سواه موقا فك وفنا بوتي نواه لآله در تدرعة و عظلهد و اطلللاعه غلى كقانا قم و عليه أفعالهير اعبالة فكوة قن 
مقام 


ص : 758 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. و روى عنه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: «اليقين الإيمان كله» راجع: «اتحاف الساده المتّقين) ج * ص 
7 «المغنى عن حمل الأسفار» ج ١‏ ص 2/7 «كشف الخفاء) ج ١‏ ص 200. 

؟- 7. المصدر: أعطى. 

*- ". المصدر: قيام الليل و صيام النهار. 

ع ع. راجع: «مستدركك الوسائل؛ ج 7 ص 5/0 الحديث 772٠‏ «بحار الأنوار؛ ج لاص /1ء «مسكن الفؤاده ص .8١‏ 

هاه كرييه 1217 آل حمزاة: 

*- #. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 148 الحديث 177797 «بحار الأنوار» ج /ا2 ص 198. 

- /. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 07 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ١0‏ ص ٠١١‏ الحديث 07١774‏ «بحار الأنوار) ج /ا2 ص 157 


«مجموعه ورام) < ” 85 1. 
مجموعه ورّام) ج اص 


الشهوه أبذا والاشتغال يوظانت الأدف ذائماً, كبت لآ!؟ وقد يرع ان كل عن يحض ر عند ذوع الش و كه'و الأقدار ‏ من الملوكك 
وأرباب الدول و الاعتبار مع خساستهم و رذالتهم و مجازيّه دولتهم و نعمتهم _ يبالغ فى أقصى وظائف الأدب و الخدمه و 
يحصل له أعلى مراتب الخوف و الدهشه _ سيّما إذا علم اطلا.عه على أفعاله بمخالفته لأأمره و رضاه _؛ فكيف و هو ملكك 
الملوك و جبار الجبابره و المنعم الحقيقي العالم بما تخفيه الصدور!؟. 


قبن عن باثه يشاهد أغباله تجديق أنذا فق الامتفال و الأظاعه و الدعادو الأنتكاتة ومن أبقى باتميائه و سدفوقه الطوائره يكوة 
دائماً فى مقام الشكر و الحياء؛ و من أيقن بما هتأه لمحبيه و مخلصيه فى دار الجزاء يكون دائماً فى مقام الاخلاص و الرجاء؛ و 
من أيقن باستناد كل الأشياء إليه على نظام تقتضيه الحكمه و المصلحه يكون دائماً فى مقام التسليم و الرضا؛ و من أيقن بالموت 
واماتعادهيه السستيات البائله يكون دائماً فى مقام البكاء؛ و من أيقن بخساسه الدنيا و فنائها لم يركن إليهاء لما يشاهد منها عدم 
الوفاء _ ففى الخبر: إِنّ الكنز الى حكى الله _ تعالى _ لليتيمين كان مكتوباً فيه: «عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! و 
عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟!» و عجبت لمن أيقن بالدنيا(!) و تقلبها بأهلها كيف يركن إليها؟!100) _؛ و من أيقن 
بعظمته و كمال قدرته كان فى مقام الخوف و الدهشه و الخشوع _ كما ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم من شدّه 
خضوعه لله تعالى إذا مشى يظنّ انه يسقط على الأرض0! __؛ و من أيقن بكمالا-ته الغير المتناهيه و كونه فوق التمام 
بمالايتناهى يكون دائماً فى مقام الشوق و الوله و الاستغراق و الغشيان فى الخلوات و غيرها 


ص : 77 


.١-١‏ المصدر: رأى الدنيا. 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 04 الحديث 4. و انظر أيضاً: «التهذيب» ج 4 ص 778 الحديث 1١‏ «بحار الأنوار) ج /ا ص 
8 «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص .1١1"‏ 

مد عياف الح كان إذا مشى كاتا بحا من صبب»» راجع: «مستدركك الوسائل» ج 4 ص /57 الحديث )478١‏ اعيون 
أخبار الرضا» ج ١‏ ص ١5‏ «معانى الأخبارا ص الحديث .١‏ 


كما روى عن أميرالمؤمنين(١)‏ عليه السلام _. 


و من آثاره أيضاً القدره على انحاء التصرّفات فى الكائنات على حسب مشيتهم؛ فكلّما ازدادت ملكه اليقين زادت القدره 
المزبوره _ لزياده تجرّد النفس و تشبهها بالمبادى العاليه فى تصرّفها فى موادٌ الموجودات _؛ و فى الخبر عن الصادق __ عليه 
السلام __: «إنَ(1) اليقين يوصل العبد إلى كل حالٍ سني و مقام عجيب)(0» كما أخبر رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم 
امح ضف أن القن تعن لطر ان عنس ون عري كان ساي على الماذاك نفك فيان اللو ساهو اله وسلة_ كلد 
زاذ يقينه المشى غلى الهواء كما مفى .على الماء!!0 6ك و منه يظهن شدّه اخدللاق مراتيه شن فى الأثبياك: 


قوله عليه السلام د «لامحيص له منكك). 


«المحيص»): الملجأ و المنجاء من: حاص يحيص عيضا إذا عدل و حاد؛ و قيل: «هو من حاص الحمار: إذا عدل بالفرار». و هو إمّا 
اسم مكانٍ _ كالمبيت و المضيف _» أو مصدرٌ _ كالمغيث و المشيب _؛ أى: لامفرَ و لامخلص له منكك. لأنّ الكل مقهورٌ 
تحت سطوته. 


وقيل: «منكك» أى: من عذابكك)؛ 

وقيل: «وأى: من أمركك.» و مثل المحيص: المهرب)؛ 
وقيل: «عنكك» أى: عن سخطكك)؛ 

وقيل: اغن أمركقه أئ: الموث): 

ص :758 


.١ -١‏ ما اهتديت إلى مراد المصئّف. 

؟-5. المصدر: _انّ. 

'- ". راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص ١48‏ الحديث 17777 «بحار الأنوار» ج /ا2 ص 174. 
- ©. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص ١48‏ الحديث 0177737 «بحار الأنوار» ج /ا2 ص 174. 


«تلقّاك» جزاء الشرطء أى: استقبلك متلبساً بالانابه _ أى: الإقبال عليكك _» من: أناب: إذا أقبل و رجع. 


و «أخلص» لله العمل: لم يراء فيه» من: خلص الماء من الكدر: إذا صفا. و «اخلا.ص التوبه): أن يأتى بها على طريقها لتصفو و 
تسلم مما ينافيها. عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: إن التوبه يجمعها سنّه أشياء: على الماضى من الذنوب الندامه؛ و للفرائض 
الإعاده؛ و ردٌ المظالم و استحلال الخصوم؛ و أن تعزم أن لا-تعود؛ و أن تذيب نفسك فى طاعه الله _ تعالى _ كما ربّيتها فى 
المعصيه؛ و أن تذيقها مراره الطاعه كما أذقتها حلاوه المعاصى)(1١).‏ 


حو فرّق بعضهم بين «الإنابه» و «التوبه)؛ فقال: «الإنابه أن يتوب العبد خوفاً من عقوبته» و التوبه حياءً من كرمه؛ فالأولى توبه إنابه 
و الثانيه توبه استجابه)1)70>. 


وقيل: «أخلص عطفٌ على تلقاكك» أى: جعل نفسه خالصاً عن الذنوب بسبب التوبه لطلب مرضاتككء فالاسناد التعلقي مجازىٌ: 
كما فى قوله _ تعالى __: «تَوبَهٌ نَضُوحاً(5): «النصوح» صفه التائب فجعله صفهٌ للتوبه». 


أقول: لا داعى إلى ذلكك _ كما ذكرناه لكك _؛ و كقوله _ تعالى __: «مُخْلِصَ يِنَ لَهُ الدّينَ)(): فكما أخلص دينه لله فقد 
أخلص توبته» فليس الإسناد مجازياً. 


قوله _ عليه السلام _ : «فقام إليكك). 


«الفاء» للسببته» أى: بسبب الإنابه و الإخلاص فى التوبه قام ذلك العبد متوجهاً إليك. عدّى «القيام» ب_ «الى» لتضمينه معنى 
التوضة. 


و«الباء» فى «بقلب): للملاسه» أى: متلنساً. 
ص :59 


.28 ص‎ ٠١ ص 858 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج‎ ١17 لم أعثر عليه بألفاظه» و انظر: «نهج البلاغه) الحكمه‎ .١ -١ 
.64١0 قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ ." -" 

- . كريمه 6 التحريم. 

*- ع. تكوّرت هذه الكريمه فى القرآن الكريم , مرّات» فانظر _ كنموزج _ 74 الأعراف. 


و«الطهر؛ _ بالضمّ _: اسمٌ من طهّرَ الشىء طهارءٌ من باب قتل _. و هو لغد: النقاء من الدنس و النجسء و يخصٌ شرعا بالثانى. 


و «النقاوه): النظافه من الوسخ و الدنس؛ و المراد بطهاره القلب و نقاوته: نقاوته من الأنجاس و الأدناس الروحاتئيه _ كالشرك و 
الجهل و سائر الاعتقادات الرديئه _ و الأخلا-ق الذميمه و الصفات الطبيعته الظلمائئه؛ بل من الأرجاس و الأنجاس الأناتيه التى 


يندرج فيها الجميع. 

«ثمم دعاكك» أى: بعد القيام. إِنّما عطف ب__«ثمٌ لتراخى الدعاء عن القيام. 

و «الدعاء الأهيال إلى الله عمال ت بالسؤال والرعيه فنا عيده من الخير: 

قوله: «بصوت كائل أى: ضعيفٍ. 

و «الصوت» كيف قائمة بالهواء يحملها إلى الصماخ. 

وتكحال القر جه كول كدرل ]ذ | تشرسن كةو عقوف كه الى درم امامل نأ عتم 


و إنّماوصف «الصوت» ب__«الضعف و الخفاء» لما اعتراه من الخوف أو الحياء.ء كما هو شأن الخائف أو المستحيىء و ربّما بلغ 
إلى انقطاع الصوت و الكلام. 


وو مدا 


«تطأطأ): خفض رأسه و تواضع. 
و«انحنى) أى: انعطف. 
ا رامين ادق رد وك تقر" معدو دايا 


وارافن أ ليت وا افسو من نذا وله تاد ديات ارس ٠...‏ إذا عطقتو العبدقى ع السدت عل الجحال اع 
حالكونه قد تطأطأ؛ و يحتمل الاستيناف» كأنّه سئل: ثم ماكان منه بعد ذلكك؟ فقال: قد تطأطأ _ ... إلى آخره _ . 


"٠١: ص‎ 


<و «الرعشه): الاضطراب» يقال: رَعَشٌ رَعَشاً و رَعْشَاً من باب تعب و منع _: أخذته الرعده. و يتعدّى بالهمزه؛ فيقال: أرعشه 


الله؛ و«ارتعش): ارتعد. 


ووالخس الخرت ةدافال الست الطرييه. قاس ينه القتاويين فى يقن و لفاقد ما اعخاصلكه إن الخرت ىو النش» 
و إن كانا فى اللغه بمعني واحدٍ إلأ أن بين خوف الله _ تعالى _ و خشيته فى عرف أرباب القلوب فرقاً» هو: ان «الخوف» تألّم 
النفس من العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنهتّات و التقصير فى الطاعات. و هو يحصل لأكثر الخلق و إن كانت مراتبه متفاوتة 
جد و المرتبه العليا منه لاتحضل إلآ للقليل؛ 


و «الخشيه»: حالهٌ تحصل عند الشعور بعظمه الحقّ و هيبته و خوف الحجب عنه. و هذه الحاله لاتحصل إلا إن اطلع على جلال 
الكبرياء و زاق حلاوه القرب؛ و لذلك قال _ سبحانه _: (إِنَّمَا يَخْدَّى الوك عناوه القهاة لله الفقيه خرن خام .و قن 
يطلقون عليها الخوف أيضاً)(؛ انتهى كلامه(ع) >. 


قال بعض العارفين: «إذا احترقت جميع الشهوات بنار الخوف ظهر فى القلب الذبول و الخشوع و الانكسار و زال عنه الحقد و 
الكبر و الحسد. و صار كلّ همّه النظر فى خطر العاقبه» فلايتفرّغ لغيره» ولا يصير له شغل إلآ المراقبه و المحاسبه و المجاهده و 
الا-حتراز من تضبيع الأنفاس و الأوقات و مؤاخذه القن :فى الخطواك بو الخطراكواو آما الحرق اللذى لالد ل عليه شن # هن 
هذه الآثار فلايستحقّ أن يطلق عليه اسم الخوفء و إِنّما هو «حديث النفسء؛ و لهذا قال بعض أرباب القلوب: إذا قيل لكك: هل 
تخاف اللّه؟ فاسكت عن الجواب!. فانّكك إن قلت: لاء كفرت!. و إن قلت: نعمء كذبت!2(0)؛ انتهى. 


ضن 711 


.647 قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمه 78 فاطر. 

*- ". لم أعثر عليه. 

؟- ع. قارن: «الأربعون حديثاً)» ص 08" 

ه- ه. هذاكلام العلامه البهائى» راجع: «الأربعون حديثاً»ه ص 08" و قوله: «و لهذا قال بعض أرباب القلوب» اشارةٌ إلى قول فيض 
بن عياضء انظر: «عوارف المعارف» ص 6588 «احياء علوم الدين» ج 8 ص 97م. 


و «الخشيه»: فاعل «أرعشت). 


و مجلم مقمولنة أ اميا عر قد سن رعلي مرقيفا مقط رازو #خصيضن 7الزضليف بالذاكر لقعا بعده الخني قتعا 
لأا عقه فيا لاتصدف الأ عن سين قرع كاله لامكهة أن يستقرٌ على وجه الأرض!. و ذلك لأنّ احتياج أسافل البدن إلى 


الروح المحرّكك لها أشدٌّ من أعاليه _ لبعدها عن ينبوع الحياه _» فلاتفعل إلا بسبب قوىٌ. 


و «غَرقَ) الشىء فى الماء _ من باب تعب __: رسب فيه. وفى هذا اشارةٌ إلى كثره الدموع بحيث تغطى و تستر الخدّين _ كما 
ان الماء الكدر سر القريق ححى الجملة قفن ميغ التفين على الكال مق :قاغل «دعاكك؛ أو من الضمير فى «تطأطأ) عند من منع 
تعدّد الحال. و تحتمل الاستيناف _ كالتى قبلها _ . 


يَدُعُوكك با أَرْحَمَ الرَاحمِينَ. 

قال الفاضل الشارح: «يدعوكك أى: يناديكك» من: دعوت زيداً أى: ناديته و طلبت إقباله. و مدخول الياء محذوفء و التقدير: 
يدعوكك بقوله: يا أرحم الراحمين. 

ونا خرف موضوعٌ لكداء اللحبد حقيقة أو حكياء وقد رتادى بها الثريت تو كبدا.ى قيل > الشركة ببق العيد و القريب و 
قيل: «بينهما و بين المتوسّط»» قاله ابن هشام فى المغنى(1). و قال ابن المنير: «و أصله صوتٌ يهتف به لمن كان بعيداً منككء ثم 
استعمل فى كل نداء و إن قرب المنادى» كأنّكك تقدّر المخاطب ساهياً عنكك _ و كفى بالغفله بُعداً _ فتوقظه بذلكك الصوت من 
سنه السهوء ثم تؤذنه بخطابكك و إن كان مصغياً أن الأمر اذى بعده مهم عندك و انّكك فى غَفلهِ عنه فتزيده يقظهً إلى يقظدٍ 
بالتصويت. 


فان قلت: فقد استعمل هذا الحرف فى الدعاءء» و قد علم انّ الله _ تعالى _ لايجوز عليه السهو و الغفله و لا البعد, فانّه أقرب إلى 


ظن 77 


.١ -١‏ المصدر: +هى. 


كبام راجع: (مغلى اللبيب» ج ١‏ ص ١‏ 


قلت: قد استقرٌ انها بالانّساع صارت مؤدّيه باهتمام المتكلم بالمقصود. و الّذى يأتى بعدها أعمم من كون الساهى غافلاً أو حاضراً؛ 


و قال الزمخشرئٌ: «و قول الداعى فى جواره: يا ربٌ و يا الله مع كونه أقرب إليه من حبل الوريد استقصاءرٌ منه لنفسه و استبعادٌ 
لها من مظان الزلفى) 2 لك و هو اقناعع لأنْ الداعى يقول فى دغائه: يا قريباً غير بعيده ووثما قال: امن هو أقرب إلى من حبل 
الوريد» فأين هذا من الانتصاب فى مقام البعد؟!)؛ انتهى كلام ابن المنير. 


و أجيب عن تعقيبه كلاسم الزمخشرىٌ بأنّ هذا الكلا-م من الداعى غير منافٍ لانتصابه فى مقام البعد و لابعيد منه لأنّ المراد 
انتقضاز تفسة و استعادها نا قي إلى رضواة الله _ الى )4 اتده. 


و الجمله فى محل النصب على الحال من الضمير فى قوله: «فقام إليكك!؛ كأنّه قال: فقام إليكك ثم دعاكك منادياً لكك بقول: با 


أرحم الراحمين. 


و تقديمه النداء بهذا الوصف لأنّه الأهمٌ بالمقام» لاشتماله على صفه «الرحمه» الّتى لاتساويها رحمةٌ و لاتكون توب و لاعفوٌ و 
لا-غفرانٌ و لافضل و من و احسانٌ إلا بعدها!. وفى الحديث: (إنّ لله ملكا موكلا بمن يقول: يا أرحم الراحمين» فمن قالها ثلاث 
قال له الملكث: انّ أرحم الراحمين قد أقبل عليك» فسل!1(0). و مرّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ برجل و هو يقول: 
يا أرحم الراحمين» فقال له: «سلء فقد نظر الله إليكك50402(0) انتهى كلام الشارح الفاضل. ْ 


أقول: التحقيق الحقيق بالمقام ما مرّ من أن الممكن له جهة إلى ربّه و جهةٌ إلى نفسه. فاذا 


ص : ”77 


.09 راجع: «المفصّل فى علم العريئه» ص‎ .١ -١ 

_- ". لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

"- #. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ه ص 7١19‏ الحديث 07 «بحار الأنوار) ج 4 ص 770 «الدعوات» ص 58 الحديث 
08 


#- . راجع: «رياض السالكين» ج 7" ص 6595. 


التفت إلى جهه نفسه و استشعر لاشيئنته و بطلانه و فقره استولى عليه الخوف و الخشيه» فيقول: يا أرحم الراحمين؛ فكأنّه لامناسبه 
بينه و بين خالقه _ كما قيل: «ما للتراب و رب الأباب)؛ 


جه نسبت خاكك را با عالم ياكك! 
فهو من هذه الحيثنه فى نهايه البُعده فيصحح أن يستعمل حرفاً موضوعاً لنداء البعيد. 
وََيَا أَرْحَمَ من انْتَابَهُ الْمُسْتَوْحِمُونَ» وَيَا أغطفٌ مَنْ أطافٌ به الْمُسْتَغْفِرُونَ. 


«اتخابة»: افتعال من النوبه _بالنوة + أى: قضدوه على التتاوب: مد يعد أخرئ؛ قال ابى الأثير فى النهابه: واتثابة: ذا قصده مده 
بعد أخرى(1) و منه حديث الدعاء: يا أرحم من انتابه المسترحمون1004)01(0) انتهى. و قال فى القاموس: «النوبه: الفرصه و الدوله 
و الجماعه من الناس.(6) واحده النوب(2). و ناب عنه نوباً و مناباً: قام مقامه)(2). 


أى: الرجوع من الذنب و الندم عليها _2(0). 


و«أعطف» أى: أشفق و تحئن. 
و«أطاف» أى: استدار بجوانبه؛ أى: أرءف من دار حول سرادق كبريائه طالبوا المغفره. 


د ينا 


.١ -١‏ المصدر: مرّه. 

1 1. راجع: «الصحيفه» المباركه الدعاء ١١‏ الفقره 4 ص 2# «المصباح» _ للكفعمى _ ص 88 «بحار الأنوار» ج 9 ص .1١5‏ 
ركان راجع: «النهايه» ج دص ؟177١.‏ 

ع- ع. المصدر: + و. 

ه- ه. هيهنا حذف المصئف قطعهً من المصدر. 

8- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص 165 القائمه .١‏ 

/ا- لا. المصدر: + الطغام. 

-8. راجع: «شرح الصحيفه) ص 165. 


يعنى: كل من يطوف حوله المستغفرون أنت أرءف من ذلك المطاف عليه. 
وَيَا مَنْ عَفْوٌةٌ أكثْرٌ مِنْ نَقَمَتِهه وَ يَا مَنْ رضَاهُ أَؤْفْرُ مِنْ سَحْطِهِ. 


(وَكْرَ) المال _ من باب كرم و وعد __وفرأ و وفورا: كثر و انّسعء فهو وفْرٌ؛ أى: يامن رضاه أكثر و أوسع من سخطه لأنّه يشكر 
بالقليل و يجازى بالجليل _ كما وقع فى أدعيه يوم الجمعه(١)‏ _ . 


و زياده العفو من النقمه _ فى الفقره السابقه __» لأنّه «سبقث رحمته غضبه)(7). 


و تقديم «العفوا على «الرضاء» من باب الترقّى من الأدنى إلى الأعلى» فلايحتاج إلى التعويل الى ذكره بعض فى هذا المقام. و 
التقديم فى محلّهء كما مرّ تحقيق ذلك فى اللمعه الأولى فى شرح قوله _ عليه السلام _: «و تسبق به من سبق إلى رضاه و 
عفوه)؛ فانْ العفو فى بعض المراتب مقدّمٌ على الرضا. 


وَيَا مَنْ تَححمَدَ إِلَى حخَلَقِهِ بيححشن التَجَاوْزء وَ يا مَنْ عَوَدَ عَِادهُ قَبُولَ النَابَه. 


قال الفاضل الشارح: «تحمد هنا بمعنى: استحمد؛ يدل على ذلكك قول الزمخشرى فى الأساس: «استحمد الله إلى خلقه باحسانه 


ا اتعامه +( انتم ...و (اتفقا 50 د معن . «استفعا ) فق معن , الطك _ نح تنشد نه أى: امتد ته ١ذ|‏ طلت تحادة 
إليهم و عليهم نتهى. و «تفعّل) ترد بمعنى «استفعل) فى معنى الطلب _ نحو تنتجزته أى: استنجزته إذا طلبت نجازه ‏ 
ف_«تحمد إلى خلقه) و استحمد بمعنى: طلب إليهم أن يحمدوه؛ كما قال _ تعالى __: «وَ قل الْحَمِدُ 


ص :60" 


.١ -١‏ قال فى ابن طاوس: «و إذا فرغ من الصلاه يوم الجمعه قال: ... يا من شكر على القليل و يجازى بالجليل»؛ راجع: «جمال 
الأسبوع» ص 7؛ و انظر: «المصباح» _ للكفعمى _ ص "”©. 

."27 ؟. انظر: «بحار الأنوار» ج 41 ص 1817ء «الاقبال» ص‎ -١ 

*- #. راجع: «أساس البلاغه) ص 15٠‏ القائمه ؟. 


لم001 و«اشكدوا لى وَ لاتَكفرون»(. و إِنْما عدّاه ب_«الى) و الأصل أن يتعدٌّى بنفسه _ لتضمينه معنى «خطب»» أى: 
تحمدهم غاطا إليهم حمده. 


واأعنا تشيرة مع اند و كما قل كدديج اليقطيودى الميش جين لهذا عن قرول الجوهرىٌ فى الصحاح: «فلانٌ يتحمّد 
علي أى: يمتنّ عليَ(), يقال: من أنفق ماله على نفسه فلايتحمّد به على الناس6(0)؛ انتهى _ فليس بصواب!؛ و ذلكك لوجهين: 


أحدهما: ان التحمّد بمعنى الامتنان إِنّْما يتعدى ب_ «على» _ كما هو صريح عباره الجوهرىٌ _ و التحمّد فى الدعاء معدّىٌ ب_ 
«إلى'» فاختلف المعنى. و يدل على ذلك قول الإمام أببالفضل الميدانى فى مجمع الأمثال: «قولهم(8): من أنفق ماله على نفسه 
فلايتحمّد به على الناس»ء و يروى: إلى الناس؛ فمن وصله ب__«على» أراد فلايمتنٌ به على الناس» و من وصله ب__(إلى» أراد 
فلايخطبن إليهم حمده)(2)؛ انتهى؛ 


والثانى: نه قد ورد فى دعائهم _ عليهم السلام _ تنزيهه _ تعالى _ عن الامتنان _ كما يأتى فى دعاء وداع شهر رمضان: «و لم 
تشب عطاؤك بمنٌ)» فلايصيٌ حمل التحمّد هيهنا على معنى الامتنان. 


و لادان إلى التكلت فى الراك آذ سق امنطائد كرق تمه سد ره راق بسنا رياو إلا فيو جر #عى ذلكف ا 


فان قلت: فقد ورد الامتنان فى القرآن المجيد كثيرأًء كقوله _ تعالى .: (يَا بَنِسرَائِيل اذْكرُوا نعمتى الّتى نعمت عَلَيِكُمْ)(/2 و 
قوله _ تعالى _: «وَ اذْكرُوا إءذْ َنم قَِيلُ 


ص : 58 


اح ا كريناظ 111 الآسران :6ه التمل يف 

ادال كرييه 17 البترف 

"'- ". الصحاح: أ فين 

#- ع. راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص 528 القائمه .١‏ 

ه- ه. مجمع الأمثال: _ قولهم. 

#- ع. راجع: «مجمع الأمثال» ج ”اص 7١7‏ القائمه ١‏ الرقم .81١7‏ 
/ا- /ا. كريمات 5٠‏ //ا5 / 117 البقره. 


تستشغفرة فى الأترض 30 ب الآبه .#1 » إلى غير ذلك ؛ 


قلت: هذا و نحوه من قبيل التنبيه على شكرالنعمه و النهى عن كفرهاء و ليس الغرض منه اعتداد النعمه كما يفعله المعتدٌ بنعمه و 
المتطوّل بها على المنعم عليه)(7)؛ انتهى كلام الفاضل الشارح. 


أقول: هذا تظويل بلاطائل 1و التحقيق: ان كلا من «المة» و «الأمنان» ستعمل على وجهين: 
أحدهما: بمعنى العتائق» منّ و امتنّ عليه بالعتق و العفو و غيرهما أى: أنعم عليه بها؛ 


و ثانيهما: أن يصدر من المعطى ما ينكر منه قلب المعطى _ من تعيير له به و تعديد نعمه عليه أو استخفافٍ بحرمته _» و مثل 
لكف كار العطارو كان قلي الفتطون وبرتها أكون لي ]دروا باطليهج | قريوطنا ابطال كر و يرطع لا الليكة 
على المعطى فضللا و تفوّقاً! __. و المنّ بهذا المعنى هو الى نهاه الله _ تعالى _, لأنّه ليس من خصال الكريم, فهو أولى بأن 
يتبزء منه؛ قال: الآتتطلُوا ص َقَاتَكمْ بِالْمَنّ وَ الأهَدّى»(2). و لكنه أطلق الله _ تعالى _ هذا الادسم على نفسه و اختصّ به كاسم 
الجدار و المتكبر, مثل قوله _ تعالى _: يمن عَلَى مَنْ يَنَّاءُ مِنْ ِبَادِو؛(ع) «اللهُ يمن عليِكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ؛(هك و فى دعاء الجوشن 
الكبير: «يا منان)(2). 


و بالجمله الامتنان الى يكدّر العطاء و يكسر منه قلب المعطى لايليق بالعبد الّذى هذَّبٍ نفسه و أصلح دينه. فكيف باللّه _ تعالى 


0 


وعن لأكل لسفة الممكه و لأشكقه وبطلائة تحفق عتدة ها قلناء من أن المكه ميختضة الحشيره الأحدية: 
ص : /77 


اا كزيية 8 الاشال: 

"- 7. راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص 544. 
*- ". كريمه 3288 البقره. 

- 8. كريمه ١‏ إبراهيم. 

ه- ه. كريمه ١7‏ الحجرات. 

8- #. راجع: «المصباح» _ للكفعمى _ ص 757. 


واأبعلمهاة كرفاق «الأشافة ها ذكردي الاعف مس : ابصمين عمسيل كيده - تداك - لق أولآ فى تيه 
الألوهه و كانا فى الجلولاك الأنريهو اللخلفيه ‏ كبااه قن اللمعه الأولى وق ورد قن حغاء الجوشئ امكيا زا سا فند0ييه 
فتأمّل تفهم!. 


و «التجاوز): الصفح عن الذنب. 
و «حسنه): الصفح الجميل؛ و عن علىٌ _ عليه السلام __: (إِنَ الصفح الجميل هو العفو من غير عقاب)(1). 


و «عوّده) كذا فاعتاده و تعوّده أى: صتره له عادة؛ أى: يامن جعل قبول التوبه منهم عادهٌ لهم يعتادونه لأنّهم كلما تابوا و أنابوا 
قبل توبتهم قال اللّه _ تعالى _ : (وَ مَنْ يَعْمَلُ سُوءً و يَظلِمْ نفسَ نم يَسْتَغفر الله يَجدٍ الله عَفُورا رَحيماً)()» و عن أبيجعفر _ عليه 
السلام __: «كل ١‏ عاد المؤمن بالاستغفار و التوبه عاد اله إليه بالمغفره؛ و انّ الله غفورٌ رحيمٌ يقبل التوبه و يعفو عن 
السيئه(2(00). و الأخبار فى هذا المعنى لاتكاد تحصى!. 


وَيَا مَن اسْتَضْلّح فَاسِدَهُمْ بالتوْبِه وََيَا مَنْ رَضِىَ مِنْ فعلِهم بِالْيسِيرء وَِيَا مَنْ كاقى قَللهُمْ بالكثير. 
«استصلح) الشىء أى: طلب صلاحه. 


ص :578 


.؟8١ راجع: نفس المصدر ص‎ .١ -١ 

؟- 7. لم أعثر عليه. و عن سيئدنا على بن الحسين __ عليهما السلام _ فى قوله _ تعالى __: «قَافْصَح الصَّفْحَ الَججَميل» قال: «العفو 
من غير عتاب)» راجع: «وسائل الشيعه» ج ١7‏ ص 17١‏ الحديث 8949 1. و انظر أيضاً: «بحار 5 مء ص 67١‏ «الأمالى» _ 
للصدوق ا ع”” الحديث .١15‏ 

سر كرينةه +11 الساء. 

ع- 6. المصدر: السيئئات. 


ه- ه. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 576 الحديث #, «بحار الأنوار» ج 8 ص 8 5: «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص .18١‏ 


و «رضى» بالشىء أى: قنع به و لم يطلب معه غيره. 
و«اليسير»: القليل . 


وااكاقي» _ بالمقصوره و الهمره _ من المكافات» أى: الميجازات: لأنّ عطاء العظيم عظيعٌ. والأجادية التى وقعت فى الجزاء 
الجليل و الأجر الجزيل للفعل القليل أكثر من أن تحصى!. 


وَيَا مَنْ ضَمِنَ لَهُمْ إِجَابَة الذُعَاءِ وَ يَا مَنْ وَعَدَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِتَفَضْلِهِ حُشْنّ الْجَرَاء. 
«ضمن) _ من باب علم __: تكفل؛ و ضمنت المال قيياك: التزمته. 


و «الإجابه): القبول؛ و ذلكك لقوله _ تعالى ._: «أَدْعُونِى أَسِمَجِتٍ لكم)(01). وقوله: «إذًا سالك عوادى عّى فالى قريث أحيث 
دَعوَّةَ الداع إِذَا دَعَانِ؛(1). 


و «الوعد): هو الخبر عن ايصال نفع إلى الغير» أو دفع ضرر فى المستقبل _ سواءٌ كان النفع مستحمّاً أو لا _. و عدّاه ب_«على)» 
لتضمينه معنى: الايجاب» أى: وعدهم موجباً على ذاته المقدّسه التفضّل بحسن الجزاء. 


والمراد ب_ «حسن الجزاء»: هو حسن الثواب» كما قال _ تعالى __: «وَ الله عِنَدَهُ حَسْنٌ الْنّوَاب)(). > قيل: «هو ما لايبلغه 


وصف واصبٍ ولايدركه نعت ناعتٍ مثْنا لاعينٌ رأت و لاأذنٌ سمعت و لاخطر على قلب بشر!»؛ 


و قيل: «حسنه فى دوامه و سلامته من كلّ شوب و من النقصانء ألا ترى إلى قوله _ تعالى __: «قَآتَاهُمٌ اللهُ نَوَاتَ الذََّا وَ شن 
لوا الا آخرّه)(؟) كيف وصف ثواب الآخره بالحسن ولم يصف به ثواب الدنيا؟! لامتزاجه بالمضارٌ و كدر صفوه بالانقطاع 
والروالة 


نا 


.١ -١‏ كريمه 20 غافر. 
الا كريمة 182 البقرة. 

اك ل كريية :158 ال غدران: 
عد كزيبية 1184 آل عمرات: 


بخلاف ثواب الآخره _)(1)>؛ 

وقيل: «حسن الجزاء مفعول «وعداء أى: الجزاء الحسنء و هو عشره الأمثال لا أقل!). 

أن بأْصَى مَنْ عَصَاك فَعَقَْت لَه وَ ما أن ْم من اعْتَدَرَ لكك كَمَلت مِنُْ وَ م آنا ألم مَنْ نَاتِ إلِيِك فَعُذْتَ عَلَيِه. 
الجمله الأولى هى منادى لها بقوله: «يدعوكك يا أرحم الراحمين»؛ أى: يقول: ... . 


قال الفاضل الشارح: «الجمله الأولى فى تخل النصب ب__«القول» المقدّر المجرور ب__«الباء» من قوله فيما تقدّم: «(يدعوكك) _ 


... إلى آخره» أى بقوله: ديا أرحم الراحمين! ما أنا بأعصى من عصاكك» _» و ما بعدها معطوفٌ عليها. 
و«الفاء») هر قوله: «فغفرت له») عاطفة مفيدةٌ للتعقيب)72). 


واقبل:«هذه الفقره من باب:ما أنا قلتي .و كذا الفقرتان بعدهاء يعني : إن عن كان أكثر عصياناً مّ غفرته فكيق لاتغفر لى أ 
فلست آئساً من رحمتكك قط و إن كثر ذنوبى!. و روى ان أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ كان يقول فى المناجاه: 


ذنُوبى إِذال؟) فكرتٌ فيهَا كثِيرَة وَ رَحْمَهُ رَبّى من ذَنُوبِىَ أُوسَعٌ 
قَمَا سَمَعى فى صَالِح قَدْ فَعَلته(؟) وَ لَكدر فى رَحَمَهِ اللَِّ أَطمَمٌ(0) 


و «ألوم»: أفعل تفضيل من لالمه يلومه لوماً _ مبنىٌ للمفعول _» أى: لست أكثر ملوماً من جماعهٍ اعتذروا إليكك فقبلت منهم 
عذرهم؛ يعنى: هم أكثر ملامة منّى» فاذا قبلت عذرهم فقبول عذرى يكون بطريقٍ أولى. 


و اما أنا بأظلم _ ... إلى آخره _» يعنى: قد رأيت انك التفتت بنظر رحمتكك إلى من هو 


6*٠: ص‎ 


.207” قارن: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 
.5١08 ؟- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7" ص‎ 
المصدر: إن.‎ ." 

*- 6. المصدر: عملته. 


ه- ه. راجع: «أنوار العقول» القطعه ١08‏ ص 57١‏ و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج عاص 677. 


أكثر ظلماً على ننسة من فكيق أكون سا من روحكة و الشاتكه وعودك إلع بالمثفره و حي الفجاوز عن الشف 
وق[ :(فعدك علية: فى العاقده و هي الصلةاو القشيل و البعروف والعطف و الاضباة ولس من العردو1ق 
أقول: و ظلنّى ان أصل «العائده» أيضاً من «العوداء كما يظهر من كلام أهل اللغه(؟). 

و قيل: «إِنّ العفو من الله _ سبحانه _ : 


إمَا أن يكون ابتداءً منه _ تعالى _ و هو العفو مع الاصرار _ كما قال تعالى : (وَ إِنَّ ربك لذو مَغْفرَهِ نس عَلَى ظلْمه)( __. 
وقد سمع رجلٌ حكيماً يقول: «ذنب الإصرار أولى بالاعتذار!»» فقال: «صدّق» ليس فضل من يعفو عن السهو القليل كمن عفا عن 
العمد الجليل!»؛ و إلى هذا القسم وقعت الإشاره بالفقره الأولى _ و هى قوله عليه السلام : «ما أنا بأعصى من عصاك فغفرت لها 


3 


وإمًا أن يكون عن اعتذار و اقرار» و إليه الإشاره بالفقره الثانيه؛ 

و إِمَا أن يكون عن توبه و استغفار, و إليه الاشاره بالفقره الثالثه؛ و اللّه أعلم. 

أَنُوبُ إلِك فِى مَقَاى هَذًا تب ام َلَى ما كَرَطَ من مُشْفِقٍ مما اجتمع عليه حَالِص الْححاءِ ما َك فيه. 
«أتوب إليك) يدل من قوله: «أقول مقام العبد الذليل). 


و قال الفاضل الشارح: «الجمله فى محلّ النصب على أنّها مفعول للقول _ من قوله عليه السلام فيما سبق: «بل أقول مقام العبد 
الذليل» _. و يحتمل أن تكون مفسرة للمقالء فلامحلٌ 

صن 5 

.188 هذا قول المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه؛ ص‎ .١ -١ 


؟- 7. كما ان الفيروزابادى ذكر لفظه «العائده» فى مادّه «العود)» راجع: «القاموس المحيط) ص 788 القائمه .١‏ 
مد ل كريمه © الرعك. 


ااي اللكرابوو بح تعدا شور مع كونها انشائية لكون المفشر مقرداً مؤديا عن جمله كقوله تعالى أ دوا 
النّجِوَى الَِّينَ طَلَمُوا هَلْ هذا إِلّبَكَوَ متلُكم)(01) فان جمله الاستفهام مفسرةٌ لل «نجوى) لكونه مفرداً مؤدّياً عن جمله 0700 
انتهى كلامه. 


و لايخفى بعده!. 


و «الندم): 5 تمنى الإنسان انْ ما وقع منه لم يقع. 


و «قْرَط) يفرط _ من باب قتل _ أى: سبق و تقدّم» أى: راجعت فى موقفى هذا إلى جنابك مثل رجوع من ندم على ما سبق منه 
تفلن أم خاتقيرو هو دل من «نادم)؛ أو عطفٌ عليه» أى: خائف ممّرا اهتجم عليه من الذنوب؛ يقال: أشفقت من كذا: 


حذوكه فآنا مشفق و حك ابن ورد 333 افا د من بان فرت و عو قر مرفقة عبن جنيو أهل اللعهة و قالوا: 
«لايقال إلا أشفقت)(6) _ بالألف _- 


و «الحياء) قد مرٌ تفسيره. 

والمراد ب_ «خالصها): كونه غير مشوب بشىءء أى: له حياءٌ خالصٌ تام ممّا وقع فيه من الذنوب. 

الع 05 الْعَفْوَ عن الدب الْعَظِيم لك يتعاطفكك» وَ و أن لتَجَاوْرَ حَنِ الإثم الْجَلِيلٍ لِِ يَسْتَضْ عذكك: وَ د أن اعيال الْجِنَايَاتِ الْمَاحَشَهِ 
20 


ص : "5 


ادال كوييه “الا نوا 

7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 7" ص 208. 

*- 8. قال: «شفقت و أشفقت إذا حاذرت بمعنيئ واحدء زعم ذلكك قومٌ و أنكره جلّ أهل اللغه و قالوا: لايقال إل أشفقت»» 
راجع: «جمهره اللغه) ج “اص 68 القائمه .١‏ 

#-ع انظر ما حكيناه عن ابن ذريد فى التعليقة السالفه: .و قال الفيروزابادع: ذو شفق و أشفق: حاذرء أو لايقال إلا أشفق»» راجع: 
«القاموس المحيط) ص 87١7‏ القائمه .١‏ و قال الزبيدئ: «و هى اللغه العاليه)» راجع: «تاج العروس)» ج *الاص 3688# القائمه ”. 


«تعاظمه) الأمر: عظم عليه و المعنى: ان التجاوز عن الذنب العظيم ليس عندك بعظيم. 


و «استصعب» عليه الأ صعبء. و «الصعب): نقيض الذلولء و «الذلول» من الل بالكسر _»ء و هو: اللين» و يجمع على ذلل؛ و 
فى الحديث: «اللَّهِمْ اسقنا ذلل السحاب)(١)‏ أى: غير صعابها؛ و فى القرآن: «فَاسْلكى سُبْلَ رَبك ذللا(. 


و«الجنايات» _ بكسر الجيم و فتحها __: الجرائم» يقال: جنى جنايةٌ أى: أذنب ذنباً و جرماً يؤاخذ عليه. و عرّفوا «الجنايه» ب : 
انها كل فعل محظور يتضمّن ضررا على النفس أو غيرها. و غلبت فى ألسنه الفقهاء على الجرح و القطع. 


و «فخش» : مثل قبح وزناً و معنيّ 450 و فى لغه من باب قتل(؟). و كل شىءٍ جاوز الحدّ فهو فاحش.ء و منها: غبنٌ فاحش؛ و كلا 
المعنيين هنا محتملء أى: الجنايات القبيحه» أو المجاوزه للحدٌ. 


و«تكادّه») الشىء _ على تفاعله _ و تكأده _ على تفعْله _ : صعب عليه و شق و وردت الروايه فى الدعاء بالوجهين. 


قال الفاضل الشارح: «و هذه الفقرات الثلاث بمعنىّ واحدء و إِنْما أورده بعباراتٍ شتّى بسطاً للكلام _ حيث الاصغاء مطلوبٌ _ و 
اهتماماً بالغرض _ الى هو وصف عظمه عفوه و انّساع مغفرته _. فانٌ جرائم العباد و آثام أهل العناد فى جنب عظمه عفوه و 
غفرانه كقطرهٍ فى جنب بحرء بل أقلّ منها!. و فى الحديث المشهور عن أنس قال: سمعت رسول الله _ صلّى الله عليه و آله و 
على لقان الله ساف نه ادو اندم الالكمد ما عرس و ريجوتين طتوك لكك علق باك اماك وال زنالره تين آكيا 
لو بلغت ذنوبكك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لكك!. يا بن آدم! لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لاتشركك بى شيئا 
لآنيتكك 


ص :57 


.١178 راجع: «نهج البلاغه) الحكمه 1لا ص 408 «خصائص الأثمّه ص‎ .١ -١ 

؟- 5. كريمه 28 النحل. 

“- 8. كما قال الفيروزابادى: «فحش ككرُمَ»» راجع: «القاموس المحيط» ص 8080 القائمه . 

- ع. كما حكاه الزبيدىٌ عن «خلاصه المحكم؛» راجع: «تاج العروس» ج 4 ص "187 القائمه ؟. 


بقرابها!)(1)؛ و ما أحسن قول القائل فى هذا المعنى: 

و لَمَا قا قَلبِى وَ ضَاقّتُ مَذَاهِبِى جَعَلتٌ رَجَائَى نَحوَ عَفْ وك سُلمَا 
تَعَاظمقق ذَنبى فَلَمًا فونه بِعَفْو ك !1 كأنٌ عَفْوْ كك أَعظّمَال؟) 
)()؛انتهى كلامه. 


أقول: و يحتمل أن يكون فى هذه الفقرات الثلادث إشارةٌ إلى جرم الذات و الصفات و الأفعالء لئلا يخلو كلام المعصوم عن 
القائده المعوية 


وَ أنَّ أحبٌ عِبَادِك إِلَك مَنْ ترك الاشتكبارٌ عَلِكك. وَ جَانَتَ الإضْرَارَ وَ لَِمَ الاسْتغْفَارَ. 
قد تقدّم الكلام فى «المحته) بما لامزيد عليه فى اللمعه الأولى؛ فليرجع إليها. 
و «تكبر) و «استكبر): اعتقد فى نفسه أنّها كبيرةٌ؛ و «استكبر عليه) و «تكثر): رأى انَّه أكبر منه. 


اعلم! أن الاستكبار ينشأ من الكبر و الكبر من نتائج العُجب؛ و ما يترتّب عليه من التحقير للغير _ كالاستنكاف عن مؤاكلته و 
مصاحبته و توقّع التقديم فيما يدل عرفاً على التعظيم عليه و عدم الالتفات فى المحاورات و غيرها إليه _ يستمى تكبراً. و هو من 
الآفات العظيمه الّتى هلكك بها خواصٌ الأنام فضالًا عن العوامٌ؛ و قد سبق تحقيقه فيما سبق من الكلام. 


و العلا-ج العمليّ له: المواظبه على ضدّه و لو تكلفاً إلى أن يعتاد عليه و يصير ملكة له و تنقلع عن قلبه شجرته الراسخه فيه 
بأصولها و أغصانها. وله علاماٌ كحصول السرور 


ص : 55 


.28 الحديث‎ ”١ ص 2587 «الدعوات» ص‎ 94٠١ لم أعثر عليه و انظر: «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 


- 
0 


-١‏ 1. لم أعثر على قائله. و لمولانا أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: يَا رَبّ إِنْ عَظمت ذُنُوبٌ كثيرة فَلَقَد عَلِمتٌ بأنَّ عَفَوَك أَعظمُ 
راجع: «أنوار العقول» القطعه ١7‏ ص 60١‏ و البيت منسوبٌ إلى أبينواس أيضاً. 
- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج ” ص .2١١‏ 


القلبى له من ظهور الخطأ فى رأيه و حقيه رأى خصمه فى مناظرته له و شكره الظاهرىٌ له على تنبيهه عليه من دون ثقل عليه _ لا 
فى الخلا و لا فى الملأ __» و اللبس من دون ذتأقرانه _ كلبس الصوف و غيره من الخشن _, و الأكل مع الفقراء و المعلولين و 
الخدم و الغلمان من دون ثقل عليه فى الخلا و الملأ. و إن ثقل عليه أحد ما ذكر فى الملأ دون الخلا فهو و إن لم يكن متكبراً 
لمر يتفي له عم لافنا تحاف لز بادكتواق النغير 11ل ارسق الله صل اللمتعليه واالو سل ى 816 بعلت الناضيح و 
يعقل البعير و يقم البيت و يحلب الشاه و يخصف النعل و يرقع الثوب و يأكل مع الخادم و يطحن عنه إذا أعياء و يشترى الشىء 
من السوق و يعلقه بيده أو يجعله فى طرف ثوبه و يصافح الغنيّ و الفقير و الصغير و الكبير و يسلم مبتدءً على كلّ مستقبل من 
مغرو كبرو العير و أنود_ييد أز مي رم امن العاقفه و كإن شيك أغرو و لاود ربا قلق الك الندية بلا 


و اعلم! أن مِن أظهر أنواع الكبر: الافتخار» و قد ورد فى ذمّه بخصوصه أيضاً كثيرٌ من الأخبار» و علاجه بعلاجه أيضاً. 


قوله _ عليه السلام _ : «و جانب الإصرار» أى: تركك الإصرار على الذنب و باعد منها؛ يقال: جانب الشىء مجانبةٌ: باعده و تركه. 
وأضا المحاقة كرن كر من السفو الى عتاتيوو اسفانة قن التر تك لكتنا ندعم الع اكالدضاو فى حاف و ذلك 
الشىء فى جانب آخر. 


و لاض اره: ملذز مل لامر 
و«لازمه» و «لزمه» داكا 0 تعلق به. 
و «الاستغفار): طلب غفران الذنوب؛ و المعنى ظاهرٌ. 


برأ إليكك مِنْ أنْ أشتكبن وَ أَعُودْ بكك مِنْ أنْ أصرًه وَ أسْتَغْفِ دك لِمَا قَصَّوتٌ فيه وَ أَسْتَعينُ بكك عَلى مَا عَجَرْتٌ عَنْهُ. 


0-0 
امد 
6 
اد 

اها 


.١ -١‏ راجع: «بحار الأنوار) ج ١7ص 7١88‏ مع تغبير فى بعض الألفاظ. 


او أنا أبرأه لما ذكر من مذمّه الاستكبارء و لقوله _ تعالى _: (إنَّ الّذِينَ يَستَكبرُونٌَ عَنْ عِبَادّتى سَيِدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ؛(40 و 
لآن القيطاة وا و استكد (لالفضان ويجيما ملغونا بتطرودا. 


و«البراءه»: التباعد؛ قال الزمخشرى فى الفائق: «برى ء من المرض و برأء فهو بارى ء» و معناه: مزايله المرض»ء أى: مفارقته0) و 
التباعد منه؛ و منه: برى ء من كذا براءةٌ)50)؛ انتهى. و تعديته ب_ (إلى)» لتضمينه معنى التوجّه و الالتجاء. 


و «التقصيرا فى الأمر: التوانى و عدم الاهتمام به. 

و«الاستعانه): طلب المعونه. 

و اعَسَجزا عن الشىء _ من باب ضرب _ : ضعف عنه. 

و أمثال هذه الأقوال من المعصومين _ عليهم السلام _ للتعليم. 

اللهه هَل على كلق هوهق ل عافيدت علق لكد و غافين وها أنتؤينة نكميو أ جزل وكا يخافة أخل الاضاف. 
«وََتِ) له شيئاً: أعطاه ثم توسّعوا فى الهبه و استعملوها بمعنى المغفره ؛ يقال: أللّهمْ هب لى ذنوبى أى: اغفرها لى. 
والوحيع] الك بسع ور : لزم و ثبت؛ و استوجب الشىء: استحقّه. 

و«عافاه») اللّه: محا عنه الأسقام؛ أى: و هث لى ما يجب علي من معرفتكك و طاعتكك بقدر استعدادى و نحو وجودى. 
و«أجره) مما يخاف منه: أمنه. 

و «أهل الإساءه): هم الْذين يعملون الستئات و يرتكبون القبائح؛ و المعنى واضحٌ. 

ص : 58 


.١ -١‏ كريمه 20 غافر. 


؟١-‏ ”. كريمه 6” البقره. 
*-”. المصدر: _ أى: مفارقته. 


عاع, راجع: «الفائق» ج اص 6ل 


تاتكت قن 2 بالعلو, 
«الفاء» للتعليل. 


و «الملىء إمنا بهمزه بعد الياء؛ أو بتشديد الياء _ بالقلب و الإدغام؛ كما فى نسخه الكفعميّ(1) _» فعيل <من ملا الإناء يملأه؛ 
و مالأه فلاناً: عاونه؛ و تمالؤا: تعاونوا. و قال المطرّزى فى المغرب: «و أصل ذلك العون فى الملا ثم عتّ» و قد ملأ و أملأه وهو 
أملاءٌ منه _ على أفعل التفضيل _» و منه قولهم: اختر املأهم أى: أقدرهم). و قال فى غريب القرآن: «ملأ _ من بنى اسرائيل _ : 
أشرافهم و وجوههم)(5)؛ و قال ابن الأثير: «الملىء _ بالهمزه() __: الثقه الغنيئ» و يقال: هو(ع) ملىء بتن(0) الملاءه _ بالمدّ _ 
» وقد أولع الناس فيه _ بتركك الهمزه و التشديد _ )(2). 


أقول: قد ظهر من هذا انّ عليناً بهذا المعتى أصله الهمزه على خلكق «ملق» فى قوله _ تعالى _: دو المكرقى ه70 _ أى: 
انا طوياةدة انه من الملاوه02/) >. 


دى ع8 ل 07 5 37م بع. 
مَوَجَوٌ للمَغفِرَه» مَعْرُوف بالتيجاوز 


عن السيئات و عدم المؤاخذه بالجريره. قيل: «الفرق بين «العفو) و «المغفره): ان العفو اسقاط العذاب» و المغفره أن يستر عليه بعل 


ص : /57 


.188 كما حكاه المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. لم أهتد إلى مراده. و لم أعثر على العباره فيما عندى من مصادر غريب القرآن» كك_ «تفسير غريب القرآن الكريم» 
للطريحىء و «غريب القرآن» المنسوب إلى زيد الشهيد» و لم توجد فى «مسائل الرازى من غرائب آى التنزيل). 

عد # التهابة؟ باليدر: 

عد ع النهايهة و قل ملز فهو 

ه- ث. النهايه: + الملاء و. 

عم راجع: «النهايه» ج *#ص 7505. 

/ا- /. كريمه 2 مريم. 

8-8. قارن: «شرح الصحيفه) ص 1861. 


الأفبيحة_قان تعاض من هنات الثان انما طني إذا حصن عقي التلوضى جه ةاتف التقيحة. :قالشقي اتبقاط العذات 
الجسمانئ» و المغفره اسقاط العذاب الروحانى؛ و «التجاوز) يعمهما). 


لم لخحاجنى مَطلتٌ سوّاك و لا لذئبى غَافة غَيْد ككه حاشاكك. و لآ أُحَافٌ عَلَى تفسى إلا إيا كق. 
«المطلب» إمّا مصدرٌ أو اسم مكانٍ بمعنى موضع الطلب. 


و اسوى» _ بالكسر و القصر على أشهر لغاتها _ كالغير معني و تصرّفاً فى وجوه الإ.عراب عند الاج و ابن مالكك؛ و ذهب 
سيبويه و البصريّون إلى أنّها منصوبةٌ أبداً على الظرفه المكائيه و لاتخرج عن ذلكك إلا فى الشعر؛ فإذا قلت: جاءنى القوم سوى 
زيدٍِء كان فى قوّه قولكك: جاءنى القوم مكان زيدٍ _ أى: بدله __» فيفيد ان زيدا لم يأتكك. فجرّد عن معنى البدليه لمطلق 
الاستثناء» فلزم نصبه على كونه ظرفاً فى الأصل و إن لم يكن فيه الآن معنى الظرفيه(1). و قال بعضهم: «تستعمل ظرفاً غالبا و 


و إِنْما قصّر _ عليه السلام _ موضع طلب حاجته عليه _ سبحانه __» لما مرّ من أنه _ تعالى _ مطلوب كل من الموجودات و لا 
قاض لحوائجهم إلا هو, لأنّ الكلّ مفتقرٌ إليه _ سبحانه _ فى الوجود فكيف فيما سوى الوجود من متفرّعاته!. 

ثم قضّر مغفره الذنب عليه _ تعالى __» لاستحاله مغفره الذنوب الوجوديّه و غير الوجوديّه من غير الحضره الأحديّه _ كما قال 
تعالى : «وَ مَنْ يَغْفْرٌ الذْنُوبَ إلآ اللهول)؟ __. فقوله _ عليه السلام __: «حاشاك» بمعنى: سبحانككء تنزيةٌ له _ سبحانه _ أن 


يتصؤر 
ص :5 


595 ص‎ ١ المسأله من الخلاقتات بين البصريين و الكوفيين» و لتفصيل المقال راجع: «الإنصاف فى مسائل الخلاف» ج‎ .١ -١ 
8 الغبالك‎ 


"- ”. هذا قول الرمّانى و العكبرىء انظر: «رياض السالكين» ج ؟ ص 217. 
*- ". كريمه 150 آل عمران. 


للذنوب غافرٌ غيره. <و يجوز كونه بمعنى: سواكك _ تأكيداً ل_ «غيرك» _؛ و حينئظٍ فينبغى الوقف فيه و لذا لم يرقم عليه 
وطغ و أينا تعلقة بما بعده و الوقف على «غيركك» _ كما توهّم _ فبعيدٌ02) >. 


وقوله _ عليه السلام _ : «ولا أخاف على نفسى إلأ إراك» هذا القصر أيضاً لما مرّ من أنّ كلّ شخص من الممكنات ذو 
وجهين: وجة إلن ربّه؛ و وجة إلى نفسه _السذى هو الإمكان و الفقر و الفاقه و النقص و الآفه _ ؛ فكلما ازداد معرفه نفسه ازداد 


معرقه وكد زو كلما |( ذانا هع قةارقة الإداد كتوقهو عشفة كما قالع < سبحانة: + الما يكف اللاية عنافه اننبا تير 


ثم إذا تأميل طبقه الموجودات وجدها كنفسه عين البطلا-ن و الاحتياجء فلم ير فى دائره الوجود إلا هو فلايخاف على نفسه إلآ 
ناما 


و قال الفاضل الشارح: «و «إيّاك) على المختار ضميرٌ باررٌ منفصل مرادفٌ بحرف الخطاب. و الكلام ما على حذف مضافٍ _ 
أى: لا أخاف على نفسى إلأ عذابك _ فحذف المضاف و أقام المضاف إليه مقامه _ كما قالوه فى قوله تعالى : «يَحَافُونَ 
رََهُغ)() أى: عذابه» بدليل قوله سبحانه : «وَ يَحَافُونَ عَذَابَهُ:(؟) __؛ أو هو من باب الترقّى عن مقام مشاهده الأفعال و الصفات 
إلى ملا-حظه الذات. و هى الاقبال على الله _ تعالى _ و توجيه وجه النفس إلى قبله ذاته المقدّسه مع قطع النظر عن الأفعال و 
الصفات. و هو أوّل مقام الوصول إلى ساحل العزّهء فهو من قبيل ما وقع فى الدعاء النبوئٌ: «و أعوذ بكك منكك)(2)؛ و قد سبق 


ص :594 


.٠١©6 قارن: مع تغبير فى بعض الألفاظ «نور الأنوار» ص‎ .١ -١ 

اا كازوبية ا فاط 

عل فل كررية: 8 التدل: 

عدي كزييه أله الأسراى 

ذ- ه. راجع: «الكافى» ج * ص 7١6‏ الحديث 1١‏ «وسائل الشيعه» ج 4 ص ٠١2‏ الحديث ٠١187‏ «الأمالى» _ للطوسى _ ص 


الحديث هء5. 


الكلام على ذلكك)(١1).‏ 


و هذه الفقره مع الفقره السابقه _ و هو قوله عليه السلام : «مرجوٌ للمغفره؛ يدلان دلاله لطيفهٌ على أن الخوف و الرجاء لابدّ أن 
يكونا متساويين؛ و لكن لابدٌ من تصحيح ذلكء لأنّْ من درجات العرفان أن لأخف الغارف الأ وقد 


و قول المتوهّم: «إِنْ حاشاك متعلقٌ بما بعده» يفيد خلاف ذلكك؛ فالتصحيح _ كما قيل _ من ثلاثه وجوه: 


<الأوّل: إن انتقامه _ تعالى _ من تمام الحكمه و عقابه من سعه الرحمه _ كما قال عليه السلام فى دعائه إذا استقال من ذنوبه: 
«أنت اذى تسعى رحمته(5) _» أمّرا غضبه فالعقوبات الإلآنهيه كتأديب يتولاها المؤدّب الرؤوف الرحيم و إيلاماتٍ يأمر بها 
المعالج العطوف الحكيم؛ و إِنْما الأسماء الحسدى التهرئة ارح سياف #القايض والمفا والعان قن مقابله أسمائه 
الحسنى اللطيف _ كالباسط و الرافع و المعرّ و النافع _. و إلى هذا نظر من قال من أهل التحصيل: «و التحقيق انّه لاءيسوغ 
لذاكريى الله شحانه_ 1ن شرووا هنا من أسناء التور عه ذن مقابلة اسماء الرحية دوق الحكد ا 


و الثانى: انه لما كانت غايه شدّه الكمال مستوجبهٌ توافق الأسماء المتقابله الكمالته على الوجه الأتم الأكمل كان كل من الأسماء 
الحسنى المتقابله الإلآهيه مقتضاه فى شدّه الكماليه أن يكون بحيث كانه لايصيح اتطلاق مقابله أضلا فملاحظه «الغفور الرحيم') 
مقام طلب المغفره و الرحمه كأنّها تصوّر العبد بحيث يستوجبه شدّه كماليِه الاسم من استشعار ما يقابله من الأسماء المقدّسه _ و 
هو «شديد العقاب» _. وقد لاحظ ذلك من ذهب من الأصحاب اله لايسوغ للذاكرين إفراد شىءٍ من الأسماء المتقابله من 
مقابله» بل الحقيق بحسن الأدب القران بين كلّ متقابلين من الأسماء المقدّسه؛ 


6٠ : ص‎ 


.017 راجع: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 
9 الفقره /) ص‎ ١5 كرد راجع: «الصحيفه) المباركه. الدعاء‎ 


و الثالث: انه درجه العارف فى مقام الرجاء بحيث أن يصدّه عن استشعار الخوف رأساًء كما يجب أن لاتصدّه درجته فى مقام 
الخوف عن احتمال الرجاء أصللا؛ و لذلكك قد وجب أن تكون درجات الرجاء و الخوف على التكافؤ و التقاوم أبدا إلى حين 
الموت. روى شيخنا الأقدم محمّد بن يعقوب _ رحمه الله _ فى كتاب الكافى(1١)‏ عن الحارث بن المغيره _ أو أبيه _ قال: قلت 
لأبى عبدالله _ عليه السلام _: ما كان فى وصيه لقمان لابنه؟ 


قال: كان فبها الأعاجيب]ء و كأن أعجب ما كان فبها أذ قال لابنه: خف الله _عرٌ وجل _ خيفة لوجتيه بد التقلين لعذيكك»:و 
ارج اللّه رجاءً لوجئته بذنوب الثقلين لرحمكك!. ثم قال: «كان أبى يقول(7): ليس من عبدٍ مؤمن إلا و فى قلبه نوران: نور خيفهٍ و 


و قال السسد السند الداماد: «و(6) لعل فى تأخير الرجاء عن الخوف إيماءً لطيفا إلى أنّه ينبغى أن يكون خاتمه الحياء على مقام 
الرجاء؛ و رجحان درجته. و الله _ سبحانه _ أعلم بأسرار أوصياء رسوله _ عليه و عليهم أفضل الصلاه و أزكى التحئات __'(8). 


وفل لايك انموجن ليضف لو حيرت الهالابوسلن الجلد ]لا واحد لنر ير لكين الو لخداسي اورسك لوالا ينس البار 


الأواعد خنفت انكك هذا الزاحدا: 

إن أهل اقَفْوَى و أهل المشفده: 

هنا هل أو كقرية المامليق افيه الك يدقن رارق _ اع يكن ع متكقدن عدن اذ 
ص : 6١‏ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص /2 الحديث .١‏ و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص 7١8‏ الحديث 7301١‏ «بحار الأنوار) ج 
/اء ص 07 «القصص» __للراوندى _ ص 19١‏ الحديث .75٠‏ 

؟- 5. المصدر: +انّه. 

ف فاوزداالأماروعن متي المارات تتصيل لما أجمله المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 1017. 

ع ع. المصدر: انّه. 

ه. راجع: اشرح الصحيفه) ص 1589. 


يرجى الغفران منكك. 


و هذه الفقره أيضاً تدل على أنّه ينبغى استواء الخوف و الرجاء. و عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ فى قول الله _ عزّ و جل _ : 
مو أهل اققوى و أهل المشوو كا قال الل قارك روفاك آنا أهل أن الف بو لانشر كم عيدى شيا و أن آهل إن 
لم يشركك بى عبدى شيئاً أن أدخله الجنّه(؟)؛ و فى التفسير الكبير فى تفسير هذه الآبه: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و 
سلم _: اللّهمَ اجعلنى من أهل التقوى و أهل المغفره. الأموّل من الأنوّل و الثانى من الثانى من المجهولء و الثانى من الأوّل و 
الأول من الثانى من المعلوم)90). 


صَل عَلى مُحَمَّدٍ وَ آل مُحَمَّدِ وَ افض حاجتى وَ أنجخ طلتتى» وَ اغْفِز ذنبىء وَ آمِنْ حؤف نَفسِى. 
<و «انجح) حاجته انجاحاً: قضاها له و أظفره بها. 


و «الطلبه» _ بفتح الطاء المهمله و كسر اللام» على وزن كلِمّه __: ما يطلبه الإنسان من غيره. و كأنٌ «الحاجه) أخصٌ من «الطلبه)» 
لأنها من الحوج _ بالضمء بمعنى: الفقر .__» فيكون المراد بها المطلوب الّذى لابدّ له منه و لاغناء به عنه _ كالفوز بالجنّه و النجاه 
من النار _ و الطلبه أعمٌ منها _ كرفع الدرجات و إضعاف المثوبات _. فيكون قوله: «و أنجح طلبتى» تأسيساً لا تأكيداً. 


و «الأمن»: سكون القلب و اطمينانه؛ و أمِنَ يَأَمَنُ من باب نَعبِء و يعدّى بالهمزه» فيقال: أمنته. 
و اعلم! أنّ الأمن لايكون للخوفء بل للخائف؛ لكن لما كان الخوف سبباً موجباً 
ص :603 


.١ -١‏ كريمه 08 المذثر. 
1- 7. راجع: «بحار الأنواره ج “اص 8 «التوحيد؛ ص ١4‏ الحديث 8. 


*- "1. قوله: «التفسير الكبير) اشارةٌ إلى «مجمع البيان» لا «التفسير الكبير» للرازى _ كما هو المشهور فى عصرنا _ » راجع: «مجمع 


أمنين؛ فاذا أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامه!ء و إذا خافنى فى الدنيا(؟) آمنته يوم القيامه0). 
تعليل لما سبق كأنّه قال: إِنَّ قدرتكك التامه متحقّقَةٌ و شمولها لجميع الأشياء ثابتٌ» فما سألتكك عليكك سهل يسيرٌ. 


و «الواو؛ من قوله: «و ذلكك» يحتمل أن تكون للحالء فالجمله حاليَةُ؛ و يحتمل أن تكون عاطفهً لا-سم الإشاره على الضمير 
المتتصل المنصوب بأن. و التقدير: و إِنْ ذلك عليك يسيرٌ. و تقديم الظرف للاختصاص. 


آمِينَ رَبّ الْعَالَمِينَ. 


<«آمين» _ بالمدٌ و القصر و تخفيف الميم __: اسم فعل بمعنى: استجب؛ و فى الخبر انّهِ قال _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ : 
فلب خبريل آم وقالة أنّه كالختم على الكتاب)؛ و فى خبر آخر: (إنّه خاتم ربٌ العالمين ختم به دعاء عبده) أى: به يصونه 
عن الآفات؛ و فى خبر آخر: «انّه درجته فى الجنْه) أى: لقائلهالع) >. 


ص : 7م 


.2١18 قارن: «رياض السالكين» ج " ص‎ .١ -١ 

؟- 1. المصدر: __ فى الدنيا. 

“- . راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 7١8‏ الحديث 217818 «بحار الأنوار) ج لا ص 4/ا «أعلام الدين») ص 2197 
«جامع الأخبان ص /317. 


*- ع. قارن: «نور الأنوار؛ ص .٠١8‏ و الروايات المرويّه فى هذه القطعه لم أعثر عليها فى مصادرنا الروائيه. 


و فيه أربع لغات: 


إحداها: آمين _ بالمدّ بعد الهمزه من غير إماله _ » و هذه اللغه اك اللقاك اسالا و لكو فبياادش القناس» إذ لبس فن 
العربئه «فاعيل» و إِنّما ذلكك فى الأسماء الأعجميّه _ كقابيل و هابيل __. و من نَّمْ زعم بعضهم انه أعجميٌ؛ و على هذه اللغه 


قيل: «و الوجه فيها أن تكون أشبعت الفتحه فنشأت الألف. فلايكون خارجاً عن الأوزان العربته). قال ابن هشام: «و فيه نظرّإء لأنَّ 
الاشباع بابه الفتح). و نوقش بما قاله ابن مالك فى التوضيح من: «انَّ الاشباع فى الحركات الثلاث لغهُ معروفة)() و جعل منه 
قولهم: بينا زيدٌ قام جاء عمروٌء أى: بينا وقت قيام زيد؛ 


و الثانيه: كالاولى. إلا ان الألف ماله للكسره بعدهاء» رويت عن حمزه والكسائى؛ 
و الثالثه: أمين _ بقصر الألفء على وزن قدير _» قال: 
أمية راق اللعا يكنا بفد 21 


و هذه اللغه أفصح فى القياس و أقلّ فى الاستعمال حتّى أن بعضهم أنكرها. قال صاحب الإكمال: «حكى ثعلب القصرء و انكره 
غير وقالة الماضاء مقصورا فى الشدرو انين و المكين النقل عق حك عل بن فقول ققالة انكر تعلب القصر الأ فى الشعرة 
و صبححه غيره)؛ و قال صاحب التحرير: «و قال جماعة ان القصر لم يجىء عن العرب. و ان البيت إِنْما 


ص : 65 


.١ -١‏ صدره: يا رَبّ لآتَسلَبنّى حُبَهَا أبداً راجع: «صحاح اللغهه ج ه ص 7١77‏ القائمه ؟. 
؟- 1. لم أعثر عليهما. 
د صدره قاقد ى قطغل إذ رَأبَهُ راجع: نفس المصدر. 


هو: 

فأهيق زاف اللهاها يك تعدا 

والرابعه: «آمّين) _ بالمدٌ و تشديد الميم . قال صاحب الإكمال: «حكى الداودى تشديد الميم مع المدّ و قال: هى لغهُ شاذة 
ولم يعرفها غيره)(0١)؛‏ انتهى. 


و أكر ف 3ق و الجوعرع (88 أذ يكوة ذلكة لنة وقال؟ الختعرف اتيم جمعا سن قاصو ون كتوله_ تال (آثية 
لبت الْحَرَام؛(ع)). 


و قال بعضهم: «القول بأنّ التشديد لغةٌ وهم قديمٌ؛ و ذلكك انّ أباالعباس أحمد بن يحيى ثعلب قال: آمّين مثل عاصّين لغ فتوهّم 
ان المراد صيغه الجمع. لأنّه قابله بالجمع؛ 

وهو مردودٌ بقول ابن جني و غيره: ان موازنه اللفظ لا غير»(2). 

وبر كاته كول علص لقص ارو لتقن خم 

و اختلفوا فى معناها؛ فقّال الجمهور: «معناها: استجب)(2)؛ 

وعن ابن عتاس قال: سألت النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ عن معنى آمَينء فقال: «إفعل)(/0؛ 

و قال أبوحاتم: «معناه: يكون كذلكك)(0)؛ 

وقيل: «كذلك مثله فليكن)(4)؛ 

ص : 66 


.١ القائمه‎ ١* كما حكاه عنه الزبيدىٌ» راجع: «تاج العروس» ج 18 ص‎ .١ -١ 

7- 7. قال: «و إذا دعا الرجل قلت: أمين بقصر الألف». راجع: «شرح الفصيح» _ لابن هشام اللخمى _ ص 5*8. 
9 ”. قال: «و تشد بد الميم عطأن راجع: «صحاح اللغه) ج وص 3١775‏ القائمه ؟. 

عداع, كريمة ” المائدة: 

ه- ه. هذا قول الفتومى؛ راجع: «المصباح المنيرا ص 5". 

عدم راجع: «النهايه» ج ١ص‏ "'ى. 

- /. لم أعثر عليه. 

-8. انظر: «المصباح المنير)ا ص 8”. 

4-4. راجع: «النهايه» ج ١ص‏ 'ى3ى. 


وقيل: «كذلك فافعل)(1). 


و قيل: «انّه اسم فى سحاد |النااقا:_ ععالى بمعنى المؤمّن» و معناه: يا امين استجب؛؛ قال صاحب المطالع: «و هذا لايصح, إذ 
ليس فى أسماء الله _ تعالى __اسمٌ مبنيٌ و لا-غير معرب. مع انّ أسماء الله _ تعالى _لادتثبت إلأ بقرآنٍ أو سنو وقد عدم 


الطريقان فى آمّين)؛ انتهى؛ 
وغن أبن غلك الفارسى:«انه تأول هذا القول على أن فى آكين ضمير الله)؛ 
وهو حسنٌ لو لم يصرّح صاحبه بأنه بمعنى: المؤمّن. 


وقال الواحدىٌ: روى عن أبيجعفر الصادق _ عليه السلام _انّه قال :«تأويله: قاصدين نحووكك و أنت أكرم من أن شيب 
قاصداً)()؛ 


و هذا تحقيق لغه التشديد مع المدّ. 

وقال الترمذى: «معناه: لاتخيب رجاعنا»؛ 

والالهر اناف لارقدو جد هلك هذا سر كل 

و قيل: «هى كلمةٌ عبرائتِةٌ عرّبت مبتتِةٌ على الفتح)؛ و اللّه اعلم!6(0)؛ انتهى كلامه. 


قوله _ عليه السلام _ «ربٌ العالمين». أى: يا ربٌ العالمين» حذف حرف النداء استغناءً عنه. لاستشعاره بكون المنادى مقبلا عليه 
يَاععا لما قل 


ولالرت» قل مد معناه لقة ى اصطلاها. 


و «العالمون»: جمع عالّم» و هو جممٌ لا واحد له من جنسه _ كالنفر و الرهط ._. و اشتقاقه إِمَا من «العلامه)» فهو اسمٌ لما يعلم به 
_ كالخاتم لما يختم به» و القالب لما يقلب به _ غلب فيما يعلم به صانعه؛ و إِمّا من العلم, لأنّه يقع على ما يعلم. و هو فى عرف 
اللغه عبار عن جماعدٍ من العلماء من الملائكه و الثقلين. و إِنّما جمع ليشتمل كل جنس من مسمّاه؛ و غلب العقلاء 


ص : 68 


.١ -١‏ انظر: «تاج العروس» ج ١8‏ ص 18 القائمه ؟. 

؟- 1. هذا قول الحسن البصرىٌء راجع: «المصباح المنير؛ ص 06 «تاج العروس» ج ١18‏ ص 78 القائمه 25 و انظر أيضاً: «بحار 
الأنوار» ج 9٠١‏ ص "”9". 

*- ". لم أعثر عليه. 


- ». راجع: «رياض السالكين» ج " ص .2٠١‏ 


فيهم فجمع _ لمعنى وصفهم فيه _ بالواو و النون. 

و قيل: «العالّم لنوع مايعقل» و هم: الملائكه و الجنّ و الإنس)؛ 

و قيل: «هم التقلان خاصضّةً» لقوله _ تعالى ._: (ليكونَ لِلْعَالَمِينَ تَذير11)) 
و قيل: «هم الإنسء لقوله: و تَأبُونَ الذَّكرَانَ مِنّ العَالّمِينَ؛(07؟)(). 


و فى المتعارف بين الناس هو عبارةٌ عن جميع المخلوقات _ من الجواهر و الأعراض _ ؛ و قد دلت عليه الآبهء قال: «وَ مَارَتُ 
الْعَالْمِيقَ * قال وَث الشقاوات و الأدؤضى:[19له و فى سير البضاوئ: ووقيل عن بيه الناس.هيهناء فان كل واحدٍ منهم عالمٌ 
من حيث انه يشتمل على نظائر ما فى العالّم الكبير(2)» و لذلكك سوّى بين النظر فيهما و قال _ تعالى _: او فِى أَنفيتكم أ 
فلاتبصوٌونَ(/0()0)؛ انتهى. 


أقول: كون كل واحدٍ من أفراد الناس أو أكثرهم مشتمللاً على نظائر ما فى العالم الكبير _ كلا أو جلا _ محل نظراء فربٌ انسانٍ 
لم يتجاوز عن حدود البهيمه إلى درجه العقل _ كما مرّ تحقيق ذلكك _؛ و اشتماله على بعض نظائره غير مختصٌ بالإنسان. 


ويمكن أن يراد ب_«العالمين» هيهنا: العلماء من الإنسانء أمّا على عرف أهل اللغه فظاهدٌ؛ و أمَا على المتعارف بين الناس فلأنٌ 


كل عالم _ بالكسر _عالَمٌ _ بالفتح _ » 


إقا باعيبان ان فدهن كل ما فى العالم الكبير شى: _ لأنّ نشأته الكامله مظهر جميع الأسماء و الصفات الإلآهيه و مجمع كل 
الحقاتق الكوفة كما يعر نه عدوا آبات الآفاق والأنفس» فكورن اورذحا لجميع ما فى العالّم؛ و كما يقال للعالّم: الإنسان 
الكبيرء كذلكك يقال 


ص : /اة 


.١ -١‏ كريمه ١‏ الفرقان. 

؟- ”7. كريمه 1280 الشعراء. 

9 ". لجميع ذلك راجع: «تفسير البيضاوى) ص ". 
ع- 8. كريمتان 77 / 75 الشعراء. 

ه- ه. و انظر: «تاج العروس» ج ١7‏ ص 588 القائمه .١‏ 
ع- ع. هيهنا حذف المصنّف قطعهٌ من كلام البيضاوى. 
/ا- لا. كريمه 7١‏ الذاريات. 


8-1 راجع: «تفسير البيضاوى» ص ع 


للإنسان العالّم الصغير» و كل من هذين القولين انما يصيح بحسب الصوره لاجمال أحدهما و تفصيل الآخر _ ؛ 


و إِمَا بحسب المرتبه. فالعالّم هو الإنسان الصغير و الإنسان هو العالم الكبير» إذ للخليفه الاستعلاء على المتسخلف عليه. و لظهور 
كل شأنٍ فيه بصوره الجمع و وصفه لجامعّته بين إجمال الجمعيه الإلآهه و قوّتها و بين تفصيل العالم و فعليّه أحدهما فيه دفعة و 
الآخر بالتدريج _ كما قال أميرالمؤمنين عليه السلام: 


أ تَرعَهُ10) أنّك جرم صَغِير و فيكك انْطوَى الْعَالَمْ الاء كبر 
وَ أنت الْكتَابُ الْمَينٌ الّذِى بأحرفه يَظهَر الْمُضمَئُ() _ 


و قال صدر الحكماء و المحقّقين: «تسميته بالعالم الصغير باعتبار هذه النشأه الدنياويّه و مظهريّته لجميع الأسماء و الصفات 
الإلآدهيه. فكأنه كتابٌُ مختصدٌ منتخبٌ من جميع العالّمء الآبُعَادِرُ ص خِيرَةَ وَ لآ كبيرة إلا أخضَامًا؛(؛ كما انّ القرآن مع وجازته 
مشتمل على ما فى جميع الكتب السماويه. 


و أمًا باعتبار انه إذا برز باطنه إلى عالم الآخره و حشر إلى ربّه يصير علمه عيناً و غيبه شهادة» فكل ما يخطر بباله من الأفلاكك و 
العناصر و الجنّات و الأنهار و الحور و القصور و غير ذلكك يكون موجوداً فى الخارج من غير مضايقهِ و مزاحمه» فله من كل ما 
يريده و يشتهيه و لو كان أعظم من هذا العالم بكثير. فهو بهذا الاعتبار عالمٌ كبيرٌ برأسه ليس جزءً من أجزاء هذا العالم. و لهذا 
ستمى بالعالم الكبيرء بل بالأكبر أيضاً! نظرا إلى هذا. 


و تسميته بالعالم الصغير إِنّما وقع نظراً إلى الاعتبار الأوّل). 
ثم قال: «فعلى ما بِينَا زال الاشكال الّذى ورد هيهنا من: أن الإنسان جزءٌ من العالم» فكيف يزيد على الكل؟! 
ص : /6 


35 المصدر: و تح‎ .١ -١ 
.554 ص‎ 7١19 ؟- ؟. راجع: «أنوار العقول»» القطعه‎ 
كريمه 54 الكهف.‎ ." -"* 


وقد تكلف بعض أهل النظر من يريد أن يطير مع الطيور السماويّه بأجنحهٍ عليله(1) صنعها بيديه و ألصقها بجنبيه فى دفع هذا 
الأشكال بهذا المقالهوة ان أهل الذوق تععلوته من ميث الوجوة الخارجي وينا يشعمل عليةاعن الأجزاء و الأخوال جر مرن 
العالم حتّى يكون العالم الصغير _ الّذى يكون الإنسان كبيراً بالنسبه إليه _ هو الموجودات الخارجتّه و العالم الكبير هو الإنسان 
بجميع ما يشتمل عليه من الموجودات الخارجيه و الذهتئهء فيزيد على العالم بالموجودات الذهتيه؛ إذ العقول و النفوس الفلكيه 
ناطقة مدركة للأشياء _ كما هو المشهور بين الفلاسفه _؛ 


فأجات غنه بقولهة قلت: أما العقول قلااحساس لها مطلقاء و أما النفومن الفلكيه قلةاساس لها بالحوات الظاهرمة؛ اتقهى. 


قال الصدر المذكور: «أقول: و لايخفى ما فيه من الركاكه!. فانّه على تقدير صتحته لايثبت إلا كونه كبيراً بالنسبه إلى العقول و 
النفوسء لابالنسبه إلى مجموع العالم المشتمل على العقول و النفوس الكلتِه المدركه للكلّيات و على النفوس الجزئيه الحيوائيه 
المدركه للجزئييات. فالحقٌ ما ذكرنا من أنّ الإنسان الكامل عند خروج روحه عن مشيمه هذا العالم و نشر صحيفه ذاته يكون كما 
أشار إليه أبويزيد البسطامي بقوله: دلو أن العرش و ما حواه ألف مرّهَ وقع فى زاويه قلب العارف لما ملأه(00)07)؛ انتهى كلامه. 


أقول: ما أورده على بعض أهل النظر واردٌ. و ما ذكره من توجيه كون الإنسان عالماً كبيراً يرجع عند التحقيق إلى ما ذكرناه لكك 
آنفاً؛ فتبضّر. 


ص : 69 


.١ -١‏ فى النسختين: «عملته)» و التصحيح قياسيٌ. 

؟-1. كما حكاه الشيخ بقوله: «يقول أبويزيد: لو ان العرش و ما حواه مأه ألف ألف مره فى زاويه من زوايا قلب العارف ما 
أحسٌ بهاء» راجع: «الفتوحات المكيه؛ ج 7 ص "2١‏ السطر ع. 

“'- #. لم أعثر على العبارات فى ما فحصت من آثاره للعثور عليهاء كك «الحكمه المتعاليه» و «الشواهد الربويئه») و «مجموعه 
رسائل فلسفى صدرالمتألّهين» و «ثلاث رسائل» و «شرح الأصول من الكافى» و «الواردات القلبيَه» و غيرها مما راجعت إليها. 


قد و قع الفراغ من إتمام هذه اللمعه الثانيه عشره فى ليله الاثنين من العشر الأوسط من شوّال المكرّم سنه 1770. 


8٠ : ص‎ 


اللمعه الثالثه عشره فى شرح الدعاء الثالث عشر 


ص :١م‏ 


2: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


اللْهم يا قاضى حوائج المحتاجين و قرّه عين الراجين و منتهى مطلب العارفين و غايه أطوار السالكين!ء نحمدك على إنعام 
الوجود على العالمين و نشكرك على إعطائكك الحياه على الأوّلِين و الآخرين؛ و الصلاه و السلام على غايه ايجاد السماوات و 
الأرضين محمد المبعوث على المخلوقات أجمعين» و على آله الهادين المهديين. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الثالثه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه إملاء المحتاج إلى الله فى قضاء حوائجه 
قن النقاى الاكره سفن الريك النن سيك مق الساداك الفوسوله _ وثقيهما الله تال الحيين الكاكيف-. 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _عَلَيِهِ السَلَامٌ _ فِى طَلَبِ الْحَوَائِج إلى الله _ تقال 


و «الحوائج): جمع حاجه على مذهب الجمهور _ و إن خالف الميرّد و قال فى الكامل: «جمع الحاجه: حاج)(١)‏ __؛ و الشواهد 
لمذهب الجمهور من الحديث و أشعار العرب العرباء 


ص : "م 


4١ و انظر: «مختار الصحاح» ص‎ .١-١ 


كثيرة» كقوله _ عليه السلام _ : «استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان)(1١)»‏ و قوله: «إِنَّ لله عباداً خلقهم لحوائج الناس)750))» و 
قوله: «اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه)0)؛ < كقول الأعس : 


أَلنّاسُ حول قبَابه 4 أغل الحوَائج والعضان 1 

وقول الفرزدق: 

وَ لِى لاد السَندِ عِندَ أَمِيرهَا عوَائِجٌ حَمَاتٌ وَ عِندى تَوَابَّااه) 

وقول أبيغهرو بق العلاة: 

َنْ تس ححَفٌ عَلَى الْوَجوء لِقَاَه و أو الْحَوَائِج وَجِهُهُ مَبذُولَ(0/0)6 > 

إلى غير ذلكك من الأحاديث و فقرات الأدعيه و أشعار الفصحاءء فلاعبره بمخالفه الفدّاء(8) و من تبعه. 
الله يَا مُنْتََ مُتَهَى مَطلب العاضاك» وعا قن علدة بل الطلفات: 

ص : 6م 


.١ -١‏ لم أعثر عليه بألفاظه. و قريبٌ منه ما يوجد فى: «بحار الأنوار» ج /اص 182 «تحف العقول» ص 58؛ «شرح نهج البلاغه) 
ج ١ص‏ 18 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ١88‏ الحديث *1. 

؟- 7. راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص /8” الحديث 88. 

“- ". المضبوط منه: «اطلبوا الخير ... ؛» راجع: «وسائل الشيعه» ج ١١‏ ص 14 الحديث 18817 «بحار الأنوار» ج "٠‏ ص 615, و 
العديك على هذا لأيكرن شاهدا الميلت» نعم» فى كثير من الأحاديث: «اطلبوا الحوائج يوم الثلثاء» _ أو ما يقربه __, راجع: 
«وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 87" الحديث 15498. 

#- #. راجع: السان العرب» مادّه حوج ج 7ا ص 767 القائمه 7؛ «تاج العروس» ج “اص 7# القائمه .١‏ ه. راجع: نفس المصدرين 
المذكورين فى التعليقه السالفه. #. راجع: «لسان العرب» ج ١‏ ص 768 القائمه ١‏ «تاج العروس»: نفس المجلمد و الصفحه./ 
قارن: «رياض السالكين» ج “اص .٠١‏ 


ه-8. كذا فى النسختين. 


«منتهى) الشىء: غايته» و هو أقصى ما يمكن أن يبلغه فلايتجاوزه. 
و«المطلب» إمّا مصدرٌ ميميٌ» أو اسم مكانء أو بمعنى المطلوب. و الإضافه بيائية. 


و المعنى _ على طريقه الحكماء _ هو ماذكرناه لكك فيما سلف من: أن غايه جميع المتحرّكات و المتشوّقات من القوى العاليه و 
السافله فى تحريكاتها و أفاعيلها هى ذات الله _ تعالى _» أو التقرّب إليه» أو الوصول لديه؛ فعند ذلكك يطمئنٌ قلوبهم و يسك 
شوقهم و ينتهى عشقهمء و هو الفاعل و الغايه و دار الإقامه و محل الكرامه للوجود كله؛ 


و أمّا على طريقه العرفاء ذ فليا فك | بقا تنه أن الإنسان لتطوّره فى الأطوار و ترقيه من مقام إلى مقام و رتب إلى رتبه له مِيةٌ على 
سائر الأكوان و موجودات عالم الإمكانء فله التطوّرات و الترقيات من لدن العقل الورو لك لتقل السعاة إلى أن يتهى الن 
مرتبه حقّ اليقين و حقيقه حقٌّ اليقين _ الّتى ليست مرتبةٌ فوقهاء و هى مرتبه الفناء و البقاء بالله تعالى _ 


<أو يكون المعنى: إِنّ أطماع الانظار تختلف فى المقاصد و الارادات» فمنهم من يطلب زخارف العاجله الدنياويّه()» و منهم 
من يطلب الآجله الأخرويّه(0)؛ و هؤلاء أيضاً أقساءٌ: فطالبٌ للحور و القصورء و طالبٌ للمشتهيّات و الشراب الطهور. و منهم من 
ليس نظره إلى الدنيا و الآخرهء بل مطلوبه و مقصوده الحضره الأحدئهء فالحاجاث و الطلبات مختلفة. 


وإ هذه الاعتلامات قانتعال < بقولده روقرة الله الفريوق :و المؤ مات عات تحر عن تييها الأدنهاعالعين فهاد 
مسد اكنّ طَيْبَهٌ فى جَنّاتِ عدن وَ رضوَانٌ من الله اكت( و سعد المو دين أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ بقوله: «ما عبدتكك 
خوفاً من ناركك و لاطمعاً فى جنتكك» و لكن وجدتكك مستحقًاً(؟) للعباده فعبدتكك2(.>18(0) و المعنى: إِنّه 


ص :86 


اال المسيلون اللرتيان ثل. 

8 النسندوة . الأخروية 

". كريمه 7 التوبه. 

ع-ع. المصدر: أهالا. 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج /ا2 ص 1917. و انظر: «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ١١‏ الحديث 18 «القصص» _ للجزائرى _ ص 
١‏ «نهج الحقّ) ص 158. 

ع-ع. قارن: «نور الأنوار) ص 3٠١8‏ مع اختلافٍ فى بعض الألفاظ. 


المنتهى إليه فى طلب الحاجات عند اليأس من كل مطلوب إليه سواه. فانْ الطالب إذا يأس من المخلوقين فى قضاء حاجته انتهى 
إليه _ تعالى _ فى طلبها. و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «هو الدى يتألّه إليه عند الحوائج و الشدائد كلّ مخلوق عند 
انقطاع الرجاء من جميع مَن دونه و تقطع الأسباب من كل من سواه)(1). 


و قيل: «المراد: إِنّ كل من تطلب منه الحوائج فهو يطلب حوائجه أيضاً من الغير حتّى تنتهى سلسله الاحتياج إليكك, لأنُكك 
لاتطلب حاجهً من غيرك؛ و إِنَّ قضاء الحوائج الى يجرى على يدى عبادكك يرجع بالأخره إليكك. لأنّ الأسباب و الدواعى و 
الآلآت من سحاب جود كك). 


وقوله _ عليه السلام _: «نيل الطلبات). 
دقالها للقي لفاك ب مق با ننه أضيابه. 


<و «الطلبات» _ بكسر اللام _: جمع طلبه _ بفتح الطاء المهمله و كسر اللام _ » و هى: ما تطلبه من شىء. و تقديم الظرف 
للحصر. و «الألف و اللام؛ فى «الطلبات» للاستغراق؛ أى: يا من توجد المطالب كلها عنده لا من عند غيره» و نيل بعض الطلبات 


عند غيره لايتحقّق إلا بإذنه و توفيقه(1) >. 


و على توحيد الأفعال فالكل من عنده؛ فالحصر بحاله. 


وَ يَا مَنْ لا يبِيعٌ نَِمَهُ بالاءَ نْمَانِء وَ يَا مَنْ لآ يدر عَطَايَاهُ الإمْيَِانِ. 


ص :88 


.١ -١‏ لم أعثر عليه منسوباً إلى أميرالمؤمنين _ عليه السلام _» و روى منسوباً إلى ستيدينا الستجاد و العسكرى __عليهما و على 
آبائهما و أولادهما آلادف التحته و الثناء م راجع: «معانى الأخيان) ص ع8 الحديث 3 «التفسير المنسوب إل الإمام) ص 5" 
الحديث 0 «التوحيد)» ص 77١‏ الحديث 2. 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج اص 15. 


<«البيع» فى اللغه: مطلق المبادله(1» و هو إعطاء كلّ من المتابعين ما يريده من المال عوضاً عتما يأخذ من الآخر باتّفاقهما على 
ذلكك؛ و فى الشرع: نقل الملكك بعوض معلوم بالإيجاب و القبول تمليكاً و تملكاً مع التراضى. و المراد به هنا معناه اللغوىٌ. 


و«الأثمان»: جمع ثَّمَن _ محرّكةٌ _ » و هو العوض. 


و«الباء» للمقابله _ نحو: اشتريته بالألف _ (1)>. و إِنّما لايبيع إِمَا لعدم احتياجه إليهاء و إِمَا لعدم قدره العباد على أداء ثمن 
أدنى نعمهِ من نِتَمِهاء لأنّ العباد قبل الوجود معدومونء و بعد الوجود لايملكون شيئاً! _ لعبوديّتهم» كما قال تعالى: «عَتِداً مَمْلوكاً 
لابَقْدِرٌ عَلَى شَّْء)() _. و لو ملكوا فلا-يمكنهم الوفاء بثمن نعمهٍ قليله فكيف بجليلها؟!. و لأنّ كلما يصلح منهم أن يقع ثمنا 
لها فهو أيضاً نعمةٌ من نمه _ سبحانه _ أنعمهم به. 


قوله _ عليه السلام __: «و يا من لايكدّر _... إلى آخره _). 
«الكدر»: خلاف الصفوء أى: لايغش. 
و«العطايا): جمع عطيّه» و هى ما تعطيه غيركك. 


و «الامتنان»: افتعال من المنّء و هو إظهار الاصطناع و اعتداد الصنائع _ كأنْ تقول: أ لم أعطكك كذا؟: و ألم أحسن إليك؟. وأ 
لم أعنكك؟ _. و هو تعييدٌ يكدّر المعروف؛ فلذا نهى عنه بقوله: «لاتُطِلُوا صَدَقَاتَكمْ بالّمَنّ وَ الاءَذَىا(عى لأنّ المنّه شأن المنعم 
الَذى يهتم بشأن ما ينعم به و ينعم عليه» و ليس لشىء من نعمه الجليله _ الّتى هى أنعم بها على عباده _ قدرٌ و درجةٌ بالنسبه إلى 
عظمته؛ و لا للمنعم عليه لأنّه باطل الذات لاشىءٌ صرفء وجوده من منعمه فضال عن متفرّعات الوجود!؛ ما للتراب و ربٌ 


الأرباب؟!. 
و التحقيق فى المنّه ما ذكرناه لكك؛ فتذ كر!. 


ص : لا 


2 وانظر: «المصباح المنير) ص‎ .١-١ 

؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج اص 15. 
*- ”. كريمه 78 النحل. 

-ع. كريمه 388 البقره. 


كلا الفعلين بصيغه المجهولء و كذا ما فى الفقره الآتيه. 
وقد يقال: استغنيت بالشىء عن غيره» أى: اكتفيت به. 
<و«رغب إليه» أى: ابتهل و تضرّع وتسشال: 

و«رغب عنه): كرهه فلم يرده0) >. 


وما تضمّنه هذه الفقره من الاستغناء به _ سبحانه _ و عدم الاستغناء عنه فظاهرٌ بعد ما قرّرناه لكك فيما سبق من أنه الغنيّ المطلق 
و الممكنات عين الاحتياج و الفقر و الفاقه؛ فخصٌ الاستغناء به _ تعالى _ عن غيره فى جميع الأمور و استحال الاستغناء عنه فى 
حيوننها. 


وَيَا مَنْ يُرْعَبُ إِلَيهِ وَ لآ يُوعَبُ عَنه 

و بتوحيد الأفعال و كونه _ سبحانه _ هو المعطى المانع و الضارٌ النافع ثبت انه المرغوب إليه دون من سواه. 
َي مَنْ لتفِْى حَرَائَهُ الْمَمَائِلُ» وَ يا مَنْ لآ تُبِدّلٌ حكمته الْوَسَائْلٌ. 

«قَنى» المال يفنى _ من باب تعب __فناءً: نفد؛ و يتعدّى بالهمزهء فيقال: أفنيته. 

و المسائل: جمع المشأله: و هى تعمٌ القال و الحال و الاستعداد. 


و إِنّما لم تفن خزائنه المسائل» لأنّ مسأله المعلولات متناهيةٌ و خزائنه غير متناهيه» و المتناهى لايفنى غير المتناهى؛ و فى الحديث 
القدسئ: «يا عبادى! لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنّكم قاموا فى صعيدٍ واحدٍ فسألونى فأعطيت كل إنسانٍ مسألته ما نقص 
لكف مها غطدى نا إلا كنا ينعن الحكظط داوع الصمراي م أن لاش شنا 


ص : ا8 


.١18 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 
.5١7 ؟- 7. لم أعثر عليه؛ و انظر: «بحار الأنوار» ج 28 ص 186 «أعلام الدين» ص‎ 


و «الحكمه): هى العلم بحقائق الموجودات الخارجيه على ما هى عليها بقدر الطاقه البشريّه؛ 


وقبل:«فئ التخلق بأخلاق اللماه أى: فى الإحاطه يصون المجادات و التقدس عن الماذنات؟ و إليها الإشاره فى الحديت عن 
النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «تخلّقوا بأخلا.ق الله(01)) أى: تشبهوا به فى هذين الأمرين. و لذا الأنبياء الماضون و 
الفلاسفه الإلآهون قالوا: هى التشبيه بالإلآه. 


ثم اعلم! أنْ الحكمه لا-يمكن خروجها من هذين المعنيين» و ذلكك لأنْها كمال الإنسان بلاشبهه؛ و كمال الإنسان منحصرٌ فى 


أحدهما: أن يعرف الخير لذاته؛ 

و الثائى: أث يعرف البخير لأجل العمل بة؛ 
فالمرجع فى الأوّل إلى العلم و الادراكك المطابق؛ 
وفى الثانى إلى الفعل العدل. 


و كمال هذين الأمرين فى نوع الإنسان مرتبه النبوّه و الولا-يه» وقد حكى الله عن ابراهيم الخليل _ و هو شيخ الأنبياء! عليهم 
السلام _الّه قال ورب قث لى كما .وهو الحكنه النظريه 89 لحف بالصَالِحِينَ)(1) _ و هو الحكمه العمليه _ ؛ و 
حكى عن عيسى _عليه السلام _: (إنّى عَبدَاللُهِ آثَانِ الكترات:200 _... الآديه؛ و ذلكك إشارة إلى الحكمه النظريّه _ ثم 
«أوضائق بالصّلاهِ وَ الرَّكاٍ مَادّمتٌ حتباً»(؟) _ و هو إلى الحكمه العمليه _ ؛ و قال الله _ سبحانه _ أمراً رسوله الخاتم و حبيبه _- 
صلَى الله عليه و آله و سلّم __: فَاعْلَغ أَنهُ لآ إلآ إل الله _ وهو إلى الحكبةه: النظريّه _» ثم قال: «وَ اسْتَغفِو لذَنبِك)(8) _ وهو 
إلى الحكمه 


ص :هع 


.١79 راجع: «بحار الأنوار) ج 8ه ص‎ .١ -١ 
اا كزييه #الشعراة.‎ 

7 ". كريمه مريم. 

؟- *. كريمه 7١‏ مريم. 


ه- ه. كريمه ١19‏ محمّد. 


السلته. ىو بالتجيله القرا سباق عن الآبات الدالدعق "أن كيال الأنيناق الس الا فى كه هون الجزدهم بيادة السكيف»: 


و قال أبومسلم: «الحكمه فِعْلَهٌ من الحكم _ كالنحله من النحل _. و رجلٌ حكيمٌ: إذا كان ذا حجيّ و لبِّ و إصابه رأي؛ و هو 
فى هذا الموضع فى معنى الفاعل؛ و يقال: أمرٌ حكيمٌ أى: محكمٌ و هو فعيل بمعنى: مفعول» كما قال الله _ تعالى _: افِيهًا 


يُفْرَقَ كل أفر حكيم)(1)). 
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و هذا اذى ذكره أبومسلم من اشتقاق اللغه. 

و يروى عن مقاتل انّه قال: «تفسير الحكمه فى القرآن يقع على أربعه وجوه: 

أحدها: المواعظ» ففى النساء(5): «أَيْرّلَ اللَهُ ليك الككتاب وَ الْحكمَة» و مثلها فى آل عمران()؛ 

و ثانيها: الحكمه بمعنى: الفهم و العلم» و فى الأنعامع): راتكه اذيك آتَينَاهُمُ الْكَتَاتَ وَ الحكما؛ 

و قالنهاء الحكمه بمعق : التيؤة» وى ض لق ذو آتكاة الحكقةاه بعس : النبؤهة وى البقرمففة دو آكلة الله التلكت و الجكمه:8/01؛ 
و رابعها: القرآن بما فيه من عجائب الأسرارء و فى النحل(): دع إل سَبِيلٍ كك بالحكمه وَ الْمَوعِطَّهِ الحَسَنَه(9). 

7٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 5 الدخان. 

؟- 5. كريمه ١١‏ منها. 

مد ف كررية متها 

؟-ع. كريمه 84 منها. 

ه- ثُ. كريمه ٠١‏ منها. 

ع- 6. كريمه ١8١‏ منها. 

- /1. و انظر أيضاً: «تاج العروس» ج ١8‏ ص 18١‏ القائمه ؟. 

دبل كزيية 8 امنيا 

4- 4. و فى «وجوه قرآن» لأبيالفضل حبيش بن ابراهيم التفليسى _و الى ترجم فيه «وجوه القرآن» لمقاتل بن سليمان: انَّ 
الحكمه على خمسه وجوه. بزياده «تفسير القرآن» كوجه خامس لمعانى الحكمه. راجع: «وجوه قرآن» ص .٠١‏ 


و فى العتّاشى(١)‏ عن الصادق __ عليه السلام _ : «الحكمه: المعرفه» و الفقه(5): الدين»؛ و فى مصباح الشريعه(7) عنه _ عليه 
السلام __: «الحكمه ضياء المعرفه و ميراث التقوى و ثمره الصدقء و لو قلت: ما أنعم اللّه على عباده بنعمه أنعم و أعظم و أرفع و 
حول انين نع سكوك الفا قال اللد: عكاوهل _< اكز لمكن يز يقاة وين نوك السك فلب ارقن خيرا كيرا 
مَا لَك إل أَولُوا الاءلباب»(ع. أى: لايعلم ما أودعت و هِأت فى الحكمه إلا من استخلصته لنفسى و خصّصته بها. و الحكمه 
هى الكتاب» و صفه الحكيم الثبات عند اوائل الأمور و الوقوف عند عواقبها؛ و هو هادى خلق الله إلى اللّه). 


و فى الكافى(8) عن النبئ _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه كان ذات يوم فى بعض أسفاره إذ لقيه ركبٌء فقالوا: السلام 
غلكف يا وسول اللداء ْ 


فالتفت إليهم و قال: «ما أنتم؟ 

فقالوا(2): مؤمنون(/0! 

قال: فما حقيقه إيمانكم؟ 

قالوا: الرضا بقضاء الله و التسليم لأمر الله و التفويض إلى اللَّه(ه)! 


فقال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمه أنبياء!. فان كنتم صادقين فلاتبنوا 
بالإاق كيوق و الاتستهو | نال عا كلزية و اتهر) الله 


ص : الا 


.88 ص‎ ٠5 الحديث 648 و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج‎ 18١ ص‎ ١ راجع: «تفسير العتياشى» ج‎ .١ -١ 

7 ؟. المصدر: النفقه فى, 

#- ". راجع: «مصباح الشريعه) ص 658, و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 18؟. 

-ع. كريمه 784 البقره. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 47 الحديث .١‏ و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج ١١7‏ ص /181 الحديث 173/948 «أعلام 
الدين» ص ١377‏ «التوحيد» ص 7/١‏ الحديث .١17‏ 

8ع المصدرة تحن 

بك النسدر ندرا وسو ل اتلس 

8-8 المصدر: التفويض إلى اللّه و التسليم لأمر اللّه. 


اذى إليه ترجعون!!. 
ثم لايخفى شرف الحكمه من جهاتٍ عديده: 
منها: ماذكرناه فى الأحاديث المذكوره؛ 


و منها: انها صارت سببا لوجود الأشياء على الوجه الأكمل _ إذ ما لم يعرف الوجود على ما هو عليه لايمكن ايجاده و ايلاده _» 
والوسر و عة ضت. و لأاقرف الاق اللشن الرعورد ع ف و هذ لس مم ا ف فول د كان نوق لوك السكمة يلك 


إلى آخره _. 


وبهذا الاعتبار ستّى الله نفسه حكيماً فى مواضع شُتّى من كتابه» و وصف أنبياءه و أولياءه بالحكمه و سمّاهم ربّائئين حكماء 
بحقائق الهويّات _ كما لايخفى على المتتئع فى الآيات _ . 


و «الوسائل»: جمع وسيله» و هى ما يتوضٌلى به إلى الغير؛ و المعنى: ان الوسائل و التدابير لاتغتير حكمه العليم القدير» و لو بعث 
ألف وسيلةٌ فى قضاء أدنى حاجهٍ و كانت خلاف حكمته لم تقض إلا أن تكون تلك الوسائل أيضاً من حكمته و موافقته لقضائه 
_ كما مرٌ تحقيقه فى مفتتح اللمعه الأولى ‏ . 


وَيَا مَنْ لا تَنْقَطِمْ عَنْهُ حَوَائْجَ الْمْتّاجِينَ. 


لما مر من أنَّ علّه الاحتياج إلى العلّه هى الإمكان, و هو لازمٌ لمهته الممكن لاينفك عنها أبدأ» فالاحتياج مستمرٌ دائمٌ لايتصوّر 
انقطاعه. 


بالعين المهمله و النون المخمّفه من باب الإفعال من العناء» بمعنى: التعب؛ و بالنون المشدّده 
ص : "لا 


.١ -١‏ كريمه 7288 البقره. 


مخ واب القيل» بنع : السيب _ كبااقو كن مهاج قرس 83 موق تينكه الشيود ى وبخنة الله _ بالتهيله البناكته 
بين اليائين المشنّاتين من تحت المضمومه ما قبل و المكسوره مابعد(؟): من الإعياء؛ و هو الإتعاب و الإعجاز؛ و الكل ناظرٌ إلى 
قوله _ تعالى ._: «وَ لَمْ يَعْىَ بِحَلقِهِنَ)(. و فى بعض النسخ من باب ثلاثى المجرّد بمعنى: لايقصده و لايهمّه _ كما وقع فى 
الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه)(9) _. و المعنى: ان دعاء الداعين و عدمه بالنسبه إلى جناب قدسه على 
السوا لأن الأموو تجرى عكى وكق قفبائه وقدوه _- كما هد . 


و قيل: «المعنى: إِنْ دعاءهم على مراتب كثرتهم و تعدّد مطالبهم لاتوجب المشقّه و الانضجار و التعبء لأنّها من توابع المزاج و 
البارى _ تعالى _ منزّةٌ عنه و عن لواحقه). 


تَمَدّحْت بِالْعَنَاءِ عَنْ حَلْقَك و أَنْتَ أَهْلُ الِْتّى عَنْهُ وَ تَمَتهع إلى الْمَذْر وَ مُه أَهْلٌ الْمَفْ إليك. 
<«تمدّحا _على تَفَعَل - : أظهر مدح نفسه. 


و «العَناء» بالفتح و المدّ: الكفايه؛ و بالكسر و القصر: عدم الحاجه. و قد وردت الروايه بالوجهين(2)>. و إِنّما فصّل هذا عمّا قبله 


وقدهرٌ معنى «الفقر) و «الغنى). و ان الله _ تعالى _ هو الغنى من جميع الجهات و الحيثرات و ان الممكنات عين الفقر و 


و هاتان الفقرتان ناظرتان إلى قوله _ تباركك و تعالى ._: (يَا أيهَا النّاسٌ أَنتُمُ الْفَفَرَاءُ إلى 
ص : "الا 


.١18١ كما حكاه المحّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

7-7, انظرة نفس المصدر المذكور فى التعليقة السالقه. 

ب كزين + الأحناف: 

؟- ع. راجع: «وسائل الشيعه؛ ج ١١7‏ ص 194 الحديث 12:8١‏ «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 18١‏ «تحف العقول» ج ١‏ ص 48" 
اشرح نهج البلاغه) ج * ص 188. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج اص .١19‏ 


الله وَ الله هُوَ العَنْنُّ)(١)؛‏ فتذكر!(7). 

فْمَنْ حََاوَل سد خَلِتِهِ مِنْ عنْدِك وَ رَامَ صَوْف الفقر عَنْ نَفِسِهِ يبك فْقَدُ طلب ع اجَتَهُ فى مَظَانهَا وَ أتَى طَلِبَتَهُ مِنْ وَجَْهِهًا. وَ مَنْ 
تَوَجََهَ بحَاجته إلى أحد مِنْ خلقك أو جَعَلهُ سَبَبَ نجحهًا دُونَك فَمَدُ تَعَوَض للحزمَانء وَ اسْتَحَقٌ مِنْ عِنْدِك فَوْتَ الإخسّان. 
<«الفاء) للسبيئه. 


و «حاول» الشىء حوالا و محاولة: طلبه و قصده. 
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أى: أصلحها. 


و«سدٌ الثلمه سد 
و«الخله _ بالفتح __: الفقر و الحاجه0) >. 
و «رام) بمعلى: طلب 


و من «مظانّها» أى: من مواقعهاء جمع مظنّه _ بكسر الظاء المعجمه _ : الموضع؛ قال الجوهرى: «مظنّه الشىء: موضعه و مألفه 
الذن يِظنْ كونه فيه» و الجمع: المظَان(ع)؛ وقال الزمخشرى فى الفائق: «المظنه: المعلم» من ظَنّ بمعنى: علم)(2). 


و «أتى) أى: جاء طلبته» أى: ما طلبه من شىء. 


«من وجهها؛ أى: جهتها و طريقتها التى توصله إليها. و فى روايه(2): «من وجهتهاء» و هى _ بكسر الواو _ بمعنى: الوجه؛ و توبجه 
إلى الشىء: أقبل بوجهه عليه. 


«نجحها). «النجح): الظفر بالمطلوب» أى: قضاءها و الظفر بهاء أى: جعل أحدا من 


ص : ؟#/ا 


.١-١‏ كريمه ١8‏ فاطر. 

الحا ور انظ نوالا اوسن 3 

- ". قارن: «رياض السالكين» ج اص .٠١‏ 

عاع, راجع: «صحاح اللغه)» ج 8 ص القائمه ”. 

-ه. راجع: «الفائق» ج ”اص "578١‏ 

ع- م. كما حكاه العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج اص .٠١‏ 


«فقد تعرّض» أى: تصدّىء و منه: «تعرّضوا لنفحات١١)‏ الله)(١).‏ 


و«الحرمان» _ بالكسر _أى: المحرومتة من حاجتهة لأنّْ طلب الشىء من غير موضعة و معدثة موجتٌ للحرمان و فوت الإحسان؛ 
فقد ورد فى الحديث ما يدل على هذا المعنى صريحاً(). و روى ثقه الإسلام فى الكافى(؟) باسناده عن الحسن بن علوان قال: 
«كنا فى مجلس نطلب فيه العلم و قد نفدت نفقتى فى بعض أسفارى(2), فقال لى بعض أصحابنا: مَن تؤمّل لما قد نزل بكك؟ 


فقلت: قلاناء 
فقال: إذا _ و الله! _ لاتسعف حاجتكك و لايبلغكك أملكك و لاتنجح طلبتكك! 
للقيو سا عاك يسيك للد 


قال: إِنّ أبا عبدالله _ عليه السلام _ حدّثنى انه قرأ فى بعض الكتب أنّ الله _ تعالى _ يقول: «و عرّتى و جلالى و مجدى و 
ارتفاعى على عرشى لأقطعنٌ أمل كل مؤمّل غيرى باليأسء و لأكسونّه ثوب المذله عند الناس و لأنحيئه من قربى و لأبعدنّه من 
فضلى. أ يؤمّل غيرى فى الشدائد و الشدائد بيدى؟! و يرجو غيرى و يقرع (2) باب غيرى و بيدى مفاتيح الأبواب و هى مغلقةٌ و 
بابى مفتومح لمن دعانى؟!» فمن ذا الّذى أُمَلنى لنوائبه فقد قطعته(/1) 


ص : هلا 


.١ - ١‏ المصدر: + رحمه. 

1- 1. راجع: («مجموعه ورّام) ج ١‏ ص ٠١‏ وانظر أيضاً: «شرح نهج البلاغه» ج © ص 197. 

". كما ورد: «لا تسأل الحوائج غير أهلها و لا تسألها فى غير حينها ولا تسأل ما لست له مستحمّاً فتكون للحرمان مستوجباً». 
راجع: «شرح نهج البلاغه) ج ٠١‏ ص 0١‏ 

ع-ع. راجع: «الكافى» ج 7 ص #8 الحديث “3 و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج 4 ص ٠*؛‏ «منيه المريد» ص .18٠‏ 

.فق المضدرة الأسفار. 

ع- ع. المصدر: + بالفكر. 

لد ل المصدرة لتوائبه فقطعته. 


دونها؟! و من ذا الى رجانى لعظيمه فقطعت رجاءه منى؟!. جعلت آمال عبادى عندى(١)‏ فلم يرضوا بحقّى و ملأت سماواتى 
ممّن لايمل من تسبيحى و أمرتهم أن لايغلقوا الأبواب بينى و بين عبادى فلم يثقوا بقولى!. أ لم يعلم من طرقته نائبةٌ من نوائبى انّه 
لايملكك كشفها أحدٌ غيرى إلا من بعد إذنى؟21 فما لى أراه لاهياً عنّى؟!. أعطيته بجودى ما لم يسألنى ثم انتزعته منه فلم يسألنى 
ردّه و سأل غيرى؟!» أ فيرانى أبدء بالعطاء قبل المسأله ثم أسئل فلاأجيب سائلى؟! أ بخيلٌ أنا فييخّلنى عبدى؟!: أ و ليس الجود و 
الكرم لى؟!» أو ليس العفو و الرحمه بيدى؟!» أ و لست(7) أنا محل الآمال فمن يقطعها دونى؟!0 أ فلايخشى المؤمّلون أن يؤْمَلوا 
غيرى!؟؛ فلو أن أهل سماواتى و أهل أرضى أمّلوا جميعاً ثم أعطيت كل واحدٍ منهم مثل ما أمل الجميع ما انتقص من ملكى مثل 
عقو زواءى كيف يتقص ملكها أناقينه لفيا يوسا الفانط .مق ومحيق بويا يوسا لمن عات و لم براقت 1ل 


و عن الإمام الهمام جعفر الصادق _ عليه السلام _ قال: «إذا أراد أحدكم أن لايسأل ربّه شيثاً إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم و 
لايكون رجاؤه( إلا عند الله فإذا علم الله _ تعالى _ ذلكك من قلبه لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه)(؟). و فى هذا المعنى أحاديث 


أخر روتها الخاصّه و العامّه. 
لايقال: هذا مناف لغاروع من اند أى :الله أ حرص الأشناك اله بأسانيا ل عه فكيف يدم من رجع إلى الغير لظنّه أنّه سببٌ!؟ 
ص :07 


.١ -١‏ المصدر: + محفوظه. 

كود المصدر: ليس. 

*«- ". المصدر: لا يكون له رجاء. 

؟- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 158 الحديث "» و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه؛ ج / ص 157 الحديث 4987 «بحار الأنوار) ج 
الاص .٠١8‏ 

هه المضدر: بالأسيات؛ 

م-م راجع: «الكافى) ج ١‏ ص ”18 الحديث /ء «بحار الأمنوارا ج ١‏ ص 4١٠‏ «بصائر الدرجات» ص ” الحديث »١‏ «عوالى 
اللثالى» ج ص 588 الحديث 57. 


لأنا نقول: قد مرّ تحقيق ذلك فى هذا الكتاب غير مرّوِء سيّما فى مفتتح دعاء التحميد. 


و بالجطلة :الوا و الأسرى للعبة أن يفوضن أمره إلى الله معالئ _عتقان شاد الله أذ ركو ققاء ساعهه على بد أسن شعاه 
وسيلهً له و إلا فلا. 


<و قال أبوالحسين الفارسى: امن سكن إلى شىءٍ دون الله فهلاكه فيه؛ سكن يوسف إلى عنايه اذى ظَنّ اله ناج منها و قال له: 
اذكرنى لبت فى السّجن بضع سِنِينَ(1)؛ و توسّل موسى بالفقر فقال: «رَبٌ إِنّى لما أَْرْتَ إِلَىَ مِنْ خَثر َقِيرَ:(1)» فقبض الله له 
ا ا 0 ل ا 


مال مك رخا ما ا ل 0" تيو دوة الله تماق .ة ب 


أقول: من استشعر لاشيئيه الممكنات و بطلانها فى حدود الأمه _ تعالى _ فكيف يتوسّل بهم! _اللّهمَ استشعرنا بطلانها و 
لاشيئئتهاء بمحمَدٍ و أهل بيته - 


الله م وَ لي إلَيك حَاجَةٌ قَدْ قَصَرَ َ عنَْا مجهدى» و تَقَطقَتْ دُوثَهَا جيلىء و سَوَلتْ لِى تَْيدَى رَفْعهَا إلى من بقع عوانجة إليِك و لآ 
يَسْتفْنِى فى طَلِبَاتهِ عَنْككه وَ هي زَلَهَ مِنْ زَلَل الْحَاطِئِينَ وَ عَثْرَةٌ مِنْ عَثَراتِ الْمُذْنِيينَ 


«قصًر) إمّا من باب التفعيل» أو من باب قعد بمعنى: العجز. 
و«الجهد) ١خ‏ بِضمٌ الجيم: المشقّه والطاقه؛ و بالفتح: الجلٌ والسعى. 


و«الجدّلل»: جمع حيله؛ و هى الحذق فى تدبير الأأمور. وفى نسخه ابن ادريس: معلفا_شردا ىه أى تعبات مقطوعةً 
تدبيراتى عندها؛ و نعم ما قيل بالفارسيه: 


ص : /الا 


.١ -١‏ كريمه 57 يوسف. 
؟- ”. كريمه 75 القصص. 
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ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج اص ؟7. 


سد راه جلوه مستانه نتواند شدن سيل تقدير تو را خار و خس تدبيرها 
و«التسويل): التحسين و التزيين؛ <و قيل: «تقدير معنىّ فى النفس على الطمع فى تمامه). 


و «الرفع» فى الأجسام: حقيقةٌ فى الحركه و الانتقال» و فى المعانى: محمول على ما يقتضيه المقام؛ ف._: رفع حاجةً إلى فلانٍ: 
ذكرها له ليقضيها؛ و: رفع إليه الحديث: أخبره به؛ و قس على ذلك. 


و«الزله): الخطيئه» من زلّت قدمه _ من بابى ضرب و تعب _زلا و رّللا: إذا زلقت و دحضت فى طين و نحوه(1) >. 
وفى نسخه ابن ادريس «الخطائين» بتشديد المهمله _ بدل «الخاطئين). 


و ضمير «و هى» راجمٌ إلى تسويل النفس؛ أى: رفع الحاجه إلى المخلوق المحتاج فى انجاح حاجته اليكك زَلَهٌ من الخاطين. لأَنَّ 
الفقير المحتاج لا-يمكنه أن يعطى أحداً شيئاً؛ فانٌ فاقد الشىء كيف يكون معطياً لهذا الشىء؟!؛ و هو بديهيٌ؛ و نعم ما قيل 
بالفارسيّه: 


ذات نايافته از هستى بخش كى تواند كه شود هستى بخش 

كورى كجا عصاكش كور دكر شود؟ 

و «العثره»: السقوط على الوجه؛ و قد جاء بمعنى الخطيئه. 

فان قلت: كيف يجوز عليه _ عليه السلام _ هذا التسويل و هو معصوةٌ؟(1) 


قلت: هذه بالنسبه إلى الجنبه البشريّه لا باعتبار العصمه الإلآهه؛ و قد أشير إلى هذا فى قول يوسف _عليه السلام _: (إنَّ انس 


مو اع 


السلام - 
ص :7 


.56 قارن: «رياض السالكين» ج ا ص‎ .١ -١ 
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باع كرييمه ##االأسراء 


: «لاتكلنى إلى نفسى طرفه عين/(1). 
«الانتباه): القيام من النوم. 

و «التذكير): إعاده ما قد استثبته القلب فانمحى عنه بنسيان أو غفله. 

و«نهضت)» بمعنى: قمث. 

و «التوفيق» قد مر معناه. 


و «نكصت» بالصاد المهمله بمعنى: رجعتث. 


<و «التسديد»: تقويم إراده الإنسان و حركاته نحو الغرض المطلوب ليتهتجم إليه فى أسرع مذَّهٍ؛ مأخوذً من تسديد السهم نحو 
الغرضء و هو توجيهه إليه80)>. أى: انتبهت و تيقّظت من سنه الغفله اللازمه للبشريّه بتذكيركك إيّاى. و إِنّما قال _ عليه السلام 
ذلك لأن رفع الحاجه إلى المحتاج الفقير ليس من فعل ذى الشعور المتيقّظ!. و قمت من السقوط فى الزلّه بتوفيقكك و 
رجعت بتسديدك و تحكيمكك إتراى عن خطيئتى, لأنّ الخلااص من تسويلاءت النفس الأقراره لا-يمكن إلا بتوفيقاتٍ ربَائيهِ و 


وَ قَلْتُ: سُبِحَانَ رَبَّى كَيِفٌ يَسْأَلُ مُحْتَاحٌ مُحْتَاجا؟ و أنّى يَدعْبُ مُعْدِمٌإِلَى مُغْدِم؟ 
«سبحان رئى): تعبت من سؤال المحتاج المحتاجَ و رغبه المعدم إلى المعدم؛ ع أنرّه ربّى 
ص 0/4 


44 «التهذيب» ج اص‎ 857١ «من لايحضره الفقيه» ج  ص 187 الحديث‎ ٠١ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 275 الحديث‎ .١ -١ 
.:”١ الحديث‎ 


؟- ؟”. قارن: «رياض السالكين» ج اص 18. 


من هذا الأمر العجيب. 


و١كيف»‏ للإستفهام الانكارئّ» و هى فى محل نصب على التشبيه بالحال ؛ أو الظرفء أى: على أىّ حالٍ أو فى أىّ حالٍ يسأل 
محتاحٌّ محتاجاً؟! _ ... إلى آخره ‏ . 


و ١«أَنّى)‏ مثلها فى جميع ما ذكر. 


و «الْمُعَدِمٌ): اسم فاعل على وزن «مُكرم) _ من العٌردم» بالضمٌ و التسكين _ بمعنى: الفقر» لا من العَدّم _ بالفتحتين _ : نقيض 
الوجود. و هو و إن كان من باب الإفعال لكدّه لا-زمٌ» أى: ذو فقر إلى ذى فقر. هكذا ذكره الفاضل الشارح(1) و غيره من 
الشرّاح(7). 


و نحن نقول: يمكن أن يكون المُعدِم من العدم _ : نقيض الوجود _ء لأنّ الممكن معدوم الذات لا شىءٌ صرفٌ فى حدّ ذاته _ 
كما هو مقرّرٌ فى محلّه _ . و على هذا لايلزم التكرار فى كلامه _ عليه السلام _ . 


و من هاتين الفقرتين ظهر انّ التابعته و التعلّق بالغير و الفقر و الحاجه عين حقائق الموجودات الإمكانيه» لاانَ لها حقائق على 
حيالها إلا التعلّق بالغير و الفقر و الحاجه إليهء بل هى فى ذاتها محض الفاقه و التعلّق؛ فلاحقائق لها إلا كونها توابع لحقيقهِ واحده؛ 
فالحقيقه واحدةٌ و ليس غيرها إلا شؤونها و أطوارها؛ فتديّر تفهم!. 


وقد قيل: «استغاثه المخلوق بالمخلوق كاستغاثه المسجون بالمسجون!)20). 
فَمَصَدْتُك _يا إلَهى! _ بِالرَغْبِء وَ أَوْفدتٌ عَلَيِك رَجَائى بالنِّ بك. وَ عَلِفْتٌ أنّ كثير مَا أشألك بَييرٌ فى وُجَدكء و أنَّ حَطِير 


ص :١٠م‏ 


.19 راجع: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
.18١ العباره مأخوذةٌ حرفياً من كلام المحقّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .1 -" 
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«قصد) منفان #طاليا حر ونا و مس د 
حو «وَفدَ) على الملكك و نحوه ددا من باب وعد : قصده اكرا للاسترفاد و الانتجاع؛ و يتعلّى بالألف فيقال: أوفدته(١)>.‏ 
و«الوثوق)»: الاعتماد. 


و «الباء» فى الموضعين إِمّرا للسببئه _ أى: بسبب الرغبه» أو بسبب اعتمادى عليكك _»ء أو للملا-بسه _ أى: متلئساً بالابتهال و 
التضرّع والسؤال لكك. أو بالاعتماد على وفائكك _ . 


و«اليسير»: القليل. 


و«الوجد» _ بالضِمٌ و الكسر _ بمعنى: الجده؛ و هى السعه فى المال و الغنى و القدرهء أى: قليلٌ فى سعتكك و غناكك» أو فى 
قدرتكك. 


و«الخطير) هو ما له قدرٌ و منزلة. 
و«الحقير): خلاف الخطير. 


و «الؤسع» _ بِالضِمٌ __: الطاقه و القوّه؛ و بالفتح و الكسر أها لغتان. و قد يطلق على الثروه و الغنى. و هذا لآأله ‏ ستميحانة - يد 
متناهى الحضره» بخلاف الممكنات. 


وَأَنْ كرّمكك لا يضيق عَنْ سُوءَالٍِ أحد. 


«الكرم» يطلق على ضد اللؤم؛ و يطلق على الجود, و هو المراد هناء كأنّه _ عليه السلام _ أشار بهذا إلى قوله _ تعالى _: 
«رَحمّتى وَبَِعَتٌ كل شَء)(0) لإعطاء الوجود له. < حكى أبوالقاسم الدمشقىّ قال: «كنت واقفاً على حلقه الشبلي فى جامع 
المدينه» فوقف سائلٌ على حلقته و جعل يقول: يا اللّها يا جواد!ء فتأوه الشبلئ و صاح!» فقال: كيف يمكن أن أصف الحقٌّ بالجود 
و مخلوق يقول فيّ مثله!! 

تَعوّدَ بَسط الكفٌّ عَتَّى لو أنه تنَاهَا بض لَعْ تُطِعْه أَنَامِله 


ص :١م‏ 
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ا ذا عاحقة تنيلك كالك تطبه الذى انك مله 
وَ لو لَمْ يكن فى كفه غير رُوحِه لَيجَادَ بهَا! قلق الله سَائِله 
هُوَ الْبحرُ مِنْ أَىٌّ النوَاجى أَنَينهُكلْصَتهُ المعزوفٌ و الْدٌ سَاجِلّةُ(1) 


ثم بكى و قال: بلى يا جواداء أنت الجواد؛ فانّك أوجدت تلك الجوارح و بسطت تلكك الهمم, ثم مننت بعد ذلكك على قوم 
بالاستغناء عنهم و عمّما فى أيديهم, و أنت الجواد كلّ الجواد!ء فانّهم يعطون عن محدودٍ و عطاؤك لاحدّ له و يفتقرون إذا 
أعطوا و لاتفتقر من العطاء و لاتعجز عن الجزاء؛ 


فيا جوَادا يَعلُو كل جوَادٍ وَ يه ججاد كل من ججا!(1) > 
وَ أَنَّ يَدَك بِالْعَطَاء 

وفى نسخه ابن ادريس: «بالعطايا) _ . 

أغل يوق كل يد 


أى: جودكك يعلو كل جود و إنعامكك أجل من إنعام كلّ أحدٍ. و لما كان ظهور الإنعام و الجود فى الأكثر من اليد أوردها _ 
عليه السلام _ مجازاً عن النعمه بالعلاقه المحليه _ كما وقع فى الحديث: «أسرعكنٌ لحوقاً بى أطولكنٌ يداً)(): أى: نعمةٌ _ . 
لَه َصَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ الى بكرمك عَلَى التَفصلٍ وَ لآتَخَنى بعذلك عَلَى الآستخمَاقٍ. 


ص : "م 


.١ -١‏ الابيات لزهير فى مدح حصن بن حذيفه بن بدر و للتفصيل حولها راجع إلى تعليقاتنا على نفس القطعه فى «الراح القراح» 
للحكيم السبزوارى _ ص .037١‏ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج "اص ".:*. راجع: «بحار الأنوار) ج ص 1١8‏ «المناقب» ج 


.18٠ اص‎ 


<«حملته؛ على الدابه: أركبته عليهاء ثم استعمل فى المعانى؛ يقال: حملته على الفعل أى: أغريته به» و حملته على الفضل أى: 
عاملته به(1)>. و المعنى: أَللّهمَ عاملنا بفضلك و لاتعاملنا بعدلكك, فانّك لو عاملتنا بعدلك لعذّبتنا على استحقاقنا للعذاب. 


فان قلت: الفضل لايتحقّق فى الوجود. لأنْ إعطاء الوجود بقدر الاستعداد و الاستحقاق الذاتئه للأعيان الثابته فى الحضره العلميه؛ 
قلنا: الفضل بالفيض الأقدس و العدل بالفيض المقدّس؛ فتبضّر إن كنت من أهله!. 
ما أنا بول رَاغْبٍ رَحِبٍ لَك فَأعْطَيَهُ وَ هُوَ يَشتَحقٌ المع . 
«الفاء» للتعليل. 
و «الواو» للحال؛ 
و كذافى قوله: 

وَل بَولِ سَائِلٍ سألَك فَأفْضَلْتَ عَلَهِ وَ هُوَ يَستَوجبُ الْحِزْمَانَ. 
يعنى: كثيراً مرا من الجماعه المستحقّين للحرمان و المنع توججهوا إلى جناب جودك فأعطيتهم و لم تحرمهم و الحال انّهم 
ستحخقوق للحرماق» وعدا عاد عسعيوة لكك قد آله .مك سخا فاتك فيك أنا أن لا أكون سحروماء لآل لست بأو ل سائل 
بالق ا 
و هذا يعم السؤال الظاهرىٌ و الفطرئٌ. 
الوه هل على مكدو البو كن الذعاض قبا 
كما وعدتنا بقولكك: اكفرق شم ك0 


ص : 7// 
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كماقلك :و فولكك الح + وو إذا سالك عدادى عَنَى الى قريت1[قك و قوله: وو تحن أقيث إليه مخ غدل الوربو )و 


قوله: هَإِنّى قَرِيبٌ:(00» و قوله: «وَ هُوَ مَعَكمْ أَيْنَ ما كشم)(ع). 

وعدا قر العله من المعلول» كما قال _ تعالى :ألا إنّهُمْ فى مِرْيَهِ مِنْ لِقَاء تيغ أذ إنه بكل ميو اله 
و ضوعي وانحماء و لصوف :شايع 

<«التضرّع): التذلّل و الابتهال و المبالغه فى السؤال. 

و «راحماً» أى: كاشفاً لبلوائى(2)>» فانّك أرحم الراحمين. 

الصو شامعاأر: كتابة عن إجاية الذعاءة أى: اسفجب دغائى |. 

وَلاتَقْطَْ رَجَانَى عَنْك وَ لآتبْتّ سبى منك. 

«البثّ): القطع. 


ولالسسن» على وواعبي:_مراةفت ارجات ووم كد للفقره الأولى؛ أى: لاتقطع حبل تمّائى منكك. و المشهور: «سبب)(/ 
بالبائين الموتحدتين التحتائتين _» و هو الحبل الّذى يرد به غصن الشجره. ثم استعير لكل ما يتوصّل به إلى شىء؛ أى: لاتقطع 
وسيلتى من فيض جودكك بأن تكلنى إلى غيرك. 


ص : 5/ 


.١ -١‏ كريمه 1868 البقره. 
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/ا- /. و العلامه المدنى نحى فى شرحه منحى هذه اللفظه راجع: «رياض السالكين» ج اص إغرة 


وَل نُوَجَهنِى فى حاجبتى هَذِهِ و َيِه إِلَى سِواك. وَ وى نح طَلِتى و قَضَاءِ حاجتى وَ نَيِلٍ سول قَبلَ زَوَالِى عَنْ مَؤقَفِى هَذَا 
تسرك لِى الْعسِيرَ و حَسْن تَفَدِي رك لِى فى جميع الأمُور. 

«تولاه» أى: صار له ولياً _ أى: معيناً قائماً بأمره كافلا بمصالحه __» أى: كن لى معيناً و قائماً بأمرى بقضاء ما أطلبه منكك. 

و «السّؤل _ بالضم و سكون العين __: ما تسأله من غيرك. فُعْلٌ بمعنى مفعول؛ أى: باصابه مسؤولى. 

وشموقفي؛ أى: مقا بين بديكة بهذا الذعاف وقيل: «لفظ الموقق يدل على أنه يني أن يقرء هذا الدعاء قائما): 


و «الباء) ما للسبييّه» أو للملاسه 00 ب_ «النجح)؛ أى: بأن تجعل مشكلى و شه أمرى هات درا بلاتعب و لاعناء بسبب 


١احسن‏ تقديرك فى جميع الأموراء قيل: «هو عبارةٌ عن إيجادها على وفق الحكمه و المصلحه بحيث لو زاد على ذلكك المقدار أو 
لقص : غزنه لأخدلك معتائخد 3 لكف اللعقكن وغ رت مففسه لحك 


و قال الفاضل الشارح: «و الظاهر ان المراد ب_ «حسن التقدير» هنا: أن يكون ما يقدّره له حسناً نافعاً من غير قبيح ولا 
مضرّوا(). 


وَضَل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِه صَالاه دَائِمَهَ ناميه لآ انطع لإءَرَدِهَا وَ لآ مُْمَهَى لإءَمدِهَاء وَ اجَعَلٌ ذَلِك عَوْناً لى وَ يبا لنَجَاح طَلِيتى» 


«الدوام): الثبنات و الاستمرار. 
ص : 6/ 


"© كما حكاه العلامه المدنى؛ انظر: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


و«نمى) ينمى - من باب رمى _نَماءٌ _ بالفتح و المدّ __: كثر و زاد؛ و فى لَغْهِ «نمى» ينمو نموّاً _ من باب قعد _ . 


و «الأبد»: هو استمرار الوجود فى أزمنه مقدّره غير متناهيه فى جانب المستقبل؛ و يقابله «الأزل»: و هو: استمرار الوجود فى أزمنه 
مقدّرهٍ غير متناهيه فى جانب الماضى. 


و «الأمد»: الغايه. 
و هذا تأكيدٌ و مبالغةٌ» و إلا فلاانقطاع للأبد و الأمد. 
و «العون): المعين» وهو الظهير على الأمر. 


و «الواسع» _ من أسمائه تعالى _ : هو الذى وسّع غناه كل فقير و رحمته كل شىء(1). و فى هذه الفقره إشارة إلى ها زوق ع 


وعنه _ عليه السلام __: «من دعا و لم يذكر النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ رفرف الدعاء على رأسه. فإذا ذكر النبى _ 
صَلَّى الله عليه و آله و سلم _ رفع الدعاء)»)(*؟)؛ 


وعنه _ عليه السلام __: «من كانت له إلى الله حاجةٌ فليبدء بالصلاه على محمد و آل محمَدٍِ(؟) ثم يسأل حاجته. ثم يختم 
بالصلاه على محمد و آل محمّدٍ(ه)؛ فانّ الله _ عرّ وجل _ أكرم من أن يقبل الطرفين و يدع الوسط. إذا كانت الوسط(2) 
الصلاه على محمّدٍ و آل محمد 


ص : 82 


.١ -١‏ انظر: «بحار الأنوار) ج 48 ص 28. و انظر أيضاً: «عدّه الداعى» ص 00١‏ «الفتوحات المكيه ج ١‏ ص 4٠١‏ «روح الأرواح) 
ضن 4 

"- ؟. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 54١‏ الحديث ١‏ «وسائل الشيعه) ج /اص 4 الحديث 877ل «بحار الأنوار) ج 90 ص 18 

". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 54١‏ الحديث ؟. «وسائل الشيعه) ج /اص 48 الحديث 4878 «بحار الأنوار) ج 90 ص 18 

ع- ع. المصدر: آله. 

ه- ه. المصدر: آله. 

ع2 المغندرة . الوسط: 


لات تحجب عنه)20() 
وَمِنْ حاجتى _يَا رَبّ! _ كذاوَ كذا _و تَذْكرٌ حاجتتكك _ . 


ولمَا كان مطالب الداعى و حاجاته غير محصوره و لامتناهيه فلابدٌ له أن يعد حاجاته و مطالبه بأن يقال: مِن حاجتى كذا و كذا. 


3 


ف_ ١من)‏ تبعيضيه. 


و «كذا» قال الفاضل الشارح: «كناية عن اسم الحاجه. و هى م ركبةٌ من «كاف» التشبيه و «ذا» الّتى للإشاره. إلا أنه لايحكم على 
«ذا» بأنها فى موضع جرٌّ و لا على «الكاف بأنّها متعلّقةٌ بشىيء و لا بأنّ فيها معنى التشبيه» إذ لامعنى له هنا. فلاوجه لتكلف 
إدّعائه. لأنّ التركيب كثيراً ما يزيل معنى المفردين و يحدث لمجموعهما معني لم يكن؛ و يحكم على مجموع الكلمتين بأنّه فى 
مو ضع رفع أو نصب أو جر بحسب العوامل الداخله عليها. وهو هنا فى محل رفع على أنّه مبتدءٌ خبره الجارٌ و المجرور قبله؛ و 
اشير عذانو كذ من عاج فال الفوميٌ فى المصباح المنير: (كذاء تكون كناية عن الأشياء؛ تقول: فعلت كذاء و قثل كذا. 
و الأصل: «ذا»» ثم دخل عليه دكاف» التشبيه بعد زوال معنى الإشاره و التشبيه و جعل كنايةً عتما يراد به. و هو معرفةٌ» فلايدخله 
الألف و اللام)()؛ انتهى. 


و الصواب ما ذكرناه أُوَل من أن معنى الإشاره و التشبيه إنّما زالا بالتركيب _ كما نصّ عليه ابن هشام فى فوح الشذا بمسأله 
كذا(؛ انتهى كلام الفاضل الشارح. 


أقول: ما نقله من الفتيوميٌَ يرجع إلى :ها ذكزه أولكيادتى النفات1 قلامعتى لقوله: :وو الضواب» كنا لا يخفى على أولى الألبات 


ص : /ا/ 


.1217 ص 218 «عدّه الداعى» ص‎ 4٠ راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 
./١0 ؟. العباره منقولة من غير تقييدٍ بألفاظهاء راجع: «المصباح المنيرا ص‎ -١ 
."7/ "ا. راجع: «رياض السالكين» ج “اص‎ - 


قوله _ عليه السلام _: «و تذكر حاجتكك) أىة #دفيهاة لجا وز فى الحتديث سن #انداك تعال. - حك أؤافيث اله 
الحوائج»(1)؛ و فى الكافى(؟) باسناده عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «إِنْ الله _ تبارك و تعالى _ يعلم ما يريد العبد إذا 
دعاه» و لكنّه يحبٌ أن تبث إليه الحوائج؛ فاذا دعوت فسمٌ حاجتكك). 


َم نشد وَ تَقمول فى س جود ك: فض لكك آنَسِى وَ إخساتك وَلِنَى فأشألكك بحك و بِمحَمَّدٍ وَ آلِهِ _ ص لموَائك عَلَيِهِمْ _ أن 


- 58 ٠ 
- 


تون سئب يا أرححم الرَّاحِمِينَ إنّكك سَمِيعٌ الذّعَاءِ قَرِيبٌ مُحِيبٌ. 


و وإخسائكه دلت أى: 28 ا علمت انكه أنت المخسع والمفضل تأمع ركف و أسالكة» لامح سهه أن لى استعداف المسأله متك 
_لأنْ ما يستند إلى نفسه هو اللاشيئنه و البطلان» كما مرٌ فيما سبق تحقيق ذلكك _؛ فلذا قال _ عليه السلام __: «فأسألك بكك و 


بمحمدٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلم, ... إلى آخره _». 


وقد وقُقنى الله _ تعالى _ لاتمامه فى يوم الخميس لست بقين من شوّال المكرّم عام ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره النبويّه 
عليه آلاف التحيّه _ . 


ص : /8/ 


.88 الحديث‎ ٠١ راجع: نفس المصادر المذكوره فى التعليقه الآنيه» و انظر أيضاً: «عوالى اللثالى» ج * ص‎ .١ -١ 
0 ص 5/8 الحديث ١ه و انظر أيضاً : «وسائل الشيعه) ج 7اص 78 الحديث 78 «بحار الأنوار) ج‎ ١ ؟. راجع: «الكافى» ج‎ -١ 


ص 017 


اللمعه الرابعه عشره فى شرح الدعاء الرايع عشر 


ص :9/ 


نسم الله الرتحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله اللذى لايحتاج إلى إنباء المتظلّمين و لايخفى عليه اعتداء الظالمين؛ و الصلاه و السلام على محمد هو ناصر المظلومين 


و بعد؛ فهذه اللمعه الرابعه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح صحيفه سبد العابدين, إملاء المحتاج إلى الناصر و المعين فى 
كل حين محمد باقر بن السد محمد _ عفى اللّه ذنوبهما يوم الدين __. 


- 


وَ كانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلئِهِ السّلامٌ _ إذا اعْتّدِىَ عَلئِهِ أوْ رَأى مِنَّ الظالِمِينَ ما لا بحب 


وامسلف» على سل تسن ا : ظلمه بو جاوز الحك فال اللذ _ عفان _ لدت العكوى 1خ اع المحاودين لا أمروا شوو 
«اعتّدِىَ عليه؛ _ بصيغه المجهول _ أى: ظلم عليه» أو رأى من الظالمين ما لايحبٌ __: من مخالفه السنّه أو الظلم على شيعتهم _ 
. <وقوله 


4١ : ص‎ 


1-1 كريمة. 14 البقره //80 المائذه 28:7 الأعراف: 


تعالى __: «قَأَعْمَدُوا عَلِيهِ بمثل مَا اعْنّدَى عَليكم)(1١)‏ من بات الما كله مني حرا الاععداء اعقداء _ كما سعى ناد السضعه 
سكاف قوله عفار نزو عر ال كر هه 5ق 3ه - ارقرعة قن مهي و إلى فجراء الاععداء و البهه لذبكرة اعقداةو 
سيئه()>. و هذا النحو هو المعنى بقوله: إن الله يَأمدَ بِالْعَدلٍ وَ الاحسان4902 فانٌ العدل هو المساوات فى المكافات» إن خيراً 
فخراً و إذ شرا هذا و الأحسان أن يقابل الخير بأكثر متده و القن بأقل سه _ على ها قبل . 


و «الظلم)» قيل: «هو التصرّف فى حَق الغير)؛ 
وقيل: «هو مجاوزه الحدٌ)(0). 


و قال الراغب: «الظلم يقال فى مجاوزه الحقٌّ اذى يجرى مجرى نقطه الدائره» سواءً قلّ أو كثر؛ و لذلكك قيل لآدم _ عليه السلام 
عافن تعدّيه: «ظالم) وفى إبليس: «ظالم) وإن كان بين الظلمين ون بعيدٌ!)(2)؛ انتهى. 


<و المستفاد من كلام أهل اللغه و كثير من العلماء هو: وضع الشىء فى غير موضعه المختصٌ به مرا بنقصانٍ أو بزياء و إمًا 
بعدولٍ عن وقته أو مكانه. 


وعن بعض الحكماء: (إِنْ الظلم ثلاثة: 
ظلمٌ بين الإنسان و بين الله و أعظمه الكفر و الشركك و النفاق» و لذلكك قال : (إنَّ السك لَطَلْمَ عَظِيمٌ 40/0 
و ظلمٌ بينه و بين الناس» كما قال _ سبحانه __: (إِنمَا اليل عَلّى الّذِينَ يَظِلِمُونَ 


ص : 17 


.١ -١‏ كريمه 19 البقره. 

؟-5. كريمه 5٠‏ الشورى. 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج اص 57. 

؟-ع. كريمه 308 التحل. 

ه- ه. كما قال العلامه الحلى: ١و‏ البغى: مجاوزه الحدّء و قيل: لأنّه ظالمٌ بذلكك». راجع: «تذكره الفقهاء» _ الطبعه الحجريّه ‏ ج 
اص ”نع. 

8- #. راجع: «المفردات) ص 83737 القائمه "2 مع تغيير بسير. 

/- /. كريمه 1 لقمان. 


؛)١()َساّنلا‎ 

و ظلمٌ بينه و بين نفسه. و إِيَاه قصد بقوله: اقَمِنْهُْ طَالِمَ لتَفيه)(1). 

و كل الثلاثه فى الحقيقه ظلمٌ للنفسء فإنّ الظالم أبداً مبتدى م بنفسه فى الظلم!0) >. 

< ثم اعلم! أن الظاهر من المعتدين و «الظالمين»: هم مخالفونا فى المذهبء و حينئذٍ فيدلٌ على جواز الدعاء عليهم؛ بل على 


استحبابه اقتداءً به _ عليه السلام _؛ و أمَا المعتدى و الظالم من الشيعه ففى جواز الدعاء عليه بهذا و أمثاله اشكال» لقوله _ عليه 


السلام _: «أحسن إلى من أساء إليكك)(6)؛ بل ينبغى الدعاء لهم بالهدايه و الارشاد و دفع شرورهم قور المنلمين - كما يدل 
عليه الأحاديث و بعض فقرات هذا الدعاء الشريف _ (8)>. 


يَا مَنْ لآ يَحْفَى عَلَيهِ أنَْاءُ الْمَتَظلِمِينَ» وَ يَا مَنْ لأبَحْتَاحٌ فى قَصَصِهمْ إِلَى شَّهَادَاتٍ الشَّاهِدِينَ. 
«الأنباء» _ بتقديم النون على الباء _ : جمع يَأ _ محرّكة ميواة_ اككرى اخان ينا وس 
حو(ا لتظلم): شكوى | لمظلوم عند من ينتصف له من ظالمه(2) >. 


و «القَصِ ص» بالفتح: الخبر و الحديثء قال _ تعالى __: «وَّ قَصَّ عَلَيه الْقَصِ صٌّ440/(0 و قال: «أحسَنٌ الْقَضِ ص؛؛ و بالكسر: جمع 
قصّه. و المضبوط فى النسخ الفتح. و قيل فى «قصصهم): «أى: فى تتترع أحوالهم» واعرذ عن فق ألم أى: تتبع أثره؛ قال _ 
تعالى _ : 


ص : 47 


ا كرينيه + الشورق, 

؟- ”. كريمه 7" فاطر. 

*- #. هذا تمه كلام الراغبء قارن: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 

*- ©. راجع: «من لابحضره الفقيه) ج " ص ١77‏ الحديث 8507 «بحار الأنوار» ج ١1‏ ص 6754 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 7١‏ 
الحديك 1 

ه- ه. قارن: «نور الأنوارا ص 23١7‏ مع تغبير يسير. 

#- ت. قارن: «شرح الصحيفه) ص 186. 


- /. كريمه ١10‏ القصص. 


اقَارْئَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصّصاً(1). و الظاهر هو المعنى الأوّل. 

<و «الشهاده' لغهً: اسم من المشاهده و هى الاطلا-ع على الشىء عياناً؛ و شرعاً: الإخبار عن عيانٍ بلفظ «الشهاده» فى محل 
الحكم(1). 

و إِنّما لم يحتج الى إلى شياف العاهديق: ‏ #المكارقين # > لأله يكل الو عليه 

«النُصره؛ _ بالضمٌ __: اسمٌ من نَصَرَّه يَنضُرٌه على عدوّه نَضراً _ من باب قتل _: إذا أعانه و قوّاه عليه90) >. 

و«العون): النصره. 


و المراد ب «المظلومين»: كل مظلوم و لو كان كافراً؛ و كذا «الظالمين» و لو كان مؤمنا لأنَّ «الألف و اللام» إذا دخلت على 
الجمع أفادت الاستغراق؛ ففى الحديث عن أبى عبدالله _ عليه السلام __قال: «إنَّ الله _ تعالى _ أوحى إلى نبي من الأنبياء فى 
مملكه جبار أن: إئت هذا الجبار فقل له: إِنّى لم استعملكك على سفكك الدماء و اتخاذ الأموال!؛ و إِنّما استعملتك لتكفٌ على 
أصوات المظلومين. فَانّى لن أدع ظلامتهم و إن كانوا كفَاراً)()؛ 


وعنه _ عليه السلام _ قال: «كان أبى يقول: اتقوا الظلم!» فانٌ دعوه المظلوم تصعد إلى السماء»(2)؛ 


ص : 15 


.١ -١‏ كريمه 8 الكهف. 

؟- 5؟. وانظر: «كشف الرموزا ج ص 0150 («مستند الشيعه) ج اص 08". 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج اص 684. 

- ©. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ”77 الحديث 15 «بحار الأنوار) ج لاص الال «أعلام الدين» ص 6505 «عوالى اللثالى» ج ١‏ 
ص ع8” الحديث 28. 

-هم. راجع: «الكافى) ج 0 ص 0 الحديث ع «وسائل الشيعه) جَ 7 ص ١7‏ الحديث /ااةل «بحار الأنوار) ج 9 ص /6 
«مكارم الأخلاق» ص 5/2. 


وعنه _ عليه السلام _ : «من عذر ظالماً بظلمه سلّط الله عليه من يظلمه؛ فإن دعا لم يستجب له و لم يأجره اللّه على ظلامته)(1). 
و الأخبار فى هذا المعتى كثيرة. 


قَدْ عَلِمْتَ _ دا إلهى! _مَا تَالَنَى مِنْ فلان بن فلان مما حَطَوتَ» وَ التهكة مِنّْى مما حَجَرْتٌ عَلَيِه َرأ فى نغمتك عِنْدَهُ وَ اغْتِرَاراً 


«قد» للتحقيق» أى: قد 5-8 علمكك. 


و«هيا إلآ-هى): منادى له بقوله: «يا من لا-يخفى __... إلى آخره _). و يحتمل أن يكون حال عن المفعول به؛ كأنّه قال: «أدعوه 
حال كونه قد علم)» ففى الكلام التفاتٌ؛ و يحتمل الاستيناف كأنّ الله تعالى _ يقول: «لم تنادينى؟): أجاب: «لأنّكك قد علمت 
يا إلآهى» _ على ماقيل ‏ . 


وتوتالى» أعرة أضاب يقال اله والفات أصابف 
و«فلان بن فلان): كناية عن المدعوٌ عليه. 


و ١حظره)‏ حظراً _ من باب قتل ._: منعه؛ و هو بيانٌ ل_ «ما» فى «ما نالنى/؛ يعنى: ما هو حرام بحسب الشرع عليه _ و هو ايذاء 
المؤمن _ و قد صدر منه بالنسبه إلىّ. 


و«الانتهاكك»: المبالغه فى كل شىء» أى: ما بالغ فيه منّى حرم عليه( 5). 
و «الحجز» _ بالحاء المهمله و الزاء المعجمه» أو المهمله _ كليهما بمعنى: المنع» و قد وردت الروايه فى الدعاء بالوجهين0). 
ص : 16 


"14 ص 8# الحديث 50188 «بحار الأنوار) ج وص‎ ١8 راجع: «الكافى» ج ؟ ص 776 الحديث 218 «وسائل الشيعه) ج‎ .١ -١ 
.٠١7 ؟-7. كذا فى النسختين» و عن المحدّث الجزائرى: «بالغ فيه منْى ممما قد حرمته عليه)» انظر: «نور الأنوار» ص‎ 
.2١ كما عن العلامه المدنى, انظر: «رياض السالكين» ج اص‎ ." -“ 


و#البظرةء الطفاة «التحمة» أو قله الحقبالها وكراهه الشر من غير أن يق الكراعة: 


و«الاتشترار اففال من القده - بالكسي : ممعي الفقلة و (النامه رمعت #عين» أواتتعي « الاج ادرو السجاسر و والزادة يفك غلق 
وقد فتدر بهما(1) قوله لوو جل دم غراك رتك لكريم نظلا . وتيتصيل أن ركوة (الناما بسناها للسيعه» وريكرة 
المعنى: إن السبب فى غفلته أو جرأته انكارٌك عليه؛ لايع سيف الرسزد بل من حيث العدم!. و يؤرّده ما فى بعض النسخ: 
«بتأخير انكاركك»» و ما فى أخرى: «بتأخي ركك)(5)؛ فتدبّرا. 


و«الكير ةفيل بمعتى الالكان تقول: أنكرت عليه فعله: إذ| تهت عن أو عاقعه غله.و أصل النكير: الحسل و هنا كناية عن 
تأخير العقوبه و المعامله معه معامله من كان مجهولا حاله: لأنّه إذا لم يتزل عليه العقوبه فكأنّه تعالى ليس عالماً بحاله!. و 
ليس هذا إلأ- الغرور من ذلكك الظالم الْمذى أملى, لأنّه يمكن أن يكون من قبيل الاستدراج؛ قال تعالى _ الال اذ 
كَبْدِى مَتِينٌ (ه). 


لَّهُمّ فَصَلٌ عَلَى مُححمَدٍ و آلِهء وَ حَذْ ظَالِمِى وَ عَدُوّى عَنْ ظَلْمِى بقُوّتِككه وَ اقل عدّة عَنّى بقُدْرَبكء وَ اجعل لَهُ سُغْلافيما يليه و 


أى: أَللهِمْ إذا كنت كما ذكرناه _ من الصفات __و كان هو كما ذكرنا _ من كونه ظالماً _ فصل على محمد ... إلى آخره _ 


٠١ و لم أعثر على نص عليهما فى كتب غيره من المفسّ رين ء فانظر مثلاً: «التبيان» ج‎ 57١ ص‎ ٠١ انظر: «مجمع البيان» ج‎ .١ -١ 
117 ص 758 «التفسير الكبير) ج الااص 0 «الكشاف» لاضن‎ ١9 «تفسير القرطبى)» ج‎ 229١ ص‎ 

-١‏ ". كريمه ‏ الانفطار. 

.١158 وانظر: «اشرح الصحيفه) ص‎ ." ٠“ 

© كما حكاهما الميخدّث الجرائرئ» انظرة انون الأنوار» عن /ا. 

ه- ه. كريمه 58 القلم. 


و«خذ): صيغه مر من أخذته عنهء أى: حبسته. و أصله من: أخذ الحطام أى: أمسكه. 

وتأضق ل و شان م وكدزن مفرقى 'مننن الدال» أن حك ظالفى يدلا عن ظلد» 

و ١بقوّتك!‏ متعلقٌ أيضاً ب_ «خذا. 

وناقل عنةمامع القلول وهو الكل الذى رقي لح اليش #قال القاض: 

وَ ليت فيهخ خَيرَ أن سيوفمُْ بهن ْول من قراع الْكتَائبٍ (1) 

أى: أكسر شوكته و حدّته شبه العدوٌ بالسيف الحديد فى الإضرارء و اثبات الحدّه له تخبيل» و ذكر الفلل ترشيح. 


و«فيما يليه أى: فى ما يقربه من محبيه و قراباته _ من وَلِيَهِ ييه بكسرتين وَلَْيأ كفلس _» أى: قرب منه؛ أو: اجعل شغله فى 
الأمى الذى هو .م لبه يقن لأكوق لدفرضية انذاقق بو افش بن ولك الآمر تله كسرقين كا" وذوكن التلك ولكبة أ صاز 
واليا عليه. فيكون الضمير فى «يليه) عائداً إلى «ما» الموصوله المجروره ب__ «فى). 


و «العجزا: عدم القدره عمًا من شأنه أن يقدر. 


وااتشاوفة إقامن العو متمق > الفسدة أو كيه التو معط اليو قن روفن اشير ضبيقة النقاعله النساة بان دين الكعادرين 


<فان قلت: فعلى هذا كان ينبغى أن يقول: «عمن»» لا اعشمااء لأنّ المناواه و المناهضه للعدواه لاتكون إل بين عاقلين! 


قلت: هو إِمّا بناءَ على القول بأنّ «ما) يعم العقلا-ء و غيرهم فى الاستعمال؛ و إمّا بناءَ على ما عليه جماعةٌ من المحمّقين من أن 
التفرقه بين «من» و «ما» فى اختصاص الأولى بذوى العلم و الثانيه بغيرهم أو غلبتها إِنّما هى إذا أريد الذاتء أما إذا أريد الوصف 
فهو بكلمه (ما» دون 


ص : /417 


.68١17١ البيت من مشهور شعر النابغه الذبيانى» راجع: «ديوانه» ص 208 و انظر أنضا: «ديوان المتتبى) ص‎ .١ -١ 


«من» بحكم الوضع _ على ما ذكره الزمخشرىٌ(1) و السكاكيّ و غيرهماء و إن أنكره قومٌ _ (5)>. 


فقوله _ عليه السلام __: «عجزا عمّا يناويه) أراد به معنى الوصفيه. أى: عجرا عن الموضوف - بأئه صفه كانت يريد مناواته و 


عداوته _ من صغير و كبير و شريفٍ و وضيع و بعيدٍ و قريب ... إلى غير ذلكك __. 


و لايبعد أن يكون «يناويه) من التنهء أى: ما ينويه من المعاداه أو الاضرار من الأعادى الظاهرئه و الباطتيه. 

اللهُم وَ صّل عَلى مُحَمَّدٍ وَ آله وَ لا تَسَوّعْ لَه ظلمىء وَ أَحْسِن عَلَيِهِ عَوْنِى وَ اغْصِمْنى مِنْ مثْل أَفعَاله» وَ لا تَجْعَلنِى فِى مِثْل حاله. 
قال الفاضل الشارح: «لاتسوّغ له ظلمىء أى: لا تسهّله و تيسّدره عليه» من ساغ الشراب و الطعام يسوغ سوغاً _ من باب قال _ : 
سهل مدخله فى الحلق(00. و التسويغ هنا بمعنى التجويز _ كما فعل بعضهم _ لاوجه له! لأنّ الله _ تعالى _ لايجوّز لأحدٍ الظلم 
حتّى يطلب منه عدم التجويز له)(6). 


أقول: و هو فاسدٌّ!؛ لأمنّ عدم تجويز الظلم لايستلزم تجويز الظلم _ كما فهمه _. و المعنى: و لاتجعل ظلم الظالم عليٌ سائغاً _ 


وقال يعض الأعلام: ١و‏ لاتسوّغ له ظلمىء أى: امنعه عن الظلم عليّ؛ أو: عرّفه بأنّه ظلمٌ حتّى لايتجرّى عليه لأنّ كثيراً من الظالمين 
قد أظلهم | لشيطان حتّى أنه يريهم الظلم على بعض الناس من أعظم العبادات!. كيف لا و قد ذهب الخوارج و من حذا حذوهم 
إلى أن 


ص : 1/8 

.١ -١‏ قال فى قوله _ تعالى __: (مَا طَابت لكن [كريمه ” / النساء]: «و قيل ما ذهاباً إلى الصفه). راجع: «الكشّاف) ج ١ص‏ #وع. 
؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ”ه. 

9- #. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من كلام العلامه المدنى. 


ع- ©. راجع: «رياض السالكين» ج “اص 28. 


سبّ علىٌ بن أبيطالب _ عليه السلام _ من أعظم العبادات! و قتله من أعظم المثوبات!!. لأنّه كان كافراً فى زعمهم الفاسد حتّى 
فسَروا «الإنسان» فى قوله(1): «قتِل الاءِنْسَانَ مَا أكفْرَةُ)(1) بعلىٌ _ عليه السلام _!!؛ أى: ما صيّره كافرا _ فى نظر من جوّز قتله _ 


؛ و هو من غرائب التفسير!. 

و ١أَحْسِن)‏ من: أَحْسَن؛ و فى نسخه شيخنا البهائئ من: حسن.ء و لعلّه من سهو القلم. و لايصحح إلا بتضمين القول و نحوه»0. 
و«العون)» بمعنى: المعونه. 

و «عليه؛ متعلق بعونى» أى: أعتّى على ظالمى إعاث حستة حت لاأتضور منه. 


و عض عه يَعصِمّه عَضْماً _ من باب ضرب _: مئعه و وقاه؛ و اعتصمت بالله: امتنعت به؛ أى: امنعنى و احفظنى من ارتكاب مثل 
أفعاله _ من الظلم و الجور _ معه فى صوره الانتقام منه _ أو مع غيره _ حتّى لا أكون مثله مؤذياً؛ و لاتجعلنى فى مثل حاله ‏ 
من البطر و الاغترار و ظلم العباد و تعاطى العدوان و الفساد _ كيلا أكون من المنكرين للمنكر و الفاعلين له. 


للم صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهِء و أَدِنى عَلَيهِ عَدْوَى حَاضِرَءٌ تكونٌ مِنْ عَِظِى به شِفَاء وَ مِنْ حَتَقِى عَلَيهِوََا. 


و«أعدنى» _ على صيغه الأمر _ من: أعدى:؛ يقال: استعدى الأمير على من ظلمه فأعداه. أى: أعانه و نصره؛ فالمعنى: أعنّى 


و «العدوى؛: اسمٌ تارءً من الاستعداء» و الأخرى من الاعداء؛ فعلى الأوّل معناه: أطلب 
ص : 059 


.١ -١‏ المصدر: الفاسد حتّى خاطبهم الل الى _يقولهء 
-١‏ ”. كريمه ١1‏ عبس. 


هذ اقول المحذتك الجراترس» راجع: «نور الأنوار؛ ص 8 


المعونه و الانتقام؛ و على الثانى: المعونه نفسها؛ و هى المراد هيهنا. 


قيل: «معنى قوله _ عليه السلام _ : عدوى حاضرةً: كما فى قولهم: «فلانٌ عند القاضى و أراد منه عدوى» _ أى: نصرءً و معونة 
على احضار الخصم «فهو يعديه) أى: يسمع كلامه ويأمر باحضار خصمه له)(١).‏ <و روى: «أنْ امرأه وليد بن عقبه استعدت 
فأعطاها رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ هبه من كوثه كهبه العدوى؛» أى: كما يعطى القاضى الخاتم أو الظتيه ليكون 
علامهٌ فى احظار المطلوب)(75)>. 

لخاضيرم أ إغانة لأناحر فها و انظاما لأمهله فد 

و«من) __فى قوله: «من غيظى» 00 ب_ «شفاء)؛ و فى قوله: «من حنقى» ا ب__«وفاء). 


و«الغيظ»: الغضب الشديد. 


واالعتاس ةفق الله المريكى فيه _من انث وين - ققاء امه ابر فحن م فصو شع المرقى الساتييى العفسية بالعر كن 
اعباتم 4و ]قانك لتقام ل مين , 


حو «الحئق» مح كه و بالحاء المهمله ع الغيظ؛ وقيل: شل تها» حنق حنقاً من باب تعب. 


و «الوفاء» مصدر: وفاه حقّه: إذا أعطاه إِيّاه وافيا 0 >. و فى نسخه «حمّى)» أى: و يكون وافياً على حقّى؛ يعنى: يكون سبباً 
لتداركك غضبى. 


بوه 


للم صل عَلَى مُحَمّدٍ وَ 1[ وَ عَوَّضْنِى مِنْ ظَلْمِهِ لى عَفْوَك, وَ أب دِلْنى بش وء ص نيعه بى رَحْمَتَك» فَكل مَكَرُوهِ جَلَلٌ دُونَ 


.188 هذا كلام المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 
؟. قارن: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه؛ نقلاً عن «المغرب).‎ -1 


*- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص /ه. 


سَوَاءٌ مَعَ مَوْجِدَّتِكك. 
«عوّضته) تعورضا: إذا أعطيته بدل ما ذهب منه. 


وقوله: «لى» تعلة ب_ «ظلمه)؛ و «اللام» للتعديه؛ و «عفوك» مفعول ثان ل_ «عوؤضنى)؛ أى: أعطنى عوف] من ظلمه لى عفوكك 
عن ذنوبى و ترككك معاقبتى عليها. 


و«أبدلته» بكذا إبدالا أى: محيت الأوّل و جعلت الثانى مكانه. وفى بعض النسخ «أبدله) مكان: «أبدلنى)(1١).‏ 


و«الضّنع) _ بالضمّ _ : مصدر قولكك: صعع إليه معروفاًء و صنع به صنيعاً قبيحاً» أى: فعل _ كما قال الجوهرئٌ(؟) _ . أى: 
أعطنى بدل سوء صنعه بى رحمتكك؛ أو المراد طلب الرحمه و الهدايه و التوبه للخصمء أى: أبدل خصمى بدل سوء عمله بى 
رحمتكك. ولا استبعاد فى هذا التوجيه. لأمنّ كل ظالم فى الحقيقه محسنٌ إلى من ظلمه حيث إن حصل له الثواب و المنفعه !» 
فحقّ على العارف أن يجاذيه بالماعاء اسن و ستو لا ل كاوق فى علقم أميرالمؤمنين عليه السلام : «مكافاه المسىء 
بالاحسان و مقابله الظلم بالعفو/0) _ . 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فكل مكرووا للسبيئه. 

و«الجلل» __ من الأضداد __: العظمه؛ و الحقاره. و المراد الثانى20)؛ أى: لمن مع رحمتكك كل مكروو _ غير غضبكك _علىٌ 
هبنٌ؛ أو «دون» بمعنى: عند » و لايتفاوت محصّل المعنى. 

و «مرزئه) فى نسخه الشهيد بفتح الميم و سكون الراء المهمله و كسر الزاء المعجمه و فتح 


٠١١: ص‎ 


.١ -١‏ وفى نسخه المحقّق الجزائرى: «أبدله»» بدل: «أبدلنى»» ثم نسب هذه اللفظه إلى نسخه ابن ادريس و حكم بأنّها أحسن من 
«أبدله)» انظر: «نور الأنوار) ص .٠١8‏ 

3-1 راجع: «(صحاح اللغه) ج “اص 1١58‏ القائمه ؟. 

17 لم أعثر عليه. و من كلا-مه _ عليه السلام _: «من كمال الإيمان مكافاه المسىء بالإحسان»؛ راجع: «غرر الحكم») ص // 
الحكمه 8/ا؟١.‏ 

ع- ع. وانظر: «اشرح الصحيفه) ص .١158‏ 


الهمزه. بمعنى: المصيبه2١)؛‏ و قرء بِضِمٌ الميم و كسرالزاء المعجمه _ من باب الإفغال_ من الرّزء _ بالضْمٌ _ بمعنى: 
النق ص( .)١‏ 


و «سَواء _ بالفتح و المدّء على ما فى النسخ المشهوره _ أى: سهلة» من قولهم: أرض سَواءٌ أى: مستوية يسهل سلوكها؛ أو 
مع # الما وااكة أى؟ وصروح و يمه عساو وتقى تبخة العديردة لك اقنوي): بالشين الححية و الألت المقصسوره_ أ 
و«الموجده) _ بفتح الميم و كسر الجيم __: الغضبء» أى: كل مصيبهِ مع _ أو : فى _ غضبكك وجوده و عدمه على السواء على 
أده و يسيدٌ هيِنٌ على الثانى. و فى نسخه بدل: «موجد تكك): ١مغفرتكك).‏ 

للّْهُمَ فَكمًا كوَهْتّ إِلَيَ أنْ أظَلّم فَقِنِى مِنْ أنْ أظلم. 

«كدهت» __ من باب التفعيل _ من كرهه: ضَدٌّ أحبه. 

و «أظلم» الأوّل بصيغه المتكلّم المجهولء و الثانى بصيغه المعلوم؛ و فى نسخه ابن ادريس الصيغتان قد وقعتا بالعكسء و لهذا 
قيل: «إِنّ «ما» فى ١كما؛‏ موصولةٌ و مفعول لكرهت. و «من» بيائية؛ يعنى: لما كان الظلم سبياً لغضبكك فلات ركنى أن أكون ظالماً 
كما عر اوها 

وقيل: «منشأ التوهّم فى الصورتين _ أى: فى هذه الصوره و فى ما سبق _ما بين الظالميّه و المظلوميه من التقابل. و إِنّما يكون 
توهّماً لأنّ نفى أحد المتقابلين إِنّما يستلزم ثبوت المقابل الآخر إذا كان التقابل بينهما تقابل السلب و الإيجابء و ليسا كذلكك _ 
لكونهما وجوديّين __» فيكونان متضادّين. و نفى أحدهما لايستلزم ثبوت الآخرء لجواز ارتفاعهما). 


٠١7 : ص‎ 


.1217 كما حكاه المحّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

8-7 هذه هى قراءه متحقق الداماد» راجع: نفس المصدر المذكور فى التعليقه السالفه. 

- ". و القراءه نسبها المحمّق الداماد إلى نسخه ابن ادريس» راجع: لقي المضدن أبقيا: 

- ؟. و قال الجوهرىّ: «و الشوى هو الشىء الهين اليسير)» راجع: «صحاح اللغه» ج ص 77917 القائمه .١‏ 


و لما ظهر من الأدعيه السابقه المظلومته شفّعه بكراهيه للظالمته أيضاً لثلا يتوهّم انّه يحتنِه. 
الهم لا أشكو إِلَى أحَدٍ سِوّاك. وَ لآ أَسْتَعِينٌ يحاكم غَيِرك. حاشّاك!. 


«أشكوا: صيغه متكلم من: شكوت فلاناً أشكوه شكواً و شكايةً و شكية: إذا أخبرت عنه بسوء فعله بكك؛ و المعنى: لا أشكو من 
الى .وافى يعض الست يعن شك كد والتو. كما هر .رس الخط فى صيغه الجمع _ تشبيهاً و تنبيهاً على التكرار لنفى 
الشكايه إلى غير الله كما وقع صيغه الجمع نفسها فى بعض المواضع من كلام الله _ تعالى _ إشارءٌ إلى التكرار _ مثل: ارب 
ارْجِعُون)(0)» «8 وَ الْقَلّم وَمَا يَسطَرُونَ() _() . 


وإنحاظا كه اق بيتحائك الأشكة تزيها من أن أبععين بعر كف سكف و قد مه فقبيلة قن الدعاء التادى عفر 
فض على تقد و الي واضل عاق بالاوعائدة واثرن شكائس اشير 
«و صل دعائى) أى: اجعله منصلا بهاء من <وَصَلَ الشىء بالشىء وَضْلا _ من باب وعد __: جعله منصلا بهلع)>. 


و«أقرن»: من باب ضرب بهمزه الوصلء و من باب الإفعال بهمزه القطع؛ و المعنى: و اجعل دعائى متّصللا بالاجابه حتّى لاتكون 
بينهما فترةٌ» و اجعل شكايتى إليكك مقرونةً بتغيير قدره الظالم حتّى لايقدر على ظلمى بعد ذلكك؛ أو: غير شكايتى بحيث يصير 


.١-١‏ كريمه 98 المؤمنون. 
؟- 7. كريمه ١‏ القلم. 
#د العيارة مأخوذة من قول المحتق الداماد راجع: «شرح الصحيفه» ص /187. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج اص .66٠‏ 


من الوجود إلى العدم بأن لاتجعلنى مظلوماً حنّى أشكو. 


وفى نسخه ابن ادريس: «شكاتى)10)» و «الشكاه): الأين لد 


عاة 


اللّهُمَ لا َفْنَى بالَْنُوطٍ مِنْ إِنصافكك. وَ لا تَفِْنهُ بالاءمن مِنْ كار ك. قَيِصِرٌ عَلَى ظلْمى وَ يُحَاضِرَنِى بِحَقّى. 


<«الفتنه»: المحنه و الابتلا-ء بخير أو شرٌّء قال _ تعالى _: (وَ تَتلوكم الس وََ لحيو فتْنه0". و أصله من: فتنت الذهب بالنار: إذا 


أحرقته ليعلم أنه خالصٌ أو مشوبٌ. 

و «القنوط»: اليأس. 

و «الإنصاف»: مصدر أنصفت الرجل: إذا عاملته بالعدل و القسطء و الاسم: النَصَفَهِ _ بفتحتين _()< . 

و «الأمن) إن معت ؛ الأطمينات: أو يفعت *السلافه .هن أمن ريد الأسد _؟ و أمخ منه بمعنى: سلم 55 *ظظ؟5 


و«الإنكار» هنا مصدر: أنكرت عليه فعله: إذا زجرته عنه و عاقبته عليه؛ و المعنى: لا-تمتحنى باليأس من إنصافكك لى منه و 
لاتمتحنه بعدم الخوف _ أو بالسلامه _ من عقوبتكك و انتقامك. 


و قال الفاضل الشارح: «و استشكل بعضهم ذلكك بأنّ عدم انصاف المظلوم من الظالم محال على الله _ تعالى _ » فكيف يجوز 
اليأس من انصافه _ سبحانه _ ؟!ء 


و أجاب بحمله على اليأس منه فى الدنيا». 
وقال آخر: «القنوط من إنصافه _ تعالى _ عبارةٌ عن طول مدَّه الظلم و تماديه» فكأنّه 


٠١5 : ص‎ 


١1١8 وغلى مذار هذه اللفظه يدور المحدّت الجزائرى فى شرحهه انظر: اتوز الأتواز) ضن‎ ١-١ 
.١158 ؟- 5. وانظر: شرح الصحيفه) ص‎ 
اكريي فياك‎ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج اص .6٠‏ 


عليه السلام _ سأل أن لايبتليه بامتداد الظلم و تأخير الانتقام من ظالمه). 


ولا-يخفى انَّ الاستشكال ساقط رأسًاء لأنّ القنوط من انصاف الله _ تعالى _ كفرٌ و لامانع من أن يدعو الإنسان ربّه أن لايبتليه 
بالكفر. فإن كان الاستشكال نظراً إلى منصب الإمامه و مقام الداعى _ عليه السلام _ المقطوع له بن الله لايبتليه بذلكك أبداء 
فغير ممتنع أن يدعو النبئ أو الإمام بأن يفعل الله به ما يعلم انه لابدّ من أن يفعله _ كقول ابراهيم عليه السلام : (وَ لأتُحْزِنى يوم 
بكر ةاتنانوو ذكه كلذ عن سبيل الانقطاع إليه _ تعالى _ و اظهار الفقر إلى مسألته و الاستعانه به على كل حال؛ فلااشكال 
أصلل)(37)؛ انتهى كلامه. 


أقول: لايخفى ما فى هذه الوجوه من الركاكه و عدم صلاحيّتها للجواب!. 

و الجواب: انّه قد يعرض للمظلوم حالةٌ شبيهة بالقنوط و اليأس من الانصاف؛ 

أمَا بحسب الظاهر _ باعتبار استشعاره بذنوبه _ كان عدم الانصاف عدالهٌ فى حقّه _ كما قيل: 
ستم بر ستم بيشه عدلست وداد _ 

فان قلت: هذا فى شأن غير المعصوم و الأبرار و الأولياء صحيحٌ» و أمَا فى شأنهم لايستقيم؛ 


قلنا: قد مر فيما سبق من أَنّهم دائماً فى المراقبه متوجهون إلى الحضره الأحديّه فانون عن أنفسهم بالكليهء فمتى ألحظوا عن تلكك 
المرىه الرفيعه إلى الاشتفال بالأمور الدثيوته عذوه دنا و خطيةا؛ 


و أمّا بحسب الباطن فباعتبار خوف الوقوف فى مرتبه نفس الأماره و عدم الخروج عنها إلى المراتب العاليه الرفيعه. 
قال بعض الفضلاء: «فان قيل: استدعاء عدم اليأس من عدله يستدعى جواز الظلم عليه _ تعالى اللّه عن ذلكك علواً كبيراً _ ؛ 


٠١6: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 7 الشعراء. 
؟- 7. راجع: «رياض السالكين» ج اص .8١‏ 


قلت: العدول عن العدل إلى شيثين: إِمَا إلى الظلم؛ أو إلى التفضل؛ و المراد هنا الثانى؛ فلامفسده). 
قوله _ عليه السلام _: «فيْصرٌ على ظلمى). 


«الفاء» سبِيِيَةٌ عاطفه عند الجمهورء و المضارع بعدها منصوتٌ ب_«أن» وا لوقوعه بعد «فاء» السبيه مسبوقةٌ بطاب 
محض؛ و إن و صلتها فى تأويل مصدر معطوفٍ على مصدر متصيدٍ من الفعل السابق؛ و التقدير: لاتكن منكك فتنةٌ له بالأمن من 
الكار كه فصي 2 لكقدي] لأا رمعل كالم و عاضر د 


و «الاصرار»: الدوام و اللزوم؛ أى: فيدوم على ظلمى و يلازمه. 


و «يحاضرنى» بالمهملتين؛ و فى نسخهٍ من «المحاصره) بمعنى: المضايقه و الحبس» يقال: حصره يحصره حصراً: ضيق عليه و 
حبس؛ و بالمعجمتين فى أخرى من «المحاضره)» و هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها؛ و المراد هنا: أن يذهب بحقّى مجازاً. و 
بالخاء المعجمه و الصاد المهمله أى: يأخذ بخاصرتى و يضيق علي أمرى. و الخاصره هى مافوق الكليه و الشراسيف؛ أى: 
بمخاصرتى و يضيق علي أمرى _لأنّ أخذ الخاصره يشدّ على الإنسان. و ليس فى أمّ النسخ إلا الأخيرتان. 


و فى بعض النسخ بالحاء المهمله و الضاد المعجمه؛ إِمّا من حاضرته محاضرءً _ أى: جلست معه عند السلطان لأخذ الحقٌّ منه _» 


أو من حاضرته خفارا - اع عدوت معه(١)‏ _. 
وَعَدفْهُ عَمَا قليل مَا أُوْعَدْتٌ الظَالِمِينَ. 


هيف الس صريفا: أعلمه إثناده أى :غوف ظالمى بو أذقدعها قريب نا أ وعدت الظالمين - يقر لكك وإنا عدن للظالميق تار 


أخاط بهم سُرَادُقِهَا وَ إِنْ يَْتَغِيُوا يَعَانُوا بمَاءِ 


٠١8 : ص‎ 


.27 و لتفصيل هذه الوجوه الثلاثه راجع: «رياض السالكين)» ج “ص‎ .١ -١ 


كَالْمَهْل)(1)» و غير ذلكك من الآبات _ حتّى ينزجر عن ظلمه علىّ. 


<و «عمًا قليل» أى: زمان قليل قصيرء و «ما'» موينذة ين الجاد و المجرور لتاكبد مس القله ‏ كماف + اقليل قله و قبل اين 
نكرةٌ موصوفةٌ» أى: عن شىءٍ قليل)(1) >؛ أ غوف الى قم الباق عذاب أوعدت به الظالمين __... إلى آخره؛ كما 


عرفت آنفا _ . 
وَ عَرَنِى مَا وَعَدْتَ مِنْ إِجَابَهِ الْمُضْطَرينَ. 


أى: بقولكك: «أ مَنْ يجبت الْمَضْطَهٌ إذَا دَعَاةُغ(*. 


هه 


اللْهّمَ ضَلى عَلَى مُحَدٍ وَ آلِه» وَ وَفَْنِى لِمََولٍ مرا قَضَ هت لِى وَ عَلَىّ وَ رَضْنِى بترا أَحََذْتَ لى وَ مِنّى» وَ اهْردِنى لِلتى مِى أَقْوَم وَ 


اسْتغملى بِمَا هُوَ أَسْلَمٌ. 
١و‏ وفقنى لقبول ما حكمت وقدّرت لى» أى: لنفعى من النعم» و «عليٌ» أى: لمنقيدتى مق الباام: 


و«رضّنى) أى: اجعلنى راضياً بما أخذت لى من الظالم بسبب عقوبتكك عليه فانَ فى عقوبه الظالم فسكيا لقاب المظلوم؛ أو: 
اجعلنى راضياً بما استوفيت من ظالمى من حقّىء و أرضه _ أى: أرض الغير _ بما أخذت منّى من مظلمه الغير عندى _ من باب: 
علفته تبناً و ماءً بارداً _ ؛ أو: رضّنى بما أخذ الظالم منى. أو المقصود سؤال مقام الرضاء بالقضاء اذى هو أرفع مقامات السالكين 
و رأس طاعه المتّقين _ كما روى عن صاحب الدعاء على بن الحسين عليه السلام : «الصبر و الرضا عن الله رأس طاعه اللّه()؛ 


ص :17و١٠‏ 


أعال كريية 88 الكيت»: 

؟- 7. قارن: «رياض السالكين» ج اص "2. 

7 ". كريمه "م النمل. 

؟- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 8٠‏ الحديث ”2 «وسائل الشيعه؛ ج *" ص 58١‏ الحديث /8151؛ «بحار الأنوار» ج 24 ص ع9 
«مشكاه الأنوار) ص 0". 


و عنه عليه السلام : «الزهد عشره أجزاء أعلى درجه الزهد أذلى درجه الورع» و أعلى درجه الورع أدنى درجه البقيقة و أعلقى 
درجه اليقين أدنى درجه الرضا»(1)؛ فأشار عليه السلام إلى أن الرضا فوق الجميع. و عن الصادق عليه السلام : «رأس طاعه الله 
انير و الرطا عن اللفها حك العيد أء كره الا ... 


وقوله عليه السلام _: او اغتدتي مذ إل آخره _ أى: للخصله. أو اثملة أو الحاله أو الحكمه أو الطريقه الْتَى هى أقوم و 
أدوم وأحكممء أو افك انفشام واعقدالاه أو أنظم وأعمد. يقال: أقام الشىء: إذا أدامة؟ و يقال أيضا: قوّم الشىء فهو قويتٌ» أى: 


0 


مسيم . 
و «إقوام» الأمر _ بالكسر __: نظامه و عماده؛ و «قام» الأمر أى: اعتتدل. وفى حذف الموصول فخامةٌ و بلاغةٌ لاتوجد مع الاثبات 


لما فى إبهام الموصوف بحذفه من التعميم و ذهاب الوهم كلّ مذهب. و ذلكك مفقودٌ مع ايضاحه. 


وقوله _ عليه السلام _: «و استعملنى) أقى: الععلن عاياك لما يكون هو أسلم من العذاب و العقوبات؛ يقال: عمل عملا و 
أعمل غيره؛ و استعمله معنى() إذا طلب إلى العمل بما هو أسلم؛ و يقال أيضاً: استعمله أى: طلب إليه العمل. 

الهم وَإِنْ كانت الْخيرَهُ ل عِنْدَك فِى تحير الأذٍ لى وَ توك الانتِقَام مِمَنْ طَلَمَِى إِلَى يَؤْم الْمَضْلٍ وَ مَجمع الْخَضم؛ 

«الخيره» _ بكسر الخاء و فتح الياء المثناه من تحت _ بمعنى: الاختيار؛ و بسكونها: اسم من الاختيار _ كالفديه اسمٌ من الافتداء 
_. <و قيل: «هى بالسكون: اسم من خار الله لكك 


١٠١8: ص‎ 


.688 «بحار الأنوار» ج 4 ص 8# الحديث *7؛ «الدعوات» ص 188 الحديث‎ ٠١ ص ”© الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
188 «وسائل الشيعه؛ ج « ص 18 الحديث 80ه”؛ «بحار الأنوار» ج 4 ص‎ »١ الحديث‎ 2٠ ؟- 1. راجع: «الكافى» ج ” ص‎ 
«مسكن الفؤاد» ص /ل‎ 
م. كذا فى النسختين.‎ -« 


أى: أعطاك ما هو خيدٌ لككء و بالفتح: اسم من اختار اللَه؛ 
و قيل: «هما بمعنىّ واحدٍء أى: إن كان(1)> المختار لى أو الخير لى عندك فى تأخير الأخذ لىء أى: العقوبه و تركك الإنتقام). 


<أصل «التركك» استحماله فى الأعيان» يقال: تركت المتزل وكا دلت عدو تركت الرجل: فارقته؛ ثم استعير للاسقاط فى 
المعانى» فقيل: تركك حقّه: إذا أسقطه, و: تركك ركعةً من الصلاه: لم يأت بهاء فانّه اسقاط لما ثبت شرعاً. 


و١يوم‏ الفصل): يوم القيامه» سممى بذلكك لأنّه يفصل فيه بين الحقٌّ و الباطل. 


و «المجمع): م الجمع» أو زمانه. 


و «الخصم): المدّعى على غيره حمّاً من الحقوق المتنازع له فيه. و يعر به عن الواحد و الاثنين و الجماعه بلفظٍ واحدٍ _ لأنّْ أصله 
المصدر __؛ فيقال: رجلٌ خصمٌ. و رجلان خصمٌ» و رجالٌ خصمٌ؛ و فى له يطابق فى التثنيه و الجمع _ فيقال: خصمان و خصوم 
_؛ وقد وردت اللغتان فى القرآن>؛ هذا( ؟). 


و لما كانت الحقيقه المحم ديّه التعتّن الأول و بواسطتها يصل الفيض إلى المعلولات الإمكائيه» و التأخير فى حقّ الخصم _ إذا 
كان مصحلةًٌ _ أيضاً من فيوضاته الشامله و رحمته الكامله» فالمناسب أن يسترحم من الحضره الأحديّه بواسطه الصلاه على 
الحقيقه المحمّديّه؛ فلذلك قال __عليه السلام _ : 


فَصَل عَلَّى مُحَمَدٍ وَ آله وَ أَبُدْنِى منْك بيه صَادِقَهِ وَ صَبر دَائم. 
«التأبيد): التقويه. 


و«التئه» _ بالتشديد __:اسمٌ من نواه ينويه أى: قصده. ثم خضت التبه فى غالب الاستعمال ب__: عزم لقاب على أمرٍ من 


الأموي 


٠١9 : ص‎ 


.6/“ قارن: «رياض السالكين» ج “ص‎ .١ -١ 
.2/ ؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج “ص‎ 


<واضادقهة أى عسي حييلة :و يضر عن كل فعل فاضل - ظاهرا و باطنا-بالفندق لأن الصدق قن الحديث مسحي ضده 
فصاروا يستعملونه فى مطلق الجوده؛ و منه: جل 0508 لباق عزلاف: عق فيد 3 5خرة بو الفح + الماك وكيد عرد عات 
قدسك بعزم حسن على الكفّ عن طلب حقّى منه إلى ذلكك اليوم حتّى لاتزلٌ قدمى عن سواء الصراط بسوء الاعتقاد فى ابطال 
حقّى و استيفاء مظلمتى من ظالمى؛ بل اجعلنى ملهماً بأنّ مصلحتى و خيرتى و خيرى فى استيفاء حقّى. 


و إِنْما طلب منه _ سبحانه _ ذلكك, لأنَّ احتمال الظلم لأجل المثوبات الأخرويّه يفتقر إلى يقين كاملٍ و صبر شاملٍ _ رزقنا الله 
إتَاهما 


وَ أعِذَنِى مِنْ سُوءٍ الوَغْتهِ و لع أَهْلٍ الْجوْص. 

<«عاذ) بالله: اعتصم و امتنع؛ و «أعاذه' اللّه: عصمه و منعه. 

و «ساء» الشىء يشوء _ بِالضْمٌ ‏ : قبح. 

و «الرغبه»: السؤال و الطلب؛ و قد تطلق الرغبه على الشره و الحر ص20 >. 
و «الهلع» قال الجوهرىٌ: «بالتحريكك. أشدّ الجزع)10)؛ 

و قيل: «الجزع و قله الصبر»(؟). 


و«الحرص» _ بالكسر __: الاجتهاد فى الطلب و الرغبه المذمومه. أى: الشره و الحرص على الدنيا الدئئه؛ أى: و أعذنى من سوء 
شدّه الجزع _ الّتى هى من صفات أهل الحرص __ على غير مرضاتكك؛ أو: على الأخذ و الاستيفاء من الظالم مع كون مصلحتى 
فى تركك ذلكك إلى يوم الفصل و مجمع الخصم. 


١٠١ : ص‎ 


.68 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج اص 9ء. 

*- #. قال: «الهلع: أفحش الجزع»؛ راجع: «صحاح اللغه» ج اص 1708 القائمه .١‏ 

ع- ع. هذا قول الزبيدىٌ حيث قال: «الهلع محرّكة: الجزع و قله الصبر)ء راجع: «تاج العروس» ج ١١‏ ص 268 القائمه .١‏ 


8 


وَ صَوّرْ فى قلبى ممّال ما ادَّخَوتَ لى مِنْ ثوَابكك. وَ أَعْردَدْتٌ لخْضْ مى مِنْ جَرّابكك وَ عقابكك. وَ المجعل ذلكك سَيَبا لَقَتَاعَتَى بمَا 


قَضَيِتَ, وَ بُقَتَى بمَا تَحَيوْتٌ. 
«صوّرت» الشىء: مكلك صورته و شكله. 
والمراد من «القلب» هنا: الذهن(١).‏ 


و«المثال» _ بالكسر _ فى الأصل اسم من ماثله مماثله: إذا شابهه. ثم استعمل بمعنى الصوره و الشكل؛ فقالوا: هذا مثاله أى: 
صورته و شكله(5) >. 


و«الادذخار): اعداد الشىء لوقت الحاجه. 
و «الاعداد): التهيئه. 
و «قنع ) بالشىء قناعة: رضى به. 


و «الوثوق): الاعتماد؛ و المعنى: احضر صوره ما أعددت و ادّخرت لى وقت الحاجه إليه _ من ثوابكك و جزائكك على الصبر على 
مظلمتى و هبأت لظالمى _من عقابكك و اتتقامكك __ فى قلبى و ذهتى حتّى يطمكق قلبى و'تصير تبت صَادقةٌ و صبرى دائما؛ و 
اجعل ذلكك _ أى: جميع ما ذكر من صدق التئِه و دوام الصبر و تصوير المثال _ سبباً لحصول رضاى بالّذى قضيته و حكمت به 
لى و اعتمادى على ما اخترته لى من تأخير عقوبه ظالمى؛ و غير ذلكك من مصالح الّتى لايستأثرها إلآ أنت. 


لمق وك العالمية 4 الك دو الْمَضْل الَْظيمء وَ أنْت عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ. 
قد مر الكلام فى تحقيق «آمين ربّ العالمين» فى آخر الروضه الثانيه بما لامزيد عليه. 
اكد ]لق العرهتى تيل لأعطاء المسوول بو هدية انتعاء لاكتجايه: 


١11 عن‎ 


.١-١‏ المصدر: العقل. 


؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج اص 9تء. 


وقد وفقنى الله _ تعالى _ لاتمام هذه اللمعه فى عصر يوم الجمعه من العشر الأوّل من شهر ذيالقعده سنه ثلاثين و مأتين و ألف 
من الهجره النبويّه سنه 3 . 


ضن 2 117 


اللمعه الخامسه عشره فى شرح الدعاء الخامس عشر 


١١7” : ص‎ 


١١6 : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


السك لله على النعنه الى تفل الضة يق الألمراقى الظاهرته: والناطفة و الشتلافة عن الكزوت واليلاينا التناضة و النسنافه: زو 
الصلاه و السلام على ننه اذى هو أشرف بنى نوع الإنسائيه و على آله الّذين هم أطباء الأمراض المزمنه الروحائيه و الجسمائيه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الخامسه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه» إملاء المتوسّل إلى الحضره الأحديّه فى 
رفع أمراضه الكاسده الجسديّه و دفع أغراضه الفاسده النفسيّه محمد باقر بن السيّد محمد من السادات الموسويّه _ وقاهما الله 
تعالى من كل كرب و بليِهِ ‏ . 

وَ كان مِنْ دُعَائِهِ __عَلَهِهِ السَّلَامٌ _ إِذَا مَرِض أو تَرَلَ به كوبٌ أؤ يَقِهُ. 

«المرض»: خلاف الصححه. 

و«الكرب» هنا: الحزن» ركال: كدب لسر كوه ريد نام قد تمي علي وا اعنم را وكوي مكروتٌ أى: مهمومٌ؛ و 


الكربه _ بالضمٌ _ اسمٌ نثه: 


و «البليه): البلاء» وهو الإصابه بالمكروه. 


١10 طن‎ 


اللَّهُمْ َك الْحَمْدُ عَلَى مَا لَغ أَزَلْ أَتَصَوْفُ فبه مِنْ سَلامَهِ بَدَنِىء وَ لَك الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَنْتٌ بى مِنْ عِلَّهِ فى جَسَدِى. 

تقديم «لك» فى الموضعين للحصرء أى: لكك الحمد وحدك لاشريكك لكك. 

و«لم أزل» أى: لم أبرح؛ يقال: مازال يفعل كذا مثل: مابرح ا و معنىّ __؛ و المراد بها ملازمه الشىء و الحال الدائم0!) >. 
و «التصرّف» بمعنى: التقلبء قال فى القاموس: «صرّفته فى الأمر تصريفاً فتصرّف: قلبته فتقلّب)(5). 

و لفظ «ما» موصولة» أو موصوفة؛ و ضمير «فيه) راجمٌ إليها. 

و «من» بيانية. 


<و«الشلانه لنهة: الخلوض من الآفاة 481 واضطلاا: طيئة يكوق يها ندق الإسان ف حراجه وعركبه ينيك تصبدر عنه الأفعال 
كلها مسحبخة: فين بهذا المع مرادفة للصخدة > و المسن: أتصدوف فى ذلكك الخال فى أمورى واشتغعالن ».و ذلك الحال 
هو سلامه بدنى(8). 


و «الحدوث): هو الوجود بعد أن لم يكن. و قيل: ٠‏ دَتٌ الشىء دوا سؤرراي للك - # قددد وجوده بعد أن لم يكنء فهو 


حادت و 500 ومنه يقال: حدث به عيتٌ: إذا تجدّد و كان معدوماً)(2). و يتعّى بالألف؛: فيقال: أحدثته. 
و التحقيق انْ الحدوث يقال على وجهين: 


١١8 : ص‎ 


./4 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 

7- 7. راجع: «القاموس المحيط» ص 78# القائمه ؟. 

“- .و انظر: «لسان العرب» ج ١7‏ ص 49١‏ القائمه .١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج اص .,٠١‏ 

ه- ه. العباره مأخوذةٌ من كلام المحقّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه؛ ص .١7١‏ 
ع- م. هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج اص .٠١‏ 


أحدهما بالقياس؛ 

و الثانى لابالقياس؛ 

فالأوّل كما يقال فى الحدوث: «إنّْ ما مضى من زمان وجود زيد أقل مقا مضى من وجوة عمروةة و هذا أمرٌ إضافيٌ عرفيٌ؛ 
و أمّا الثائى فيطلق على معنيين: 

أحدهما: الزمان» و هو حصول الشىء بعد أن لم يكن بعديّةٌ لايجامع البعد القبل فى الحصولء فله بدءٌ زمانيئٌ؛ 


وتكاقتييما؟ العين الزسات يدو سق بالتحندوك الذاس فالحعدوث الذاض كارك 3 وحوه الف دشيقدا إن غيره و إن لم يكن له بدءٌ 
زمانيٌ. فالحادث الذاتيٌ ما لايقتضى ذاته وجوده و لاعدمه؛ فيكون ممكن الوجود. فالحادث الذاتيٌ بكلا المعنيين يحتاج إلى 
سبب مؤْثّْر فى وجوده. لأنّ منشأ الافتقار إلى السبب إِنْما هو ذاته بصفه الإمكان. و ذلك لايختصٌ بزمان حدوثه دون زمانٍ آخرء 
كنا تزفيه أكثر علماء العامّه و زعموا أن الشىء إذا حصل عن موجده استغنى عنه فى البقاء _ و إلا يازم تحصيل الحاصل _» 
حتى أنّهم تجاسروا فى القول بأنّه لو جاز العدم على البارى لما ضرٌ عدمه وجود العالم(1) _ تعالى عن ذلكك علوًا كبيرا! __. 


<و («العله) هنا عبارةٌ عن كيفيه تحل بالمحل فيتغير به حال المحلء و منه سقى المرض عله _ لأنّه بحلوله يتغير حال الشخص من 
القَوّه إلى الضعف __. 


و «البدن» و «الجسد» قيل: «هما مترادفان بمعنى جسم الإنسان؛؛ و قال فى البارع: الايقال الجسد إلا للحيوان العاقل _ و هو 
الإنسان و الملائكه و الجن 0 ولايقال لغيره: جسدٌ)(0007>. 


١١7: ص‎ 


.68 وانظر: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج "ا ص‎ .١ -١ 
حكاه عنه كل من الفيّومى والزبيدئ» راجع: «المصباح المنيرا ص لد «تاج العروس) ج ا ص 6" القائمه ؟.‎ 0 
.٠١ قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .# -* 


و لما كان المرض عنده _ عليه السلام _ من النعم العظيمه أورد «الحمد لله الّذى هنا المراد به الشكر بازائه. 
َمَا أذرى _يَا إلَهى! _ أَىٌّ الاين أَحقٌّ بالشكر لَك؟ وَ أَىٌّ الْوفْين َوْلَى بِالْحمِدٍ لَك؟ 

«الفاء» للترتيب الذ كرى. 

<و «دَرَى) درياً _ من باب رمى __و درايةٌ: علمه. 

و«أئ: اسم ابعيام. وهو مبتدةٌ و«أحقٌ) خبره؛ و الجمله فى قحل النصب 0 ل «أدرى)10)>. 


و هذا تمييرٌ بين الصيحه و المرض بحيث الكيففيه» و قوله _ عليه السلام __: هو أى الوقتين _ ... إلى آخره __؛ فرق و تميبرٌ يبنهما 
بحسب الزمان. و هذا التردد و الاستفسار لتعليم الخلق و التسليه لهم على طريق المماشاه؛ لأنّهم لايصدّقون وَل بخيريّه حال 
المرض __لألفهم بالصيحه و حبهم إيَاها _ حتّى لايجزموا بخيريّه حال الصيحه فقط؛ و إلآ فعند المعصوم ظاهرٌ أن المرض لطفٌء 
كما انّ الصحه لطفّ؛ بل من وصل إلى مقام الرضا و التسليم كليهما عنده سواءً _ كما قيل: 


عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد بوالعجب من عاشق اين هر دو ضد!00) _ 
فكيف عند المعصوم!. 

ثم يبن الحالين بقوله: 

أَوَفْتُ الصَكحد الى عتَاتِى فيها طَيمَاتِ رؤقِككء و تَمَطتيى بها لإئتقاء 


١١8: ص‎ 


.,١ قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 
.١19 ؟- 5. البيت للمولوى» راجع: «مثنوى) ج ١ص 412 السطر‎ 


مَوْضَاتِك و فَضْلِكء و فَوَيتنِى مَعَهَا عَلَى مَا وَفَفتَِى لَهُ مِنْ طاعتكك؟؛ أَمْ وَقْتٌ الْعِلَه الى محم مَحَضْتَِى يهاه وَ النم الى أَنْحَفتِى 


<و «هتأنى) الطعام يهتؤنى _ من باب نفع _: ساغ و لذ و هنّأه _ بالتشديد _: سوّغه؛ أى: جعلتنى هنيئاً مريئاً سائغاً فيها ‏ أى 
فى الصحه _ 


و«طيّبات الرزق): مستلذّاتف وبذافسر قوله _ تعالى _: «كلوا مِنْ طَيداتِ م وفنا كو وقيل: «المباح: الحلال)»؛ و قيل: 
«المباح: الى يستلذٌ أكله»)(؟) >. 


والتطق 1 بالتقديد _ هن الشاطاوق قيقه ابن ادووسن رظي اد بو البيظ لذن هو قابل القين.... 
و «بها؛ _ و فى نسخه «فيها» و على التقديرين _ الضمير يرجع إلى «الحاله)» أو «التهنثه). 

و «الابتغاء»: الطلب. 

و«المرضات:: الرضوان _ كالمغفره بمعنى: الغفران _ 


و الرضا و القربء أو <بمعنى: الخير و الرزق؛ و به فشر قوله _ تعالى : او ابتَعُوا من قضل الله اتا أى: اطلبوا الرزق 
فى الشراء و البيع. . وعن الحسن و سعيد بن جبير: «المراد من «الابتغاء من فضل الله : طالب العلم)(2)؛ 

و فى المجمع(0) عن الصادق _عليه السلام _انّه قال: «أنّى لأمركب فى الحاجه الّتى كفاها الله ما أركب فيها إلا التماس أن 

يرانى الله أضحى فى طلب الحلال» أما تسمع قول الله _ عزّاسمه _: ًا قضيتٍ الصَّلاهُ فَانتَشْرُوا فى الاعرض و ابْتعُوا من قضل 

اللهو)؛ 


و بروايه أنس عن النبى _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم «١:‏ وَ ابَْعُوا مِن فَضل اللَّها 
ص : ١١95‏ 


.١ -١‏ كريمات /اه / 177 البقره / 12٠‏ الأعراف /١/‏ طه. 


؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج اص .,/١‏ 
8 ". كريمه ٠١‏ الجمعه. 


ع ؟. راجع: «تفسير القرطبى» ج ماص ١:5‏ 36 


هه م. راجع: اامجمع البيان» ج ٠‏ اص لظ 


ليس بطلب دنياء و لكن عياده مريض و حضور جنازهٍ و زياره أخ فى الله(1). 


و قال بعض أهل اللبّ(5): (إِنّ فى الأمر بالانتشار فى الأرض و ابتغاء الفضل بعد قضاء الصلاه اشارةٌ إلى الرجوع و المعاشره مع 
الخلق _ بالارشاد و التعليم _ و الانتشار فى أرض الحقائق و نشر الفضائل فى أراضى قلوب المستعدّين و افاضه الصور الكمالته 
على قَوّه قابلناتهم بعد العزله عنهم و الانزعاج و التوحش عن صحبتهم و التخلى مع الله و الوقوف بين يديه بالصلاه الحقيقته» فان 
السالكك فى أوائل سلوكه و انزعاجه عن الخلق لايحتمل الهمس من الخفيف؛ 


و أمّرا بعد الوصول فإمّرا له استغراق فى الحقّ و اشتغال به عن كل شىءٍ و سيرٌ فيه و وقوفٌ مع الجمع _ فيكون أيضاً محجوباً 
بالحقٌ عن الخلق» بل بالذات عن الصفات! _ » 


و إِمّا سعة للجانبين و انشراح صدر للطرفين. ف «الانتشار فى الأرض» هو السياحه فى أرض الحقائق و إيفاء حقوق الحقائق 
بالمحته الأفعاليه _ الناشئه من محبه الذات و محبه الصفات و الأسماء _ء فيرى ذاته _ تعالى _ فى مرايا الصفات و صفاته فى 
كاضر الأسماء فقول بلبدان كهاله وسقاله اراك ننه الكدو رامث الله شه أو ةذل . فحت القاف يم 
خلاقهم؛ و «يبتغى من فضل» الله بطلب حظوظ التجلنات الصفاتيه و الأسمائيه و يرجع من سماء القدس إلى أرض النفس لتوفيه 
حظوظهما بالحقٌ و يهبط من جنّه المعارف الإلآنهيه إلى عالم البدن لتوفيه حظوظ النفس التى بمتزله زوجه العقل فى نه 
الصفاتء «هُوَ الى خَلَفَكْ مِنْ نفس وَاحِدَّهِ وَ جَعَلَ منهًا زّوجَهَا ليسكن ليها( كما ان 


١٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «تفسير القرطبى» ج ١8‏ ص ٠١9‏ «الدرٌ المنثور) ج 8 ص 7٠١‏ السطر 11 انظ ايضا: نفس المصدر المتقدّم ذكره. 
1- 7. و قريبٌ منه ما عن عبدالرزاق الكاشانى» راجع: «تأويلات القرآن الكريم) ج ١‏ ص 988. 

“-". مضى منّا فى التعليق على ما سلف من الكتاب اننا لم نعثر على مصدر هذا الحديث الّذى يستشهد به المصئّف كثيراً فى 
هذا الكتاب. 


*- ع. كريمه 184 الأعراف. 


حوًا زوجه آدم فى جنّه الأفعال __: (يَا آدَمٌ اشكن أنتٌ وَ روبك الْجَنّه(1) _ كذلك الرجال البالغون لهم أن يتصرّفوا فى الدنيا 
و زينتها والشهوات النفسائيه و لذّتها عند بلوغهم بنور المعرفه و التقوى إلى مرتبه «لاتلهِيهم تَجَارَة وَ لأبيٌ عَنْ ذكر الل( بِقوٌهِ 


رتاه و بصيره روحائيه» لابشهوو حيوائيه و لَذَهِ نفسائيه؛ «قَدْ عَلِمَ كل أنّاس مَشْرَبَهُغ)(). و يكون لهم ذلك سداق الطوديهو 
مجدًا فى سلوكك طريق الربويبه _ كما قال تعالى : «قل مَنْ حرّمَ زيئة الله الْتى أخرَج لِعِبَادِهِ وَ الطيَّاتٍ مِنَ الوّزْق _5(0). 


قوله _عليه السلام _: ١و‏ قؤيتنى) أى: صرتنى قوراً معها _ أى: مع المذكورات من تهنئه طيبات الرزق و النشاط فى طلب 
المعبود بالحقّء أو مع الصححه _ . 


قوله _ عليه السلام _: «على ما وفقتنى هه الى آخره _» يحتمل أن يكون «على) متعلقاً ب_ «وفقتنى» _ الّذى بعده ا وب_ 
«قوؤيتنى) الدق قبله _ بتضمين الغلبه و التسليط. 


و الضمير المجرور راجِمٌ إلى الموصول. 
و«من» بان ل_(ما)». 
و «أم) متصلة بوقوعها بعل همزه الاستفهام. 


وبالفحضية: الخلسن وق التثترفية بقال؛ محص الذ هي #النان تخلصه نا تقوية قن والمدرضى هق الذتوي محا وياقل 
جحت : الأشلاه و الاخفار أيضاء والمقام لابأباءطاة>؟؛ أى: خلصعى بالمرض عن شوائب الذنوب و كدورات المعاصى؛ لما وقع 


فى الحديث: (إِنْ حمّى يوم كفّاره سنهء إِنْ أثرها يبقى فى البدن سنه)(2)؛ 
7ن 


حال كرييه .15 الأعراف 87" البقرة 

اسع كروك يخا التو 

*- لا. كريمه 80 البقره / 120 الأعراف. 

عدم كرريه + الأعراف»: 

ف- ه قارث: ونور الأنوارة صن 18. 

#- ء. لم أعثر عليه» و قريبٌ منه: «حممى يوم كمّاره سنهِ فلولا انه يبقى تأثيرها فى البدن سنه لما صارت كفاره ذنوب سنهاء راجع: 
«بحار الأنوار» ج 8/اص 709 و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص ١ه‏ الحديث 173/8 «أوائل المقالات» ص 117. 


وعن النبئ _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «ما من مسلم عرض له مرض إلا حط الله به خطاياه كما تحط الشجره ورقهاء؛ 
وفى خبر: «ما تزال الأوصاب و المصائب بالعبد حتّى تتركه كالفضّه المصفاه)؛ 


و فى آخر: إن المريض يخرج من مرضه نقياً من الذنوب كيوم ولدته أمّه و تتساقط عنه خطاياه كما يتساقط الورق من الشجر 
فى الخريف)(1١). ١‏ 


قال بعض العلماء: «تمحيص الذنوب بالمرض باعتبار أمرين: 
أخدهماة إن الريق كر شيرسبو شقية - اللذان هما ميدتان للذثوت» و المعاضى و:اةقان ليها + 


تعالى __: (وَ إِذَا مَسّ الاءِنسَانَ الضرٌ دَعَانًا لِجَنبِهِ أو قَاعِدا أو قاقما رت ب الآيه اقم كاف من السفات نز الذتوه يعالات غيد 


)؛ انتهى. 


و «النعم» هى عطف بيان لل «علّه» لأنها نعمةٌ وأىٌّ نعمواء و تحفةٌ و أىٌّ تحفه! _ كما ينها عليه السلام بقوله: «تخفيفاً واتطهيراً 
و تنبيها و كذ كبرااى : 


فقوله: «بها؛ متعلقٌ ب_ «اتحفتنى)؛ و الضمير يرجع إلى «النعم». و لايحتاج إلى كون العائد إلى العله محذوفاً _ كما تومّم! _» 
بل «النعم) وضع فى تلك الجمله موضع «العله). 


و«التّحفه» _ بالضمٌ _ هى البرٌ و اللطف. 
َحفِيفا لِمَا َقَلَ به على طَهْرِى مِنَ الْحَطِيئَاتِ و تَطهيرا لِمَا الْعَمصْتٌ فبه 


١١١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر على هذه المنقولات الثلاث» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


مِنَ السّيّنَاتِء وَ تَنْبيها لِتَنَاوْلٍ لوب وَ تَذكيرا لمخو الحَوْبَه بِقَدِيم اللقو 
0 تشقان ندل له لق لد «مخصتنى )2 أعوة اللي بالعله #خيفاً؛ <و يحتمل التصب على ١١‏ 50 0 يفا( >. 


نمق الخطقابهه يدانت لبها قا ووو المستن: إن الترضن تيه يخث ماعن الظين ققدل'التاتوية أو الع هقينا ندا تقل 
سبب وجوده على ظهرى _ إذ المعدوم لاثقل له _ . وقيل: «عليَّ مشدّدٌء و «ظهرى» فاعل «ثقل). و لفظ «به» _ الموجود فى 
أكثر النسخ _ هو العائد ب__«ما»» و على تقدير عدمه يكون را 


وقال شيخنا البهائى _ رحمه الله _ : «ليس لفظ «على) فى نسخه جدّى _الْتى هى م النسخ _ء لكن هذا إذاً وقع لفظ «به) بعد 
لفظ «ثقل». فالحاصل انه لايجوز الجمع بين لفظ «به) و «على)(75). 


<و «اللام» فى قوله _ عليه السلام __: «لما ثقل»: إنزا للتعليل - كما ذكر _ء و إما أن تكون مقويةٌ للعامل - لكونه فرعا فى 
العمل» مثل ضربى لزيد حسنٌ _. 


و جمله الصله من قوله _ عليه السلام _: «ثقل على ظهرى' استعارةٌ تمثيليةٌ؛ مثّل حاله فى تحمّل الخطيئات بحال من حمل على 
ظهره أعباءً ثقليهَ فثقلت عليه؛ و التخفيف من ترشيح الاستعاره. 


و«اللا-م» فى قوله: «لما القمسة) اها منطماة العليا .أ تطهيرا لى لأجل ها العنستة فى دو أن كوم جمس 11ب 
و أما التقويه فبعيذة؛ لأنُ التطهير لايكوق لما اتغمسن فيه إن أريد الازالة. 


١77 : ص‎ 


.١-١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ؟ لال 
_- '. لم أعثر على كلامه _ قدّّس سه فى آأقآوه الملطوضه وان يفا قور الأنوار) عن 14 


*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ا ص 88. 


والفمسية أن اتوت وعطية» كال عسسداف الساء أ وغيره. ف المي #الانسياتي و الأركياتن بعد وق : 
«الارتماس هو أن لايطيل اللبثء و الانغماس على خلافه. فاستعير لارتكاب الذنوب و السيّئات بجامع التوعّل فى التبسء و هى 
سعدا فيد تعر يعن التاقدى المض » إن انض شطنة ريا شلين ادن م قافووانت الذتوجى الى بقمش و نخاض فيه 


و قوله _ عليه السلام __: «و تنبيهاً لتناول التوبه» أى: تنبيهاً لى لأجل أخذ التوبه _ على أن يكون اللام بمعنى «على) ‏ . 


و «الخوبه؛ _ بالفتح __: الإثم _ قال الله تعالى : (إنَّهَ كانَ حوباً كبيرا/(5)» أى: إثماً عظيماً _ من حاب عوباً _ من باب قال _ : 
إذا اكتسب الوثم؛ والاسم : الحوب بالضعم _. وقيل: «المضموم و المفتوح لغتان» فالضعم لغه الحجازءو الفتح لغه تميم). 
وقوله _ عليه السلام __: «بقديم النعمه» إِمّا متعلقٌ ب_«الحوبه» _ أى: الحوبه بكفران النعمه القديمه _» أو ب__«التذكير» _ 
أى: تذكيرا بقديم النعمه لأجل ازاله الخطيئه _ . 

والمراد ب_ «قديم النعمه) إِمّْا العافيه المتقدّمه على المرض _ إذ الشىء يعرف بضِدّهء و فى الحديث: «نعمتان مجهولتان: 
الضحه و الأمان:0 4# و إقيا المذكوراته» أى: كل تلكف الألطاف: مخ تذكير التوبه و ازاله الإثم و غير ذلكك _ من نعمكك 
القديمه وعنايات الأزليه فى شأنى. و فى بعض النسخ القديمه: «النعمه بمحو الحوبه)» و على هذا يجوز أن يكون المراد ب_ 
«قديم النعمه): السابقه الحسنى الأزلته. 

وَ فى خلالٍ ذَلِكك مَا كنب لِى الْكاتبَانٍ مِنْ رك الأغمَالٍ مَا لآ فلب فَكر 


١7١5 : ص‎ 


.88 هذا قول العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج "ص‎ .١ -١ 
ادا كرييه ؟ السام‎ 


يكن لم أعثر عليه» و قريتٌ منه: «نعمتان مجهولتان: الأمن و العافيه)» راجع: «روضه الواعظين» ج ”اص "#/ا8. 


«الواو» للحال. 


و«الخلال» _ بكسر الخاء _ بمعنى: البين؛ قال الفارابي فى ديوان الأدب فى باب فعال _ بككسر الفاء _: «يقال: خلال ذلكك أى: 
بين ذلكك)(1). و الخلاالى جمع عَّدلى _ بفتحتين» مثل جبل و جبال _» و هو الفرجه بين الشيئين» أى: و فى أثناء المرض مع 
اشتماله على الفوائد العظيمه السابقه الى يكتبها كرام الكاتبين لى حسناتٍ و طاعاتٍ و أعمالاً زكية لايفى القلب بفكر مقدارها و 
لايخرج اللسان عن عهده تقرير ثوابها و لايتحمّل الجارحه متاعب حسابها. فقوله _ عليه السلام __: «من زكيّ الأعمال» بِيانٌ ل 


«ما) بعده. 
أو معنى: «ما لاقلبٌ فكر فيه _ .. إلى آخره _): ما لم يصدر عنّى من الطاعات أصللاً _ لابتيه و لاقولاً ولاعمللاً _. 


و «الزكيّ» إمّرا من: «زكى» بمعنى: طهر _ كقوله تعالى : «مَا زكى مِنْكم مِنْ أ ب(1) أى: ما طهر؛ و قوله: «نَفْساً زَكيِه(90) أى: 
طاهره __؛ أو من «زكى)» الرجل يزكو: إذا صلح و زكيته _ بالتشديد _ نسبته إلى الزكاء _ و هو الصلاح _» فهو زكىٌ. 


و (ما» فى (ما لاقلتٌ»: يدل من «ما» التى قبلها. 
و «لا إِما لنفى الجدس و ما بعدها مرفوٌ بالابتداء _ على أَنّها ملغاةٌ بتكرّرها_ . 


و«لا) الثانيه و الثالثه إمّا زائدتان» أو ملغاتان كالأرك بو مااصد كل مهنا معد معطوف على مبتدء؛ أو عاملتان كالاولى عمل 
ليس فى المواضع الثلا.ثه» فما بعد كل منهما مرفوتٌ بها. و لكك جعل الأولى عاملهٌ عمل «ليس» و الثانيه و الثالثه زائدتان» أو 
مهملتان» بالعكس و التفريق. فالحكم بتعيّن كون «لا) عاملة عمل ليس» ليس بشىءٍ _ كما قاله 


ص : ١1١6‏ 
.١ -١‏ راجع: «ديوان الأدب» ج اص 9# القائمه ؟. 


؟- ”. كريمه 73١‏ النور. 
". كريمه 78 الكهف. 


عض (1) 


<و قد ورد بمضمون هذه العباره أحاديث كثيره» و فى الكافى(1) بسندٍ صحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله _ عليه 
السلام __قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: يقول الله _ عرّ وجل _ للملكك الموكل بالمؤمن إذا مرض: 
أكتب له ما كنت تكتب له فى صتعتهء فانّى أنا الذى صيرته فى حبالى)؛ 


و فيه() عن أنس بن سنان عنه _ عليه السلام _ قال: إن رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ رفع رأسه إلى السماء 
فتبشمء فقيل له: يا رسول اللّه! رأيناكك رفعت رأسكك إلى السماء فتبيشمت! 


قال: نعم! عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا صالحاً مؤمناً() فى مصلى كان يصلى فيه ليكتبا له عمله فى 
يومه و ليلته» فلم يجداه فى مصلاه. فعرجا إلى السماء فقالا: ربّنلا عبدكك المؤمن فلانٌ التمسناه فى مصلاه لنكتب له عمله فى 
يومه و ليلته» فلم نصبه» فوجدناه فى حبالكك _ كنايةٌ عن المرض(2) _؛ فقال الله _ عر و جل ._: أكتبا لعبدى مثل ما كان 
يعمله فى صيحته من الخير فى يومه و ليلته مادام فى حبالى, فانٌ علي أن أكتب له أجر ما كان يعمله فى صححته إذا حبسته عنه /؛ 


و باسناده(2) عن جابر عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: «قال النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _: إِنَّ المسلم إذا غلبه ضعف 
الكبر أمر الله !عر وجل - الملكك أن يكن له فن 


١١8 : ص‎ 


.4١ هذا نصٌّ كلام العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج “اص 1 الحديث “2 و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج ٠‏ ص 9/8 الحديث 5581. 

“- . راجع: «الكافى» ج * ص 1١7‏ الحديث ١‏ و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه)» ج ١‏ ص 8917 الحديث 558١‏ «بحار الأنوارا ج 
لاص 278 

ع- 8. المصدر: مامتا عالحا 

ه- ه. المصدر: _ كنايهٌ عن المرض. 

#- #. راجع: «الكافى» ج “ا ص ١١7‏ الحديث ". 


حاله تلك مثل ما كان يعمل فى صتحته(1) و هو شاتٌ نشيط صحيحٌ!؛ و مثل ذلكك إذا مرض وكل الله له من يكتب له فى سقمه 
ما كان يعمل من الخير فى صحته حتّى يرفعه إليه و يقبضه. و كذلكك الكافر إذا اشتغل بسقم فى جسده كتب الله له ما كان 
يعمل من الشرٌ فى صححته). 

و الحاصل انه ورد بهذا المضمون من طرق الخاصّه و العامّه أخبارٌ كثيره؛ و لعل السرٌ ان التيه تنوب عن ذلكك و تقوم مقام العمل» 


و منه: انه المؤمن خيرٌ من عمله)(001) > _ كما سنحقّق معنى هذا الحديث فى اللعمه العشرين فى دعائه لمكارم الأخلاق. 
إنشاء الله _ . 


«بل» حرف اضرابء و معناه هنا: الانتقال من غرض إلى آخرء لا الابطال. و هى حرف ابتداءٍ لاعاطفهٍ _ على الصحيح _ لكون 
متلوٌّ ها جملهً. 


و«افقبالاه منصوت على التصدريه: أ يل أفضلت إققالا كاتا ابعداء مكمه علة بر سفت سانا كان من صتبعكه إل 


قال السيل السند الذاماف_ ونحمه الله #«ميعكق اع #عاتدتكه ومعر روتكف و ند امففة أونسةة وق اكه كت اسن 
حسن صنيعكك)» أى(ع): صنعكك. و الجارٌ بمجروره(0) يحتمل التعلق ب_ «صنيعكك)» و يحتمل أن يكون صله «احساتاً)(2)؛ 


التهى. 


مراده من «الجارٌ بمجروره...» _ وهو: إلى _ أى: الحسنات المذكوره ليست من استحقاق 
ص : ١77/‏ 


.١-١‏ المصدر: _ فى صححته. 

17- 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 88 الحديث "» «التهذيب» ج 5 ص 15١‏ الحديث 23١‏ «الاستبصار) ج ص 2:٠‏ الحديث .5١7‏ 
*- . قارن: «شرح الصحيفه) ص 2122١‏ مع تغيبر يسير فى بعض الألفاظ. 

؟- 8. المصدر: بمعنى. 

ه- ه. المصدر: + أعنى إلى. 

8- 8. راجع: «شرح الصحيفه) ص .١77‏ 


عملى» بل من تفلك علي و احسانكك إليَ و امتنانكك و عناياتكك الأزلبه فى شأنى. 


اللهُمٌ فُصَل عَلّى مُحَمَدٍ وَ آله وَ حب إِلَىّ مَا رَِدِيِتَ لىء وَ يَسْرْ لى مَا أخللت بىء وَ طَهَرْنِى مِنْ دَنّس ما أسلفْتٌء وَ امخ عَنَى شَرٌ 


كا دشم 

«الفاء» فصيحةٌ أى: إذا كانت الصبعه و المرض كلاهما نعمتين فصل على محمد و آله. 
وونعب إل ماوظيف لك انمق البلانا و المحن والأمرافى على أت ما رشي بن 
اووس الى قسير ا اسيل 


و«أحللته به» أى: أنزلته من جل بالمكان: نزل به(1)>؛ أى: سهّل عل ما أنزلت و أوردت علي من البلايا و المحن و الأمراض 
باعطاء مقام الرضا و التسليم. 


ولاظهر الخو تطهيرا: أثقاه عع اللاثين :و التحس. 

و «الدَنّس) _ محرّكة __: الوسخ؛ أى: وسخ المعاصى الّتى سبقت منّى أغسله بزلال عنايتكك و فيض فضلكك. 
وقوله _ عليه السلام _: «و أمح عنّى شر ما قدّمت) كالعطف التفسيرىٌ للسابقه. 

اا خلاوء العافهه و أذقنى بزة الشلامه. 


أى: اظفرنى و أوصانى حلاوه العافيه _ أى: راحتها و لذّتها _. شتبه _ عليه السلام _ العافيه بشىءٍ له حلا-وةٌ» فهو استعارةٌ 
بالكنايهه :و اقناث الخلاوه له مهيا 4و كذا الفقرة الأتيت 


و «العافيه»: اسم من عافاه اللّه: محا عنه الأسقام؛ و فى القاموس: «العافيه: دفاع اللّه عن العبد)(1) و هى متناولةٌ لدفع كا عون 
للعبد من المكروهات و الآفات الدنيويّه و 


١78: ص‎ 


.4" قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 
.” القائمه‎ ١٠١8 كنل راجع: «القاموس المحيط) ص‎ 


و «الذوق»: ادراكك قوّه الذائقه الطعوم بواسطه الرطوبه المنبتّه بالعصب المفروش على جرم اللسان؛ ثم الستعن] فق الفعاق مانا 


و «برد السلامه) استعارةٌ لطيبها و هناءتهاء بجامع اللذّه. 


وَ ال مَخْرَجى عَنْ عِلتى إلى عَفوك. وَ مُتَحَوَّلى عَنْ صَرْعَتَى إلى تَيجَاوْزٍكك. وَّ خَلاصى مِنْ كزبى إلى رَؤْحِكك, وَ سَلامَتى مِنْ 
هَذِهٍ الشّدَّهِ إِلَى فرجك. 

و «المخرج): مصدرٌ ميم ) يقال: خرج من المكان ووه ويه و: وجدت للذمر مكريا أى: فخاها. شه اللإبراء ين العله 
بالخروج من المكان بجامع الخلامن قلت أ احرج عن الحله إلى ماقي الففق و أوضنلق اللفولا الى الدل ‏ لالكف إن 
عافلي بالغدل يقنفى أن أكون دام عيضا سيت :دلوت 4و هذا التعى على وتيرة الفقرات الآثية: 


<و إِنّما قال __عليه السلام _: ١عن‏ علتى؛ ولم يقل: عرد علتى) - مع أن المعروف «خرج منه؛ __» لأنّه قصد الانفصال؛ قال 
الرضيّ: «إذا قصدت ب__«من) مجدّد كون السشرون نا موقيها انفصل عنه الشىء و خرج منه لاكونه مبتدءً لق وك جار اذ 
يقع موقعه ١عن)»‏ لأنيا لمجرّد التجاوز7)؛ تقول0202: انفصلت منه و عنه» و نهيت من كذا وعن كذا2())60)؛ انتهى. 


و (التتعول) مضدة عمق أرقا فن؛ حل من مكاته عق اننقل ه121 > 
و ١صَوْعتى)‏ بفتح الصاد _ على النسخه المشهوره __: المرّه من الصرعء و هو: الطرح و 


١1١19 : ص‎ 


.48 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 

؟- ". شرح الكافيه: + كما يجىء. 

- ". شرح الكافيه: + خرجت من المكان و أخرج عنه و. 
*- ع. شرح الكافيه: عنه. 

ه- ه. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج 5 ص 188. 
#- #. قارن: «رياض السالكين» ج اص 48. 


السقوط على الأرض؛ و بكسرها _ على نسخه ابن ادريس ._: النوع منه. 

<و «الخلاص»: مصدر خلص الشىء من التلف خلاصاً و خلوصاً و مخلصاً : سلم و نجا. 
و«الكرب»: المشفّه. 

و «الرَّوح) _ بالفتح .__: الراحه و الرحمه. 

و «الفَرَج) _ بفتحتين __: اسمٌ من فرج الله الغغ ب بالعشديد: > كشفه: 

نك الْمتَفَضُلّ بالآء خسان الْمَتطَوّلُ بالإمْنَانِء الْوَهَّابُ الْكريمٌ» ذُو الْحلَالٍ وَ الإكرام. 


«العتقمٌ ل المسدى م رما الكبازعه رمق ميل غليه و أقضل [فقبالاة إذا اقل مسق الجييل :سالا بلرمه ابقدا2وبى ذلك تطول 
عليه(1)>؛ أى: تعطى الإحسان بلاسابقه استحقاق. لأنّ الاعطاء إمّا بالاستحقاق» أو بدونه ؛ و الثانى: التفضّل؛ و الأوّل: إِمَا ايصاله 
بطريق التعظيم, أو لا؛ الثانى: العوض . و الأوّل: الثواب. 


و «التطوّل»: الاعطاء بطريق الامتنان» فتعلقه بالامتنان بناءً على التجريد و اراده أصل الاعطاء. 
<و «الإمتنان»: افتعال من المنّهء و هى النعمه الثقيله _ كما مرّ _ . 


و«الومّراب» من أبنيه المبالغه من الهبه. و هى: العطيّه الخالصه من الأغراض و الأعواض المتصوّره. فاذا كثرت العطايا و الصلات 
ستمى صاحبها: «وهَاباً. و قيل: «الوهّاب هو الى يجود كثيراً من العطاء لكل محتاج بما يحتاج إليه بغير عوض. و من العبيد من 
بحلل ها يتلكه_ححى تنببهاي لوج اللمققطة وبيب يتان قن الآعره لكيرو هو ذورة الضف إلى وصول عله أى اعد عن 


نار!؛ و دونه من يقصدهما بما عمله). 


١١١ : ص‎ 


.48 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .١ -١ 


ولم تتصوّر الهبه الخالصه إلآ من الحضره الأحديّه _ تعالى _ لأنّه وهب لكل محتاج ما يحتاج من غير عوض. 


قال بعض أرباب العقول: «من تحمّق باسمه «الوهّاب» لم يجد فى باطنه حاجةً إلى مخلوقء و لايخطر بباله سؤال غير الله _ تعالى 
و الأبلك بباطنه إلذ الله تعالى 36> 


و «الكريم: الكثير الخير» و الجواد المعطىء و المفضّلى بالعفو و الوفاء الى لاينفد عطاؤه. و حظ العبد منه معلومٌ لايحتاج إلى 
البيان»). 


و «ذو الجلاءل و الا-كرام) أى: ذوالعظمه و التكريم. <و قيل: «معناه: ذو الاستغناء الكامل و الفضل العامٌ)؛ و قيل: «الجلال إشارةٌ 
إلى الصفات السليّبه التى جل و تنرّه عن الانّصاف بها _ نحو لاجوهر و لاعرض و لاشريكك له و لاجهه _؛ و الاكرام الصفات 
الثبوتيه _ مثل العلم و القدره. فإِنّها موجبةٌ للاكرام و الرفعه)110>. و قيل: «المراد منه الصفات الجلاليِه و الجمالته» فهذه الصفه 
من عظائم صفاته _ تعالى _». فعنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «ألظُوا بيا ذالجلال و الاكرام»0. أى: أكثروا من قوله و 
ثابروا عليه؛ و عنه _ عليه السلام _ انه مرّ برجل وهو يصلى(؟) و يقول يا ذالجلال و الإكرام» فقال: «قد أستجيب لكك)(2). 


و قيل: «إِنّه اسم الله الأعظم»؛ و الله أعلم. 


هذا آخر اللمعه الخامسه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير 
متناهيه _؛ وقد وفقنى الله _ تعالى _لاتمامها فى 


١١١ : ص‎ 
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اد قارة ثور الأنوانة ضن 18 

#ا. واجع: «بحار الأنوار» ج 4٠‏ ص 778 «الدعوات» ص 58 الحديث .٠١7‏ 
#- ©. المصدر: يدعو. 


ه- ه. راجع: «بحار الأنوار» ج 97 ص 178. «معانى الأخبار؛ ص 114 الحديث .١‏ 


ليله الاثنين 
5 ' : 

من ا 9 الأو 

لحرام سنه ثلا لهجره النبو 

سين تين و مأتية ا 
تين و الف | 

سن 

لعشر الأوسط جره النبويه. 


١7١7 : ص‎ 


اللمعه السادسه عشره فى شرح الدعاء السادس عشر 


١17” : ص‎ 


١7١6 : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


يا من هو مرجع استقاله المذنبين و مفزع انتحاب المنيبين و ساتر عيوب الخاطئين و غافر ذنوب العاصينء و الصلاه و السلام على 
خاتم النيئين و على آله و أهل بيته الطتئبين. 


وعضد فقول العته الجقاي المكففك إلى وحار القادى التكى محل باقرييه القن يعد التراسوى عفر اللهاذتر هيهاز 
جعل الجنّه مثواهما _ هذه اللعمه السادسه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و 
أبنائه صلواثٌ متتاليةٌ و سلاماثٌ مترادفةٌ إلى يوم القيامه _ . 


و كان مِنْ دَعَائِهِ __عَلئِهِ السَّلامُ _ إذا اشتقال مِنْ ذنوبه» أَوْ تضرّع فى طلب العفو عَنْ عَيُوبه. 


<«استقال» أى: سأل الإقاله» و هى التجاوز عن الذنب. و أصلها من: أقال عثرته: إذا رفعه من سقوطه؛ و منه الإقاله فى البيع» لأنها 
رفع العقد. 


و «الذنوب): جمع ذنب» وهو الوثم؟ وعررّف: أنه ما يحجب العبد عن الله. 
و «التضرّع»: التذلّل و الابتهال؛ من: ضَرع له يضرّع _ بالفتح فيهما _ ضراعةً أى: ذل. 
و«العفو): المحو و عدّى ب_ «عن» لتضمينه معنى التجاوز. 


1١7١6 : ص‎ 


و«العيوب): جمع عيب» و هو الوصمه. 

لهم يَا مَنْ بِرَحْمَتهِ يَستَغيتٌ الْمَذيبُونَ وَيَا مَنْ إلى ذكر إخسائه بَفْرَحٌ الْمَضْطَوُونَ وَ يا مَنْ لحفَيهِ يَتتَحِبٌ الْحَاطِؤُونَ. 
تقديم الجارٌ و المجرور فى المواضع الثلاثه لإفاده الحصر(!) >. 

وقوله _ عليه السلام _: يا من برحمته) ل عن قوله: «أللَهم». 

و«الباء» إمّا للسببئه؛ أو للصله. 

و «الإغاثه): طلب النصره و الإعانه و كشف الشدّهء يقال: أغاثهم الله برحمته أى: كشف شدّتهم. 


<و «الذكر» فى اللغه: التتبه لشىء00), و إذا ذكرت شيئاً فقد تتهت له؛ و من ذكركك شيئاً فقد تنهكك عليه؛ وقد مرٌ معناه 


الاصطلاحيّ و أقسامه فيما سبق. 
و «يفزع) أى: بلتجاً. 


و «المضظة: مفعل من الشرووة وهو الذئ اشتدٌ ضرّه و بلغ نه كل مبلغ 0 >. و وجه الالتجاء إليه: إن ذكر الاحسان شكرٌ له. 
و شكره تزبد فيه؛ أمَا الأؤل فلقوله _ تعالى _: (وَ أما ينعمه رَبُكك فك َّفْ(2)؛ و أمّا الثانى فلقوله _ سبحانه __: الَيِنْ شَ كرتم 
لآ زِيدَنْكم)(2). فالمضطرٌ يلتجى ء لازدياد الإحسان إلى ذكره. 


وقيل: «فيه إشارةٌ إلى أن ذكر إحسانه _ سبحانه _ يسدٌ خلتهم» فكيف إذا أحسن عليهم باحسانه الجسيم؟!». 

و «الخيفه»: الخوف؛ أصلها: خؤّفه. فقلبت الواو ياءَ _ لانكسار ما قبلها _ . 

١7١8 : ص‎ 

.٠١7 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

؟- ؟. كما قال الفيروزابادىٌ: «الذكر _ بالكسر __: الحفظ للشىء)» راجع: «القاموس المحيط» ص 7/١‏ القائمه ؟. 
"'- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .٠١8‏ 


دع كريهها 11 الفعف: 
ه- ه. كريمه ‏ ابراهيم. 


قوله _ عليه السلام _: «يتتحب الخاطؤون» أى: يرفعون أصواتهم بالبكاء. 


و«النحب» _بالهاء المهمله __: البكاء. و «النحيب): رفع الصوت بالبكاءء» و «الانتحاب»: البكاء بصوتٍ طويل ده و «الانتحاب») 
أنشا : مطاوع نحبه ينحبه بمعنى فزعه. و «المناحبه): المخاطبه و المراهيه. 


وفى نسخه: «الخطاؤون(1١).‏ 
ا أنْسَ كل مُسْتَؤحِش غَرِيبء وَ يا فْرَحٍ كل مكرُوب كثيبء وَ با غَوْتَ كل مَخْذْولٍ فْرِيدء وَ يا عَضدَ كل مُحْنّاجٍ طريدٍ. 


«الأنس»: مصدر قولكك: آنست به أنساً _ ككفرت به كفراً _ مبنىٌ للمفعول » يقال: آنس زيدٌ: إذا سكن قلبه و لم ينفر؛ أى: يا 


مق انس يه كل مستوحش غريب. أو المراد من «الأنس»: المونس؛ و ب__«الفرج): المفرّج - هن جاب رك عل - للصبالقه: 
و«الوحشه): هى خالاف الانطن. 


و «الكثيب» من الكثابه بمعنى: الم و السآمه؛ و أيضاً: اكاك _ ولس يك بو لكا بش بالمة بن مره الحال من الحزن و 
انكسار البال؛ أى: يا مونس كل غريب من الوطن المجازىٌ أو الحقيقي _ كما مر سابقاً _ صار بفقد المونس صاحب وحشواء و 
و«الغوث): اسم من أعانه و نصره. 

و«الخذلان»: خللاف الفوافة بق كيذ له تحذله _ ملق ناف قل ب إذا تركك عونه و نصرته؛ و الاسم: الخذلان _ بالكسر _ 
و«الفريد): المنفرد. 


<و «العضد» فى الأصل ما بين المرفق و الكتفء ثم استغير للمعين و الناصر؛ و الجامع 


١7/ : ص‎ 


.١78 كماعن الميداق الداماد: «و فى ١خ) و ل لع): الخطاة هه راجع: اشرح الصحيفه) ص‎ .١-١ 


الاستعانه» و هى استعارة تبعية. 
و «الطريد): فعيل بمعنى مفعول» من طرده طرداً _ من باب قتل _: إذا دفعه و أبعده(١)>.‏ 
الك الذي ويشة كل تو وازاغمة وعلماءق انك الذي جعلت لكل فخلرق فى ركه ههما. 


«وسع» الإناء المتاع _ بالكسر _ يسعّه _ بالفتح _» أى: انّسع له؛ أى: وسنتكه وعليكة قائلان لكل شوى لماه عطق ذلك 
سابقاً من أن الشىء مساوق للوجود و أن العلم عين الوجوى فرحعهه و علمه ينان كل الأشياء. 


و«السهم): النصيبء و هو فى الأصل واحد «السهام) التى يُضرب بها فى الميسر _ و هى القداح _ ثم سممّى ما يفوز به الفالج 


و أتى بلفظ «النعم» مجموعا _ كما هو فى أمّ النسخ _ ايذانا بتنؤّعهاء لأنّ منها ما هو محسوسٌ و غير محسوسء و معلومٌ و غير 
معلوم؛ فلاعبره بما فى بعض النسخ من المفرد. 


و جاء بالعائد فى خبر الموصول مخاطباً و إن كان الأكثر كونه غائباً _ كما فى الفقرات الآتيه _ استلذاذاً بالخطاب. 
وَ أَنْتٌ الى عَفْوْهُ أعلَى مِنْ عِفَابِه وَ أَنْتٌ الى تشعى رَحْمََه أمَامَ غَضَبِه. 


أى: عفوه أكثر مع اتصافه بالعلوٌء ولذا لم يقل: «أكثر). وقيل: «أعلى» أى: أغلب» كقوله _ تعالى _: الأتكث نك نت 
الاعلّى» 0 أى: أنت الغالب عليهم). 


ص ١١8:‏ 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص .1٠١‏ 


كبام راجع: «الفائق» ج *ةآص 17 11. 
ده كرريه ااطاة. 


حزن ابن اسح يها ل ف رأث أبى _ اغذا فى ننشية: 


و «الأمام» _ بالفتح _ نقيض الوراء. و سعى الرحمه أمام الغضب عبارةٌ عن سبقها له _ كما ورد فى دعاءٍ آخر: «سبقت رحمتكك 
غضبكك)() _. 


قال شارح الفصوص فى معنى: «سبق الرحمه الغضب:: «اعلم! أنّ الغضب فى جناب الإلآهيّ ليس إلا افاضه الوجود على حالٍ غير 
ملائم للمغضوب عليه فى المغضوب عليه بحيث يتضرّر و يتألم؛ و لاشكك ان تلكك الإفاضه أمدٌ وجودىٌ يطلب الوجود _الّْذى 
ع ]احيه د قال رصتق الإجوف_ القع بهو لكيه < ل عاق السب فقيو بيرق بالعرمية و يقر إناضه الرجود طانا 
هو الرحمه؛ لكن قد ينصيغ باعتباره متعلّقهٌ بصبغ الغضبء و لاشكك ان انصباغها بهذا الصيغ متأَخرٌ عنهاء فهذا معني آخر لسبق 
الرحمه الغضب. و قد يجعل الصبغ بمعنى الغلبه» فسبق الرحمه الغضب باعتبار غلبتها عليه آخرا»0)؛ انتهى 20 >. 


اعلم! أن الرحمه على نوعين: 


رحمةٌ ذاتية مطلقةٌ امتنائيةٌ هى الَتى وسعت كل شىءء و من هذه الرحمه كلّ عطاءٍ تقع لاعن سَؤالٍ أو حاجه ولا لسابقه حقٌّ أو 
استحقاق لوصفٍ ثابتٍ للمعطى له أو حالٍ مرضيٌ يكون عليه(). كالدرجات و الخيرات الحاصله فى الجنه لقوم بالبرَ المسممى 
فى الجمهور: عنايٌ لابعمل عملوه و خير قدّموه. كما ورد: «أنّه تبقى فى الجنّه مواضع خاليةٌ يملأها الله 
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.١77 «المصباح» _ للكفعمى _ ص 658, «مصباح المتهتجدا ص‎ ٠١ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 8088 الحديث‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. الشيخ بحث عن سبق الرحمه الغضب ثم قال: «فهذا معنى سبقت رحمته غضبهاء راجع: «فصوص الحكما ص 188. و 
الظاهر رجوع هذا اللقب _ أى: شارح الفصوص ‏ إلى القيصرى و انصرافه إليه من بين شرّاح الفصوص. و لكن لم أعثر على 
العباره فى شرحه عليه و لا فى غيره من الشروح. فانظر مثلا: «شرح القيصرى على الفصوص» ص 488: «شرح العارف الجندى) 
عليه ص 8017 «شرح العارف الكاشانى» عليه ص 187. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .1١17‏ 

*- ع. و انظر: «مصباح الأنس» ص 84" 


بخلق يخلقهم لم يعملوا خيراً قط! إمضاءً لسابق حكمه و قوله. لكل واحدهٍ منكما ملؤها»(1). 


و متعلق طمع إبليس هذه الرحمه الامتنائيه اّتى لايتوقف على شرط. و قد حكى أن سهل التسترىٌ رأى إبليس فقال له: هل ترجو 


قال: نعم!ء أن رحمته «وَسعتٌ كل شيئءا» 


فقال سهل: لكنّه قبدها بقوله: «مُسَأْكهَا لِلّذِينَ يَتّقُونَ»() _ ... الآيه _ء 


فقال إبليس: مه يا سهل! فان التقييد صفتكك لا صفته!!؛ 


و اليف الأعرض هن انمه الفانضه عن النحية الذاقد وا النععله ضنهنا بالقيوة الى عن تعيلدي الكدايدا المفان اليها بقولة: 
كيت رَبُكاخ عَلَى نَفسِهِ اللإحمّة)(00, و بقوله: «فَسَأْكميعَا لِلّذِينَ يتَقُونًا _ . فهى مقردةٌ موجبةٌ بشروط من أعمالٍ و أحوالٍ و 
عرهما 


و قبل: الاشكك انه كما تكون الرحمه أمام الغضب تكون خلفه أيضاً _ لأنّ غضبه ليس غير متنا _ » فينقطع الغضب بالرحمه: 
كما اشار إليه _ سبحانه _ بقوله: «قَِنَّ مع الَسر يُسرا * إِنَّ مَعَ الْعَسْرِ يُشرا/(؟) حيث وقع لعي بيو موي وا فح كيان الله 
عليه و آله و سلم ‏ إِنّهِ خرج مسروراً فرحاًء و هو يضححكك و يقول : «لن يغلب عسرٌ يسرين200). إذ من قواعد العريته: انّهِ إذا أعيد 
المعوق فالمراد الشؤلء تاف المنككر_قال الفرّاء: «إِنْ العرب يقول: إذا ذكرت نكرءًٌ و أعدتها(2) نكرءً صارتا اثنتين» 
كقولكك: كسبت درهماً كما(ل/ كسبت درهماًء فالثانى غير الأوّل؛ و إذا أعدتها معرفةٌ فهى هى _ . فعلم أن غضباً واحداً بين 


الرحمتين من رحماته: سابقهِ و لاحقه؛ فاللام الأولى لتعريف الجنس و إفاده الاستغراق؛ و 
ص : ١2‏ 


" لم أعثر عليه» و روى ابد وق وج الحته ها شام الله أن منقى افنطى :الله لها عله ما شاءاء راجع: «مسند أحمد) ج‎ .١ -١ 
.188 ص‎ 

؟- 7. كريمه 182 الأعراف. 

8 #. كريمه 86 الأنعام. 

؟- ع. كريمتان 8 / © الشرح. 

-م. راجع: «المستدركك على الصحيحين) ج 7 ص لوده «كنز العثّال» الحديث مراطة «فتح البارى» ج لاص ”الا 

ع-ع. المصدر: اعادتها. 

مت المصدر: _ كما. 


الثانيه لافاده العهد)(0١).‏ 


و قبل: الما كانت الرحمه مقصودة بالذات و الغضب مقصوداً بالعرض -_ وما بالذاث مقَدّمٌ على ما بالعرض _ كانت الرحمه 
سابقة للغضب)(4)7؛ 


واقبل ةركن عفنيه تعالى + كنا عرف :مو صيك الرحمة الواسعه». و قد روى عن الصادق _عليه السلام _: «إِنَّ الله _ 
تعالى _ لما نفخ فى آدم الروح ثم عطس آدم ألهمه الله _ تعالى _ قول: الحمد لله ربٌ العالمين؛ فقال الله _ تبارك و تعالى 
: رحمكك الله يا آدم!. فهذا معنى قول النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _: يا من سبقت رحمته غضبه)0). 


و الحقٌّ انّ المراد ب_«الرحمه السابقه للغضب» هو الوجود المنبسط الْذى وسعت كل شىءٍ وجوداً و مهي لأنّ المراد بالرحمه 
هو الخير و الفيض الفائض من الفتياض؛ و لما كان هذا خيراً _ بل هو الخير! _ و شاملا لجميع الموجودات عر عنها بها فوجود 
الففييد أبقبا عد رسية اللدعل عن العفبي: قبالر شه اوهل اللدعين العفب شكرة أضله كرابو كذاماع تو علدين 
الآلآسم و الأسقام و البلايا و المحن و أمثالها مما لايلائم بعض الطبائع؛ و إليه أشار _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بقوله: «إِنَّ 
الخير كله بيديكك و الشْرّ ليس إليكك)(2). 


و من أمعن النظر فى لوازم الغضب _ من الأمراض و الآلآم و الفقر و الجهل و الموت وغير ذلكك _ يجدها كلها بما هى أعدامٌ 
أو أمورٌ عدميّةٌ معدودءً من الشرورء و أما بما هى موجوداتٌ فهى كلها خيراتٌ فائضةٌ من منبع الرحمه الواسعه _ الَّتتى هى الوجود 
الانبساطىٌ 


ص : ١؟١‏ 


.١1١7 هذا مع اختلافٍ يسير و زياده بعض الألفاظ قول المحدّث الجزائرى؛ راجع: «نور الأنوارا ص‎ .١ -١ 

.1١5 كما حكاه العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج اص‎ .” -١ 

+0 لم أعثر عليه» و انظر: «نور الأنوار؛ ص 21١7‏ «بحار الأنوار) ج ١8‏ ص 7" 

- 6. لم أعثر عليه منسوباً إلى النيق _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _» و روى: دو الخير فى يديكك و الشوٌ ليس إليكك؛ منسوياً 
إلى آله الأطهار؛ راجع: «الكافى» ج "ا ص "١٠١‏ الحديث 47 «من لابحضره الفقيه) ج ١‏ ص ١"‏ الحديث 418: «بحار الأنوارا ج 
لماص .75١8‏ 


الشامل لكل شىءٍ ._. فعلى هذا يجزم العقل بأنّ صفه الرحمه ذاتيةٌ لله _ تعالى _ و صفه الغضب عارضةٌ ناشئةٌ من أسباب 
عدميهء إِما لقصور الوجودات الإمكائيّه عن الكمال بحسب درجات بُعدها عن الحىّ القيوم؛ أو لعجز المادّه عن قبول الوجود على 
الوجه الأتم. 


حكى الشيخ العراقى فى رسالته المسمّاه باللمعات: «انّه سمع أبويزيد البسطاميئّ هذه الآديه: «يَومَ نَحْشَرٌ المَّقِينَ إلى الوحمَن 
وَفداا(4 فشهق شهقهً و قال: من يكون عنده!ء كيف يحشر إليه؟!. و جاء آخر فقال: من اسم الجبار إلى اسم الرحمنء من القهّار 
إلى الرحيم)(5)؛ انتهى. 


أقول: إِنْما أشار العراقيّ بقوله: «و جاء آخر؛ إلى الشيخ معو دين الأراني. و المرادة أن الموسؤداك كلها مرجوةة جرد 
جمعيٌ قرآنىٌ إلآدهيٌّ قبل وجودها بوجودٍ تفصيليٌ فرقانيٌ فى عالم الأسماءء و هو مراد من قال : (إِنْ رحمته _ و هى الصفات 
الجماليه _ مقدّمةٌ على غضبه _ و هو صفاته الجلالته _ ؛ بل عند التحقيق لاغضب له أصلا!؛ فتدبر. 

وَ أنك الذى قطاوةة كذ ين كلم 


«العطاء» _ بالمدٌ و القصر _: اسم من أعطيته الشىء: إذا سمحت له به. 


و ذلك لأنّ عطاؤه مستمدٌ مستقرٌ بخلاف منعه. إذ الممكن كما يحتاج إلى العلّه المحدثه و الموجبه يحتاج إلى العلّه المبقيه؛ 
لأنّ علّه الاحتياج إلى العله المبقيه هى الإمكان, و هو لازم لذات الممكن. 


و قيل: «و لما كانت نعم الله _ تعالى _ | 1 لمتسفيضه عن جوده و عطائه على خلقه غير منحصره و لامعدوده _ كما قال سبحانه : 
١و‏ إِنْ دنا نعْمَة الله اوها #6 ركان 


١7 : ص‎ 


ا د كريمه شارمرية: 

-١‏ 1. قال: «ابو يزيد اين آيت بشنيد:٠رروم‏ تُحشّرٌ المنَقِينَ إلى الرّحمَن وَفْداء نعره اى زد و كفت: من يكون عنده إلى أين 
يحشر؟!ء آنكس كه نزد او باشد بكجا حشر شود؟؛ ديكرى بشنيد و كفت: من اسم الجبار إلى الرحمن و من اسم القهّار إلى 
اسم الرحيم)؛ راجع: «لمعات) ص 85. 

نال كر ه11 اليدل: 


منعه لا عن بخل و لا ضيق _ بل لحكمهٍ و مصلحهٍ ظاهرهٍ أو خفيهِ _ لاجرم كان عطاؤه أكثر من منعه(1)؛ كما ورد فى الحديث 
القتيه + رمن عاد عى لا نصلهه إلا الققر ولو أعنيدهالأفسذه #لكف - ى. الحلديك _ ملك وهر الل من سابفا. شبببينا 81 


من لايزيده كثره العطاء الأ كرما حرا 
3 انك الف انَسَعَ الْحَلائِقَ كلَهُمْ فى وُسْعِهِء وَ أَنْتّ الَذِى لا يَوْعْبُ فى جَرَّاءِ مَنْ أَغْطَاك وَ أَنْتّ الى لا يُفْرط فى عِقَابٍ مَنْ عَصَاهُ. 
«الوسع» _ مل _ : الجده و الغنى _ كالسعهء و الهاء غوض عن الراوح: 


و من الأسماء الحسنى: «الواسع»» و هو الّذى وسع غناه فقر فقراء عباده و وسع رزقه جميع خلقه؛ أو وسع علمه و إحسانه و إنعامه 
جميع ماسواه حتّى يبلغه إلى ما يتممّاه. و سعه العبد فى وسع الصدر بحيث لايضيق لخوف الفقر و غلبه الحرص و الشكك و 
الشبهه. 


وقيل: اوسع الظرف الماءء و: انّسع الماء فى الظرف؛ كما يقال فى الفارسيه: «اين كوزه كنجايش اين آب داردا)» يا: «اين آب در 
اق كرود كتعن بيه و المراف هو الناق: اعد كز الشاقى ف سعه رمينه يعيشون بالاستراحه. فقوله: «انّسع» مطاوعٌ 


واالجراه ‏ بالمك ‏ : المكافاءافلى الف ناو المع ؟ اتن الذى لكبظلك' العرفن مدن أغطاف قال معيداته _غدق مطلق عقا 
سواه. و فيه تنزية له _ تعالى _ عن صفه المخلوقينء لأسن الرغبه فى الجزاء من لوازم الاحتياج و هو ينافى وجوب الوجود. و 
أيضاً: إِنّما الداعى و الغايه الأخيره لفعله هو ذاته المقدّسه: و إذا كان كذلك فلايرغب فى جزاء مَن أعطاه. 


ص انا 
.١ -١‏ هذا قول العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج "اص .1١5‏ 


1- 1. راجع: «بحار الأنوارا ج ا ص 18 «التوحيد» ص 48" الحديث ١‏ «علل الشرائع» ج ١‏ ص ١١‏ الحديث 7 مع تغيير يسير. 
فى السك + الذى» و سذفناه لاستقامه المعتى. 


و قيل:١‏ لايرغب بأن يتوقع الطاعه فى مقابله عطائه؛ فانّه لاتزيد فى ملكه طاعه المطيعين و لاتنقصه معصيه العاصين)». 


و الا-يُفرط» من باب الإفعال؛ يقال: أفرط فى الأمر يفرط افراطاً أى: أسرف و تجاوز الحدّ. و بروايه ابن ادريس من باب التفعيل 
مرو ققاظ قن الأس القررط ةا مقف قوى مض قاس حر الك على هنذا اله _ سيحاته - الكبر كم هفات هن عضا 
إهمالا و تقصيراً منهء بل يجازى العاصى بمعصيته كما قال فى محكم كتابه: اليس بأماشكم ولا أمافق أَهْلٍ لْكُتَاب مَنْ يَعْمَل 
سُوءٌ بُجْرٌ به و لأبَجدْ لَهُ من دٌُونٍ الله وَلِياوَ لآنَصديرا.(؟)10>: و كلما يمكن التخفيف _ بحيث لايفوت العدل فى استيفاء الحقّ 
لاله نيدن لعل وو اله لق فلت الكه الملا كروه كن المسسلد كو د ترادو الوا تيااوفول اللذانها أظف هذه الأومن 


شىء! 


فقال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أما و الّذى نفسى بيده انها كما نزلت» و لكن ابشروا و قرّبوا و سدّدوا: أنه لاتصيب أحدا 
منكم مصيبةٌ إلا كفّر اللّه بها حتّى الشوكه يشاكها أحدكم فى قدمه!(؟)؛ 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام _: (إِنَّ الله إذا كان من أمره أن يكرم عبداً له و له ذنبٌ ابتلا-ه بالسقمء فان لم يفعل ذلكك بهد(ه) 
ابتلاه بالحاجه فان لم يفعل ذلكك به(2) شدّد عليه الموت ليكافأه بذلكك!0/(0؛ 


وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: قال الله _ تعالى __: و عرّّتى و جلالى لا أخرج عبداً من الدنيا و أنا 


أريد أن أرحمه ختى استوقى هته كل خطنه عملياء إثنا 


١15 : ص‎ 


.1١7 كما حكاه المحّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

ابا كريية ١1‏ الساف 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١18‏ 

*- ع. لم أعثر عليه» و فى معناه ما رواه الفريقين» فانظر: «التبيان» ج “ص /؛ «تفسير القرطبى» ج ه ص 098 «الدرٌ المنثورا ج 
لاون 88 اليظ 1 

ه- 6. المصدر: __به. 

8-8 المضدرة __بة, 


كمه راجع: «التمحيص» ص الحديث 6 


بسقم فى جسده و إمّا بضيق فى رزقه و إمّا بخوفٍ فى دنياه» فان بقيت عليه بقتيَةٌ شدّدت عليه عند الموت)(1). و الأخبار فى هذا 


السب كدير 


و فى روايه: ١يَفْوُط)()‏ _ بفتح الياء و ضمٌ الراءء من باب نصر _» أى: يعّلى» و منه فى التتزيل الكريم: «إِنا نحَافُ أن مط 
عَلينَاا(؟) أى: يبادر بعقوبتنا و يعتجل علينا بها؛ فالمعنى: إِنّهِ _ سبحانه _ لايبادر و لايعجل فى عقاب من عصاه. بل يحلم و يتأنى 
عليه ليراجع التوبه تفضّالا منه؛ أو لما فى ذلكك من الحكمه و المصلحه الّتى هو أعلم بها. 


وَ أَنَا_ يا إِلَهِى! _عَبِدٌّك الّذِى أَمَرْتَهُ بالدُعَاءء ققَالَ يك و سَعْدَيْككء ها أنَادًا _يَا رَبّ! _ مَطْرُوحٌ بين يَدَيْكك. 

و هذه الجمله عطفٌ على سابقتها؛ و إِنّما أعاد النداء لبعد العهد, فلايتوهٌم انّه خارمٌ عن سياق سابقه. 

و حاصل الكلام: يا إلآهى! أنت صاحب الرحمه الواسعه و النعم السابقه و أنا طالبٌ للأمور المذكوره بأمرك المطاع فى قولكك: 
«أذْعُونِى أسكحت لكمى(ع). 

و «لييك» قال الفاضل الشارح: «مثْنى مصدر: لبّ بالمكان: إذا قام به. و جوز أن يكون مصدر «ألبّ) بمعنى: لبّ» فيكون 
محذوف الزوائد. و الأموّل هو المختار, لأنْ الأصل عدم الحذفء فالأصل إذن ألبّ لكك لين أى: أقيم على طاعتكك لبأ كثيراً 
متتالياً متكرّرا؛ و ليس المراد خصوص الاثنين و جعلت التثنيه دالَّهُ على التكثير لأنّها أوّل تضعيض للعدد. 


و زعم يونس ان «لتيكك» مفردٌ كك_ «لديكك», و الأصل: لب _ كجعفر _ قلبت الباء الأخيره ياءً لثقل التضعيفء ثم قلبت الياء 
ألفاً لتحرّكها و انفتاح ما قبلهاء ثم صارت ياءً 


١16 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 565 الحديث *؛ «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 7١‏ الحديث 1180 «ارشاد القلوب» ج ١‏ ص 
0 

.١19 ؟. كما حكاه العلامه المدنى؛ انظر: «رياض السالكين» ج “اص‎ -١ 

عد كريمة 68الاة. 

ع. كريمه 20 غافر. 


بالاضافة إلى الضمير _ كلديكك و عليكك __..و سعديكك تابعه لتيكك أى: أسعدكك إسعاداً بعد إسعادة يعنى؛ إطاعةٌ و امتثالاً بعد 
امتثال + أى: كلما دعوتنى لييتكك و أجبتكك و ساعدتكك. و لايستعمل بدونهاء و تستعمل لبيكك بدونها. و هما منصوبان بعامل 


و دُفع أن التكرير لايصلح لذلكك _ لكونه أمراً معنويا فلاينوب عن اللفظ المحذوف _. ثم يرد نحو: «ارْجع الْمَصَرَ كرتن (1), 
أنه مصدرٌ مشي فيه معنى التكرير و لم يجب حذفه. قال الرضئ: اليس وقوع المصدر(!) مثنئ من الضوابط الّمَى يعرف بها 
وجوب حذف فعله سواءٌ كان المراد بالتثنيه التكرير _ نحو: «ارْجع الْبَصَرَ كرتَينِ)؟ أى: رجعاً كثيراً مكرّراً _ أو كان لغير التكرير 
سوه سني سي ات نقلي _ بل قارفا وري لحلاف داو اتقالده افيافه إلى القامل أو لوول 1ه بن 
بيانه: إِنّه لما كان حقٌّ الفاعل و المفعول به أن يعمل فيهما الفعل و يتّصلا به و استحسن حذف الفعل فى هذا و أمثاله بقى 
المصدر مبهماً لايدرى ماتعلق به _ من فاعل أو مفعولٍ _» فذكر ما هو مقصود المتكلم من أحدهما بعد المصدر ليختصّ به 
فلا تبيّن بعد المصدر بالاضافه قبح اظهار الفعل بل لم يجزء و يقدّر عامل لبيكك من معناها و عامل سعديكك من لفظهاء و 
الكاف بينهما فى موضع المفعول لأنّ المعنى لزوماً و انقيادا لاجابتكك و مساعدةٌ لما تحبه. 


و زعم الأعلم أن الكاف حرف خطاب لاموضع لها من الإاعراب كهى فى «ذلكك»؛ و حذفت النون لشبه الاضافه؛ و لأنّ الكاف 
تطلب الاتصال كاتّصالها باسم الإشاره و النون تمنعها من ذلك فحذفت(15)؛ 

ورد بِأنَ وقوع الاسم الظاهر و ضمير الغائب موضع الكاف فى قوله: 

١6 ص‎ 

.١ -١‏ كريمه 5 الملكك. 

؟- ”. شرح الكافيه: وقوعه. 


- "ا. راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ١‏ ص 79". 
*-ع. لتفصيل ذلكك راجع: «الحدائق النديّه» ص 7١١‏ السطر 8. 


لَبَى قَلَبّى يَدِى مسَوَرٌذ1) 

و قوله: 

بطل كونها حرفاً»(0 انتهى كلامه. 

قوله _ عليه السلام __: «ها أنا ذا يا ربٌ» بدل: «ليكك و سعديكك)». فيكون مقول القول. 

والفظه «هاه _- مقصوراً _: للتشريب» كما إذا قبل: أين أنت؟ فتقول إذا كنت قريباً منه: ها أناذا. 
وحمل افركوة حمل نشافطة مقط عننا كايا لايخل ليادى الأغرات: 


وقوله _ عليه السلام _ : «مطروحٌ بين يديكك»» يقال: طَرَحنّه طؤحاً _ من باب نفع __: رميت به و ألقيته فهو مطروحٌ بالمذله و 
الخضوع عند جناب قدسكك؛ شبه نفسه _ عليه السلام _ فى المذله و الخضوع و الخشوع بمريض فقير مطروح بين يدى طبيب له 
كمال احتياج إليه يتوقع منه تفقّد حاله. ْ 


آنا الذي أؤقرت الخطايا طؤزة: 2 آنا الذي أفقت الدثوت غقرة 
«أوقرت» أى: أثقلت» من الوقر بمعنى: الثقل. 
و«أفنت» فى أكثر النسخ الصحيحه بالنون()» من: فنى الشىء _ كرضى _فناءً _ بالمدّ _ 


١1/ : ص‎ 


.809 ص‎ ١ صدره: دَعُوتٌ لَمَا نَبَنِى مِسَوَّرٌ انظر: نفس المصدر و أيضاً: «شرح الرضى على الكافيه) ج‎ .١ -١ 
2 السطر‎ 7١١ راجع: «شرح الرضى على الكافيه نفس المجلّد و الصفحه. أيضاً: «الحدائق النديّه؛ ص‎ . -1 
مع تغبير فى بعض الألفاظ.‎ 1٠١ ٠" راجع: «رياض السالكين» ج‎ ." -* 

دعيو انظرة نوز الأنوار حى 117 


عدم؛ و يعدّى بالهمزه فيقال: أفنيته. و اسناد الافناء إلى الذنوب مجارٌ عقليىٌ لتلبس الفاعل بها؛ أى: أنا اذى صرف و أذهب فى 
اكتساب الذتوب غمره حيبت صبرفة فى العضياق ‏ لآن الذنوب تهدم الأعمار و ثقدب الاجال» كما وردافى كتبر عت الأخبار 3 


_. و فى بعض النسخ: «أفثت» _ بالثاء المثلثه _ من: فثى القدر: إذا سكن غليانه» و المراد هنا: الكسر. 
َ أَنَا الى بسجَهْلِهِ عَصاككء وَ لم تَكنْ أخلا مه لِذَاك. 

<«يجهله) تعلة ب_ «عصاكك). 

و«الباء» للسبيئه» أى: يسبب جهله. 


وليس المراد ب «الجهل» هنا عدم العلم» بل عدم التفكر فى العاقبه(5) > أن من علم إحسانكك الكثير المتقدّم و تكليف 
القليل مع الثواب الجزيل _ الْمذى ترجع إلى المكلف _ و غناك عنه و علم انه لايفوته أجر عمل و لامهرب له من سلطانكك و 
سطوتكك و لم يطعكك فليس ذلكك إلأ من كمال جهله بشأن معرفتكك يا ربّ!ء <فيجب عليكك قبول توبته و غفران ذنبه إذا 
تاب(). و هو ناظرٌ إلى قوله _ تعالى ._: (إِنّمَا التوبَهُ عَلَى الل لِلّذِينَ يَعمَلُونَ الشُوء بِجهَالَهِ «(5). 


واختلف فى معنى قوله: «بِجَهَالّهِ» على وجوه: 


أحدها: إِنّ كل معصيهٍ يفعلها العبد جهالهٌ و إن كانت على سبيل العمد. لأنّه يدعو إليها الجهل و يزيّنها للعبد» و هو مروىٌ عن 
الصادق _ عليه السلام _ كما قال فى مجمع البيان(8) فانّه قال: «كلّ ذنب عمله عبدٌ(2) و إن كان عالماً فهو جاهلٌ حين خاطر 


١18: ص‎ 


.١ -١‏ كما وقع فى استغفار كان أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ يستغفر به سبعين مرّه فى سحر كل ليله: أللّهِمْ و استغفرك لكل 
ذنب يدنى الآجال و يقطع الآمال و يبتر الأعمار)» راجع: «بحار الأنوار) ج 8 ص ع" 

.١177 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ 0-١ 

نف المسيددر ._إذا قاف 

ع-ع. كريمه /,1 التساء. 

ه- ه. راجع: «مجمع البيان؛ ج اص "6. 

عم مجمع البيان: العبد. 


فشو حك الله بحاته «قول سف ف اخ سر دقل عَلِمئُمْ مرا فَعَلدَمْ ييُوسْفٌ و أخيه إِذْ أنْتّعْ ج اهِلونَ10)) فنسبهم إلى 
الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فى معصيه الله _ تعالى _ (9)؛ 


وثانيها: إن معنى قوله: ابِجَهَالّهِا: إنهم لايعلمون كنه ما فيه من العقوبه كما يعلم الشىء ضرورة(6)؛ 


و ثالثها: ان معناه: إِنْهم يجهلون انها ذنوبٌ و معاصء فيفعلونها إمَّرا بتأويل يخطؤون فيه. و إِما بأن يفرّطوا فى الاستدلال على 
قبحها. 


و ضعَفه الرمّانيٌ بأنّه خلاف إجماع المسلمين)(0)>. 

واقك تكن وبعه فيدوى أمثال خلكه الكلمات عنه؛ فد كرا 

قا أن عا الب ١:‏ دل عه فاك كانم ى الذّغاد؟ أغ أتك غافه لقة تكاك قاش ف افكاية 
يا راحم من بلغ فى اللاعاء؟ ام عر لِمَن + سرع فى الجاع 


<هذا الاستفهام حمله على الحقيقه ممتنعٌ» فالمراد منه إِمَا طلب ايجاب الرحمه و سؤال تحقّقها سريعاً _ كما قال الزمخشرىٌ فى 
قوله تعالى: 30 قيال للناس كَل أن مُجْتَمعُونَ)(2): «و المراد منه استعجالهم و استحثائهم؛ كما يقول الرجل لغلالمه: هل أنت 
منطلقٌ: إذا أراد أن يحرّك منه و يحنّه على الانطلاق(/)؛ و منه قول تأبّط شدًا: 


هَل أَنْتَ بَاعِثٌ دِينَار لِحَاجِتنَاُ0)؟ 


١59 : ص‎ 


.١ -١‏ مجمع البيان: لاخوته. 

؟- 75. كريمه 84 يوسف. 

"سكل المضلدرة ‏ كها قال فى ين تعالي د 

ع ع. هذا قول الفرّاء» راجع: التعليقه الآتبه. 

فحق قاوة: ونون الأنرانة ض 131 

جع كرييه 6 الشعرام, 

1-. هيهنا حذف المصنّف قطعهٌ من كلام الزمخشرئٌ. 

8-4 الشطر الثانى محذوفٌ هناء و هو فى «الكشّاف»: أو عبد َب أَنََا تون بن مِحراق راجع: التعليقه الآآنيه. 


بركنة إبعخة لنا سريعا وا لأمط ع ينولك انين لخب( > 


و إمًا للتقرير بمعنى التحقيق و الإثبات _ نحو: «هَلْ فِى ذَلِكك قَسَمٌ لِذى حجر(0؟. كما قال فى المطول: «قد يقال التقرير بمعنى: 
التحقيق و التثبيت60) لا بمعنى حمل المخاطب على الالقرار بأمر يعرفه و إلجاؤه اله كماع قمه عفر عفان هذا النسع لبس 
بمرادٍ هنا قطعاً _ . 


و «أبلغ» فى الشىء: إذا فعله بمبالغه. و الروايه المشهوره: «فأبلغ» _ باسناده إلى المتكلم نل لوقه مضارحٌ من باب الإفعال 
منصوبٌ بأن مضمرة بعد «فاء» السببيه فى جواب الاستفهام؛ و فى روايه ابن ادريس: «فأبلعَ (0) _ باسناده إلى عتمي العانن ه 
فهو فعل ماض معظوف بالفاء على «دعاكك). 


و كذا «فأسرع) فى الفقره اللاحقه. 

قوله _ عليه السلام __: «أم أنت غافرٌ لمن بكاك). 

<«أم) حرف عطفٍء و هى هنا منقطعةٌ و معناها: الاضراب _ كبل _. و تقتضى مع ذلكك استفهاماًء و التقدير: أم هل أنت غافرٌ 
لمن بكاكك(2)>. 

و «البكاء»: قيل: «بالمدٌ: الصوت الّذى يكون مع البكاء؛ و بالقصر: الدموع و خروجها؛(/0؛ 

و قيل: «البكاء: غليان قدر القلب من اشتعال نيران الأحزان)؛ 

و قيل: «البكاء: تموّج بحر العين من هيوب رياح الهموم و الغموم)؛ 

و قيل: «البكاء: انتثار كواكب الدموع من سماء السويداء)؛ 


و قيل: «البكاء: رشحات سحاب القلوب عند تراكم أبخره الحزن و العشق و الشوق». 


.١١١ راجع: «الكشاف» ج ص‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١176‏ 

م كريية خ افج 

اع راجع: «المطوّل» ص 6 

ه- ه. كما حكاه العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج "اص 178. 
دع قازق: نفس المضدو: 

- /. هذا قول المحقّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 178. 


والمراة من «البكاء على الله: الكاء على مافاتة من طاعته؛ أو غلى ما ارتكبه من عصياله. .و يحتمل أن يكون من باب الحدف:و 
الأيضال» أى: بكا إليكك فحدى الجا توشعا و أوضل. وهو كثيراً وقع فى فصيح الكلام _ كقوله تعالى: «قَاسْتبَقُوا الصّرَاطً)(01), 
أى: إليه؛ و: استعيدها سِيرَتَهَا(5). أى: إليها _ . 


سمه البكاء؛ إن الإسان إذا حدت تحال محنادة بشهوته و طبيعته تحرّكك الروح منه نحو الباطن هرباً من ذلكك المؤذى. 
فيتمدّد الأعصاب نحو الباطن و يضيق الدماغ و العين و الصدر و الوجه و ينعصر منافذها و يحدث شكل البكاء و يخرج حينئذٍ - 
بالضروره _ ما فى الدماغ من الرطوبات الرقيقه بالدمع و المخاطء كما يخرج الماء من الاسفنجه المغموسه فيه عند غمز اليد 
عليها. 


و سبب حصول تلكك الرطوبات هو إن الألم الموجب للبكاء يسخن القلب لتوجه الروح و الدم إليه _ و الروح أحرّ ما فى البدن 
_» و يرتفع منه و من نواحيه حينئذٍ أبخرةٌ حارّةٌ إلى الدماغ فيذيب الرطوبات الى فيه» و ترفعها و تسيلها و تبرد هى بنفسها و 
يغلظ حين وقوفها فيه» و تصير رطوباتٍ فلاتنفذ فى الامين() لغلظهاء و لأنّها تصعد دفعةً _ و هى كثيرة _ لايتخلل شىة فيهما 
إلا فى زمانٍ طويل» فيدفعها الدماغ بالعصر إلى جهه العين لاتّصال الامين بها فيخرج من المنفذ الّتتى عند الحاجب و يكون حارَهً 
لبقتّه الحراره انادف لابالقيان فى التلب و كلما كان الحركه أنرف كان الدمع أحر. 


و جميع ما تلوناه لكك من سبب البكاء و خروج الدموع على ما حمّقه الأطباء نظائر ما حمّقَه الحكماء من سبب حدوث الأمطار و 
نزول القطرات؟ 


#اللجط ف ذخال و العف دن يدت 
ص : ١0١‏ 


ال كزيية 11 ضام 
من كذ ]فى السيكي. 


وَ انْسَانْ عَينى بالببكك_ _اء يُحكى غريقا يَرسبٌ! 


و نعم ما قيل: «إذا عصفت رياح الوساوس من مهابٌ الأفكار فى جوٌ الصدور المعتله و ارتفعت أبخره الكروب عن أراضى 
القلوب إلى أكناف الحواسٌ المحتله فتراكمت بها غيوم الغموم و الأسحزان و تزاحمت منها صواعق الهموم و الأشجان و لمعت 
فيها بروق التحرّق و الالتهاب و سمعت لها رعود التأوّه والاتتحاب هطلت أمطار البكاء على أقطار الجفون و نزلت قطرات 
الدموع إلى أطراف العيون و سالت من ميزاب الأشفار إلى حدود خخدود المتلهفين و انبتت سنابل الحسره من موات صدور 
المتأش فين» و ذاكك لايسمن و لادبغتى من جوعء فبنس وى المتخرين !» دقع ا بكاث عَلَبِمْ القكراء و الاأعرض و عا كاثوا 
مُنْظَرِينَ)!!1(0). 1 


أم أَنْتَ مُتَجَاوِرٌ عَمَنْ عَفْرَ لك وَجْهَهُ تَدَلَْا؟ أم أَنْتَ مُغْن مَنْ سكا إلَيِك فَفْرَهُ توكلا؟ 

«أم) هذه كالتى قبلهاء إلا انها تحتمل أن يكون هنا للاضراب فقط _ من غير تقدير هل _ . 

و«التجاوز): العفو _ كما مرٌ_. 

و «التعفير»): مسح الوجه على التراب» فلايبعد أن يقال هنا بالتجريد. و فى القاموس: «العَفْر _ محرّكة _: ظاهر التراب1(00). 


تو وقذلاة و نوكا فيل اهما على التصدوي: أى: فتذلل كور كن توكل؛ و على الحالته أى: متذلللا ومتوكل؛ و 
على المفعول لأجله. أى: لأجل التذلّل و التوكل. 


و«التوكل؛ عرّف ب_: أنّه الثقه بما عند الله و اليأس عا فى أيدى الناس. 
ص : ١67١‏ 


.١-١‏ كريمه 4 الدخان. 
كبام راجع: «القاموس المحيط) ص 2١1‏ القائمه .١‏ 


وقيل: «هو صدق الانقطاع إلى الله _ يعنى: أن لاتكون لكك حاجةٌ إلى غير الله _ ؛ 
وقيل: «هو أن لاتطلب لنفسكك ناصراً غير الله و لا لرزقكك قاسماً غير الله و لا لعملكك شاهداً غير اللّه)؛ 
وقبل: «هى نفى الشكوك و التفويض إلى مالكك الملوكك)(5(00)>. 


اماد الل اال و ري و ا 
إن الله + 1 بحت الْمْتَوَكلِينَ )لعل و: اعَلَى الله + فلي وَكلٍ الْمْتَوَكُلُونَ(هك وا يتَوَكَلُ عَلَى الله فَهُوَ حش بَهُ)(2)؛ قال الصادق _ عليه 
السلام _ من أغطى ثلاثاً لم يمنع ثلاثا: من أعطى الدعاء ا الاجابه» و من أعطى الشكر أعطى الزياده؛» و من أعطى 
التوكدل طن الكفايه؛ قال اللّه تعالى __: «وَ مَنْ يتَوَكَلُ عَلَى الله ه فَهُوَ حسبة)ء و قال: اليِنْ كر لآمَزِيدتكة40/0 وقال: 
ول أيق كم (ه لق 


وقال النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _: «لو أنكم تن وكلون على الله حقٌّ توكله لرزقتم كما ترزق الطيور تشدوا عاضا و 


و قال: «من انقطع إلى الله كفاه اللّه كل مؤونه و رزقه من حيث لايحتسبء و من انقطع 


1١67” : ص‎ 


.784 انظر: «الرساله القشيريّه) ص‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١177‏ 

"'- ”. و انظر: «شرح العارف الكاشانى على منازل السائرين» ص »137١‏ «عوارف المعارف) ص 644. 

ع- ع. كريمه 184 آل عمران. 

ه- ه. كريمه ؟1 ابراهيم. 

ع-ع. كريمه “الطلاق. 

/- /. كريمه 7 ابراهيم. 

8-8. كريمه 2٠‏ غافر. 

5-9 راجم: «الكافى» ج ؟ ص 8 الحديث # «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص 7١7‏ الحديث 273١708‏ «بحار الأنوار) ج معدص .١179‏ 


لول راجع: «بحار الانوار)ا ج اص ١ك‏ «جامع الاخبار)؛ ص 2١١7‏ «مجموعه ورّام) ج ١طدصس‏ 332. 


إلى الدنيا وكله إليها»(1). 


و هو اعتماد القلب على الله و احالتها إليه و التبرّى عن كل حول و قَوّهِ باسناد الأمور كلها إلى حوله و قوّته. و هو موقوف على 
الاعتقاد الجازم الثابت بأن لا فاعل إلا هو و لاحول و لاقوّه إلا بحوله و قوّته. و أنَّ له تمام العلم و القدره على كفايه العباد؛ ثم 


تمام الرحمه و العنايه» و ليس ورائها علمٌ و قدرةٌ و لارحمة و عناية. 


و متا يناسب ايراده من الحكايات ما رواه جابر الجعفيّ قال: قال الحسن بن على بن أبيطالب _ عليه السلام _: «ضقت ضيقاً 
شديداًء و كان عطائى من معاويه فى كلّ سنهٍ مأه ألف درهم. فحبسها عنّى إحدى السنين» فدعوت بدواهٍ و قرطاس لأكتب إلى 
معاويه. ثم أمسكتء فرأيت النبئ _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى منامى» فقال لى: كيف أنت يا حسن؟ 


فقلت: بخير» و خبرته بما حبسر من المال عنى» 
فقال: دعوت بداوه لتكتب إلى مخلوق مثلكك تذكره حاجتكك! 
فقلت: يا أبت! كيف؟ 


قال: قل: أَلَلهمَ أقذف فى قلبى رجاءكك و اقطع رجائى عمّن سواك حَتّى لاأرجو أحداً غي رككء أللَّهِمْ ما ضعفت عنه قوّتى و قصر 
ا ولم تنته إليه رغبتى و لم تبلغه مسألتى و لم تخبر على لسانى مما أعطيت الأوّلِين و الآخرين من اليقين فاخصصنى به يا 


قال الحسن عليه السلام ‏ : ما لهجت به أسبوعاً حتى بعث إلىّ معاويه بألف ألف درهم و خمسمأه الف درهواء فقات: الحمد 
لله اذى لاينسى من ذكره و لايختيب من دعاه و لايقطع رجاء من رجاه. فرأيت النبيّ دج اميد اللارو ملم - بعد ذلك 


فى منامى» فقال: كيف أنث يا ضين؟ 


١65 : ص‎ 


.18 ص 577؟: «مشكاه الأنواره ص‎ ١ راجع: اروضه الواعظين» ج اص 78؛ «مجموعه ورّام) ج‎ .١ -١ 


فقلت: بخير يا أبت؛ و حدّثته بحديثى» فقال: يا بُنىَ هكذا من رجا الخالق و لم يرج المخلوقين!1(0). 


و من ذلك ما حكاه(1) عن أبيحمزه الخراسانى انه قال حكايةٌ عن نفسه: «أنا أمشى فى طريق الحج إذ وقعت فى بثرء فنازعتنى 
تشنتى أن اشقيع» فقلة: لآو اللداء قا امس هد عاط يك در أيح اكد وشلا ققال احدهها اده سال سك يد رأ 
هذا البثر لثلا يقع فيه أحدٌّء فطمما رأس البئره فهممت أن أصيح فقلت: إلى من هو أقرب منهما!. فما مضت إلا ساعةٌ حتّى رأيت 
شيئاً كشف عن رأس البئر و أدلى رجله و كأنّه يقول: تعلق بى بهمهمهٍ له أعرف ذلكك!. فقلقت به فأخرجنىء فإذا هو سبَعٌ!؛ و 
هتف هاتفٌ: يا أباحمزه! أ ليس هذا أحسن؟ نيجيناكك من التلف بالتلف!!0(*)؛ القصّه. 


ومن ذلكك ما حكاه(؟) عن بان الجمّال» قال: «كنت فى طريق مكه أجىء من مصر و معى زادٌ فجاءتنى إمراةٌ و قالت لى: يا 
بنَانَ! أنت حمّالٌ تحمل على ظهركك الزاد و تنوم أنه لاي رزقكك! 


قال: فرميت بزادى؛ ثم أتى علي ثلاث لم آكل» فوجدت خلخالاً فى الطريق؛ فقلت فى نفسى: أحمله حتّى يجىء صاحبه فربّما 
يعطينى شيئاً فأردّه عليه» فإذا أنا بتلك المرأه قالت لى: أنت تاجرٌ تقول حتّى عسى أن يجىء صاحبه فآخذ منه شيئاً!؛ ثم رمت 
إلى شيئاً من الدراهم و قالت: انفقهاء فاكتفيت بها إلى قريب من مصرا. 


قال(0): «و قيل: فى الزمن الأول رجل فى سفر و معه قرصٌء فقال: إن أكلته مثّ!ء فوكل 


١66 : ص‎ 


.١-١‏ لم أعثر على مصدر لهذه الحكايه فى مصادرنا الحديثيه» نعم؛ أوردها ابن كثير مع تفاوتٍ بين ما فى كتابه و بين ما فى 
المتن» راجع: «البدايه و النهايه» ج / ص /". 

اعلا كذا ف السوكية. 

مد #تسحكاة 07 من القشيرىٌ و الغزالى» راجع: «الرساله القشيريّه» ص 7177 «احياء علوم الدين)» ج * ص 577. 

#ع, كذا أيضا فى السحين: 

ه- ه. كذا أيضاً فى النسختين. 


اللّه به ملكاً و قال له: إن أكله فارزقه و إن لم يأكله فلاتعطه غيره. فلم يزل القرص معه إلى أن مات و بقى عنه القرص بعده!1(0). 
إلى غير ذلكك من الوقائع و الحكايات. 
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تبصره 


اعلم! أن الكل التامرر دق الأخبان الوازةه عن اهل مع الأطيار هو اعساد القليافن الأمرى كلها على :الله الراحد القهار:و 
انقطاعه بالكليّه إليه. و لاينافيه التوسّلى بالأسباب إذا لم تسكن إليها و كان سكونكك إليه _ جل و تعالى _ فى التشبث بها و 
العكوف عليها مجوّزاً أن يوصلكك إلى مطلوبكك دونها من حيث لاتحتسب و يؤتيكك ما تطمح إليه بصركك من كسبكك و إن لم 
تكتسب ؛ سواءً كان التوسّل بها لجلب نفع متوقع أو لدفع ضرر منتظر فى الاستقبال» أم لازاله آفهِ واقعهِ مشْوّشهٍ للبال مزعجهٍ فى 
الالو سر كات لتطوما بها عسل اليد إلى الطقام لإعتل إلى فيلك أو اشرب لدفع عطش يقلقلكك أو يرديكك _» أم 
مظنونه كحمل الزاد للأسفار و انّخاد السلاح لدفع اللصوضن و الأشرانو كاتكاذ الضاعة للتجاره والادخار لتجدّد الاضطرار» و 
كالتداوى لالزاله الأ.مراض و التحرّز عن البيتوته فى مكامن السباع و مواطن الحشار و النوم ممرٌ السيل و الكون تحت الحائط 


الكنين العيل: 


فمن كان طعامه موضوعاً بين يديه و هو جائعٌ نات محتاحٌ إليه و لكنه لم يمدّ يده إلى تناوله معتذراً فى ذلكك بتفويضه و توكله 
فهو مجنونٌ لامحاله مغلوبٌ على عقله ملومٌ على ما اعتمده و عرج عليه فى فعله؛ فانّه إن انتظر أن يوجد الله فى الطعام حركةٌ إلى 
فيه أو يخلق الله شبعاً فيه بدون أن يتناول غذاءً يغنيه و يأمر بمضغه و إيصاله إلى معدته ملكاً من ملائكه الكرام فقد جهل سنّه 
اللّه الجاريه فى اشباعه الأنام!؛ و من لم يذرع الأرض أو بذرفى أرض غير صالحهٍ بعيدهٍ عن مجارى المياه و طمع فى أن ينبت 
الله له نباتاً من غير بذر أو يحصد ما ْ 


١68 : ص‎ 


1< ار انظ أيقما: والرماله القشي دوفن ا 


يشتهيه و يهواه؛ أو تلد إمرأته من غير وقاع _ كما ولدت مريم البتول _ فقد خرج عن مقتضى العقول و خالف مرتضى المنقول. 
اوعد ونمو شيع اراي ألبصانه وو لقي نفل ردقي أذ مار لعن تع لكر .6 كعاعمطاية ريداق بيه يلوه | يوق الله . 
جل شأنه _ قادرٌ على أن يزيل قواه الموصله له إلى مرامه و يعدم ما يتوصّل به إلى مبتغاه فى يقظته و منامه» أو يسلّط عليه ما 
يزعجه من مقامه و يفرّق بينه و بين طعامه. فبذلكك فليفرح و عليه فليعّل. فما دام وثوقه باللّه _ لا بما سواه _ فهو متوكل. 


و كذلكك مساق الكلادم فى الأسباب الظبيه المتى ليست متعتّنةَ لحصول ما يقصد و يرام لكن الغالب ان المستبات لاتحصل 
بدونهاء نظرا إلى ما يتراءى من جريان عاده الله فى حفظ الأنام و ابقاء النظام. و إِنّما لايبطل التوكل بملابسه الأسباب القطعيّه و 
الظتيه _ مع أنَّ الله قادرٌ على إعطاء المطلوب بدون ذلكك الأمور السبيِه _» لأنّ الله أبى أن يجرى الأشياء إلا بالأسباب» و أحبٌ 
لعباده أن يطلبوا منه مقاصدهم بما عرّفها لهم فى إيصالهم إلى الرغائب و انجائهم من المهالك. فليحفظوا زادهم و أمتعتهم و 
ليأخذوا حذرهم و أسلحتهم واثقين بفضله؛ لابجلادتهم و شهامتهم متمسكين بحبله فى ظعنهم و إقامتهم. 


والأسوع تعفن لانم و جلهتياق ال كار ى كنا وصيه اولتكف لأسا وبل شعي رحويقا وفوا لمن مذكريو 
أناب بعد ما تقرّر عند أولى الألباب من أنّ معناه الثقه بالله وحده. لا بما ستبها لعباده من الأسباب. نعم! تتفاوت درجات 
المتوكلين بحسب تفاوت مراتبهم فى اليقين؛ فمنهم من هو من المقرّبين؛ و منهم من هو من أصحاب اليمين؛ و منهم لاتوكل له 
أصللا لسقوطه عن درجه الموقنين. و من أكمل إيمانه لم يلتفت أصلا إلى الأسبابء فانّه صابرٌ أَوَاب و إِنَّ عند الله «لَرُلقَى وَ 
مسن آب4)1(0 فيرزقه اللَهامِنْ حيثٌ لآبَْتَيِبٌ(1): كسب أم لم يكتسب. إلآ أنه لايترك الاكتساب و لاينظر إلى قطع الأسباب» 
لقال ام اللنادى #الكسسبي حيته وطاففوى امبو نورق ذا باللدق ارو تاتف قل 


ص : /ا0١‏ 


.١ -١‏ كريمتان 70 / 5٠‏ صا. 
؟- ". كريمه ” الطلاق. 


روينا عن الصادق __ عليه السلام __أنّه قال: «أبى الله أن يجعل أرزاق المؤمنين إلآ من حيث لابحتسبون)(1)؛ 


والناضس ذلكم السو لآ نكن كمال الأنمان و نقتفياه أن كدق عراس إلا باللّه؛ فكأن غيرهم لايكون تلك سيا 
أولتكك مم الَّذِينَ أنعم الله عليه مِنَ اليِينَ وَ الصّديقِينَ 2 النيقاء و القالسة 3 حَسَ عق ا رلك نوما 


لَه لانْحَيْبِ مَنْ لآبَجدٌ مُغطياً غَيركء وَ لانَخْذْلَ مَنْ لآيَسْتَغْنى عنك بأحَدٍ دُوتك. 
«خاب» يخيب خيبٌ: لم يظفر بما طلب؛ أو من باب التفعيل؛ أى: لايصير محروماً خائبًء أو لاتجعل محروماً آنساً. 
<و احَدَّله _ من باب قتل _: تركك نصره و اعانته» و الاسم: الخذلان _ بالكسر _ 


و «استغنيت» بالشىء: اكتفيت به0)؟>. و فى روايه: «لايخيب ... و لايخذل)200) __بالياء المثنّاه من تحتء بصيغ المعلوم فى 5 
و المجهول فى الثانى _ . هذا فى صوره الاضطرارء و أما فى صوره الاختيار إذا انقطع عبده إليه لايهمله ألبنّه. 


و قيل: «هذا من قبيل الدعاء بما يعلم الإنسان انّه حاصلٌ له قبل الدعاء من فضل الله إِمَا لاستدامته و إِما لاعتداد تلكك النعمه؛ و 
نا لأظهار الانقطاع لوث 0 “ مالاو خرف لكف حرق وله _ الى - #ازلكلة العذةا إن تيقها أو اخطانا الف 
اال 3 كع بِالْحَقَّ(2), «رَبنا وَ آينَا مَا وَعَدتَنا عَلَّى رُسْلِكك(/0 إذ من المعلوم المحمّق انّ الله 


١08 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص ”57 الحديث 158417 «بحار الأنوار» ج ٠٠١‏ ص 8" «التمحيص» ص "0 الحديث 
٠٠‏ و انظر: «الكافى» ج هش ص ”87 الحديث .١‏ 

ا كرييه 25 التشام. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١77‏ 

ع-ع. كما حكاه العلامه المدنى» راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 128. 

ه- ه. كريمه 782 البقره. 

لدع كرريه 17 الا ناكد 


دلا كريمه 198 آل عمران: 


_ سبحانه _ لايخيب و لابخذل المنقطع إليه» بنصّ: «وَ مَنْ ينوكل عَلَى اللِّ قَهوَ حَسبِهُ)(1) أى: كافيه فى جميع أموره»(1). 
إِلَهِى فَصَل عَلَى تكن انناو لا تغرض عن 3 فذ قيلت عَليكك. 


و «الإعراض»): خلاف الإقبال. 


و«الإقبال» إلى الشىء: التوججه إليه؛ و إلى اللّه _ تعالى _: الإنابه و الرجوع إليه؛ أى: لاتصرّف وجه عنايتكك و رأفتكك و الحال 
انّى قد أقبلت بوجه قلبى عليك. 
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ولا تخرمنى 


- 


م 
يه 
3 
وا 


حر مه): منعه. 


وارغب» إليه: سأله؛ أى: لا -تجعلتى محروما عن فيض إقبالكك علي و الحال انّى قد التجأث و أثيث راغباً إليك؛ و على هذا 
القياس الجمل الآتيه. 


مم ل 


وَ لا تَجْبَهْنى بالرَّدُ وَ قَدِ الْنَصَعِتٌ بَيْنَ يَدَيِكك. 


مأخوذ من الجبهه. يقال: جبهه بالمكروه أى: جعل مكروهه مواجههً؛ أى: كن مواجهى بالإقبال و لاتكن مواجهى بالردٌّ و الحال 
انْى قد قمت بالعجز و العبوديّه فى ساحه قدسكك. 


أَنْتَ الْذِى وَصَفْتَ تَفسَك بالرَّخْمَهء فَصَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه؛ وَ امن وَ أنْتَ الَذِى سَمَهِتَ تَفسَك بِالْعَفُو فَاعْفٌ عَنَى. 
ص : ١69‏ 


.١ -١‏ كريمه ” الطلاق. 


.١178 هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ص‎ . -١ 


<«الوصف» فى اللغه: ذكر ما فى الموصوف من الصفه(1١)‏ _ أى: المعنى القائم به _. و هذا المعنى لايصمٌح فى الواجب _ 
عاق لأن صف:1ة> عيق ذانه _ يدانه امه قينا سلف4؛ فد كرا 


و «سمّيته) بزيك: جعلته اسما له. 


واالغفيو عق ماهو الروانه المشيوره سكوة كائده +<أى: ماح العقوة أو نقمي يعون 0لا وصضصفث: و بحرن أن 
كر «السميه غنا يعتاها اللقوئ» أع وفعت تفسكك على كل أسد سب عفر كه عن النذسي 83> و على سك ابن 
ادريس: بِضِمٌّ الفاء و تشديد الواو» و هذا أظهرء لخلوصه عن تكلف المجاز. 


و إِنّما لم يقل: «وصف نفسه و سممى نفسه» _ مع أنّه الأكثر فيما إذا كان الموصول أو موصوفه خبراً عن مخاطب _ تلذَّذاً بخطابه 


_ تعالى _ ؛ فحمل على المعنى. و هو جائرٌ كثيرا و إن كان كون العائد غائباً أكثر. 


قد تَرَى _ يَا إلهى! _ فئِض ذَمْعِى مِنْ خيفتك. وَ وجيب قلبى مِنْ خحشيتك. وَ انتقاض جَوَارِجى مِنْ هَتبتكك. 


لاس اس 


<«قد» هنا للتكثير» مثلها فى قوله _ تعالى ._: «قَدُ تَرَى تَقَلتِ وَجهسك فى السّمّاء)(ها أى: رما نرى(2)) و معناه كثره 
الرؤيه0/0 >. 


و«فاض» الماء فشا إذا سال» و هو كناية عن كثره الدموع. وفى نسخه ابن ادريس: «دموعى). 
ص : ل 


.١ -١‏ وانظر: «القاموس المحيط» ص ”4 القائمه ؟. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١79‏ 

9 ". المصدر: مضى. 

عد #.قارة: ونون الأنوانة اص 11 

فك كرييه: 16 البترة 

#- *. هذا نص كلام الزمخشرىّء راجع: «الكشاف» ج ١‏ ص 19". 


- /. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١1١‏ 


و «الخيفه): الخوف؛ و قل مر. 
و «وجب القلب يجب وجبا و وجيبا: رجف واضطرب. 


و«الانقاض» ب بالفاء و الشاه المعجمه فى إنحدض الروافقى الس كد من تقض الوب نقضا عبات قل فالفضن: 
حرّكه ليزول عنه الغبار. و الْنَمَضِ _ بالتحريكك _ فى الأصل: ما سقط من الورق و الثمر. و فى روايهِ أخرى بالقاف و الضاد 
الشحنطق إناعى تصن الحنل لضا .نو باب .بحل راف فالتفن هو .و مده تققيت ما أيرت: إذا أرظلفة» و انقفبتة 
الطهاره: بطلت __؛ و إِمّا من أنقض الجمل ظهره أى: أثقل. فعلى الأُوّل المراد بانتقاض الجوارح: رعشتها و ارتعادهاء و على 
الثانى: ضعفها و عدم إحكامها. 


و «الهيبه»: قيل: «هى بمعنى الخوف و الخشيه؛ من هابه يهابه هيبهً: خافه)(7)؛ و قال ابن فارس: «الهيبه: الاجلال)0)؛ 


و قال العارفون: «الهيبه حالهٌ فوق الخوف مقتضاها غيبه القاب عن علم ما يجرى من أحوال الخلق _ بل من أحوال نفسه! _ بما 
يرد عليه من الحقٌّ إذا عظم الوارد و استولى عليه سلطان الحقيقه)0). 


قالوا: «و هى لاتسكن إلا فى كلّ قلب منيب أوّابء و لاتلم إلا بساحه كلّ مصلح توؤاب». 
كل ذَلِكك عا يِنّى لِسُوءِ عَمَلى. و لِذَّاكَ حَمَدَ صَوْتَى عن الْجَأرِ ليك وَ كلَّ لِسَانى عَنْ مُتَاججاتَكك. 


١2١ : ص‎ 


.178 كما حكاه المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

؟- ". كما قال الفيروزابادى: «الهيبه: المخافه ... و هابه يهابه هيبا و مهابهً: خافه), راجع: «القاموس المحيط) ص ١57‏ القائمه .١‏ 
كارن راجع: «مجمل اللغه) ج ع ص . 

ع ع. و انظر: «الفتوحات المكيه) الطبعه المصححه _ ج ١١‏ ص 577 «لطائف الأعلام) ص 0٠١‏ الاصطلاح مره .١‏ 


كل مبتدء. 


و«حياءً منْى) خبره» و فى نسخهٍ بالنصب إِما د له أوالنصيي و تيقل #الخر ميحخدوف؛ أى: كلّ ذلكك كائنٌ من الحياء 


منّى. و لايخفى ان لفظ «منى) نسخةٌ بعد لفظ «الحياء». و «الحياء) قد مر معناه. 


و «ذلكك» «ذاؤه: اسم اشاروء و «لامه» جىء بها للدلاله على بعد المشار إليه» و «كافه» للخطاب؛ و المشار إليه و لو كان متعدّداً _ 
من فيض الدمع و ما بعده _» لكلّه مأوّل بما ذكرء أو ما تقدّم. 


نافاق : المطار البدهنا فرك لس عدا 


قلنا: باعتبار المقتضى فى حكم المتباعد» و هذا فى كل كلام يحدّث الرجل بحديث ثمٌ يقول: و ذلك ما لاشكك فيه» و يحسب 
الحاسب ثم يقول: فذلكك كذا و كذا؛ قال الله _ تعالى _: الآ فَارض و لآ بكر عَوَانٌ بَينَ ذلكك)(1): و قال: «ذَلِكمَا مِمًا عَلّمَنِى 


رَّى)12). 
و ١حَمَدا‏ خموداً _ من باب قعد و علم _ : سكن, من خمدت النار: إذا سكن لهبها. 


و«العآنا.- يفك اجيم واسكون الهمزه. و بِضمٌ الجيم على ما فى نسخه الشهيد __: رفع الصوت بالدعاءء و منه: ١نم‏ إذَا شك 
الضّدٌ فَإلَيهِ تَجأَرُونَ:() أى: توقعون أصواتكم. و فى نسخه الشهيد: «و الجوار»(؟) _ على وزن وار __: أيضاً بمعنى الصوت 
العالى» يقال: جأر الثور يجأر أى: صاحء كذا فى الصحاح(2). و قرء قوله _ تعالى _ : «فَأَخْرَج هم عجلاً جص دا لَه خْوَانُ(2) 
بالجيم _ على قراءهٍ نادرو(/2 __. و المعنى: إن من كثره معصيتى لايرفعم صوتى إليكك. 


١87 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 28 البقره. 

ادا كرويية ب برسلتم 

سد كرييه هلعل 

*- ع. كما حكاه المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 178. 

- ه6. راجع: «(صحاح اللغه) ج كص 207 القائمه .١‏ 

ع-5. كريمه 7 طه. 

- /. لم أعثر على هذه القراءه؛ و انظر: «معجم القراءات القرآثيه» ج © ص .٠١6‏ 


و ١كل»‏ السيف كلولا _ من باب ضرب ._: إذا لم يقطع. و كل لسانى أى: ضعف و وهن. 
و«ناجيته) مناجاءً: ساررته» والاسم: النجوى. 


نا إهى! فلك الْحهد» دك مِن عاب سَتَْتََا عل قَلَْ تَقْطَ خنى, و كم مِنْ ذَنْبٍ عَطَيَِهُ َي فلم تَشْهَوْنِى» وَ كم مِن غَائِِ لقت 
بها قل َك عَنّى سِئرَهَا. 


«القاءه الأولى للثرتيب» و الثائيه للسبييه؛ إذ المعنى: يا الآهى! فبعد الأمور المذكوره لكك الحمد يسبب كثير ما عاملتتى به من سثر 


معايبى من غير أن تتعقّبها فضيحة. 
و «كم) خبريَةٌ للتكثير» كقوله _ تعالى _: «وَ كم مِنْ قَرَْهِ أْمْلَكنَاهَا)(0). 


و قال الفاضل الشارح: «و «من» لبيان الجنس على الصحيح لا زائدةٌ كما زعم بعضهم, حتّى ذهب الفرّاء إلى أنّها إذاالع الك 
مذكورة لفظاً فخفض التميبز بها تقديراً بالإضافه. و عمل الجارٌ المقدّم و إن كان فى غير هذا الموضع نادراً إلا أنّهِ لما كثر 
دخول «من) على مميز الخبريّه _ نحو: «وَ كم مِنْ قَريّواء و: «كمْ مِنْ فنّهه _ ساغ عمله مقدّراء لأنّ الشىء إذا عرف فى موضع جاز 
تركه __لقرّه الدلاله عليه _ . على أن المشهور من مذهب النحوئّين ما عدا الأخفش أن «من» لاتزاد فى الإيجاب:(0-01)؛ انتهى 
كلامه. 


وقيل: «كم هى الخبريّه» و «من» زائدةٌ للاستغراق؛ أو للتكثير؛ أو لثلاً يتومهّم انَّ ما بعده نصب على شريطه التفسير _ لوجود 
المفسّرء كما ذكره أرباب العربيه فى قوله تعالى :«سَل بَنِى إِسرَائِيلَ كم آتَيَاهُمْ مِنْ 7يهِ())80)؛ انتهى. 


أقول: روايه ابن ادريس: «فكم عائبه) من دون «من» باضافه «كم) إلى «عائبه)(2) و 


١89 : ص‎ 


21 1 كزييه © الأعرزاق» 

؟- 5". و انظر: «مغنى اللبيب» ج اص 878. 

*- ". راجع: «رياض السالكين» ج ا ص 1"6. 

#د ع. كريمة 113 البقره. 

6< ه هذا قول السحذت الجرائري» انظر: انور الأنوارو هن 11 

#- ع. كما حكاه العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج "اص 1"8. 


هى مؤيْدةٌ لقول القيل؛ فتدبّر. 


حو «العائبه) بالعين المهمله و الهمزه و الياء المثنّاه و الباء الموخ+ ده حم مصدرٌ بمعلى: العيب» جاء على فاعله كعافيه و عاقبه 


و«الفاء» من قوله: «فلم تفضحنى!) عاطفة سبيية كقوله _ تعالى _: ١ف‏ وَكرَّهُ مُوسَى)(1). 


و ١شَّهَرَه)‏ شهرةٌ _ بالضتّ» من باب منع _: أظهره و أعلنه؛ و قال فى القاموس: «الشهره _ بالضمٌ _: ظهور الشىء فى شنعه)(1)؛ 
و فى النهايه: «الشهره : الفضيحه)(0()>. و هذه الفقره _ أى: «و كم من ذنب عظيمهٍ ... إلى آخره» _ كالعطف التفسيرىٌ 
للسابقه. 


<و «الشائبه» _ بالهمزه والتاء _ : واحده الشوائب, و هى: الأقذار و الأدناس. و فى بعض النسخ بالنون بعد الهمزه. من الشين: 
خلاف الزين» و هى منّجِههٌ بحسب المعنى دون الروايه(2)>. 

و« الممتة بها): قصدتها و نزلت بها. 

و «هتكك» _ من باب ضرب _ بمعنى: خرقه» أى: لم تخرق عليّ سترهاء بل أخفيت حتّى لاأكون خجلا على رؤوس الأشهاد. 
وَلَمْ تقَلدْنى مَكرُوة شَّنَارِهَاء وَ لَمْ ت#د سَوْءَاتِهَا لِمَنْ يَلنَمِسٌ مَعَايبى مِنْ جيرّتى» وَ َس دَهِ نغميكك عِنْدِى. ثم لم يَنْهَنِى ذلك عَنْ 
أن جَرَيْتٌ إِلَى 

١86 : ص‎ 


1-1 كريمة 18 القصض: 


كرد راجع: «القاموس المحيط) ص 97" القائمه ؟. 

كاير لم أعثر عليه ف «النهايه). وفيه: «الشهره: ظهور الشىء فى نه حتى يشهره الناس كما فى «القاموس» 6 راجع: 
«النهايه» ج "اص 016. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 1"8. 


ه-م. قارن: «اشرح الصحيفه) ص 1 مع لعرين بسيو 


سُوءِ ما عَهِدَّتَ منى!!. 
و «لم تقلدنى): من القلاده» و هى: الطوق الْنى يكون فى العنق. 
و«الشّئَار) بالفتح _: العيب و العار؛ قال فى القاموس: «هو(١)‏ أقبح العيبء و العار» و الأأهر المشهور بالشنيعه)(؟). 


و«مكروه شَّمار) من إضافه الصفه إلى الموصوف. واضافتها إلى الجنس للتبيّن _ إذ المكروه يحتمل أن يكون من الشّنار و من 
غيره __. و المعنى: إِنْ العيوب المكروهه الصادره عنْى لم تجعلها قلاده عنقى. 


وقوله _ عليه السلام _: «ولم بد سوءاتها). 
«السوءات» _ جمع سَوءهء بالفتح _ : الفرج و الفاحشه؛ أى: لم تظهر قبائحها. 
<و «المعايب» _ بلاهمز _ : جمع معابه» و هى العيب _ كمنائر جمع مناره _ 


و «الجيرها: جمع جارء و هو المجاور فى المسكنء و يجمع على جيران أيضاً. و إِنّما خصٌ الجيره بالتماس المعايب لأنَّ الحسد 
فيهم أكثر؛ و قد قيل: «الحسد فى ثلا-ثه أجناس من الناس: الجيران فى المنزل» و الشركاء فى العمل» و القربات فى النسب. و 
ذلكك لما يكون بين هؤلاء من المناظره و المباهاه و طلب تفوّق كل واحدٍ منهم على الآخر). 


و «(الحسده): جمع حاسدكء» وهو المتمنّى زوال النعمه من المحسود إليه. 
وقوله: «عندى) فى مي نصب على الحال من «النعمه). 


و«ثمٌ» هذا لاستبعاد عدم النهى بعد وضوح ماذكر من حسن صنعه _ تعالى _ إليه من ستر معايبه الكثيره» و قد كان مقتضاه أن 
تعن و يقفيهق كل مالا شاه - سيبحاته .. 


و اثهاه» عن الشىء ينهاه نهياً فانتهى: كفه عنه( 8 >. 
ص 1١28‏ 


.١-١‏ المصدر: هو. 
؟- 1. راجع: «القاموس المحيط» ص "4١‏ القائمه ؟. 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١177/‏ 


و«جريت): من الجرى» أى: جريانى _ كجريان الماء _ 


و «عهدت)» بمعنى: عرفت و شهدت؛ و المعنى: لم يمنعنى ذلك التفضّلى منكك على ارتكاب الأعمال السيئه الْنَى عرفتها و 


شاهدتها منى!. 


, 
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فْمَنْ اهل منى يا إلهى! _ بِرْشْدِه؟ وَ مَنْ أغفل منى عَنْ ححظه؟ وَ مَنْ أَبْعَد منى من اسْتِضٌ لاح نفسِهِ حِينَ انفق مَا أجْرَيْت عَلىٌّ 
مِنْ رزقك فيما نهَيتنَى عَنْهُ مِنْ مَغْصيتك؟. 


«الفاء» فصيحة؛ أى: إذا كان هذا حالى فمن أجهل منّى؟!. 
و «الجهل» على ثلاثه أضرب _ كما قاله الراغب ._: «الأوّل: خلوٌ النفس عن العلم؛ هذا هو الأصل؛ 
والثانى: اعتقاد الشىء بخلاف ما هو عليه؛ 


و الثالث: فعل الشىء بخلاف ما حقّه أن يفعل» سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً _ كمن تركك الصلاه متعمّداً __» و على 
ذلك قوله _ تعالى _ حكايةٌ عن موسى: لأَعُودٌ باللَّهِ أنْ أكون مِنّ الْجَاهِلِينَ 000 فجعل فعل الهزو جهالا:(1)؛ انتهى. 


والمراد هنا هو القسم الثالث. 
و «الرشد) _ بالضِمٌ _ : الصلاح» و هو خلاف الغىّ؛ و المراد منه: الطريق المستقيم و المسلكك الحقّ القويم. 


<و «الغفله): غيبه الشىء عن بال الإنسان و عدم تذكره له؛ و قد تستعمل فيمن تركه إهمالاً و اعراضاًء كقوله _ تعالى _: اوَ هُمْ 


ص : ١88‏ 
ات 3 كرييه 9 البقرة 


"- 1. راجع: «المفردات» ص 7١4‏ القائمه 2١‏ نقالا مع تصرفٍ واسع. 
ل كريهلة ١‏ الأساء: 


و «الحظ»: النصيب؟؛ قيل: «مطلقاً»(١)؛‏ وقيل: «خاصٌٌ بالنصيب من الخير)(7)؛ و هو المراد هنا. 

و «استطلح) الشىء: طلب صلاحه.؛ و هو خلاف الفساد. 

و «الانفاق): اخراج المال. 

و «أجريت» عليه رزقاً: جعلته جارياً () > 

َمَنْ أَبعدٌ عَؤْرا فى الْبَاطِلٍ و أََدٌ إفْدَاما عَلَى السّوءِ مِنّى حِينَ أَقِفُ بَينَ دَعْوَتَك وَ دَعْوَهِ الشَِّطانٍ كا 
<و«من أبعد غور أى: ذهاباً و توغْلاً فيه» من: غار يغور: إذا أتى الغورء فهو غائدٌ. و «غوره كل شىء: قعره(2) >. 
<و «أشدّ إقداماً» أى: اجتراءً؛ و قال الفتومى: «أقدم على العيب إقداماً: كنايةٌ عن الرضا به)(8). 


و «السوء»: فى الأصل مصدر: ساءه يسوء سوءً: إذا أحزنه» يطلق على جميع المعاصى _ سواءٌ كانت من أعمال الجوارح أو أفعال 
القلوبء لاشتراكها كلها فى أُنّها تسوء صاحبها بعواقبها _ . 


والمراة ب «الوقوق وبق الدعوقين: الاتعداد لقبول: كل عنيماء فان الأشينان خبلق مسهدا للهدابه و اللال1214>: لأنه مر كك 
من الوجود و المهتّه. 


و «الدعوه): اسم من دعاه: إذا طلب إقباله. و المراد ب_ «دعوته)» _ تعالى .__: الآآيات الأنفسيه أو الآفاقيه _ و قيل: «الأدله العقليه 
و الشرعيه» ؟ وبدعوه الشيطان: الأدله 


١88/ : ص‎ 


3ه اب كنا قال الشيرمي :رو الحط: النصيب»». راجع: «المصباح المنيرا ص 1915. 
"- ؟. هذا قول الليث؛ راجع: «تاج العروس» ج ٠١‏ ص 588 القائمه ؟. 

*- #. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١7"9‏ 

- ع. قارن: «شرح الصحيفه؛ ص .18١‏ 

- ه. راجع: «المصباح المنيرا ص 2/8. 

ع- م. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .15١‏ 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _: «فاتبع» للعطف و التعقيب؛ و: «أتبعت» القوم _ على افتعلت _ : مشيت خلفهم. و فى نسخه 
ابن ادريس: «فأتبع) من الثلاثى المجرّد _ 


عَلَى غَير تمي مِنّى فى مَعْرفَهِ به وَ لأ نيَانٍ مِنْ حِفْظِى لَه وَ أنا حِيَتنٍ مُوقِنٌ بأ مُتَهَى دَعْوَتَك إِلَى الْجَنّه و 4 مُنْنَهَى دَعْوَتِهِ إلى 
الثار. 


2 


و «العمى» فى الأصل عبارةٌ عن: عدم ملكه البصر الجسم الحسيّء ثم استعير لعمى البصيره القلبيئ؛ و وجه الشبه أن الأعمى كما 
لايهتدى لمقاصده المحسوسه بالبصر _ لفقده كذلكك هن البصيره لايهتدى لمقاصده المعقوله. لعدم عقله 


<و قوله: «منى): صفة ل_ ١عمى)»»‏ أى: كائنٌ منى. 

واقق تعرقلواضفة أغرى لدو يضبل أشيكرة جالا نه أبقا موث الطرق الأول .. التخصيصى النكره بالضفه الأوالى . 
و «النسيان»: هو الغفله عن الشىء مع انمحاء صورته أو معناه عن خزانه الخيال أو الذكر2!) >. 

وقوله _ عليه السلام _: «من فكي دل سد لكفياةة وبضقة له أى: نسيانٌ كائنٌ من حفظى. 

و «الحفظ» يطلق تارءً على القوّه الحافظه؛ و تارءً على استعمال تلكك القوّه. 


و«له) تعلو ب__«نسيان» ا وهذه «اللام» هى المسمّاه: لام التقويه مزيدة لتقويه عامل ضعيف وهو هنا: «النسيان»» فانّه 
مصدرٌ و عمل المصدر ضعيفء لكونه فرعا لعمل الفعل؛ فهو كقولكك: ضربى لزيد حسنٌ _ 


<و «الواو؛ من قوله _ عليه السلام _: «و أنا حينئذٍ موقنٌ) للحال» و الجمله ال د 
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ضمير بع ). 


و ١حينئلٍ)‏ أى: حين أتّبع دعوته» فحذفت الجمله _ للعلم بها _ و عوّض عنها التنوين و كسرت الذال _لالتقاء الساكنين _. و قد 


و «اليقين» قل مر معناه فيما سبق . 


ولالعيى)مغيدة ميدة تمعن : النهاية» يقال اتنيى الألمز أى: بلغ النهايه » و هو أقصى ما يمكن أن يبلغه(10)>. و حاصل 
المعنى: إنْكك _ يا ربّ! _ تدعونى إلى طاعتكك و الشيطان إلى معصيتكك مع عدم العمى و عدم النسيان من حفظى له و علمى 
بأنّك تدعونى إلى الجنّه و بأنّهِ يدعونى إلى الناره مع هذا أترك دعوتكك و أتبع دعوه الشيطان!؛ فمن أبعد غوراً فى الباطل 
منى؟!. 

سُبِحائك! مَا أغبجت ما أَشْهَدُ به عَلَى نَفْسِى وَ أَعَدَدُهُ مِنْ مَكتُوم أمرى!. 


١سبحانك):‏ تعبجبٌ» و قد مرٌ استعماله فى مقام التعبجب فى اللمعه الثالثه عشر؛ أى: هنا موضع شهادتى على نفسى و اعترافى 
بصدور العمل القبيح عنّى. 


و «تعداد) ما كتم من أمرى يعنى: ما أعدد من قبائح أعبال البيكليه: 


وَ أَعْجَتٌ مِنْ ذلك أناتكك عَنّى وَ إنطاو ةك عَنْ مت اجات 1ك و لبس ذلك من كرمى ليكك: بل كَأَنياً منكك لىء و تَفَضِلا منْكك 
عَلَىَ لاءَنْ أَرْتَدِع عَنْ مغصيتك الْمُشْخطه. وَ أَْلِعَ عَنْ سَيَّتَاتَىَ الْمخلِقَه وَ لان عَفْوَك عَنّى أحبٌ إليِك مِنْ عَفُويتى. 


و المشار إليه ب_ «ذلك» هو ما شهد على نفسه و عدّده من مكتوم أمره » و استعمال «ذلكك» <لفخامته و فضاعته و تعده فى 
مرتبه العجب. 


١89 : ص‎ 


.١157” قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


و«الإناه» _ على وزن حصاه __: اسمٌ من تأنّى فى الأمر: إذا فككاولم يعجلء و عدّاها ب_ «عن» لتضمينها معنى الصفح, أو 
التجاوز(١)>؛‏ أى: حلمكك عنّى. 


و «إبطاؤك عن معاجلتى» أى: تأخيركك عن عقوبتى» و ليس ذلك الإبطاء و العفو لعرّتى و احترامى فى جنابكك. 
ف_«من» فى قوله: «من كرمى» للتعليل؛ و الظرف فى 5 النصب خبرٌ ل_ «ليس»). 


اانا غطلت عليه أو سيعك الدكيةه لكان نوو و الشديل كان ذلكه انا ذأر عق اله مقعول مظلن» أقيل 


و«تفضلا»: عطف على تأنا: 


و «لإءن) بَكْسير اللام و فتح الألف و بسكون النون» و «لام_) _ه للتعليل؛ و «أن» مصدرئة ناصبة» أى: لَعلَى أرتدع و أنزجر عن 


والسخطة) أى: المفضية لآنٌ «المسخطه) اسم فاعل من أسخطه بمعنى: أغضبه. و وصف المعصيه بالمسخطه ليكون أرفع . 
و «أقلع» عن اللأمز إقلاعا: تركه. 


و «المخلقه»: اسم فاعل من أخلق الثوب: إذا لبسه حتّى أبلاله؛ قال فى الصحاح: او ثرت خلن أى: بالٍء يسترى فيه المذ كرو 
المؤنّثء لأنّه فى الأصل مصدر الأخلق _ و هو: الأملس _., و الجمع: علقاة:83 أع :و لأجل أن أتركك سفاض الى سلف 
كالثوب الحَلّق _ بالتحريكك _ . 


الأ الوق البشدده _غطى عق قولة؛ الآن أرتدع), أى: تأنْيكك و تفش لمكك لما ذكرناه لأجل أن عفوكك عن ذنوبى أشن 
نكا إالكه عه عقريس غلياء لأن العفو نقشبي الرتحمه - و هن ذاقة لد سبعاتة - و العقويه عقتف العكين - وهو مطلوات له 
بالعرضء لأنّه 
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من تبعات أفعال العباد و لوازم سيئاتهم __. و الأحسن أن يحمل أفعل التفضيل هنا على معنى أصل الفعل _ كما فى قوله تعالى 
فى قصّه يوسف عليه السلام: «رَبٌ السُّجِنٌ أحبٌ إِلَىّ مما يَدْعُونَنِى؛(01 لان الققويه لسن مضو عله سيحانة - أضاة 


بل آنا يا إِلَهِى ! - أكُتْو دنوب و أفيع آثارا و شع أفعالا و أَمَدُ فى الباطل تَهَوْراً و أَض عَصُ عِنْدَ طاعيك تين و أل تعب كت 


انماما و اويا وق أذ أخفين لك شتونى: أو أَقدِرَ عَلَى ذ كر دُنُوى. 


الفقره الأمولى و مابعدها كلها مفضٌّ للد و المفضٌّ لى عليه _ بعد الفقرات الست _ قوله _عليه السلام _: «من أن أحصى لكك 


عيوبى). 

و «الآثار» و «الأفعال» هنا متقاربان فى المعنى. 

و «شتّع) الشىء _ بالضع _ شناعة: قبح» فهو شنيمٌ. 

و «الباطل»: خلاف الحقٌّ. و أصله من بطل الشىء بمعنى: فسد. 
و «التهوّر»: الجرأه المفرطه المتضمّنه لعدم المبالات. 
و«التبقّظ»: ضدٌ النوم. 

و«التتبه»: الفطانه. 

و «الوعيد): التهديد. 

و«الارتقاب»: الترصّد و الانتظار. 


حو انتصاب «ذنوياً) ومابعدله على التمييز» و «أن» من قوله: «من أن أحصى» مصدرئة متأوّلة هى و الفعل بعدها بمصدر؛ و 
التقدير: من احصائى لكك عيوبى210>. 


ولماعدٌ _عليه السلام _ فى كلماته السابقه ذنوبه و تومّم ان الغرض منه تعداد ذنوبه» أزال هذا التوهّم بن ذنوبى فى الكثره و 
آثارى فى القباحه و أفعالى فى الشناعه و تهوّرى فى 
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الباطل و ضعف تيقّظى و قله انتباهى و ارتقابى لوعيدكك أكثر من أن أقدر على احصائها و ذكرها؛ فليس غرضى من ذكرها 
هو المراد بقوله _ عليه السلام _ : 


وَإِنَمَا وبح بِهَذَا نَفْيِى طمَعاً فى رَأْفتِكك الْتى بِهَا صَلَاحُ أثر الْمُذْنبينَ» وَ رَجَاءَ إِرَحْمَتِك الْتى بِهَا قكاك ركاب الْحَاطِئِينَ. 


«و رجاءً) عَظلت على (طمعااة أى: تعداد ذنوبى لتوبيخ نفسى علينا فى رأفتكك ورجاءً لرحمتكك التى بسببها تعتق رقاب الخاطئين 
العاصين عن العذاب. و فى نسخه: «الخطائين» بدل: «الخاطئين»» و المعنى واحدٌ. 


و هكذا شأن هذا اللفظ فى هذا الكتاب _ كما تهنا عليه مراراً _ ؛ و ذلكك لأنّ المذنب إذا وبّخ نفسه بالذنوب يرحمه الله و يغفر 
ذنوبه» إذ ليس شىءٌ أدخل فى مغفره الذنوب من الا-عتراف بها؛ قال الباقر _ عليه السلام __: «ماينجو من الذنب إلآ من أقرَ 
به )4 

و قال أيضاً: «ألآ! و اللّه! ما أراد الله من الناس إلا خصلتين: أن يقرّوا له بالنعم فيزيدهمء و بالذنوب فيغفرها لهم!100)؛ 

و قال الصادق __عليه السلام _: «و الله ما خرج عبد من ذنب إلآ باقراره5()0). 


وذلك أيضاً سبيل العارفين فى سلوك سبيل رب العالمين» فانٌ لهم <فى سلوك سبيل الله و مرابطتهم مع أنفسهم مقاماتٍ 
خمسه؛ و هى: المشارطه؛ 3 المراقبه؛ 3 المحاسبه؛ 3 المعاينه؛ 
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ثم المعاقبه. 


و ضربوا لذلكك مثالًء فقالوا: ينبغى أن يكون حال الإنسان مع نفسه كحاله مع شريكه إذا سلم إليه مالا ليتجر به» فالعقل هو التاجر 
فى طريق الآدخره و مطلبه و ربحه تزكيه النفس _ إذ بها فلاحهاء كما قال تعالى : «َدْ قلح مَنْ رَكَاهَاو1) _. فالعقل يستعين 
بالنفس فى هذه التجاره إذ يستسخرها فيما يزكيها كما يستعين الإنسان بشريكه. و كما انّ الشريكك يصير خصماً منازعاً يجازيه 
فى الربح فيحتاج إلى أن يشارطه أُوَلا و يراقبه ثانياً و يحاسبه ثالثاً و يعاتبه أو يعاقبه رابعاء فكذلك العقل يحتاج إلى هذه 
المقامات الخمس؛ 


الأؤل: المشارطه؛ و هى أن يشارط النفس أُوَلاً فيوظّف عليها الوظائف و يأمرها بسلوكك طريق الحقٌّ و يرشدها إليه و يحرم عليها 
سلوكك غيره؛ كما يشترط التاجر على شريكه؛ 


و الثاثى: المراقبه؛ و هى أن لايغفل عنها لحظة فلحظةٌ عند خوضها فى الأعمال و بلاحظها بالعين الكالئه؛ فانٌ الأنسان إن غفل عن 
نفسه و أهملها لم ير منها إلا الخيانه و تضيبع رأس المالء كالعبد الخائن إذا انفرد بمال سئده؛ 


و الشالث: المحاسبه و هى أن يحاسبها بعد الفراغ من العمل و يطالبها بالوفاء بما شرط عليها أَوَلك فانٌ هذه تجاره ربحها 
الفردوس الأعلى» فتدقيق الحساب فى هذا أهمٌ من التدقيق فى أرباح الدنيا _ لحقارتها بالنسبه إلى نعم الآخره _ . فلاينبغى أن 
يتركك مناقشتها فى ذرّهٍ من حركاتها و سكانتها و خطراتها و لحظاتهاء فانٌ كل نفس من أنفاس العمر جوهرةٌ نفيسة لاعوض لها 
يمكن أن يشترى بها كنزا من كنوز الآدخره لايتناهى نعيمه و لا-يظعن مقيمه. قالوا: «و ينبغى للإنسان أن يخلو عقيب فريضه كل 
صبح بِنَفْسه و يقول للنَفُْس: ما لى بضاعةٌ إلا العمر! و مهما فنى فقد فنى رأس مالى و وقع البأس من التجاره و طلب الربح » و هذا 
وم جديدٌ قد أمهلنى الله فيه و لو توقانى لقلت: درَبٌ اجون * لعلّى أَعْمَلُ صَالِحا 
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فِيِما تَرَكتٌ)(1) فاحسبى انك توفيت ثم رددتء فإيّاك و تضييع هذا اليوم و الفغله فيه)؛ 


و الرابع: المعاينه و التوبيخ» و قد علمت أن لكك نَفْساً أمَارة بالسوء ميال إلى الشرٌ و قد أمرت بتقويمها و قودها بسلاسل القهر إلى 
عباده ربّها و طاعه خالقها. فسبيل المعاينه و التوبيخ أن تعدّد للنفس عيوبها و تذكر لها ما هى عليه من الجهل فى ارتكاب 
الححاضتى :وا ادراقها قن نلو كف سول اللدالنذل وحكيى قتشل سو رم شيوقيا وعشفة يذ لك إلى امسرال يحي اللدى قوالي 
_و رأفته _ كما أرشد إليه سيد العابدين و إمام المتّقين فى هذا الدعاء _ . قال بعض العارفين: «اعلم! أن النفس شرورٌ جموحٌ, 
فان أهملتها لم تظفر بها بعد ذلكك! و إن لازمتها بالتوبيخ و المعاتبه و الملائمه كانت نفسكك هى النفس اللوّامه)؛ 


و الخامس: المعاقبه و المجاهده: و ذلكك إذا رأى نفسه قد قارفت معصيه أو هت بها فينبغى أن يعاقبها بالتضييق عليها فى الأمور 
المياهه و يدها بالصير عتهناءو إذا وداها تواتك .و كسلت هن قيهن الققبائل و ورد عن الأوراة فينيقى 31 يل بها بتقين 
الأوراد غليها و يلزمها فتوثاً من الطاعات جيرا لما فات: قال عضن أربات العرقان: إن هذه الشين فى غابه الكساسه و الدتاءةو 
نهايه الجهل و الغباوه» و يتبهكك على ذلك انها إذا همت بمعصيهٍ أو انبعثت لشهوهٍ لو تشفّعت إليها بالله _ سبحانه _ ثم برسوله 
و بجميع أنبيائه ثم بكتبه و السلف الصالح من عباده و عرضت عليها الموت و القبر و القيامه و الجنّه و النار لاتكاد تعطى القياد و 
لاتتركك الشهوه. ثم إن منعتها رغيفاً سكنت و ذلّت ولانت بعد الصعوبه و الجماح و تركت الشهوه!(؟)>. 


اللَّهّمَ وََهَذِهِ رَقَبتى َدْ أَرَقَتْهَا الذنُوبُء قَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِه وَ أَعتَفْهَا بعَفُوك. وَ هَذًَا ظَهرى قَدْ أَنْمَلهُ الْحَطَايَاه فَصَلْ عَلَى مُحَمَدٍ 


وَآلهوَ َه فت 
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«الرقه _بالكسر + العبوديه ويسدى بالهمزء فيقال: أرقهء فهو مرق» وقد يتعنئ بالحركه أبضاء فبقال: رَقُهُ يرفه ...من .بات 
قتل _» فهو مرقوق. و تعلّق الرقِه بالرقبه لأنّها تظهر فيها حيث تجعل الرقبه ذليلا منقاداً مقدّداً _ كما تعلق القدره باليد لأنها 
تكو قروا ياد الا أرقه _ من الرقّهء مقابل الغلظء كما توهّم _ لايلائم الاعتاق؛ أى: صيرتها رقاً وعبداًء و هو كنايةٌ عن كثره 
الذنوب. كذا قوله _ عليه السلام _: «قد أثقلته الخطاياا. 


<و «اعتقه) أى: خاضة من الرقء فهو معبّقٌ) ولايقال: عتقه فهو معتوق. 
و لما كان المعتاد فى الأثقال حملها على الظهر خصٌّ «الظهر) ب_«أثقال الخطايا» له. 


و «الخطايا»: جمع خطيئه» و هى الذنب. و قيل: «الفرق بينهما: ان الذنب قد يطلق على ما يقصد بالذات» و الخطيئه تغلب على ما 
يقصد بالعرضء لأنّها من الخطأ)(001()>. 


وفى نسخه ابن ادريس بدل «عنه): ١عنّى).‏ 
و«المنٌ» قد مد معناه. 
با إلّهى ل بَكدِتٌ لِك عَبّى تَشقّط أَعْفَارُ عبيَّه وَ الَحَبتٌ حبّى تق صَؤتى. وَ قُمْتٌُ لَك عبَّى تقر قَدَمَاقَ 


«لو بكيت إليك)» ضمّن فيه معنى الالتجاء و نحوه مما يقتضيه كلمه «إلى» »أو «إلى») بمعنى: «اللام» كما قيل فى قوله تعالى: «وَ 
الأءَمتِ إنّيكك0(-(2) _؛ أى: بكيت لكك. و هذا شرط جزاؤه ما سيأتى من قوله _ عليه السلام __: «ما استوجبت لذلكك/؛ أو 
قوله: «لم أرفع) باقحام لفظ «ثم). 
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و«أشفار) العين: منانت الهَدّبء ويقال بالفارسيّ: «يلكك جشما؛ جمع شفر _ بالضع» كقفل و اقفال » وقد يفتح. و قال ابن 
قتيبه: «و العامّه تجعل أشفار العين: الشعرة و هوغلطو و إثنا الأشفار حروف العم الى يندت غلبها القعر» و الشعر الهدّب32ق2 


و«المدهور التضيوى الاتيدات ‏ «التداء السدملة .> الكاء اللي فيه صوت طريل وهد ‏ كنا 
و تتنشّر _ بتائين بعدهما نونٌ» أو بينهما نون _ بمعنى: تنتفخ أعصابهما من التعب. 

وَ رَكَعْتٌ لك عَتَّى يَنْكْلعَ صُلْبِىء وَ سَجَدْتٌ لك عَتَّى كَفََاَ حَدَقتَاىَ. 

«الانخلاع»: زوال المفصل عن مكانه؛ و يقال بالفارسيه: «از جاى خود كنده شدن). 

و«الصٌلب» _ بالضْم __: الظهر و فى القاموس: «هو عظمٌ من لدن الكاهل إلى العجب)0). 

و «التفمّؤا: خروج العين من موضعه. 

و«الحدقه): سواد العين» و تطلق على جمله العين. 

وَ أَكُلْتُ ثاب الأزض طول مُمْرى وَ شَرِبْتٌ مَاءَ الوَمَادٍ آخر دَهْرى. 

«طول العمر) منصوبٌ على الظرفته» أى: مدّه امتداد عمرى, من طال الشىء بمعنى: امتدٌ. 

و «ماء الرماد» أى: الممزوج به أو الذى على لونه. <و إِنّما خصّ «الرماد» بالذكر بوجهين: 


أجنذها: #تحقيفه الذى هو حتلات الفرضى التطلوي مو شرت الناء _ وهو الترطب._ قلؤذيكرة ف شزيةغناة للفاوبة فان 


الزماة بأتراعه محفك؛ 


١1/8 : ص‎ 


.؟7١ راجع: «أدب الكاتب» ص‎ .١ -١ 
.١ القائمه‎ ١١١ ؟- ”. راجع: «القاموس المحيط» ص‎ 


والقاق ا تكورة العام كوي ا لأكاة يفو هه ابد تك 


و«آخر) منصوتٌ بنزع الخافض» أى: إلى آخر مدّه عمرى. و قال الفاضل الشارح: «آخر دهرى أى: أبد)() و استشهد على 
ذلك بقول أئمّه اللغه(*)؛ 


وهو يغيدٌ هنا! _ كما لأحفى ... 
وَ ذَكوْنُك فى خلالٍ ذَلِك حَتَّى يكل لِسَانىء ثم لَمْ أرق طَْفِى إِلَى آكَاقٍ السَمَاءِ اسْتخيَاء منكك. 
و «الطرف:: نظر العين؛ قال الخليل: الايثنى و لابجمع:(). لأنه مصدر: طَرّف: إذا حرّك جفونه فى النظر. 


<و «الآفاق)»: جمع أفق _ بِضمّتين __» و هو الناحيه من السماء و الأرض. وعدم رفع النظر إلى آفاق السماء كنايةٌ عن غض 
الطرق :و الأطراق من الحبادة قات الأثساث |5 استحى كسر طرقه .بو أطرق ير أسه وامياً يضرم إلن الأرض 83> .و ذلكك الاسحاء 
لكثره المعصيه و قله الطاعه بالنسبه إلى ما تستحقّه بجلال وجهكك الكريم و بهاء عرّكك العظيم. 


وفى هذه الفقرات تأييدٌ للقول بأنّ قبول التوبه بالتفضلء لا بالوجوب _ كما ذهب إليه المعتزله _ (2). 
ما اسْمَؤْجئِتٌ َلك مَحْوَ سَيْكهِ وَاجدّهٍ مِنْ سَيّكَاتَى. 

هذا جواب «لو). 

ص : //ا١‏ 

.1828 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

1- ؟. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 1817. 

- ". كالجوهرىٌ و الزمخشرىٌ و الرمانئ؛ راجع: نفس المصدر أيضا. 

- 6. راجع: «ترتيب العين» ج ” ص ٠١7‏ القائمه ؟. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 1017. 
#- 8. العباره مأخوذةٌ من كلام المحمّق الجزائرى» راجع: «نور الأنواره ص .1١7‏ 


حو «(استوجب)») الشىء: الشحقةة من وجب البحق: إذا ثبت. 


و«السييئه) أصلها: سيوءه _ على فيعله _ من ساء يسوؤه سوءً و مساءءةٌ » قلبت الواو ياءً كراهه اجتماعهما _ لجريانهما مجرى 
المثلين _ » وادغمت فى الياء قبلها. و هى من الصفات الغالبه تتناول جميع المعاصى _ صغرت أو كبرت . 


و«واحده): صفةٌ مفادّها التوكيد _ كك_: اتَفْحَه وَاحَدَةٌ)(1) _(7)>. و المعنى: لو بكيت مع جميع المذللات والخشوعات 
المذكوره لم أستوجب محو سيّئهِ واحده» فكيف محو السيئات الكثيره؟!. 


واذلكف لأن الممكى لمان عدر ل و الاق م عق سين الذاث و السققيه فاك مم كينا بدن بدلء التحسة» واقد :30 فيما سيق 


وجودك ذَنتِ لآبْقَاسُ به ذَنت80) - 


و إلا فأهل بيت النبّه _ عليهم الصلاه و السلام _ قد أذهب الله عنهم رجس الذنوب و طهّرهم تطهيراً. و قس عليه كلّ ما ورد 
عنه و عنهم من التكلم بأمثال ذلكك؛ فلايحتاج إلى العذر بأنّ أمثال هذا من باب تعليم الأمّه و قد صدر عنهم _ عليهم السلام _ 
فى السرّ و الخفيه!. 


3 


أخل 


أ 


وَإِنْ كنْتٌ تَغْفِرُ لى حِينَ اش تَؤْجِبُ مَعْفْرَتَك و تَعْفو عَنَى حِينَ اشرتَحقٌ عَفْوَّك فَإِنْ ذلك غَيِرُ وَاجِب لِى باش يَحْفَاقٍء وَ لا 
لَه باستيجابء إذ كان جَرَائَى منْكك فِى أوَّلٍ مَا عَصَيْتَكك النَارَ فَإنْ تَعَذْيْنى فَأَنْتَ غَيِرُ ظالِم 


ص : 178 
اال كريية #( الحافه 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 188. 
*- ". راجع: «وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 5/؛ «مصباح الأنس» ص 297. «الراح القّراح» ص ©7. 


لى. 
«و إن كنت». «إن» للشرطء و جزاؤه قوله _ عليه السلام _ : «فان ذلك جزاءٌ غير واجب لى). 


و «كنت» هنا تفيد الاستمرار و الدوام» فان «كان» يختصٌ باستمرار خبرها لاسمها؛ أى: إن غفرت لى فى الوقت لذ تلك 
كله وفنا الاستجفاق» و هذ الاستحفاق ليس :من ومحسن معي بل :هذا أنضا بفضلكة. و كرمكة» والندث لائقا بهذا العفو 
بالوجوب عليكك ولا أنا مستوجبٌ ذلك العفو و المغفره لعملى. 


وقيل: «الغرض المبالغه فى نفى استحقاق المغفره» يعنى: الى و إن استحمها بالعرض فى بعض الأوقات فذلك الاستحقاق كلا 
فاق :- للفقة اتواته “ »انافاه ون تق الامسحات! أزلا واقا تاماارو ذلكه لنا تكرياد لكتنمن أن يدك فى اند 
ذاقه للق شترف و الاش مم 

وقوله _ عليه السلام __: «إذ كان جزائى): «إذ) لتعليل نفى وجوب ذلكك له؛ أى: إِنْ ذلكك غير واجب لى باستحقاق لأجل كون 
جزائى أوّل ما عصيتكك النار. 


و لأساف هذا فدقنبلنتوالة. ١‏ الذوة قوق فلن اللوصراء الأعماله يم اله الاشتكاى اللمكي ‏ كما قال بسي ودر 
البكار ‏ معنن وعوة لدان ين تسق ال قار سف اللشداي فى كرو كا شويكة لاعن وعد يق وت بعلن 
المعتزله! _ . 


و التحقيق ما مرٌّ من أن نحو الوجود ذنبٌ و خطيئةٌ؛ فالمعنى: إذ كان جزائى فى أوّل ما عصيتكك بنحو وجودى النار؛ فالجزاء 
لاينفك عن العمل بهذا المعنى؛ فتدبّر تفهم!. 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام __: «فإن تعذّبنى» فصيحة» أى: إذا كان الأمر هكذا فإن تعذّبنى فأنت غير ظالم لى؛ لأنّ الظلم 
وضع الشىء فى غير موضعه. و هنا ليبس كذلك. 


7 ل و ا ب ل 2 اندض الوه مر َه ص 2 سل م 0 ل او براك 0 00 جد د 2 7 

: هم 0 فا اوم لقره 1 4 امد ع 5 سو اع إأمه م ره تفضلك فله به ول كو خاي اده 
إلهم فإذ قد تَعْمَدْتَنِى سثرك فلم تفض خنىء و تَأنيِتَنِى د مك فلم تعاجلنى؛ وّ لمت عَنى د 1 فلم تعيّرْ نِغمتك عَلىٌّ» وَ 
لغ تُكدَّر 


١1/94 : ص‎ 


مَعْرُوفك عِنْدِى. فَارْحَمْ طول تَصرٌّعِىء وَ شِدَة مَشكنتى» وَ سُوءَ مَوْقِفَى. 


تكرير النداء فى هذا الدعاء للتضرّع و اظهار كمال الخضوع و الخشوع و التذلل الى هو مرتبه العبوديّه و غرض للا-عتراف 
بالألوهيه. 


حو «الفاء) من قوله _ عليه السلام _ : «فإذ تغمّدتنى) للترتيب الذكرى كالتفصيل بعد الاجمال» المفهوم من معاملته _ سبحانه _ 
له بخلالاف مقتضى الجزاء وقت العصيان. 


وقول بعضهم: «إنها للتعقيب»؛ 


غلط! كأنه لم يفرّق بين الترتيب و التعقيبء و لم يعلم انّ المراد بالترتيب: أن يكون المعطوف بها متأترا عن المعطوف عليه؛ و 
بالتعقيب: أن يكون منصلا بالمعطوف عليه بلاتراخ00)>. 


و«إذ) فى هذا المقام قيل: وشرف للتعليل» _ كما مرٌ __؛ وقيل: «ظرفية)»» هكذا ذكره الفاضل الشارح(1). وفى بعض النسخ: «و 
إذا _ بالواو _ 


و«الغمد): غلاف السيفء. و فى القاموس: اده الله برحمته: غمره بها)0). 
و «السَّتر) بالفتح: المصدرء و بالكسر: ما يستر به؛ و هكذا هذه الصيغه _ كالغسل و الغسلء و العطر و العطر ‏ . 
و«تأنّى) فى لآم تمكث ولم يعجل. وعداه بنفسه لتضمينه معنى: : أمهلتتى و انظرقى. و «تأنّيتنى» عطفٌ على « تعمد تنى). 


و احلم) بالضعٌ _ 2 بالكسر_ : صفح و ستره و لذلكك يعدّى تارةة ب «عن»» فيقال: حلم عنه لأنّه بمعنى: صفح؛ و 
تار ب «على»» فيقال: حلم عليه؛ لأنّه بمعنى: ستر. و فى نسخه: «حملت» بتقديم الميم على اللام موز كاله تصسصت: 


حو «غّرت» الشىء ا أزلته عمًا كان عليه. 


18٠١: ص‎ 


.18١ قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
كرد راجع: نفس المصدر.‎ 
راجع: «القاموس المحيط» ص 184 القائمه ؟.‎ ." -* 


و«كدر)الماء يكدر _مثلثه _ : زال صقاؤه؛ .و يتعدى بالتضعيفق» فيقال: كذرته. قال فى الأساس: زو من المجاز: كدر عيشه و 
تكدّر و صفا أمرى فكدره فلانٌ(١1)(؟)؛‏ انتهى. 


و«المعروف:: الجود و الإحسان؛ وقيل: «هو اسم ما تبذله و تعطيه). أضمر تشبيهه بالماء الصافي و أثبت له المقةرى'. الذئ هو 
من لوازم المشبه _ » فالكلام استعارةٌ مكنية تخييلية. 


والفاء من قوله _ عليه السلام _: «فارحم): زائدةٌ على القول بأنّ «إذا من قوله: «فإذ تغمّ د تنى» حرف تعليل؛ و أمَا على القول 
أنه ظرفيَةٌ فهى رابطةٌ لأجزاء الظرف مجرى كلمه الشرط _ كما ذكر سيبويه0) فى نحو: «زيدٌ حين لقيته فأنا أكرمه؛ _ و قال 
الرضيئ: «يجوز أن يكون مما أضمر فيه أما/() و التقدير على هذا: فأمًا إذ تغمّدتنى فارحم!(2). 


و قيل: فو إذ تغمدتنى شرطيةٌ جزاؤه: «فارحمة؛ 
و فيه ما لايخفى!. 

و «المسكنه) قيل: «مشتقّةٌ من لفظ المسكينء كما اشتقّوا منه الفعل فقالوا : تمسكن)؛ 
و قيل: «هى مفعلةٌ من السكون _ كالمنجله من النجل __» و معناها الخضوع لذ لمور 


والمراة فى :#«الترقت )نمه الرقرت او سكن أ نيراف يه الرفرظوو شوم الموقف ‏ كسوء الما وسوء العم وعقابلةه 
حسن الموقف و حسن المآب _؛ أى: و لمّْما فعلت الأنمور المذكور بمحض فضلك و كرمك فتمّم ذلكك بالترحم على طول 
تضرّعى و شدّه مسكنتى و سوء موقفى. 


١8١: ص‎ 


.١ -١‏ أساس البلاغه: ... و تكدّر و خذ ما صفا و دع ما كدر و كدر علىٌ فلانٌ. 

؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 278 القائمه .١‏ 

#. راجع: التعليقه الآتيه. 

*- *. قال الرضى: «كما ذكر سيبويه فى نحو قولهم: زيدٌ حين لقيته فأنا أكرمه ... و يجوز أن يكون قوله ... مما أضمر فيه أمااء 
راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ‏ ص 5/8. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١12١‏ 


للع ص ل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلك» و قِنى تن الْمَعَاصى وَ اث تَعمِلْنِى ببالطاعهء وَ ارْرُقْنَى محش الإنَابهء وَ طَهُدنِى بالتوتَهه و أَيذْنِى 
بالعطدا عد :3 انشكض مك بالرافدء و أذقنى خلكوة المتفزوء و اجقلى للق عش وككة وكين تشمحككذه واكك لى أعانا من 
سخطك. وَ بَْرْنِى بذَلِك فِى العَاجل دُونَ الآجل. بُشْرَى أغرفهاء وَ عَرّفْنِى فيه عَلَامَهُ أَتينَهَا. 


«الوقايه): الحفظ و الصيانه. 
«استعملنى») أى: للعمل بالطاعه. يقال: عمل عمال وأعمله غيره و استعمله بمعنىٌ. 


و «الانابه»: الرجوع عع الذت» واآثات إلى الله أعية أقبل و رجع عن المعصيه _ ككث._: تاب _. و قيل: «التوبه: الندم, و الانابه: 
تركك المعاصى»» كما سيأتى فى دعائه _ عليه السلام _ فى ذكر التوبه و طلبها: لهم إن يكن الندم توبهً إليك فأنا أندم 
الناذميق::و إن يكن التركك لمعضيتكت إثابة فأنا أُوْلَ المنببين). 


و «أده) تأنيدا: قوّاه. 


<و «العصمه فى اللغه: اسمٌ من عَصَمَه الله من المكروه تَعصمُّه _ من باب ضرب _ , بمعنى: حفظه و وقاه؛ و فى العرف: «فيض 
إلآهّ يقوى به العبد على تحرّى الخير و تجنّب الشْرّ)» ذكره الراغب(1). 


وقد المتكليي: غازة عن : أن لابخلق اللدافى الغد نا كةو هذا قريث منه: 
و قال الحكماء: «هى ملكة تمنع الفجور و يحصل بها العلم بمثالب المعاصى و مناقب 


187١ : ص‎ 


]ءلم أعثر عليه فى «المفردات»» و انظر: المصدر ص 8628 القائمه 7 و لم يوجد فى «الذريعه إلى مكارم الشريعة) أيضاً. 
؟- 1. لم أعثر على هذا الغري فى كنب السكليية بهد سريف غرية د اء. و الفا + «اللوامع الإلآ-هيهه ص 757 «تقريب 
المعارف) ص 2٠١7”‏ «مطلع الاعتقاد؛ ص 20. 


؛)١()تاعاطلا‎ 

و قيل: «هى ملكه اجتناب المعاصى مع التمكن منهاء. 

و#اسفاحةتطلب فلاس 89و عر تقيض الاتفساد, 

و «العافيه): عبارةٌ عن دفاع الله جميع المكاره البدنيه و الديتيه؛ 

وقيل: «انّه من: عفى الله عنه أى: محى ذنوبه و اسقطها؛ و عفاه الله أى: محى عنه الضبّ و البلاء و الشرً»؛ 
وقيل: «محى عنه الأسقام)؛ 


و الظاهر هو الإطلاق. و العافيه اسم منه _ كالناشئه و الخاتمه و العافيه _ ؛ و فى الدعاء: «أسألك العفو و العافيه)50), أى: تركك 


و «المغفره): اسم من: خَمَر اللّه له غَفْرا و عَفْرَاناً_ من باب ضرب _: صفح عنه. و فى الكلادم استعارةٌ ترشيحيه فانّه استعار 
الحلاوه لثمره المغفره بجامع اللذّهه ثم فرع عليها ما يلائم الحلاوه من الإذاقه. 


و(الطلقونهو الآسير الذض أطلق عيه إماره و على سييله: 
و «العتيق» مثلهء من: أعتقت العبد: إذا خلصته من الرق. شبه _ عليه السلام _ العفو و الرحمه بالمعتق» فهذه استعارةٌ بالكنايه» و 
اثباث التطليق و العتق _ اللّذّين هما من لوازم المشبه به _ للمشئه تخيبل. 


و«اكتب لى» أى: أوتكبن لى: ولم يقل:«و اجعل لى» و: «أوجب لى)» أن الكتابه أثبت و أدومء يقال: كتب رزق فلا-ن فى 
الشو اق فيدل ذلك على دوامه و ثبوته على مرور 


1١/87” : ص‎ 


.١ -١‏ كما قال شمس الدين محمود الإصفهانيئ: «العصمه ملك نفسائية تمتنع عن الفجور و تتوقف على العلم بمثالب المعاصى و 
مناقب الطاعات». راجع: «مطالع الأنظار؛ ص ١١؟.‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١127‏ 

كين راجع: «الكافى» جح ص 8١‏ الحديث »١‏ («من لايحضره الفقيه) ج "ص 67560 «بحار الأنوار) جَ ٠م‏ ص 2372 «الاقبال؛ ص 
/36. 


الأزمان. 
و «الأمان» هو ما يؤمّن به. 


و«الفشتيعة الأخبان بها سه المبعر د <قيل : (التتفافه من اشر : وهو السرون فيخس بالكير الذي سقو أن قوالة: . 
تعالى __: «قبَشْوْهُمْ بِعَذَّابٍ أليم»(01)» و: (إذَا بُشْرَ أحَدّهُمْ بالأءنتّى ظَل وَجَهُهُ مُسْوَدًاً(1) فمن باب التهكم و الاستهزاء!. 

و قيل: «من البَشَّرَه و هو ظاهر الجلد لتأثيره فى تغيير بشره الوجه؛ فيكون فى ما يسرٌ و يغمّء لأنّ السرور كما يوجب تغيير البشره 
فكذلك الحزن يوجبه. فوجب أن يكون لفظ التبشر حقيقة فى القسمين. لكنّه عند الإطلاق يختصٌّ فى العرف بما يسيٌ و إن 
أريد خلافه قُبِدء قال الله _ تعالى _: «قْبَشوْ باد( و فى الثانى: «قَبِشُوْهُمْ بعَذَاب أليم»». 


و«البشرى» _ بالضْ َه( > و القصرء بلاتنوين» كما فى قوله تعالى :قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا عَلَمٌ)(ه) _: اسم بن رع شور ملق 
ل :اشرق 


و «العاجل» و «الآجل»: وصفان لمحذوف. 

و«دون» هنا بمعنى: قبل» أى: فى الوقت العاجل _ و هو الدنيا _ قبل الوقت الآجل _ و هو الآخره _ . 
و «عدّفه) الأمر تعريفاً: أعلمه به؛ و عدّفه بيته: أعلمه بمكانه. 

وب« العامة الأماوط الى اعرف بها القىه. 


و «تبين) بمعنى: انتضح و انكشف. و فى قوله _ عليه السلام __: «و بشّرنى بذلك فى العاجل» <إشارة إلى قوله _ تعالى _: 
الّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَقُونَ * لَهُمُ الْبَشْرَى فى الْحَيَاءِ الدَّئا وَ فى الأآخرو)(2). و قد جاءت الروايات فيها مختلفةٌ على وجوو؛ و 
كلها على 


1١85 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمات 7١‏ آل عمران / 6” التوبه / 75 الانشقاق. 
-١‏ 7. كريمه 8 النحل. 

- ". كريمه 7 الزمر. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١186‏ 

- ه. كريمه ١9‏ يوسف. 


8- 8. كريمتان 87 / 75 يونس. 


نهج الصواب(١)؛‏ 


الأُوّل: إِنَّ المراد بها: الرؤيا الصالحه يراها المؤمن لنفسه أو تُرى له. و «فِى الأآخِرَه) بالجنّه؛ و هى ما تبشّرهم الملالئكه عند 
خروجهم من القبور و فى القيامه إلى أن يدخلوا الجنّه يبشّرون بها حالا بعد حال» و هو المروىٌ عن النبي(7) _ صلَى الله عليه و 


وعن الرضا _ عليه السلام __قال: «إِنّ رسول الله _ صَلَى الله عليه آله و سلّم _ إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشّراتِ؟) يعنى 
به الرؤيا(؟). و كان _ عليه السلام _ يقول: الرؤيا الحسنه من الرجل الصالح جزءٌ من سنّهِ و أربعين جزءً من النبوّه؛ و إِنَّ الرؤيا 
الصالحه من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلايحدّث بها إلا من بحبّء و إذا رأى رؤيا مكروهة فليتفل عن يساره ثلاثاً و ليتعوّذ 


من شن القتطاة و شدها و ايحت ييا أحدك كانياله فده 


و الثانى ما روى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _انّه قال فى قوله _ تعالى _:«لَهُمُ الْمُشْرَى فى الْحَبَاهِ وَ فى الاآخرها: «الإمام 
يبشّرهم بقيام القائم و بظهوره و بقتل أعدائهم و بالنجاه فى الآخره(0)؛ 


و الثالث ماروى عنه _ عليه السلام _ من: «انّ رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ و علياً_ عليه السلام _ يدخلان على 
المؤمن وقت الاحتضار» فيجلس رسول اللّه عند رأسه و عليٌ _ عليه السلام _ عند رجليه» فيكبٌ عليه رسول الله _ صَلَى الله عليه 


و آله و سلّم _ فيقول: يا ولي الله أبشر! أنا رسول الله أنَى خيدٌ لكك مما تركت من الدنيا!ء ثم 


ص : 186 


.7 وانظر: «البرهان فى تفسير القرآن) ج "اص 184 «كنز الدقائق» ج ع ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج 8 ص ٠١‏ الحديث 20) «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص "17 الحديث 81". 
*ب ". راجع: «بحار الأنوار» ج ‏ ص 158. 

*- ع. راجع: «الكافى» ج / ص 4١‏ الحديث 04 «بحار الأنوار) ج /0 ص /17. 

ذ- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 559 الحديث "ل «بحار الأنوار) ج 7 ص 87". 


ينهض رسول الله فيقوم علي _ عليه السلام _ حتّى يكبٌ عليه فيقول: يا ولي الله أبشر! أنا علي بن أبيطالب الّذى كنت تحبهء أمَا 
انَى لأنقَعكك(0!؛ فقال: و ذلكك قوله _ تعالى _: «لَهُمُ الَْسْرَى فى الْحيَاِ الدَنيَا وَفِى الأآخِرَو»(5). 


وقال بعض المفشرين: «المراد ب._: «البشرى فى الحياه»: هى ما بشّرهم الله _ تعالى _ فى القرآن على الأعمال الصالحه)()؛ 
وقيل: «المراد بها: بشاره الملائكه للمؤهتين «الاتخافوا و لأتشرثوا و أفةوا بالجكّدو()83) 21 >؛ 


و الرابع: قال ابن ع اس: «١‏ «الْبَشْرَى فى الدّننا يريد: عند الموت يأتيهم الملائكه بالبشاره» و «فى الأآخرو) عند خروج نفس 
المؤمن يعرج بها إلى الله و يبشَّر برضوان الله(/0؛ 


و قيل: «القوم إذا حضرتهم الوفاه فلابدٌ لهم من مشاهده اثنتى عشره صورءً يشهدونها كلها أو بعضهاء لابدّ من ذلكك!؛ و هو: 
صوره عمله؛ و: صوره اعتقاده» و: صوره مقامه. و: صوره حاله. و: صوره رسوله؛ و: صوره الملك, و: صوره اسم من أسماء 
الأفعال» و: صوره اسم من أسماء الصفات, و: صوره اسم من أسماء النعوت _ و هى أسماء النسبء كالأوّل و الآخر و ما يجرى 


هذا المجرى _» و: صوره اسم من أسماء التنزيه» و: صوره اسم من أسماء 


ص : 1878 


.١-١‏ المصدر: أما لأنفئتئك. 

1-5 راجع: «الكافى» ج “ص ١18‏ الحديث ١‏ «بحار الأنوار» ج * ص 188 «المحاسن» ج ١‏ ص ١7/8‏ الحديث 188. 
*- #. هذا قول الاج و الفرّاءء راجع: «مجمع البيان) ج 0 ص 708. 

عد ع كرويف «لافخيلت: 

ه- ه. هذا قول قتاده و الزهرى و الضتحاك و الجبائى» راجع: نفس المصدر. 

#دع قاوة فون الأنرا وض 118 


وك لم أعثر عليه» و أورده القرطبى نقلا عن عطاء و قتاد راجع: «تفسير القرطبى» ج /ص 0 


الذات _ كاللهء وهوء وهو أرفع __. و هذه كلها بشارات الحياه الدنيا للَذِين قال فيهم: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يتَقُونَ لَهُمْ البشرَى 
فى الْحَاءِ الدَّنيا»». 


ومن هنا قالوا: إن العارق: و إن كان فى الدثيا بجسده فهو فى مشاهدته بعيق بضيرتة لأحوال الجنه وسعادتها و أحوال النارق 
شقاوتها كالّذين شاهدوا الجنّه بعين حتّدهم و تنعٌموا فيها؛ و كالّذين شاهدوا النار و عذّبوا فيها؛ و هى مرتبه عين اليقين _ اذى 


مرت 


إن ذلك لاض يق عَلدِكك فى وش عكك. وَ لا يتكأدك فى قدْرَتك. وَ لا يَنَضصَ كَدُك فى أناتك. وَ لا يَؤُودُك فى جَزيل هباتك 
التى دَلْتٌ عَلَئِهَا آياتك, نك تَفْعَل مَا تَشَاءُ وَ تَخكمُ مَا تُريد» إنَك عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. 


إن ذلكك» ذه إلى آخره مقطلل للدعاء. 
حو «ضاق» عليه الأأمدة ب و تعسشر. 
و«الؤُسع) _ بالضم _ : الفلاقه وقوه وا عد مكلت لَه َفْساً إلا وها > و الماذ و العناء و الرحمه. 


و «لايتكاءدك» _ من باب التفاعل -ء أو: «لايتكأدكك)» من باب التفعغل _» و كذا: «لايتصعدكك» أى: لأيقق عليكة فى عاب 
قدرتكك و لافى جنب «أناتكك)», أى: حلمكك و امهالكك. 


و«لايؤودكك» أى: لايتقلك. يقال: أده الشىء: ثقل عليه. 


<و «جرُّل؛ الحطب _ بِالضِمُ _: إذا عظم و غلظ» فهو جزل و جزيل؛ ثم استعير للعطاء» فقيل: أجزل له فى العطاء: إذا أوسعه؛ و 


و «الهبات): جمع الهبه كالعدات جمع العده »وهى العطنه بالاعوض. 


ص : /ا/1 


.١ -١‏ كريمه 188 البقره. 
-١‏ "؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .١1828‏ 


و «الآيات)»: جمع آيه؛ و هى العلامه. و يحتمل أن يراد بها هنا الآيات القرآننِه(1)>؟؛ و المعنى: لايثقل الكرم فى كثره عطيّتكك و 
هباتك الْتى عليها آياتكك القرآثنه أو العلامات الآفاقته و الأنفسيه. 


وقد مد معنى «الإراده» و «المشيّه؛ و الفرق بينهما فى اللمعه الأولى. 


هذا آخر اللمعه السادسه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السمجاديّهء إملاء المستقيل من ذنوبه الكثيره محمّد 
باقر بن السيّد محتّرد من السادات الموسويّه؛ و قد وققنى الله _ تعالى _ لاتمامها فى ظهر يوم الأربعاء لأربع خلون من شهر ذى 
القعده سنه ثلاثين و مأتين و أَلفٍ من الهجره. ١‏ 


١8/8 : ص‎ 


.١188 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


اللمعه السابعه عشره فى شرح الدعاء السايع عشر 


ص : 189 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله لذ أمرنا بالاستعاذه من الشيطان فى القرآن و جنْبنا الامتثال لأمره فى كل آنٍِ و زمانِ؛ و الصلاه و السلام على ننه 
المبعوث على الإنس و الجانّ و على آله الهادين لبنى نوع الإنسان. 
و بعد؛ فهذه اللمعه السابعه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السمجاديّه إملاء المستعيذ من الشيطان و مكائده 


ماحكك :باقن ين النعد'محمت. من السادات الموسوئه:. استعاذ هما اللهامن شد القيطاق وتفسهسا الأماره» محمد و أهل بيثه الظاهره 


- 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ __عَلَيِه السام _ إِذَا ذْكِرَ الشَّيِطانٌ فَاسْتَعَاذَ مِنْهُ وَ مِنْ عَدَاوَتِهِ وَ كيده. 

«الاستعاذه): طلب العوذه؛ و هو الالتجاء» و الاستجارهء أو الالتصاق _ يقال: أطيب الله اللحم أعوذه» و هو الملتصق منه بالعُظم _ . 
و«الشيطان» قد مد معناه. 

و «الكيد): المكر. 


١9١ : ص‎ 


قال سيد الساجدين _ صلوات اللّه عليه و على آبائه و أبنائه الطاهرين _ : 
اللَّهُمَ إِنَا تَعُوذ بكك مِنْ تَرَغَاتِ الشّعِطانٍ الرّجِيم وَ كيده وَ مَكايدهء وَ مِنّ الث بأمَائيُه وَ مَوَاعِيدِهِ وَ عَرُورِهِ وَ مَصَايدِهٍ. 


<«النزغات»: جمع نزغه» و هى فعلة من النزع؛ يقال: تَرَحْ الشيطان بين القوم _ من باب نفع أى: أفسد(١)>؛‏ قال _ سبحانه __: 


يعد أنْ َع السَيطانٌ تينى و بين إِخْوَتى»(0) أى: أفسد. ف_«نزغات الشيطان»: مفاسده(02). 


و «الرجيم»: فعيل بمعنى مفعولٍ _ أى: المرجوم _» مأخوذ من الرجم. و هو لغهً: الرمى بالحجاره(؟). و وصف به الشيطان لأنّه 
زم بالسك و الكيية طرذا تنام عالى السماواكم 8 برضف يد كل ادس متمد 


و الك قد م مشاة اناا وهر لسن قى السيخة اللهين... رسكن الله _. 
و «المكائد): جمع المكيده. وهى المكر و الحيله. 
و«الثقه»: الاعتماد. 


و «الأمانئ» _ بالتشديدء و قد يخفُف _: جمع أمتيه؛ أصلها: أمنويه _ على أفعوله _» قلبت الواو ياءَ و أدغمت فى الياء. و هى 
اسمٌ من تمنّى الشىء: إذا طلب حصوله _ ممكناً كان أو ممتنعاً _ . و معناه فى الفارسيه: «آرزو». <و قد يطلق على حديث 
النفس يما يكون و هالابكوق: و أصله مق عتى الشىء _ كرمى _ بمغتى: قدذرءء لأن المتمئى يقدّن حصول مارمتاة (14 > و منه 
الأمانيّ فى قوله تعالق وو مله وق لأيِعْلمُونَ الْكتَابَ 1 أَمَانِيَ»(2) _ . 


١97 : ص‎ 


.187 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

اك اا كريمة +14 يوس 

او افظرة ونون الأنواو كبى 11 

؟- ع. كما عن الفيروزابادى: «الرجم: ... و رمي بالحجاره)» راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١75‏ القائمه ؟. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 188. 

© #. كريمه 7 البقره. 


وقيل: «المراد من الأمانى: الأحاديث المختلقه و الأكاذيب المفتعله؛ يقال: فلانٌ يتمنّى الحديث أى: يفتعلها(1): فيكون مقلوباً من 
المين _ وهو الكذب _. 


و «الغرور» _ بالضمٌ __: ما اغترٌ به أى: خدع به. 


و «المصايد): جمع المصيده _ كالمعيشه _» و هو ما يصاد به _ كالحباله و الشبكه __؛ <و المراد بها هنا الشهوات و اللذّات 
الدنيويه» استعار لها المصايد لمشابهتها إيَاها فى استلزام الحصول فيها للبعد عن السلامه و الحصول فى العذاب(5)>. و المعنى: 
لهم إِنّا نعوذ بكك من مفاسد الشيطان و وساوسه _ الملعون المطرود من ساحه عرّ جناب __» و من مكايده و حيله و من الاعتماد 
بأماقية .وهو الألغواء الباطلهبز الأحادرت المعلقه و الأكاذين النفيظه الى يلقيها فن قلي الآشاة فيه طول اللاثيا و الخلرة 
فيها و الظفر على مقصوده و الاستيلاء على أعدائه» و بالجمله حصول مطالبه الشهويّه و الغضيه _ » فيصدّه عن الطاعه و العباده و 
يلقيه فى المعصيه و تسويف التوبه» و من مواعيده الكاذبه و خدعه الباطله و مصايده المنبسطه من محسئّات الشهوات و اللذّات 
الدنيوّه فى الأنظار الاعتباريه. 


روه دعن الأقه زان انم كان يأتى الأنبياء من لدن آدم إلى أن بعث الله | لمسيح يتحدّث عندهم و يسألهم, و لم يكن بأحدٍ 
منهم أشدٌ أنساً منه بيحيى بن زكريًا _ عليه السلام __. فقال له يحيى: يا أبامرّه! أحبٌ أن تعرض على مصايدك و فخوظك الَتى 
تصطاد بها بنيآدم» 


فقال له إبليس: حباً و كرامةً!» و واعده لغدٍ. فلمًا أصبح يحيى قعد فى بيته ينتظر الموعد, و أغلق عليه اغلاقاً. فما شعر حتّى دخل 
لمعه شرع انتوق يقد قاذ وحيه على تجوز موبعه الأرد و عشيله على عسوو الكنوييار إذا معنا سقو قان غار لا روفن 


مشوقٌ طولاً!ء و إذاً أسنانه عظمٌ واحدٌ بلاذقن و لا لحيداء و له أربع أيدِ يدان فى صدره و يدان فى منكبه!» و 
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أ- ا هذا قريت من قول المسحدت السترائرئء الظرة تون الأنوازة فى +11 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .19١‏ 


إذاً عراقيبه قوادمه و أصابعه خلفه و عليه قباءٌ وقد شدّ وسطه بمنطقهِ فيها خيوط معلّقةٌ بين أحمر و أصفر و أخضر و جميع 


الألوان!» و إذاً بيده جرس عظَيمٌ و على رأسه بيضهٌ و إذاً فى البيضه حديدة معلّقةٌ شبيهةٌ بالكلاب!. 
فلمًا تأمّله يحبى _ عليه السلام _ قال له:ما هذه المنطقه التى فى وسطكك؟ 

فقال: هذه المجوسيه الّتى(١)‏ سننتها و زّنتها لهماء 

فقال له: ما هذه الخيوط الألوان؟ 

قال: هذه جميع أصباغ النساء!ء لاتزال المرأه تصبغ الصبغ حتّى تقع مع لونها فافتتن الناس بهالء 
فقال لد فم هذا الجرس الذي بيد كك؟ 


قال: مجمع كل لذْهٍ من طنبور و بربطٍ و معزفهٍ و طبل و ناي و صرناي؛ و إِنْ القوم ليجلسون على شرابهم فلايستلذونه. فأحرّكك 


الجرس فيما بينهم فإذا سمعوه أشخصهم(!) الطربء فمن بين من يرقص و( من يقرقع أصابعه و من بين من يشقٌ ثيابه!» 
فقال له: و أىٌ الأشياء أقدٌ لعينكك؟ 

قال: النساء!ء هن فخوخى و مصائدى. فانّه إذا اجتمعت على دعوات الصالحين و لعناتهم صرت إلى النساء فطاب نفسى بِهنّ!. 
فقال له يحيى _ عليه السلام _ : فما هذه البيضه الّتى على رأسكك؟ 

قال: بها أتوقى دعوه المؤمئين!» 

قال: فما هذه الحديده التى أرى فيها؟ 

قالة نيذه أفلب قازت المالحرة: 

قال يحيى _ عليه السلام _ : فهل ظفرت بى ساعهً قط؟ 
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كسا المصلدرة آنا النض. 
1-7. المصدر: استخفهم. 
"- ". المصدر: + من بين. 


قال: لا!» و لكن فيكك خصلة تعجبنى!؛ 

قال يحيى: فما هى؟ 

قال؛ أنت وضل أكول قاذا أظزت أكلت :و شيع 5خ فيكف لكك من يعن بزلا نكف و امك بالليل 4 

قال يحيى _ عليه السلام _: فانّى أعطى الله عهداً أنّى لاأشبع من الطعام حتّى ألقاه!ء 

قال له إبليس: و أنا أعطى الله عهداً انّى لاأنصح مسلماً حتّى ألقاه!. 

ثم خرج فما عاد إليه بعد ذلك)(1). 

وَ أَنْ يُطْمع نَفْمَهُ فى إِضْلالِنَا عَنْ طَاعتكء وَ امْتِهَاننَا بمغصيتك. أَؤْ أَنْ بَحْسْنَ عِنْدَنَا مَا حَسّنَ لَنَاه أو أَنْ يتف عَلينَا ما كرَه لين 
أى: نعوذ بكك من حاله يجعل الشيطان نفسه طامعاً فى اظلالنا فى تلكك الحاله عن طاعتكك و عبادتكك. 


و«الامتهان): افتعال من المهنه بمعنى: الخدمه0©0؛ يقال: امتهنه فامتهن أى: استعمله للخدمه. و الماهن: الخادم» ومنه حديث 


سلمان: «أكره أن أجمع على ماهن مهنتين)50). 
وقيل: «يحتمل أن يكون من الإهانه» أى: احتقارنا بسبب معصيتكك). 


«أو أن يحسن عندنا ما حسن تناه و الفعل الأوّل من المجرّد و الثانى من التفعيل» أو بالعكس؛ يقال: حسن الشىء عنده يحشن _ 


بالضع __: لائم طبعه» و حسن له تحسينئاً: ينه حتّى مال إليه طبعه. أى: نعوذ بكك من أن يحسن عندنا فعل قبِيحٌ يحسن الشيطان 


.١ -١‏ المصدر: بشمت. 

.297 «الأمالى» _ للطوسى _ ص 78" الحديث‎ 1١18 راجع: «نور الأنوار؛ ص‎ .” -١ 
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*- ع. لم أعثر عليه» و حكى ابن أثير عنه _ رضى الله عنه _: «أكره أن أجمع على ماهنى مهنتين». راجع: «النهايه» ج ؟ ص 
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نرتكبه؛ أو: يزيّن عندنا شيئاً حسن لنا بسبب تزيينه. 


و «الثقل): فى الأصل للحملء يقال: ثقّمل عليه الحمل _ بالضمّ _ يثقل ثقلاً: إذا كلّ عليه؛ ثم توسّع فيه فاستعمل فى ما لائم 
بالطبع. 


وكتس الله السى ح قح لذة اعن ربمن أن كوق كل ععاانا كس و شبد الشفظاة» قله نش [الاتساق معاضى اللدى تعالي 
فق يكره إليه طاعاته. 


اللَّهُمّ احْسَأه عَنّا بحَادتكك. وَ اكبّهُ بدُؤُوبنًا فى محتكك. و ا عل بَتنَنا وَ بَينَهُ سِثْراً لآ يَهتكة وَ رَدْماً مُضيتاً لا يَفتْقه. 
١حَسأ»‏ الكلب _ من باب نفع _ سأ و خسوء: أطرده؛ قال الله _ تعالى _: «احُسَؤُوا فيا وَلتكلمُونِ00)» و قال وتثير له اللقاب 
صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «ألا أخبركم بشىء إن فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ 

قالوا: بلى يا رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم __! 


قال: الصوم يسوّد وجهه و الصدقه تكسر ظهره و الحبّ فى الله _ تعالى _ و المواظبه(؟) على العمل الصالح يقطع دابره و 
الاستغفار يقطع وتينه)0). يعنى: إبعد الشيطان و اطرده عنّا بسبب عبادتنا إيَاككء فانّه يصير سبباً لطرده. ففى الكلام تخييل مكتية. 


<و «اكبته) _ بتقديم الباء الموخدده. مده كيك الله العدوٌء من باب نرف وله يعداو امورو كيه اكيبا : ا#مبيعةز 
أخزأه و صرفه و كشسشّره و أهلكه. 

و «بدؤوبنا؛ _ باشباع الواو _» من: دَأْبَ الرجل فى العمل _ من باب نفع _ دؤوباً: اجتهد فيه و تعب؛ أو بمعنى: العاده و الشوق 
الشديد؛ أى: اجعله مكيبا على وجهه. أو اصرفه عنّاء أو 
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ادال كربية 1 الموهترة: 
؟- 5. المصدر: المؤازره. 
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أذلله بسبب تعبنا فى لوازم محبتكك. 


و الا-يهتكه» من باب المجرّدء و التفعيل؛ و كذا «لايفتقه». و الأوّل من الهتككء و هو أن يجذب الستر حتّى ينزعه من مكانه» أو 
يشقّه؛ٍ و الثانى من الفتق: و هو نقض خياطه الثوب حبّى فصّلث بعضه من بعض. 


و «الردم): السلٌ. 
واقال عيده#النصية: الى الاجرق انلق 


اللَّهّمَ صل عَلَّى مُحَمَدٍ وَ آلِه» وَ اشعَلَهُ نا ببغض أغدّائِك. وَ اغصة ْنا مِنْهُ بشن رعَايتك. وَ اكفا حَيْرَهُ وَ وَلنَا ظَهْرَهُ وَ اقْطَْ عَنَا 


إِثْرَه. 


قال الفاضل الشارح: «شغلت زيداً بكذا _ من باب نفع __: جعلته له شغلا و شغلنى الأمر: صار لى شغلاً. و لما كان الشغل 
لايتعلق بالذوات تحتّم هنا تقدير مضافٍ, أى: اشغله عنّا بملازمه بعض أعدائكك. و فى هذه الفقره من البديع «الادماج»» و هو أن 
يضمن المتكلم كلاماً ساقه لمعنيئ معني آخر بشرط أن لايشعر فى كلامه بأنّه مسوقٌ لأجله. كقوله _ تعالى _: (وَ لَهُ الْحَمدٌ فى 
الأمُولَى وَ الاآخِره)0) _ لتفرّده تعالى بوصف الحمد _» و أدمج فيه الإشاره إلى البعث و الجزاء. و هكذا عباره الدعاءء فانّها 
سيقت لسؤال شغل الشيطان عنه حتّى لايشتغل به و أدمج فيه الدعاء على أعداء الله _ سبحانه 4000 انتهى كلامه. 


أقول: هذا كلامٌ لاطائل تحته!. و إِنّما قال _ عليه السلام __: «ببعض أعدائكك» لا «بكلها» لأنّه من جمله الأعداء؛ و يحتمل أن 
يكون المراد ب_ «بعض أعدائكك» من أمثالنا!؛ فتديّر تفهم!. 
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.١ -١‏ لم أعثر عليه منسوباً إلى عبيده؛ و العباره توجد فى «المصباح المنير؛ ص 5/ا6. و هناكك منقولة عن أحمد بن عبيد فى هذه 
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و التعدينه: المجافكاب رقالهة مطيو ا العيرق المكووف عام ذالتث قتي :نوكلاه 
و«الرعايه» _ بالكسر __: اسمٌ من رعاه يرعاه بمعنى: حفظه؛ أى: بحسن محافظتك. 
و (كفادة الله السوء يكفيه: دقعة عته. 

و «الخَثر): كالعَدّر 57 و معنىّ. و قيل: «الخديعه و أقبح الغدر)(١).‏ 


حو «التوليه): - الشَّع بغ ء ف الول ه: إذا جعله بليله. و كنابة ٠‏ الانهناى لأَنّ ١‏ نهزا م بح ه مما د 
ِ يلى غيره؛ ب إ يليله. و هو كنايه عن الا نهزام م 
المنهزم عنه؛ فقوله _ عليه السلام __: «و ولّنا ظهره) أى: اهزمه عنّا و ارفع شرّه. 


و «الأثّرا _ بفتحتين» كما فى أكثر النسخ _ : وسم الرجل الماشى فى الأرض. و هو كنايةٌ عن سؤاله منعه من وصوله إليه. لأنّه إذا 
لم يصل إليه انقطع مشيه إليه» فانقطع أثره0؟)>. قيل: «و فى بعض النسخ «إِثْرا _ بكسر الهمزه و السكون _» يقال: جئت فى 
إِْره؛ و أيضاً بفتحتين» أى: تبعته عن قرب. فمعناه: اقطع عنّا مجيئه على أثرناا. 


وقد يظنْ أنّ فى الكلام تقليباء و المراد: اقطع عنه أثرنا فلايرى لنا أثراً فيتبعه؛ 
و لايخفى بعده!. 
و كذا ما قيل: «هو كنايةٌ عن موته. فانّ من مات لم يبق له أثرٌ»0. 


اللْهّمَ صَلى عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ أمْتِغنًا مِنَ الْوْدَى بمثْل ضَ لالتِه» وَ زَوٌدْنَا مِنَ الْتَقْوَى ضدَدَّ عْوَايَتِ وَ اش لكك بنًا مِنَ التَهَى خلافٌ 


سَبِيلهِ مِنّ الوّدَى. 
و«أمتعنا _ من باب الإفعال» و التفعيل بدون الهمزه _ أى: اجعلنا متمتّعين من الهدايه بقدر ضلالته. 
ص ١54:‏ 


.١ -١‏ هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: فسن امد و النسلن ف ةق 
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و«الزاد): طعام المسافر المتّخذ لسفره. 


و«الفْدَده _ بالكسر _: المثل و المخالف؛ و فى عرف الحكماء يطلق على أحد الشيئين الوجودئين اللذين لايجتمعان فى 


و لما كان التقوى متا يتقؤى به النفس على الوصول إلى جئاب القدس فى السفر الأسخروئ _ كما تتقؤى الطبيعه بالزاد على 
الحركه الحسّيّه فى السفر الدنيوىٌ _ استعار لها لفظ «الزاد). 


و«العوايه): الضلاله؛ و المعنى: و اجعل زادنا التقوى على ضدٌ تزوّده بالغوايه و الإغواء. 


<و نه لكت الطريق ننلر كا < من بان كعد :فيك قده بسدى اسه وبالباء أيضاء ققال: سلكت زيدا الطريق و سلكت نه 
الطريق. 


و«التقى): مصدر وقاه كهداه بمعلى: اتّقَام والاسم: التقوى2) >؛ وقد مرّ معناه لغد واقطليا فئ الروضه الرابعه» فلير جع 
إلنه. 


عاه 


و«السبيل»: الطريق. 
و«الرّى): الهلاكك, أى: اذهب بنا طريق التقوى الّذى هو خلاف طريق الهلاكه و الظلاله الّتى سلكك بها الشيطان. 
اللَّهُمَ لآ تَجعَلْ لَهُ فى قُلوبًا مَدْحَلاه وَ لا توَطََنٌ لَهُ فيما لَدَينا متلا 


<«المَ دخل» _ بفتح الميم» على وزن مسكن _: إمّا مصدرٌ ميميٌّ بمعنى: الدخول» أو اسم مكان؛ يقال: هذا مدخل البيت أى: 
الخاء _ على اسم الفاعل» 
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."87” ص‎ ١ راجع: ١غرر الفوائد» ص 2 وانظر: «الحكمه المتعاليه) ج‎ .١ -١ 
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من باب الإفعال _ 200 >. 
<و#الفوظيق ‏ التههيدة وامتهة وطن نقسسة على الأمزة إذا نهدها لفخله: 
و «ما» فى قوله _ عليه السلام افيما لديناة إنا موصولة أو ذكرة موصوفة) أى: فى الذى لديناء أو: فى شى 1:30 


<ووتولله: ,يقشع الميو بو كش الزاء .اسم مكانٍ بمعنى: موضع التزول؛ و بفتح الميم و الزاء مصدرٌ ميميٌ للمجرّد بمعلى: 
النزول؛ و بِضمٌ الميم و فتح الزاء مصدرٌ ميميٌ للمزيد بمعنى: الإنزال. و فى نسخه الشهيد _ رحمه الله _ بكسر الزاءء اسم فاعل 
من باب الإفعال(1)>؛ و فى نسخهٍ أخرى اسم مفعولٍ منه. و يكون «منزلاً» فى حز المفعول صفهٌ لموصوفه المطدوته وقتر: 
الكلام: لاتوطّننٌ فيما لدينا _ أى: فى قلوبنا و جوارحنا و ضمائرنا و تياتنا _ شيئاً منزلاً للشيطان؛ أى: لاتسكته فى منزلٍ فى جنبنا؛ 
قال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «لولا انّ الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات:50). 


1 


مَهَ وَ مرا سَوَّلَ لَمَا مِنْ بال فَعَرّفْنَاك وَ إذا عَرَفْتَنَاةُ فَقَمَاهُ وَ بَصَْنًا مَا نكايدّة به وَ ألهمنا مَا نْعَدَهُ لَه وَ أَيْقَظْنا عَنْ سَنَه الْعَفْلَه 
بالرّكون إليِهء وَ أَحْسِن بتؤفيقك عَوْنَا عَلئِه. 


<«التسويل»: تحسين الباطن و تزيينه و تحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله. 
و«الباطل): ما يخالف الحقّ من عقيده أو قولٍ أو عمل ()<. أى: الباطل اذى يزئنه الشيطان لنا حتى نرتكبه. 


«فعرّفناه) أى: اجعلنا عارفاً له حتّى لانتبعه. و إذا جعلتنا عارفاً به «فقناه»» أى: 


.١ -١‏ قارن: ١شرح‏ الصحيفه) ص 2188 مع تغيير يسير فى بعض الألفاظ. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 198. 

'- ". قارن: «شرح الصحيفه» نفس الصفحه. 
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ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 198. 


فاحفظنا منه» لأنّ علمنا بالبطلان لايكفى فى الاحتراز عنه لو لم يكن حفظك عنه. 


ولظركاع اع علها _ «ما نكايده بها» بالياء المثناه فى جميع النسخ المعتبره لا بالهمزه _ بمعنى: المكر و الخدعه __. و أخطأ 
من زعم انّه هق «تتكأدّنى) و «تكأدّنى)» أى: شقّ علىٌ؛ أى: علمنا تدبير دفع كيده و مكره به. 


و العائد راجِمٌ إلى الموصول. 

و «الإلهام) قد مر معناه. 

و «أعد) الشىء إعداداً: هيأه. 

و «الإيقاظ): خلاف النوم. 

و «اليينه): فتورٌ و كلال فى الحواسٌ يتقدّم النوم» و يسمّى النعاس. 


<و «الغفله): غيبه الشىء عن البال. شبهها بالنوم و أثبت لها اليدنه و الإيقاظ تخيبلآا(1>» و هو وقوع الشىء فى القلب من غير 


فكر و رويّه؛ أى: عرّفنا بلامشقه فكر استعداد حربه و دفعه. 


و«الركون): الاعتماد» و «باؤه) للسبيئه ملق ب__«الغفله)» أى: الغفله بسبب الركون إليه؛ أى: اجعلنا متيفّظين عن نوم الغفله 
الحاصله بسبب الميل إلى الشيطان. و إِنّما طلب الإيقاظ عن سنه الغفله دون نومها لأنّ الأول يستلزم الثانى» بخلاف العكس. 


و «التوفيق»: جعل الله فعل العبد مزاققا لىا مح و ير قياد. 
و «العون): الظهير» أى: انصرنا على الشيطان نصراً حسناً بتوفيقكك. و النصره على الشيطان عبارةٌ عن عدم اطاعته. 


والغراة ىن ينها كوق ذلك لوجهالله الى ح ع لك السيطان - لس الله كتير ا اوري الباطا فصوو الكل و 
الحقّ فى صوره الباطل و الخير فى صوره الشرٌ و الشرٌ فى صوره الخيرء فالتميّز بينهما لايمكن إلا بتوفيق الله _ تعالى __؛ «أللهم 
أرنا الح حسفا حل 


٠١١: ص‎ 


.197 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


تتبعهء و أرنا الباطل باطلا حتى تجتنبه)(1)؛ بحقٌ محمد و آله. 


الله و أشرث قلريا إلكاز عفلء و الطف لتاق ثم جيله. اللّهُمَ صل عَلَّى مُحَمّدِ وَ آله وَ حول سُلْطَائَهُ عَنَاه وَ اقطَعْ رَجَاءَهُ مه 


وَاذْرََُ تحن الْوُلُوع بنا. 


(أسوبة _ نضتكه الأفر هن بات الاقفال  _‏ إقاماخوذ مق الفدرات يقال + اشرب الصوب الصبغ: إذا أشبعه منه» و أشرب 


ذيدا اذاسقاء .+ ار« الاخرات نح التلووة. 


و «أنكرت» عليه عمله: عتبته و قبحته؛ يعنى: اسق قلوبنا و خالطها إنكار عمله؛ أو إنكار عمل الشيطان فى قلوبنا بحيث لاينفكك 
ذلك الإنكار عنهاء كما لاينفكك البياض متنا خالط به اللبن. <و على هذا السبيل قوله __عرّ من قائل _: «وَ أَشْرِبُوا فى قُلُوبهمُ 
الْعجِلَ)(00, أى: خولطوا حتبه و تداخلهم الحرص على عبادته كما يتداخل الجوف الشرابء أو: كما يخالط الصبغ الثوب. ففى 
الكلام استعارةٌ بالكنايه و تخييل. 


و «اللطف:: التوفيق» أى: وق لنال)>؟ و فى نسخه: «بناه _ بالباء الموخده(ع) __. 


و «الحيل)»: جمع حيله» و هى اسم من الاحتيال. وأصلهما الواو قال فى القاموس: «هو الحذق وجوده النظر و القدره على 
التصرّف:(2). و المراد ب_ «نقض حيله): ابطالها حتّى لا-تؤثّر فينا؛ يقال: نقضت ما أبرمه: إذا أبطلته» و أصله من: نقضت الحيل 
نقضاً أى: خللت برامة؛ أى: اجعل لطفكك شائلا لحالنا حت تقض كنبده و مكره. شبه الخبل بالحبلء و اثباث 


٠١7: ص‎ 


"28 ص‎ ١ ص 21328 «المغنى عن حمل الأسفار» ج‎ ١ من النبويّّات» انظر: «كشف الأسرار و عدّه الأبرار» ج‎ .١ -١ 

ع #رووه 48 النقرف 

*- ". قارن: «شرح الصحيفه» ص 184. 

*- ع. كما حكاه المحمّق الداماد عن أصل نسخه شيخه قبل أن يصلحه باللام» و عن نسخه الشيخ عبدالعالى الكركى أيضاً 
راجع: نفس المصدر ص .15١‏ 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص 3١‏ القائمه .١‏ 


التقض له تخييل؛ أو المعنى: فى هدم الحيل» فيكون قد شبهها بالبناء. و يحتمل أن يكون المراد: علّمنا تدابير لطيفه فى نقض 
حيله _ كقوله فى دعاء الثغور الآتى: «و ألطف بهم فى المكر»(!) __. 

و «التحويل»: النقل من موضع ليع موضع. 

<و «سلطانه) أى: تسلطه و غلبته بالاغواء المستتبع للاستجابه؛ و إلا فلاسلطان له _ كما قال سبحانه :«وَ مَا كان لِى عَلَتِكُمْ مِنْ 
سَلَطَانِ إل أَنْ دَعَوْتَكمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لى)() -_. 


و «اقطع رجاءه» أى: آيسه منا حتّى لايطمع على حالٍ فى إغواثنا. 


وَردَرَأَت) الشىء دَّرْءَ _ من باب نفع : دفعته20) >. فقوله _ عليه السلام :«وادرأ) أى: ادفعه؛ وفى الحديث: «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات2(0) أى: ادفعوا. 


و «الولوع) فى جميع النسخ بضمٌ الواوه و لكن المنصوص عليه فى كتب اللغه ان الولوع _ سواءٌ كان مصدراً أو اسماً _ هو بفتح 
الواو(قي قال فى الصحاح 9 «إِنْ(2) المصدر و الاسم كليهما(/0 بفتح الواو)(80)) و هو بمعنى الاغراء والتحريص؛ أى: ادفع قله 
حرصه بنا فى اضلالنا و إغوائناء كما أخبر الله _ تعالى _ عن شدّه تحريصه باغوائنا فى كتابه الميين _: اقَبعرّتك لآمْغْوِينَهُمْ 


أْجْمَعِينَا ل0) _ . 

لآ ص عَلَى محَمَّدِ وَ آله وَاججعل آبَاءَنَا وَ أَمَهَاتَنَا وَ أُوْلآدَنَا وَ أَعَالينَا 
ص : 5١7”‏ 

.١1١8 ص‎ ١ راجع: «الصحيفه) المباركه. الدعاء /ا؟ القطعه‎ .١-١ 


"'- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 199. 


داع راجع: «من لايحضره الفقيه) ج ص 75 الحديث 41١58‏ «مستدركك الوسائل») 5 6 ص 28 الحديث 550758, «الإقبال» 


ص 6117. 

4- 6. كما قال الفيومى: «أولع بالشىء __بالبناء للمفعول _ يولع وَلوعاً _ بفتح الواو _ : علق به)» راجع: «المصباح المنيرا ص 
2 

ع-ث. المصدر: _انُّ. 


با/ة المساى ا تكديء ا 
8-8 راجع: «صحاح اللغه) ج 7ص ع١‏ القائمه .١‏ 


4- 4. كريمه 7/ ص. 


وَدْوى أرَحَامِنًا وَ قَرَايَاتَنَا وَجِيرَانَهَا من الْمُوءْمِنِينَ وَ المُوءْمئات منه فى جوز خارزء وَ حِصّن حافظء و كهْفٍ مَانع» و ألم هُمْ منه 
جنا وَاقِيكَ وَ أغطِهم عَلَيِهِ أسْلِحهً مَاضِيهُ. 


<«الاباء): جمع أب محذوف اللام» وهى واو _لأنّه بش على أبوين 007 
و«الامّهات): جمع َم وهى الوالده؛ قيل: «أصلها: أمهه. و لهذا تجمع على أمهات؛ 


و أجيب بزياده الهاء؛ و ان الأصل: أنات؛ قال ابن جنّى: «دعوى الزياده أسهل من دعوى الحذف». و كثر فى الناس «أمّهات)؛ و 
فى غير الناس: «أمات» للفرق بينهما)(١).‏ 


و «الأولاد»: جمع وَلَد _ بفتحتين» فَعَل بمعنى مفعولٍ _ يطلق على الذكر و الأنثى و المثْنّى و المجموع. و للد _ على وَدَنَ قفن 
لغةٌ فيه» و قيسٌ تجعل المضموم جمع المفتوح _ مثل أشد جمع أَسَد _ (5)>. 


و «الأهالى): جمع أهلء و أصله «أهال» زادوا فيه الياء على غير قياس _ كما جمعوا ليلا على ليالى __. و قيل: «الأهل تجمع تارءً 
جمع السالم؛ و منه قوله _ تعالى _: «قوا أَنْفس كم وَ أمليكة)0) _ أصله: أهلين» سقطت النون بالاضافه __؛ و تار جمع مكشر 
على أهلاءت و أهلالل و أهالى. و الأصل فى الأهل: القرابه» و قد أطلق على الأتباع؛ و قال فى القاموس: «أهل الرجل: عشيرته و 
ذوو قرباه)20). 


و«ذوى): جمع ذو بمعلى: صاحب. 
و «الأرحام): جمع رحم بمعنى: القرابه» و قد مرّ معناه فى اللمعه الثانيه. 


<و اقراباتنا» يحتمل أن يكون معطوفاً على «الأرحام)؛ فيكون مجروراً _ أى: ذوى قراباتنا _ » و يحتمل أن يكون معطوفاً على 
«ذوى» فيكون لصيو انز لكب ف عد 


٠١5 : ص‎ 


3 هذا كلام الفيُومى» راجع: «المصباح المنير) ص‎ .١-١ 
.75١١ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ -" 

"- ". كريمه © التحريم. 

©- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص 787 القائمه .١‏ 


الفتحه. و عطفه على ما قبله ءامّرا من عطف العام على الخاصٌ إن قصر الرحم على من يحرم نكاحه؛ أو على من هو أخصٌ من 
مظلق القرابه؛ و إل فهو من عظت الشىء على مرادقة خا كندا. 


و «الجيران): جمع جارء وهو لغة: الجار الى يجاو ركك بيت بي ت(١)4؛‏ وشرعاً قيل: «مرجعه إلى العرف)؛ و قيل: «إلى أربغية داراً 
من كل جانب». و هو المروىٌ من طرق العامّه و الخاصّهء روت عائشه عن النبيى _ صلَى الله عليه و آله سلم _ انه قال: «الجار إلى 
أربعين دارا (؟)؛ 


بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله _)؛ 


و مثله عن أبى عبدالله عليه السلام _ (8()6)>. 


و قوله: «حرز حارز» أى: موضع محفوظ _ من قبيل: ظلّ ظليلٌ و ليلٌ أليلٌ _ . و من قواعد العربيه انهم إذا أرادوا المبالغه فى أمر 
الكتر ا عيدو انيما و حدازه عله شد زليه تقر طرن »قعل السوء صاعن يل #اللمقدي بائذ فى حلام قال اين 
الأ-ثير فى النهايه: «و منه حديث الدعاء: «أللَهِمْ اجعلنا فى حرز حارز)(2) أى: كهضٍ منيع. و هذا كما يقال: شعرٌ شاعرٌ فأجرى 
اسم الفاعل صفهٌ للشعر و هو لقائله؛ و القياس أن يكون: حررٌ َ 


٠5١6: ص‎ 


.18/8 كما حكاه الثعلب عن ابن الأعرابئ» راجع: «المصباح المنير؛ ص‎ .١ -١ 

.55848 راجع: «بحار الأنوار» ج هء ص 57 «كنز العمّال» الحديث‎ .” -١ 

*- ". راجع: «الكافى» ج 7 ص 2284 الحديث "» و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 17 الحديث 18888. 
- ©. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ص 5١‏ الحديث 4407 «الخصال» ج ؟ ص 008 الحديث .7١‏ 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .7١7‏ 

عع لم أعثر عليه فى مصادر العامّه» و يمكن أن يكون اشارءً إلى هذه القطعه من «الصحيفه) المباركه. 


فح اوعجر كرياء لأن الفعل منه أحرزء و لكن كذا زوق و لعلة لغةلقكة انتهى. 
و«الحصن): واحد الحصون. وهو: الحصار. 
و«حافظ) أى: محكم كالعله. 


و «الكهف:: الغار الواسع اذى فى الجبال كأنّه بيت منقورٌء و الجمع: الكهوط؛ و يقال فلكن كيف أىملها. و الى :في 
كهفٍ من رحمه الله مانع تصرّف الشيطان. 


قوله عليه السلام :اق ألبسهم د دا واقية). 
«منه) متعلقٌ ب__«واقيه»» و «الواقيه» بمعنى: الحافظه؛ أى: أكسهم دوعا حافظهٌ من الشيطان. 


<قال الجوهريٌ: «الجنّه _ بالضمٌ _: ما استترت به من سلاح. و الجنّه: الستره» و الجمع: الجنن؛ يقال: استجنٌ بِججَنْهِ أى: استتر 
تره)(؟7)؛ انتهم . و استعار «الجنر:» لعناياته _ سبحانه _ 7 مكايد الشيطان» و اثيات الالباس و الوقايه ترشيخ. 
بسترهو تتهى. و 2 3 ٍ بهم , من هجا بك الس باس بلتبرسحع 


و «الأسلحه»: جمع سلاح, و هو ما يقاتل به فى الحرب و يدافع. و التذكير فيه أغلب من التأنيث» فيجمع على التذكير: أسلحه _ 
كحمار و أحمره __» و على التأنيث: سلاحات(0. 


«ماضيه) أى: قاطعةٌ نافذةٌ» من: مضى السيف فى الضريبه مضاءً أى: قطع(ع) >؛ وهن هذا يقال: والوقت سيل ذه أى: بك و 
لاميرجع كما ان السيف يقطع و لايوصلء أو: فوت الوقت يؤلم كجراحه السيف. و المراد ب_ «الأسلحا: الأذكار و الأعمال 
الصالحه الّتى يدفع بها الوساوس و الشيطنه؛ و هى استعارةٌ مرشّحةٌ أيضاً _ و وصفها ب_«الماضيه) هو الترشيح __؛ و فيه تشبيةٌ 
للشيطان ضمناً بالمحارب المبارز. 


ضل :77 


.١ -١‏ راجع: «النهايه» ج ١ص‏ غ828" 

؟- 7. راجع: «صحاح اللغه» ج ه ص ٠١95‏ القائمه .١‏ 

*- ". هذا نص عباره الفتيومى» راجع: «المصباح المنيرا ص 88 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ”70. 

ه- ه. قال ثانى الشهيدين: «و فى الخبر: الوقت سيفٌ»»؛ راجع: «منيه المريد» ص ٠"5؟.‏ 


اللَّهُمَ وَاعْمَم بسذَّلِك مَنْ َِدَ لَك بِالدبوبيِه وَ أُخلصٌ لك بِالْوَخ دَاتِهِ وَ عَادَاُ لك بِحَقِيفَهِ الْعبُودِيّهه وَ اشِتَظْهَرَ بك عَلَيِهِ فى 


معرَِهِ الوم الرَبَائه. 

«العموم» فى اللغه: الشمولء و فى العرف عبارةٌ عن: الاحاطه بالأفراد. 

والذلكه) أن + الخون:و الأسلحه 

و «شهد لكك بالربويبه» أى: أقرّ لكك بأنّكك ربّ كل شىء بالشهاده القولتّه و الفعليّه بنحو وجوده. 


و«أخلص لكك بالوحدائيه) أى: لم يلتفت مع ملاحظه جلالك و عظمتكك إلى سواك و هذا لايتحمّق إلا بأن يغيب العارف عن 
نفسه بالمرّه» بل فنى بحيث لايكون له خبدٌ ولا أثرٌ _ و قد بسطنا الكلام فى هذا المقام فى اللمعه الأولى» فتذكر! ‏ . 


و «عاداه) فاعله ضميرٌ يرجع إلى «مَن»» و مفعوله إلى «الشيطان)؛ أى: عادى الشيطان بما هو حقٌّ العبوديّه» أن العبد ما لم يصر 
عبد محضاً لم تحصل له معاداه الشيطان حقّ العداوه. 


و«استظهر بكك عليه» أى: استعان و استغلب بتوفيقكك على الشيطان فى معرفه العلوم الربّائيه» لأنّ الشيطان مان عن معرفه الله 
لأنّ من عرف الله لابطيع الشيطان. و لهذا ليس شىء أشقّ و أشدّ على الشيطان من المعرفه _ و لايزال يمنع الشخص من تحصيل 
المعرفه. 


اللَّهّمَ اخلّل مَا عَفَدَ وَ افقْ مَا رَتَقّ» وَ افْسَحُ مَا دَبّرَ وَ تَبِطَهُ إذَا عَزَّم وَ انْقَض ما أَبْرَ. 
«الحلٌ»: خلاف العقد و الشدّء أى: افتح ما قفل. 


و اقَقَّها فَنْقاً _ من باب قتل _: شقّه أى: اقصم و اكسر ما سدّد و حكم من المكائد؛ و استعمال الأفعال المذكوره فى هذه 
المعانى استعارة تبعة. 


و «الفسخ) فى الأصل: ازاله الشىء عن موضعه؛ و فسخ الرأى: نقضه. و فسخ التدبير: 


7١,17: ص‎ 


افساده. قال الفاضل الشارح: «و من غريب ما وقع لبعض المترجمين هنا أنه قال: «افقت النسخ على فتح السين من قوله: و أفسخ 
ما دئره» و ضابطه القاموس تقتضى الضمٌ)؛ انتهى؛ 


يشير إلى ما ذكره صاحب القاموس فى أوَّل الكتاب حيث قال: «و إذا ذكرت المصدر مطلقاً أو الماضى بدون الآتى و لا مانع 
فالفعل على مثال كتب1(0)؛ انتهى؛ و قال فى مادّه «ف س خ): «الفسخ الضعف و الجهل و الطرح و افساد الرأى و النقض)١١)؛‏ 
فذكر المصدر مطلقاً و هو يقتضى أن يكون الفعل منه على مثال «كتب»» هذا معنى قول المترجم: «و ضابطه القاموس تقتضى 
الضعّ). و هو غلط منه أوقعه فيه غفلته عن قول صاحب القاموس: «و لامانع» فانّ المانع من كون الفعل هنا على مثال «كتب؛ 
متحمّقٌ _ و هو كون لام الفعل على حرف حلقء و هو الخاء, فانَ كون الفعل حلقيّ عين أو لام مان من كونه على مثال ١كتب)‏ 
كفا وردمي السباء! عدم ودع من الجا ينا طلى بالكل داقر الراقاي الى كلذف الى كلما نوع فيدبو الله الخل 
للصواب!000؛ انتهى. 


أقول: هذا 1 جسن عام البلوى. فلذا ذكرناه. و مقصوده من «بعض المترجمين): الشاه محمّد الشيرازى20). 


و «التدبير): هو أن تنظر إلى ما يؤول إليه عاقبه الأمرء من: دبّر الأمر تدبيراً: قّره عن فكر و رويه: كأنّه نظر فى دبره _ و هو عاقبته 


و «الشيظ»: ضِنٌ التحريصء هن: حظة حن الأمر قبيطاً: عؤقه و سه أى: امتعه و اشغله و عوّقه إذا قصد إغواتنا و اضلالنا. 
قوله _ عليه السلام _: «و انقض ما أبرم» أى: أكسر ما أتقن و أحكم من تدبيراته فى الإغواء. 
ص ٠١8:‏ 


.8٠ راجع: «القاموس المحيط» مقدّمه المؤّف. ص‎ .١ -١ 

كرد راجع: نفس المصدر ص 68؟ القائمه ؟. 

- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج “اص 707. 

*- ع. وهو استاذ الشيخ العلامه الحزين اللاهيجىء و اسم الشرح «رياض العارفين» أو «روضه العارفين»» و الشرح لم يطبع بعد. 
انظر: «الذريعه) ج ١‏ ص ١‏ 


الله وَاهِْمْ غِنْدَفٌ و أنطل كيدة: وَاهُدِمْ كهْفَ وَ أَرْعِم أَنْقَهُ. 
و «اهزم) أمرٌ من هَرّمَ الجيش هَرْماً _ من باب ضرب _: كسرء و الاسم: الهزيمه. 
و«الججند» _ بالضمٌ _: الجيش. و هذه الفقره قد مرٌ تفسير أكثر لغاتها. 


و«أرغم أنفه» _ بكسر الغين» و بفتحها من الإفعال» و من باب قتلء و فى له من باب تعب ._: كنايةٌ عن الذلّ و الهوان, كأنّه 
لصق بالرغام _ و هو التراب __» أى: ألصق أنفه بالرغام اذلالاً و اهانهٌ له. 


اللهُمّ اجْعَلنَا فى نَظّم أغْدَائِهء وَ اعْرْلنَا عَنْ عِدَادٍ أُوَلَِائِه لآ نّطِيعٌ لَهُ إِذّا اسِمَهْوَانَاه وَ لآ نَمِتَحِيبٌ لَهُ إِذَا دعَانَاء َمْرُ بمُنَاوَاتهِ مَنْ أطاع 


أمْرَنَاه وَ نظ عَنْ مُتَابِعَتِهِ مَنِ انبح رَجْرَنا. 


قال الفاضل الشارح: «النظم: الجماعة» يقال: جاءنا نظ من جراد أى: صِفٌّ منه. و أصله من: نَظم اللؤلق نَظْماً _ من باب ضرب _- 
جعله فى سلكك؛ أى: اجعلنا فى صف أعدائه و جماعتهم الّذين كأنّهم نظموا فى سلكك واحدٍ. و من فشر «النظم» ب__: «السلكك» 
فقد أخطأء فانٌ السلكك لايقال له: نظمٌ» بل: نظامٌ(1)؛ انتهى. 


أقول: قول المفسّر هكذا: «أصل النظم: عقد اللؤلؤ فى السلكك. و المراد هنا الانتظام فى سلكك أعدائه)؛ 
و هذا لايدلٌ على ماذكره الفاضل الشارح, فتخطأته خطأ!؛ فتدبّرا. 
و «أعزلنا» أى: أبعدنا <و جنْبنا من أن نعدٌ فى أوليائه. 


وتعديه «نطيع) ب__ «اللاسم) مع اله بنفسه لتضمُنه معنى: ننقاد. أى: لاننقاد له مطيعين72)>. وهو كان للنظم فى سلكك 


الأعداء. 
ص ٠١9:‏ 


.5١9 راجع: «رياض السالكين)» ج “اص‎ .١ -١ 
04 احا قاوةةتفيى المصدر و النحلن ضن‎ 


<و «استهوانا» أى: استمالنا و اختدعنا بما يهواه؛ أو: طمع فينا أن نلاضب ينا حاظه الى تعن نيوا العوانه و هاويه القتلاله ىفق 
فى التنزيل: «كالذِى اسْتَهْوَنْةَ الَّْياطِينُ(5(01)>؛ أو: طلب ظلالتناء كالّذى استهامه العشق و ذهب هائماً حائراً_ يقال: هام على 


وجهه يهيم هيما و هياماً: ذهب من العشق و غيره؛ و: قلبٌ مستهامٌ أى: هائمٌ _ . 
مجعاواقه أ ببساف نماو أصله ليمز :من القوس بس : التيوقى _ء لأن كلد ون البقعادييق يتين إل ع1 


<و «الوعظ): النصحء و تعديته ب_«عن» لتضعنه معنى: الزجر. و قيل: «هو تذكيرٌ مشتمل على زجر و تخويش). و حمل على 
طاعه الله بلفظٍ يرق له القلبء و الاسم: الموعظه()>. والجملتان _ و هما: قوله عليه السلام: الانطيع له»» و قوله: الأ نار اند 
يجوز أن تكونا حالين من الضمير المنصوبء أو تكونا مستأنفتين؛ كأنّه سئل: كيف تكونون إذا جعلكم فى نظم أعدائه و 
عزلكم من عداد أوليائه؟ 


فقال: لا-نطيع له __... إلى آخره __؛ ثم استأنف الجمله الأسخرى, فكأنه سئل: ثم ما يكون منكم فى أمره بعد عدم اطاعته و 
استجابته؟ 


فقال: تأمن بماواته .إلى آخره 4 وعلى هذا فلحل لهمامى الأغراب: 


- 


للع صَلى عَلَى محمد غَدَاتِم اللِينَ وَ سيد الْمَوْسَلِينَ وَ عَلَى أفرل بثناه الطْيبينَ الطاهِرينَ. وَ أعَِذْنَا وَ أَعَالِيَنَا و إِخْوَائَنَا وَ جَمِيعَ 


0 


الْمُوءْمِنِينَ وَ الْموْمَِاتِ مما اسْتعَذْا مِنْه وَ أُجرْنًا مما اسْتَجَوْنًا بك مِنْ حَوْفِه. 


5١٠١ : ص‎ 


.١19١ الأنعام. و انظر: «شرح الصحيفه» ص‎ 7١ كريمه‎ .١ -١ 
118 لاد قارةة رفون الأنواوة ضن‎ 
.14١ هذا مأخوذ من قول المحمّق الداماد» انظر: «شرح الصحيفه» ص‎ ." -* 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .5٠١‏ 


به الشىء _» أو(1) بمعنى: الزينه» كما انْ الخاتم زينه اليد(؟) >. 
و «خاتم النييين»: من أغلق به باب النبوّه. و البرهان على ذلكك: 


أمَا على طريقه الحكماء فيحتاج إلى تمهيد مقدّمهِ؛ و هى: إِنّ الإنسان الكامل ذو أجزاءٍ ثلاثه: عقل» و نفسء و طبيعه؛ و كل منها 
من عالم آخرء و لكل منها كمال و نقصٌء و قلّ من الإنسان ما يكون كاملل فى الجميع؛ 


فكمال العقل _ و يقال له: الروح أيضاًء و هو العقل النظرىٌ _ بالعلم بالحقائق و الأمور الإلآهته؛ 
و كمال النفس وهو القَوّه الخياليه باستثبات الصور الجزئيه؛ 


و كمال الطبيعه هو التصرّف فى الموادٌ الكوتيه بالقاب و التحريكك و الاحاله. و النبَ هو الشخص الكامل فى القوّه النظريّه من 
جهه الإلهامات الربّرائيهه فإذا حصلت له الرساله أيضاً كمل أيضاً فى القوّه النفسائئه» و إذا كان صاحب شريعهٍ و عزم فقد صار 
جامعاً للكمالات الثلائه؛ فكأنّه رب إنسانيٌ يجب طاعته بعد طاعه الله فى العوالم الإمكائيه!. ْ 


و تتفاوت بحسب هذه الكمالات الثلاثه _ فى الشدّه و الضعف و الكمال و اليقين _مراتب الأنبياء و الأولياءء فأدناها ما اشتملت 


على أبعت مراتي: الكبالانت القافقه المذكوره و أعللاها ها اششيلة على أقراها _ الى للعصور فرقها مرتبة فى العوالم 
الاكاقه _ دوه درفة التق الكل الت السك قر قينا برع الأ زرسة التقيرع لأسنو فالدقه | اوضلك إلى جد المرمه 
و إذا تمهّد هذه المقدّمه فنقول: هذه المرتبه العليا _ الّتى لامرتبه فوقها فى العوالم الإمكائيه _ حصلت لنبينا محمد بن عبدالله _ 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ بين الأنبياء السالفه؛ بدليل العقل و النقل؛ 

أمَا العقل: فآ ثاره الباقيه الدائره بين الأمّه المرحومه _ من القرآن و الأحاديث و العلوم 


5١١ : ص‎ 


.0 و انظر: «التعليقات» ص‎ .١-١ 


ادل قارة: انور الأنوانة ضن 118. 


الرتائيه و كثرء الآثان المحكمة اللشقتة - ذليل هذه وجوه المؤثر و قؤقه - كما هو مقدة فى تتحله ؛ 


07 النقلِه فلما ورد عنه _ عليه السلام _ : «أوّل ما خلق الله عقلى 81033 أو ارو ولاه وه الى مع الله حال لا عق ملكت 


موث ولافيق مرسلٌ(8 


و أمّا على طريقه العرفاء و الصوفبه: فلجامعيته الكامله و مظهريّته التامّه؛ فانّهم قالوا: بين أسماء الله _ تعالى _ تضادٌ و تقابل و 
كلّ واحدٍ منها يريد الغلبه و الظهور على مقابله و مضادّه _ و من هذا سرت المضادّه فى المظاهر __» فلابدٌ من حاكم عدلٍ بين 
الأسمام وين النظاض انعا تكن نط ليله عالل الأسهاة و النظاهر وول كل واحو متها مرق كباله و هنذا الحاكم العدل 
هو الحقيقه المحمديّه المظهر لاسم الله الجامع؛ لأنّ سائر الأنبياء الماضيه لهم الحاكميه فى المظاهر فقط لا فى الأسماءء بخلاف 
نبتنا محتربٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلم __؛ فهو قطبٌ أزليٌ أبدىٌ يدور حوله فلكك النبوّه _ كما مرٌ الكلام عليه مستوفىّ فى 
اللمعه الثانيه» فلير جع إليه _. 


و «السيد) قد مر الكلام عليه فى أوّل الكتاب. 
والفرق بين «النبي» و «الرسول» قد عرفته فى اللمعه الأولى. 


<و «أهل بيته؛ _ عليهم السلام _ : هم أهل العباء» المنزل فى شأنهم:«إِنّمَا بك مَذْعِتِ عنكم الجن أهل البيت 3 طَه ركع 
تطهيرا»(2()0) >. 


و هذه الآديه تدلٌ على عصمه الأثمّه. لأنّ اثبات الطهاره لهم بعد نفى الرجس و اذهابه دليلٌ على عدم الخطأ منهم قطعاً و إلآ 


لانتغت الطهاره و ثبت الرجسء و هو خلاف مدلول 


5١١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: العقل. 

"- ؟. راجع: «بحار الأنوار» ج ٠١‏ ص 41: «شرح نهج البلاغه) ج 18 ص 188 «عوالى اللثالى» ج ‏ ص 44 الحديث .18١‏ 
#- #. وألجم : «بحار الأنوار) ج 5ه ص 08 

*- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج 4ص 380 ج 4/اص 07115 مع تغيير فى بعض الألفاظ. 

فم كا بين ب الأدراب. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."١١‏ 


اندو خملاق 'مراه الله : _ تعال. _# وهو غين جائز قطعا. 


قال المحببالدين الأعرابق فى الباب التاسع و العشرين من الفتوحات المكي __: «فى معرفه سو سلمان الُذى ألحق بأهل البيت؛ و 
الأقطاب الْذين وردت منهم معرفه أسرارهم» _: «اعلم أيَدكك الله! أنا روينا من حديث جعفر بن محمّد الصادق _ عليه السلام 
_ عن امس بن غلك عو امه علس . بن الحسين عن أبيه الحسين(1) عن أبيه علي بن أبيطالب عن رسول الله صلَى الله عليه 
و آله و سلّم _النّه قال: «مولى القوم منهم)(؟)-0). و لما كان رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ عبداً محضاً قد طهّره 
الّه و أهل بيته تطهيرً و أذهب عنهم الرجس و هو كل ما ب يشينهم» فانٌ «الرجس» هو القذر عند العرب» هكذا حكى الفرّاء(؟) 
؛ قال __ تعالى _ : نما يرِيدُ الله ليذب متعم نجي أذ امن تلمك توراه الاشات امن لأ جو لكلليناة 
المضاف إليهم الذى يشينهم, فما يضيفون لأنفسهم إلا من له حكم الطهاره و التقديس. فهذه شهادةٌ من النبى _ صلَى الله عليه و 
آله و سلّم _ لسلمان الفارسي _ رضى الله عنه _ بالطهاره و الحفظ الإلآهيَ و العصمه حيث قال فيه رسول الله _ صلَى الله عليه 
و آله و سكم __: «سلمانٌ ما أهل البيت:(ه). و شهد الله لهم بالتطهير و ذهاب الرجس عنهم. و إذا كان لاينضاف إليهم إلآ طهرٌ 
مقدَّسٌ و حصلت له العنايه الإلآهته بمجرّد الإضافه. فما ظنّكك بأهل البيت فى نفوسهم!ء فهم المطهّرونء بل هم عين الطهاره!!ء 
فهذه الآآيه تدلّ على أن اللّه قد شرّكك أهل البيت مع رسول الله _ 


5١7١ : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: + بن علىٌ. 

7- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 288 ص 1284 «دعائم الإسلام) ج ؟ ص "١7‏ الحديث 1198. 

"- “. هيهنا حذف المصئّف قطعدً من كلام الشيخ. 

؟- ع. كما حكاه الفيومى عن الأزهرىء راجع: «المصباح المنيرا ص /59. 

ه- ث. راجع: «بحار الأنوار» ج ١١‏ ص 00 «التفسير المنسوب إلى الإمام» ص »17١‏ «تفسير فرات الكوفيّ» ص 17١‏ الحديث 
«عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص 86 الحديث 187. 


صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى قوله: الِيغْفِرَ لكك الله ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِك وَ ما تَأَخَوَاا)؛ و أىّ وسخ و قذرٍ أقذر من الذنوب و 
أوسخ؟!. فطهّر الله _ سبحانه _ نبِه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم اشرو قا 13كا بالفبية إلينا لوقع نه الى الله غلنه 
و آله وسلم كان ذنا فى الصوره لأ ة فى المعنىء لأنّ الذمٌ لايلحق به به على ذلكك من الله ولام شرع فلو كان ستيه عا 
حكم الذنب يصحبه ما يصحب الذنب من المذمّهء و لم يصدق قوله: «ييذهِت عَنكمٌ الإإجس أَهْلَ الْبِيتِ وَ بُطَهْرَكُمْ تطهيرا. 


فدخل الشرف أولاد فاطمه كلهم و من هو من أهل البيت _ مثل سلمان الفارسىّ _ إلى يوم القيامه فى حكم هذه الآيه من 
الغفران» ذ فهم المطهّرون اختصاصاً من اللّه و عناية لهم لشرف محمّدٍ صلى الله عليه و آله و سلم -202. _... إلى أن قال _ 
«و ليس لنا ذمٌ أحدٍ فكيف بأهل البيت؟! فانا إذا نزلنا عن طلب حقوقنا و عفونا عنهم فى ذلكك _ أى: فيما أصابوه منّا _ كانت 
لنا بذلك عند الله اليد العظمى و المكانه الزلفى» فان النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ما طلب منّا _ عن أمر الله _ إلآّ 
المودّه فى القربى» و فيه سرٌ صله الرحم(. و من لم يقبل سؤال نبنه فيما سأله فيه ممما هو قادرٌ عليه بأ وجهٍ تلقاه غداً و يرجو 
شفاعته و هو ما أسعف نبتّه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فيما طلب منه من المودّه فى قرابته فكيف بأهل بيته؟!. فهم أخصٌّ 
القرابه»(2©)؛ و أنشد _ رضى الله عنه _ 


رَأَيتُ ولآيَه آل طآه فَرِيضَهً عَلَى زعم أهل لبعد يُورِنّيى الْعَربَى 

قل يَطْنْثِ الْمبعُوتٌ أجرا عَلَى الْهُدَى يتبليغه إلا الْموَدّة فى الْقُربَى(ه) 

؟انتهى كلامه. 

أقول: من صدر منه مثل هذا الكلام هل من الإنصاف أن ينسب إلى التسئّن؟: كلا!ء بل 


75١5 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ؟ الفتح. 

17- 7. راجع: «الفتوحات المكيه) ج ١ص‏ 198 و المصئّف نقل العباره من غير تقبِيدٍ بألفاظها. 
*- ". المصدر: الأرحام. 

ع- ع. راجع: نفس المصدر. 

ه- ه. لم أعثر على البيتين فى (الفوضات المكهة ولاق غره من آثار الشيخ الديفحصته. 


له تتبعٌ فى كلامه و كتبه قطع بأَنّ مذهبه مذهب الاماميّه و إن لم تكن لنا صرفه فى تشبّعه. 


اعلم! أنّه لايستأهل دار الله و جواره إلا المطهّرون, و لا الصعود إلى المنزل الأعلى إلا المنرون _ كما قال تعالى: ١‏ لآَتَفتّحْ لَهُْ 
أَبوَابٌُ السَمَاءِ وَ لآم دْخلُونَ الْجَنّه»(1) ... الآنيه _ ؛ و ذلكك لكثافه جوهرهم و دناءه ذاتهم و خسّه وجودهم الطبيعي؛ فلايمكنهم 
أن يدخلوا دار السلام فى زمره الملكوت إلا أن عرق اخ عردم ورد كما اطار راو ١«وَ‏ مَا نَحْنُ بِمَسبُوقِينَ * عَلَى 
أنْ تل أخالكم و تُتْشككع فى ما لَأتَلمُوقٌ412 و بقوله : «أ بطم كل اقرع يلق أذ جد عن عله نيم كل نا عقاف ينعا 
بلقو ة لاقل رعس ا توسردف مككوة دو طتى وسفاوم القانادمي القيا:- كالنظاقه و ذا بعري وزاها وان بقل هذا الجخارق 
لايناسب عالم القدس و لايصلح دخول الجِنّه إلا أن يتبدّل فى أكوانه و يتطوّر فى أطواره الذاتِه حتّى يصلح لذلكك. 


و مما يؤْيّد ذلك قوله: «وَ قَدْ عَلِمْتُمُ النَشأه الأدُولَى قلولا تَذَّكدُونَ)(2. أى: هذه النشأه الأولى الإنساتيه معلومة لكم رتبه وجودها 
وتذقاءة حالياء فقوا سزكروة على ليوا أن لأيكن حفيول القوز بالقهاءو الفلاس عن الات الأ سد سل الشاء الرائله 
إلى النشأه الباقيه؟! _ و ذلكك بالرياضات و المجاهدات و التوفيقات الررّائيه و سلوكك سبيل الآخره باقتناء المعارف الحقّه و 
الاجتناب عن الأخلاق الرذيله _ . و إلى ذلكك التبديل و التنوير وقعت الإشاره فى قوله _ تعالى : (إِنّمَا يُرِيدٌ الله ليِذْحِبَ عَنَكم 


م 


وَ اشم لَنا ما دعَوْنَا يِه و أَعْطِنَا ما أَعْفَاكُ وَ افَظ لَنَا ما يناك وَ صَينَا بذَلِكك فِى دَرَحَاتِ الصَالِحِينَ وَ مَرَاتِب الْمُوءمن آم 


ام 


رب 
ص : 516 


أاد ل كينيه + الأعراف: 

"- 5؟. كريمتان 8١ / ٠‏ الواقعه. 
'- 5. كريمتان 39/7 المعارج. 
ع- ع. كريمه 27 الواقعه. 


فحن ورين جل اسان 


«اسمع لنا» أى: استجب دعاءنا عليه. 

و«ما دعوناه) أى: ما سألناه. وفى نسخه: «اسمع)(1١)‏ _ بقطع الهمزه _ من الإسماع. 
و«ما أغفلناه» أى: إعطنا ما أغفلنا سؤاله. 

و«الحفظ): ضدٌّ السهو و النسيان. 


واانا تسيداما أي ها فسا طليه مكف و القرق ايوخ الجتلية :إن الأغفال من الكثلهه وهر رقتفي أن الانكرق الكو مركيها بالكليدة 
بل غاب غيبة قليلك _ قال الجوهرىٌ: «أغفلت الشىء: إذا تركته على ذكر منكك)(2) __؛ و إن السؤال فى الأولى أن يعطيه و فى 
القائيه أو تيسفكلة و نيما فرق كادف لآن الاعطاء تماق ينا لسن عاضا 'واساء والحقظ اهن حاص : 


و «صيرنا» أى: إجعلنا بذلكك الدعاء و أدرجنا به «فى درجات الصالحين و مراتب المؤمنين» فى الجنّه. 
حو «الدرجات): جمع دَرَجَه مح كه عق هى: المرقاه. و استعيرت للمنزله الرفيعه المعنوئه00)>. 
و«آمين رب العالمين» قد تقدّم الكلام عليه فى آخر اللمعه الثانيه عشره؛ فليرجع إليه. 


و قد وقُقنى الله _ تعالى _ لاتمام هذه اللمعه فى ليله العيد من ذيالحيجه سنه ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره _ على مهاجرها 
آلاف الصلاه و التحبه _ . 


صن :717 


اعزر كينا نحكاء المسق البداماة و العلامة المدنى» راجع: «شرح الصحيفه) ص 2147 «رياض السالكين» ج * ص ؟1١5.‏ و 
الميحلف الجراترى سكل اناشيا اثاة الوح تسيكه ارم ادريس» انظرة تون الأنوار عن 312 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .7١5‏ 


اللمعه الثامنه عشره فى شرح الدعاء الثامن عشر 


ص :717 


ص :718 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله المحمود فى كل لسانٍ و مشكور, الدافع لكل شر و محذورء الرافع لكل مرّ و معسور؛ و الصلاه و السلام على نيه 
الذى عبجل له كل مطلب ميسورء و على آله و أهل بيته الذين بهم قوى الدين المنصور. 


وإعك؛ فقول الع التشص إلى العطي ره الأحداية م كل معدون وان مجه افزين السعن محش من التادانة لوو هده 
اللمعه الثامنه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ و سلامٌ غير متناهيه 


وَ كان مِنْ دُعَائهِ _ عَلَه السَلامُ _ إِذَا دوع عَنْهُ ما يَخدَّنُ أؤْ عَجُلَ لَهُ مَطَلبه. 

«الدفع»: الصرف. 

و«التحذير): التخويف. 

و «عتجل له مطلبه): قضاه له بسرعه؛ و حذف الفاعل و اسناد الفعل إلى المفعول لتعيّنه. 


5١9: ص‎ 


«القضاء» فى اللغه بمعنى: الحكم, و فى الاصطلاح: عبارةٌ عن الحكم الإلآهيّ فى أعيان الموجودات على ما هى عليه من الأحوال 
الجاريه من الأزل إلى الأبد. 


و«بما صرفت _... إلى آخره _) عظف على (١‏ حسن قضائكك). 


و«الباء» للسببئه» <و «ما» موصولة؛ أى: و لأجل النى صرفت 06 من بلائكك؛ أو بمعنى: «على) و «من» بيائئةُ(١)>.‏ فهو محمودٌ 
عليه _ كالمعطوف عليه _ لاصله لل_ «حمد) حتّى يكون بحدردا به. 


لا تَجْعلُ حظى مِنْ رَحْمتك ما عَبَلْتَ لِى مِنْ عَافيتكك, فَأكونَ قَدَ شَقِيتٌ بِمَا أَخبَيتٌ وَ سَعِدَ غَيرى بِمَا كرهتٌ. 


<و نيا كان العمداسيا ومرج) للازية ‏ كما قال الى ولوق ش كو لتر كو زه _ جنل طني حدم الاتفبنار على 
المحنوة عليه مترئباً على الحمده كآنه قال: إ5احمدكة غك حنين قفاتك و ضرف بلامكة فلا تجعل تصسي هن 
رحمتكك0) > الغير المتناهيه منحصراً فى دفع ما حذّرت عنه؛ أو المعنى: فلاتجعل حظى و نصيبى من عافيتكك العاجله اص 
من غير أن تنضمٌ إليه ما أخحرت من ثواب آخرتكك بما أحببت من العافيه العاجله بسبب ما كرهت من العافيه الآجله. و الحاصل: 
إِنّى أطلب منكك صرف البلاء و العافيه فى الدنيا مع العافيه فى الآخره. فإن كنت تعطى أحدهما فاعطنى عافيه الآخره لا العكس؛ 
كمايا 


قال بعضهم: «ما من بلتِه إلا و فيها خيرةٌ عاجلهٌ ثم عنها و عليها عوض و مثوبةٌ آجله و هى زائلةٌ فانيةٌ و المثوبه عليها دائمةٌ باقيكٌ 


فهى فى الحقيقه نعمةٌ لانقمةٌ و منحةٌ لامحنةٌ _ لما يترنّب عليها من حط الذنوب و رفع الدرجات _» كما روى عن أبى عبدالله 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص ؟57. 
7- ”. كريمه " ابراهيم. 
*- ". قارن: نفس المصدر. 


السلام __: «ما أحبٌ الله قوماً إلا ابتلاهم:(1)؛ 
وعنه _ عليه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: إنَّ عظيم البلاء يكافأ به عظيم الجزاء, فإذا أحبّ الله عبداً ابتلاه بعظيم البلاء)(1)؛ 


وعنه _ عليه السلام _: (إِنْ الله إذا أحبٌ عبداً غتّه بالبلا)() _ «غتا» أى: غمسه فيه _ ؛ إلى غير ذلكك من الأحاديث الَتى 
وردثت في هذا الباب. 


وَإِنْ يكن مرا ظللت فيه أو بت فيه مِنْ هَرِدِهِ العرافيّه بَينَ يَدَىْ بَلاءٍ لا يَنْقَطمٌ» وَ وزر لا يَْتَفِعٌ فَقَدَم لِى ما أخوت» وَ أخز عَنى ما 


2 


قذمْتٌ. 
<«الظلول»: الكينونه بالنهار. 


ولالسيت» الكتعرهباللب] »يقال ل تقل ظلولا._ سو بات تسيد ةيانك بسك ميا ونه واف اع ما ضرفت 


النهار فيه و ما صرفت الليل فيه. 

ومح هذه العافية) ينا ناسين ودى يلكت أي أماقة حيو المراف به الباكة الأخروئ: ‏ أعاذنا الله و إيّاكم منه! _ . 
حو جمله «لاينقطع) فى محل جر صفة لل «بلاء). 

و«الوزرا بالكسر __: الإثم. 


"77١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص ٠١4‏ الحديث 1 «وسائل الشيعه) ج ١7‏ ص 17/8 الحديث 12007 «مستدركك الوسائل» ج ؟ ص 
9 الحديث #/0793 «بحار الأنوار» ج 8/اص .١198‏ 

١8 ص‎ ١ «الخصال» ج‎ 8١ «تحف العقول» ص‎ 7١4 ص 101 الحديث فل «بحار الأنوار) ج 27 ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .7 -١ 
,2© الحديت‎ 

*- م. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 70 الحديث ع. «وسائل الشيعه) ج اص 12 الحديث 864 «بحار الأنوار» ج ع8 ص 7١8‏ 
«التمحيص)» ص 75 الحديث 18. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 518. 


و «لايرتفع) أى: لاينقطع ولايزول. 


و «الفاء» من قوله: «فقدّم لوواواطة اللجراف4و الم ولو كانت هنذه القافية النن أنا فيها متقدّمهٌ على بلاء أخروىٌ دائم10) > لا 
انقطاع له فقدّم العذاب الأعروع ._الذى اخره عت و اخ الحافته الدماوته الع قدّمت لىء لأنّ عذاب الدنيا مع راحه الآخره 


أحبٌ إليَّ من العكس. 
ققد كثير تا عَاقِبتهُ الئاه وَ غَيْدُ قلي ما عَاقِبئه الْبقَاكُ وَ صَلّ عَلَى مُكَمد وَ آله. 


هذا بمنزله الدليل من الفقره السابقه. ف__«الفاء» تعليلية» يعنى: النعمه الدنيويّه إذا كانت عاقبتها الفناء فليست بكثيره و إن كانت 
عظيمة؛ و النعمه الأخرويّه بالعكس؛ و لنعم ما قيل: 


و فى بعض النسخ: «فصل على محمد و آله الطتيبين الطاهرين». 


اقاوة تقس المضدرو المحلك ضّى 792 


1- ؟”. لم أعثر على قائله» و انظر: «الحدائق النديّه» ص 779 السطر 15. 


اللمعه التاسعه عشره فى شرح الدعاء التاسع عشر 


ص : 777 


ص : 775 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله المسقى للغيب المغدق بعد الجدب المحرق و المحيى للأرض بنباتها المونق بعد الموت المطبق؛ و الصلاه و السلام 
على ننه المشفق و على أهل بيته سما وله الّذى هو لعدوّه موبقٌ. 


و بعد؛ فهذه اللمعه التاسعه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير 
متناهيه _ » إملاء العبد المحتاج إلى اغداق سحاب فضله و إحسانه محمّد باقر بن السيّد محمد _ أحيى الله قلبه بسحاب عرفانه 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _ عَلِه السَّلَامٌ _ عِنْدَ الإسْتِسْفَاءِ بَعْدَ الْجَدْب. 
الانستقات: اتفال ينفق: طلبة السقن ذو قاس زندققة شرع كن طليه افيف بالدعادر اعفان 


<و «الجدب»: هو حبس الأمظاز وغور الأنهار. و العله فيه قاله الصادق _ عليه السلام _: (إذا فشا الزنا ظهرت الزلازلء و إذا 
أموكت الزكاه هلكت الماشيه: و إذا جار الحكام فى القضاء أمسكك القطر من السماءء و إذا خفرت الذمّه نصر المشركون على 


ص : 717160 


.)١2)نيملسملا‎ 


وقد كان الاستسقاء مشروعاً فى جميع الأديان و الملل _ بحكم قوله تعالى: :و إذ اشتشقى مُوسَى1(0)__ء و أنكره أبوحنيفه؛ 


وهو منكرٌ. 


و الظاهر انه _ عليه السلام _ كان يدعو بهذا الدعاء عند الجدب مع صلاه الاستسقاء _ و ساير آدابه _ و بدونه» وهو أحد أفراد 
الا ستسقاء 0 9؟) >. 


وهو أنواع؛ أدناه الدعاء بلاصلاهٍ و لا خلف صلاءء و أوسطه الدعاء خلف الصلاه. و أفضله الاستسقاء بركعتين و خطبتين. 


و كيفيته أن يأمر الخطيب الناس بالتوبه و ردّ المظالم و تصفيه النفس من الرذائل الخلقته و صوم ثلاثه أَيَام أوّلها يوم السبت و 
آخرها يوم الاثنين» هذا منصوصٌ؛ أو ثلاثه أَيَام أوّلها يوم الأربعاء و آخرها يوم الجمعه _ لأنّها وقتٌ لإجابه الدعاء» حتّى رويت: 
«انّ العبد ليسأل الحاجه فيؤخَر قضاؤها إلى الجمعه)(2) _ . 


فإن لم يكونوا بمكه أصحرواء و إن كانوا بها صلوا بالمسجد الحرام. 


و يستحبٌ لهم الخروج حفاء _ و نعالهم بأيديهم _ فى ثياب بذْلهِ متخشّعِين مستغفرين. و يخرج الإمام خاشعاً متبذّلاً متنظفاً لا 


متطشا. 


و يستحبٌ الخروج بذوى الزهد و الصلاح و الشيوح و الأطفال و البهائم و العجائز _ لأنهم مظنّه الرحمه على المذنبين _» لا 
الشواب و الفسّاق و أهل الخلاف و الكقّار _ ولو أهل 


ضن + 777 


.48 ص 767 الحديث‎ ١ «الخصال» ج‎ 23١ راجع: «تهذيب الأحكام» ج “ص 167 الحديث‎ .١ -١ 

؟-5. كريمه 2٠‏ البقره. 

*- ل راجع: «كتاب الخلاف» ج ١‏ ص 288 المسأله 2٠‏ «المبسوط» _ للسرخسى _ج ١‏ ص 2/2 «المجموع» ج ه ص 2٠٠١‏ 
«بدايه المجتهد) ج ١ص .3١7‏ 

6- 5 قارث: اثون الأنوارة صل 118. 

ه- ه. لم أعثر عليه. و قريبٌ منه: «انّ المؤمن ليدعو فيؤخر اجابته إلى يوم الجمعه)؛ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 588 الحديث © و 
انظر أيضاً: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 77؟ الحديث 1787. 


الققه دن قل ميغ الأطفال و الأعيافه و ريتادى الندذنون يدل الأذانة؟ الصلاه'ن قلؤثا ., 


ووقتها من طلوع لقي إلى الواله فضا الإمام بالناس ركعتين _ كالعيدين _» يقرء فى الأولى بعد الحمد سورةً بالجهر, ثمم 
يكبر خمساً و يقنت عقب كل تكبيرهٍ بالاستغفار و سؤال الله _ تعالى _ طلب الغيث و توفير المياه و انزال الرحمه. و من المأثور 
فيه: (أَللّهمَ اسق عبادكك و إماءكك و بهائمكك(1). و انشر رحمتكك. و احى بلادكك الميته)(1). ثم يكبر السادسه و يركع و يسجد 
السجدتينء ثم يقوم إلى الركعه الثانيه فيقرء بعد الحمد سورة» ثم يكبر أربعاً و يقنت عقب كل تكبيره _ كما فى الأولى _» ثم 
يكبر و يسجد و يتشهّد. 


فإذا سلم صعد المنبر و حوّل رداءه _ فيجعل الّذى على يمينه على يساره. و الّذى على يساره على يمينه __» و يتركه محوّلا حَنى 
ينزعه» و هذا للاتباع و التفاؤل _. 


و يخطب بخطبتين» فإذا فرغ استقبل القبله و كبر الله مأه مرّهء ثم يلتفت عن يمينه و يهادل الله مأه مرّهء ثم يلتفت عن يساره و 
يسبح الله مأه مرّهء ثم يستدبر القبله و يستقبل الناس و يحمد الله مأه مرّه رافعاً بكل ذلك صوته. و الناس يتابعونه فى الأذكار 
دون الالتفات إلى الجهات. 


فإن سقواء و إلا عادوا ثانياً و ثالثاً من غير قنوطء بانين على الصوم الأَوّل إن لم يفطروا بعده و إلا بصوم مستأنضٍ0). 
و يصحٌ من المسافر و فى كل وقتٍ؛ و من الرجل وحده _و لو فى بيته _ . 
اللَّهُمَ اشقنا الْعتتّ» وَ انْشُو عَلَينَا رَحْمََك بعَينك الْمُغْدِقِ مِنّ السَحَاب 


ص :717317 


.١- ١‏ المصدر: _ و بهائمكك. 

؟- 7 راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 077 الحديث 1800 و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج 8 ص 18# الحديث 
٠‏ لاع «بحار الأنوار؛ ج 48 ص 4 «المصباح» _ للكفعميّ _ ص .8١8‏ 

*- #. هذا تحرير كلام ثانى الشهيدين» راجع: «الروضه البهتّه) ج ١‏ ص 280. 


الْمَْاقٍ لِتَاتِ أْضككء الْمُونِقٍ فى جميع الاآكَاقٍ. 


قيل: «لم يصدّره _ عليه السلام _ بالثناء عليه _ تعالى _ و الصلاه على محمَّدٍ و آله _ عليهم السلام _ و الاعتراف بالذنوب _ 
كما هو دأبه فى طلب الحوائج ._» و كأنّ النكته فيه ضيق المقام, و انّه لايسع إلا طلب الحاجه _ سيّما و الغرض يعود إلى سائر 
الناس .)١00_‏ 


«اسقنا»: يجوز أن يقرء بالقطع, من الانتقاواو بالرسيل نم السقى قال ضقاء الله العيكى أسقاد#قال الراغي: #الانقاء أبلغ من 
السقى: لأن الاسقاء أن تجعل له ماايسقى هنه.و يشرب» و السقى أن تعطية ما بشرب)1)؛ 


وقيل: «السقىء لما لا كلفه فيه» و لهذا ذكر فى شراب الجنّه _ نحو: سَقَاهُمْ رَيهُمْ شَرَاباً طهُو راو( __+ و الأسقاء لما فيه كلفة؛و 
لهذا ذكر فى ماء الدنيا _ نحو: الآءَسَقَينَاهُمْ مَاءَ عَدَّقَا(؟)-(8) __. 


واالعية المطره قال قن عاك الحطر الأرقي» اع الحافاءو سلتي النابفه الى يفيت جه رغناه تسميةٌ باسم السببء فيقال: 
وغينا الفكدرو قال الجرهرع :او رفاست السحات و الثناك بذلكه وفك يقال أيضا للسحاب الواقع فى لامي كر وو قر 
أتامه: مطرٌ. 


و«المغدق»: المطرا لكثير القطر» أو كبيره(/0؛ يقال: غدق المطر غدقاً من باب تعب و أغدق إغداقاً: كار ناماو كر 
و «السّحاب» _ بالفتح _ : جمع سحابه لا مفرد» بدليل قوله _ تعالى _ :٠و‏ يُنْشَى 2 


ص :7718 


118 هذا قول محدّث الجزائرى؛ راجع: اثون الأنوار)ضن‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «المفردات» ص 508 القائمه ١‏ _ مع تقديم و تأخير _ . 

عد لز كرييه ١١‏ الأساة: 

مدع كريية ١2‏ الجن 

ه- ث. كما حكاه العلامه المدنى. راجع: «رياض السالكين» ج لاص 3312. 
5ت راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص 9 القائمه .١‏ 


اوفظن انور الأن اووس 1117 


الضاخ قتا لتك كانه ثر كان مطردا تقبل لقب وقد متسل دكا - عمقل قولة عمال :و القضاب القق تر بيد 
السّمَاءِ؛(5) لأنْ الجمع الاق ينو وين شترفه قات عسل تارة از نا وخاز مد كرا < + كذا فى مجمع البيان(). 


و السحاب هو الغيم» سمّى بذلك لانسحابه فى الهواء. 
(المساق لنات» أرقنها أعج؟ الحم ف تروك ناتياء أو لأتباقياء و« انبرق يدحت الماشى فى السير حتّى يقع الاسراع فيه. 


<و«الّبات» _ بالفتح _: مصدر نبت البقل نباً و نباتاً _ من باب قتل _»ء ثم قيل لما ينبت: نبت و نباتٌ؛ و هو المراد هنا. و 
«اللام) للتعليل» أى: لأجل انباته» أو ليسقيه(6) >. 


<و «المونق» _ على وزن موجب ._: إِمّرا من الأنق _ بالتحريكك _ بمعنى: الكلاء _ ف_«المونق» بمعنى: المنبت المخرج له _ 
؛ أو بمعنى: الفرح و السرورء افاسيت للأنق و الفرح؛ و إِما فق الأنيق بمعى: المعجيه - هن قولهم: أنقنى حسنه أعنة أعجبتق 
-(8)>» أى: لانباتها المعجب. فقوله: «لنبات» ستعلقٌ ب__«المنساق»» و قوله: «أرضكك» صفةٌ للنبات» و قوله: «فى جميع الآفاق» 
تعلق ب_ «أرضك). 


<و «الآفاق): جمع ل -شيضية_وو عزن النلحيده أى: فى جميع توانحى الأرض 80> .و حمل أن يكون المراف اتنا غيك 
الحياه من سماوات العقول المجرّده إلى أراضى الجسمائيه المادّيّه و انشر الرحمه علينا بغيث الحياه و الفيوضات الكثيره القطر من 
السحاب المنساق من النفس الرحمانيّ الظاهر من الجنّه لنبات أرضكك الهيولاني بأنواع أشجار الصور النوعيّه الجماديّه و النباتيه و 
الحيوائيه فى جميع الآفاق و النواحى المادّيّه؛ و امنن علينا بايناع الثمره» 


ص :9؟5؟ 


.١ -١‏ كريمه ١75‏ الرعد. 

؟١-‏ 7. كريمه 188 البقره. 

*- ". قال: «و السحاب جمع سحابه و لذلكك قال الثقال؛ و لو قيل الثقيل لجاز» راجع: «مجمع البيان» ج 8 ص ١؟.‏ فلايخفى ما 
فى كلام المصف. 

ع- *. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 775. 

ه-ه. قارن: «نور الأنوارا ص 2١١7‏ مع تغبير يسير. 

#- ع. قارن: «رياض السالكين)» ج اص 775. 


أى: باتمام الكمالات اللائقه بكلّ من الأنواع الثلاثه؛ هذا فى العالم الكبير. 


و أمَا فى العالم الصغير الإنسانيئّ فنقول: اسقنا غيث الحياه من سماوات الأرواح الأمريّه إلى أراضى الجسدائئْه العنصريّه و انشر 
الرحمه الواسعه علينا بغيث الحياه الكبيره القطر المنساق من السحاب النفس الإنسانيّ لنبات أرضكك الجسدانيّ بأنواع الأشجار 
القوى الطبيعتّه و الحيوائيه و الإنسائيه فى جميع الآفاق و النواحى الجسدائنه. 


و عليكك بتطبيق سائر فقرات هذا الدعاء على هذا السياق إن كنت من أهله!ء تركنا بيانها خوفاً للاطاله. 


وَ امدُنْ عَلَى عدا دك بإيتاع الثّمَرَه وَ أخي بلاد كك لوغ الزّهَرَو وَ أَشّْهِدْ ملاتكتك الْكِرَامَ السَفَرَة؛ ب تَى منكك نَافِع» ذَائِم و 
وَاسِع درَرة» وَابل سريع عاجل. 


24 


«المن): الونعام و الاحسان. 


<و «بإيناع الثمره؛ أى: بتمام نضجها و بلوغها الاقتطاف(1)>؛ يقال: ينقت الثمار ينعا _ من بابى نفع و ضرب _: أدركت و 
نضجت و الاسم: اليّنع _ بضع الياء و فتحها __. <و أينعت _ بالألف _ايناعاً أكثر استعمالاً من الثلاثى. 


و «الَثمر) بفتحتين» و «الثمره» مثله. فالأوّل مذكرٌ و يجمع على ثمار _ مثل: جبل و جبال _» و الثانى منت و الجمع تجوالةة بت 
كقصبه و قصبات _. و الثمر و الثمره: الحمل الّذى تخرجه الشجره _ سواءٌ أكل أم لا _(5)>. 


و«أحى بلادكك ببلوع الزهره» عط على «اسقنا». 
و«الزهر؛ _ بالتحرييك و التسكين _: هى التّور _ بفتح النون _» و واحدته: الزهره _ كالتمر و التمره _؛ 


ص : ١٠7؟‏ 


اد اءقارة :رتور الأرانه هن 1117 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 775. 


و قيل: ١«لايسميٍ‏ ذغرا خش يتفتح)(00)؛ 
وقيل: «حتى يصفرً)(1). 
حو «زهره الأرض): نضارتها و غضارتها و حسنها و بهجتهال) >. 


7 الأشهد): مخ من باب الإفعال» أى: احضر؛ من: شهد المجلس: إذا حضره __ و منه: «مَا أَشْهَدَتَهُمْ عض القعاوات 5 


الاعرض )80 أى: أحضرتهم ع 


و «السفره» قد مر تفسيره فى اللمعه الثالثه. و المراد هنا: أهل السفاره؛ أى: احضر أهل السفاره بيننا و بينكك فى إيصال المياه إلينا. 
وقد مرّ فى اللمعه الثالثه _ فى تفسير قوله عليه السلام: «و خرّان المطر ... إلى آخر الدعاء) _: انه إشارةٌ إلى ملائكه ما تحت 
السماء _ و هم مبادى الصور النوعيّه للأ.نواع الطبيعيه العنصريّه _ . فكلّ ملك من جنس ما يدبّره و يحرّكه بإذن اللّه و أمره, 
فملكك الرياح من باب الرياح» و ملكك الأمطار من باب الأمطار؛ و ملكك الجبال من باب الجبال _ ... و هككذا _. أو المراد من 
«السفره): الكتبه من الملائكه(8) _: الذين ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ _» على أنّهِ جمع «سافر) من الْبَفْره و هو 
الكتب. 


<و فائده إشهاد الملائكه و إحضارهم توقّع مزيد الرحمه و البركه و استجابه الدعاء و قبوله» لأنّ لكلّ موجودٍ ملك موكل به _ 
كما عرفت(2) _. 


و إِنّما خصّ «الكرام السفره» لأنّهم الوسائط بين اللّه و بيننا _ كما مر _ ؛ 


أو لمزيد تعطفهم على المؤمنين» فقد فتدر «الكرام) من قوله _ تعالى __: «بأيدِى سَهَرَ:* كرام بَرَرَ»(/9) ب._: المتعطفين على 
المؤمنين (404)40) > 


برف 


.77"8 هذا مختار العلامه المدنيئ» راجع: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

1- 7. قال الفيوميئ: «قالوا: و لايسمى زهراً حتّى يتفتّح. و قال ابن قتيبه: حتّى يصفرٌ)ء راجع: «المصباح المنيرا ص "0١‏ 

'- ". قارن: «شرح الصحيفه) ص 196. 

- 8. كريمه 0١‏ الكهف. 

ه- ه. لنقد هذا الاحتمال راجع: فقوو اراي على 3 

عع المضدرة _لأن باظرفة: 

/ا- /. كريمتان ١0 / ١18‏ عبس. 

8-8 لم أعثر على هذا التفسير فى كتب المفت رين. فانظر مثلا: «مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 188 «التبيان» ج ٠١‏ ص 0117١‏ «تفسير 
القرطبى» ج ١9‏ ص .5١18‏ 


4-9. قارن: 
رن: «رياض السالكية: 
ض السالكين» ج “اص 7"8. 


أو المراد من الكتب: هى الملائكه العلويّه _ و هى العقول المقدّسه المؤثّره فى تلكك الملائكه السفليه. «كرامٌ» لشرفها و قربها من 
الله. 


قوله _ عليه السلام _: «بسقى»» قال الفاضل الشارح: «باؤه للسببئه» و هى إِمّرا متعلقةٌ بالأفعال الثلاثه الّتى قبلها _ على طريق 
التنازع _ و إعمال الأخير منها فى المجرور و الأوّلِين فى ضميره ثم حذفه. لأنّه فضلةٌ و لا لبسء و الأصل _: و امنن على 
عبادكك بايناع الثمره به و أحى بلادكك ببلوغ الزهره به . 


تارم يه حاو سرض حا بح برحل بقع ولحل نون كب ودال» وهو صبريج ار 


أن نقول: حرفا الجر هنا ليسا(١)‏ بمعنىٌ واحدء بل «الباء) من قوله: «بايناع الثمره») للتعديه و «ايناع الثمره» واقعغ موقع المفعول به _ 
أ ترى ان «من) قد يتعدّى بنفسه؛ فيقال: من عليه كذاء كما يقال: منّ عليه بكذا؟!. قال الفئّومى فى المصباح: «منْ عليه العتق و 
غيره و به مه باب قتل: أنعم عليه به70”) _؛ و «الباء» من قوله: «ببلوغ الزهره» للآله _ و تسمّى باء الاستعانه __؛ و «الباء» من 
قوله: «بسقى) للسبيته» فاختلف معنى الحرفين. فتعلقهما بالأوّل كقولكك: منّ الله على زيدٍ بخلاصه برحمته. و بالثانى كقولكك: 
قطعت الشجره بالسكين بقوّتى؛ و هذا ممما لاريب فى جوازه. 


و إمًا متعلقةٌ بالمصدرين _ أعنى: الإيناع و البلوغ _ على جهه التنازع أيضاء فيكون السقى سبباً لإيناع الثمره و بلوغ الزهرهء كما 


قال _ تعالى __: (وَ أَنْرّلَ مِنَّ السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَحَ به مِنَ الَثمَرَاتٍ رِزْقاً لكم)0)؛ قال المفشرون: «خروج الثمرات إِنّما هو بقدرته ‏ 


تعالى _ و 
ص 5 


؟- 5. قال: «منّ عليه بالعتق و غيره منّا _ من باب قتل _» و امتنٌ عليه به أيضاً: أنعم عليه به. راجع: «المصباح المنير؛ ص /9/. 
2م كريطان 1 اللقره "اراح 


مشئته» و لكنّه جعل الماء سبباً فى إخراجها و ماده لها _ كالنطفه فى الحيوان _ بأن أودع فى الماء قوّهٌ فاعله و فى الأرض قَوَهٌ 
قعل ابلك عر لد مق اجسباعهما أصعاف القمرات4 أو يآ أجرئ غادته باقاضه :ضور القماز و كنباقها المتخالقة على الماذة 
الممتزجه من الماء و التراب» و هو _ سبحانه _ قادرٌ على أن يوجد جميع الأشياء بلا أسباب و موَّادٍ كما أبدع نفوس الأسباب و 
المواٌ؛ و لكن له _ عر وجل _فى انشائها متقلبه فى الأحوال و متبدّلهٌ فى الأطوار من يدام حكم باهرهٍ يتجدّد لأولى الأبصار 
غير أ تيدف طبانية إلى عي قرع واللري ستيه ما لمن في لبذاعها بق لؤقاة اقهى كلدي 


قوله _ عليه السلام _: اغَزْره؛ _ <بضمٌ الغين المعجمه ثمٌ الزاء ثم الراء المهمله _ : جمع غزير؛ و بفتح العين _ كما فى نسخه 
ابن ادريس __: الكثره(7) >؛ أى: كثر مطره. 


«درّره» _ بكسر الدال و فتح الراء المهملتين» كعتّب _أى: صبوبه» قال الجوهرئ: «للسحاب درٌةٌ أى: صب و الجمع: درزٌ)70. و 
فى بعض النسخ بفتح الدال(؟) بمعنى: الدفع _أى: بمعنى: الادرار و السيلان __؛ و فى نسخه: درّه(0). 


حو «الوابل» و «الوبل»: المطر العظيم القطرء يقال: ولت السماء ا ب باب وعد أى: اشتدٌ مطرها؛ و كان الأصل: وبل مطر 
السماء» فحذف __للعلم به _» و لهذا يقال للمطر: وابلٌ(2) >. 


تخيى به مَا قد مَاتَء وَ تَرْدُ به مَا قد فاتَء و تخرج به مَا هُوَ آتِء وَ توَسّمٌْ به فى الاءَقْوَاتِ. 


جمله «تحيى) فى مل جِّ صفة «لسقى). 


ص : 7177 


.77"8 راجع: «رياض السالكين» ج "اص‎ .١ -١ 

؟- 5. قارن: «نور الأنوان) ص .١1١17‏ 

كبرد راجع: «صحاح اللغه) ج *آص © القائمه .١‏ 
*- *. انظر: «شرح الصحيفه» ص 198. 

3ق الظرة قو السميدى اها 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 77"8. 


و «الحياه) و «الموت» استعارتان للأرضء كما وقع فى كلادم الله _ تعالى _ كثيراً _ كقوله سبحانه: «يُحيى الارض بعد 
مَوتهًا)2!) _. 


و«ماقد مات» أى: من النبات و نفعه. 

و«ما هو آتِ) أى: ما يمكن أن ينبته الأرض بسبب المطر. 

و «الأقوات»: جمع قوتء و هو مايؤكل ليمسكك الرمق؛ أى: توسّع بسبب ذلك الغيث فى قوت العباد. 
سَحابا متراكماً نا ربا قا مُيلْلا غَيرَ مُث وَذقهُ وَ لآ حلب بَقة. 


<«سحاباً»: منصوبٌ على الحاليه من «سقى'. و صحٌ كونه حالاً _ مع جموده _ لكونه نوعاً لصاحبه؛ و كونه عن نكر لتخصيصها 
بالنعوت المتقدهه. و يتجوز أن يكون مقعولاً(0 لفعل محذوق» أى: سالك _(#< أو: أرسل - سحاباً. و يحتمل أن يكون 
دلال الكل مع «الفة )هو لهذا وضف كول رك _ كما فى قوله تعالى: ابالنَاصدِيَهِ * نَاصِدِيِهِ كاؤبّهِ)(2) _. لأنّْه إذا أبدل 
النكره من المعرفه فلابدٌ من الوصف. 


و «المتراكم): المجتمع الضخم. 
و «الهنىء): الطب اللذيذ الطعمء <من: هيّأ الطعام _ من بابى علم و كرم ._ : ساغ و طاب و للَّ. 


و«المرىء» _ مهموزا __: المحمود العاقبه؛ من: مرء الطعام مراءةٌ _ مثل: ضخم ضخامةً _ (8) > . و قيل: «الهنىء من الطعام: ما 


ص : 7176 


.١ -١‏ كريمات 4 8٠‏ الروم, ١٠‏ الحديد. 
ادال المسيك را مضيو 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 7"8. 
ع- ع. كريمتان 18 / 18 العلق. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .56٠‏ 


فيه)0١).‏ 
<و «الطبق» _ بالتحريكك _: العام الشامل الكثير» كأنّه يطبق الأرض جميعاً _ و «الطتب»: ما تستلدّه الحواسٌ و النفس _ . 


و «مجلجلا» أى: ذا رعد. و «الجلجله): صوت الرعد؛ قال فى القاموس: «الجلجله: التحريكك و شده الصوت» وصوتث الرعد( ”يي و 
سحابٌ مجلجلٌ و غيثٌ جلجال)(8. و فى النسخ المشهوره على اسم المفعول» و فى نسخه قديمهِ على اسم الفاعل؛ فعلى الأوّل 
معناه: ان الملكك يجلجله فيصوّت؛ و على الثانى معناه: المصوّت. 


و اغير ملث) أى: غير دائم و لا مقيم. وأضيله من: ألث فلان بالمكان: إذا أقام و لايبرح. 

و«الودق»: المطرلع) >. 

و إكحات برقه). <«الخلب» بِضمٌ الخاء المعجمه و تشديد اللا-م المفتوحه __: السحاب الْذْى لا مطر فيه. و «البرق الخلب»: 
المطمع المخلف. 

اللُّمَ اشقنا عَيناً مغيتا مريعاً مُمرِعاً َريضاً وَاسِعاً عَزِيرا» تَرةُ به اللهِيضء وَ تَخيرٌ يه المهيض. 

النقية )هنا عه هد القنةه ماف + الكاهرى الذات نجار زف 

و ١غيثاً‏ مغيثاً) أى: فكلا فوتا للغيث و النبات؛ أو: (مُغيثاً) بِضمٌ الميم حافت الاغاثه» أى: يكون دا للاستغاثه» يعنى: يقضى 
حوائج المحتاجين؛ أو تأكيدٌ - كليل ألبل وظل ظلين _ء أىة مطراً شديداً. 

ص :770 

.١-١‏ هذا قول الهروىٌ على ما حكاه عنه المحقّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه» ص 1928. و انظر: «التعليقات» ص 608 انور 
الأنوازة غين 1117. 


*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 3٠١‏ القائمه ؟. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .56٠‏ 
م. قارن: «شرح الصحيفه») ص 12 


و «مريعاً» _ بفتح الميم على صيغه فعيل» من: مرع الوادى مراع ككرم كرام _ أى: أخصب بكثره الكلاء؛ و بِضِمٌ الميم _ كما 
فى نسخه ابن ادريس _: الكثير النماء» من أراع الطعام: إذا صارت له زيادهٌ فى العجز و الخبزء و أراعت الإبل: إذا كثرت 
أولادها؛ أى: يصير سبباً للريع و النماء. حو يروى: «مُربعاً» _ بِضِمٌ الميم و الباء الترصدة و اج« مناغ الأزقاد لعمومه؛ ف 


: الناس يريعون حيث كانوا أى: يقيمون و لايطلبون و يرتادون المراعى فى غير مرابعهم _ من أربعوا: إذا أقاموا فى المرابع. 
و قال الخطائى: أى: منبتاً للربيع. 
قال بعضهم: «و الأول هو الأعرف: لأنّ الإرباع بمعنى: انبات الربيع قلّما ذكر فى كلامهم:(1) >. 


و «مُمرعاً؛ _ بضمٌ الميم» على صيغه الفاعل من باب الإفعال _ بمعنى: المخصب أيضاًء من: مرُع الوادى _ بِضِمٌّ الراء _ مراعةٌ» و 
أمرع المكان امراعاً أى: صار ذا خصب و كلاءٍ و عشب. 


واغريضا» . بالعيى الحيمله و الضاء السحيه ' أ كيرا _ كبا الثر اذه «تدو ذعاد تريض4)100 و فى قوله صلَى الله عليه و 
آله و سلم لعثمان فى انهزامه يوم أحد: «لقد ذهبت عريضاً يا عثمان!0() _. و فى نسخه ابن ادريس بالغين المعجمه(), أى: 


طريّاً جديداً؛ يقال: لحم غريض؛ و يقال لماء المطر: غريض مفروض. 

و «واسعاً» أى: بالغاً كل مكانٍ يحتاج إلى المطر. 

و ١غزيراً)‏ من الغزاره بمعلى: الكثره. 

و «النهيض»: فعيل بمعنى فاعل» وهو صفة لموصوفٍ محذوف» أى: النبت النهيض؛ يقال: 

ص وار 

.757” قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

؟- 5. كريمه ١‏ فصّلت. 

*- . «... و رجع عثمان بعد ثلاثه أنَام فقال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: لقد ذهبت بها عريضاً» راجع: «نهج الحقّ) 


ص 164. و لم أعثر عليه بلفظه إلا فى ما حكاه المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه» ص 1917. 
؟- ع. كما حكاه المحدّث الجزائرئ» راجع: تور الأنوار) ض 3117, 


نهض النبت ينهض أى: استوى. و قيل: «النهيض: النباتء لأنْه نهض من الأشرض على ساقه)؛ أى: تردٌ بذلكك المطر المذكور 
النبات اليايس إلئن الطراوه و النضاره. 


و اجبرت' العظم جبراً _ من باب قتل _ : أصلحته فجبر هو؛ و جبر جبراً أيضاً و جبوراً: صلح, يستعمل لازماً و متعدّياً. 


و «المهيض:: النبات المكسورء و فى الأصل كسر العظم بعد جبره؛ يقال: هاض العظم كسره بعد الجبر و هو مهيض. <شبه 
النبات المنكسر _ للقحط _ بالعظم المكسورء فاستعار له لفظ المهيض تصريحاً بالاستعاره و قرّنها بذكر الجبر _ الّذى من لوازم 
الممففاز نع _ حرشي هم 


اعلم! أن الترشيح فى اللغه التزيين» و تربيه الأمّ ولدها باللين قليلا قليل(5)؛ 

وى مطح حم الو ا حي اللحواتى ربعو دك ويف مادتي للملية وروي 

وارتج المسار يو عر دك روصي مات لمحي الحبدى بح / 

باتع لاسر ور دكن روفيب ماني اللفجتعان مار 

و تفصيل ذلكك انّ الاستعاره _ بالمعنى الّذى ذكرنا لكك فى اللمعه الأولى _ ثلاثه أقسام: 

لأنْها إِمَا أن لم يقترن بشىء يلاثم المستعار له أو المستعار منه؛ أو قرّنت بمايلائم المستعار له أو المستعار منه؛ 
فالأوّل مطلقة لأنّها لم يقد بصفهٍ و لا تفريع _ نحو: عندى أسدٌّ _ ؛ 

و الثائى محادة: لخلزاها عن المالعه:. كقول كضر : 

غَمرُ الرَدَاءِ إِذَا تبَسَمَ ضَاحكاً عَلِقَتْ بضِحكيِه رِقَابُ المَالِ(9) 


أى: كثير العطاء استعار الرداء للعطاء _ لأنّه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه _ ؛ ثم وصفه بالغمر _ الى 
هو يلائم العطاء دون الرداء _ تجريداً للاستعاره. و ذلكك 


ص : /77 


.568 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
.” القائمه‎ 75١7١ ؟"- 5. انظر: «القاموس المحيط) ص‎ 


يكن راجع: «ديوان كثير عزّها ص 17 .١‏ 


لأنّه قد شاع وصف العطاء بالكثره و تعارف»ء دون الرداء؛ و القرينه على ذلكك سياق الكلام؛ و قيل: «لفظ الغمر». و يقال: غلق 
الرهن فى يد المرتهن: إذا لم يقدر الراهن على انفكاكه؛ يعنى: إذا تبسّم و شرع فى الضحكك غلقت رقاب أمواله فى أيدى 
السائلين. فحاصل المعنى: انّ السائلين يأخذون مال الممدوح من غير علمه و يجيؤن إلى حضرته. فتبسم و لا يأخذ منهمء 


فيملكونه!. 


والثالث: مرشَّحةٌء وهو: ما قرن بما يلاثم العسشهار» تحر : وأولتكه الذية دوا الضلاله بالفبدي فنا رخدت تَجَارَتهُمْ)(01) فانّه 
استعار الاشتراء للاستبدال و الاختيار» ثم فرّع عليها مايلائم الاشتراء من الربح و التجاره. 

و مثال الترشيح بالصفه قولكك: جاورت اليوم بحراً ذاخرا متلاطم الأمواج. و قد اجتمع التجريد و الترشيح فى قوله: 

لَدَى أَسَدٍ شَاكى الشلاح مُقَذّفُ لَه لبد أَظْفَارُه لَم تَقَلُم(00) 

ف_«شاكى السلاح» عورد لالد ومس يلائم المسعار لت أعت + الأسذ الحقيقيئ _ . و الترشيح أبلغ من الإطلاق و التجريد 
و من جمع الترشيح والتجريد. لاشتماله على تحقيق المبالغه و التشبيه _ لأنّ فى الاستعاره مبالغةً فى التشبيه _ » فتزيينها و تربيتها 
بما يلائم المستعار منه تحقيق لذلكك و تقوية له. 

وها تكرش الانظفاره عرص :فى الشيهو اليجان و التورى اله فد كراد 

الله اسْقِنًا سَفْياً نسيل مِنْهُ الظرَاتء وَ تَمْلاءٌ مِنْهُ الْجبَابَء و تُمَجرُ به الأَنّْهَانَ وَ ثبتٌ به الأءَشْجَان وَ تُوْخِْصٌ به الأءَسْعَارَ فى جَمِيء 


لكان 
ص :77 
كسار كزيية 8 الشرف 


"- ؟. البيت من معلقه زهير بن أبيسلمى الشهيره؛ راجع: «جمهره أشعار العرب» ص .٠١1‏ 
"- ". لجميع ذلكك راجع: «الطراز) ج ١‏ ص 8"". 


«سَقياً) بفتح السين وضمها(١)‏ _: وود فلك ل_«اسقنا». 
عرو ومنال) الما مما عاك من ناما نام - دفر أسافه انيالة سر نوم 
و سيل سياد د من بالجارباع به عخرى 6و 0 


و «الظراب» على وزن كثات ذهو الآكام وهى بالفارسئه: تلّ؛ و قيل: هو الجبل الصغير» أو المنبسط على الأرض)("0. و 
إيقاع فعل «الإساله» على «الظراب» مجازٌ عقليٌ. 


و «الجباب» _ بالكسرء جمع جب بالضِمٌ __: البثر0؟). 
و «التفجير» هو أن تفتيح للماء طريقاً ليخرج من منبعه و يسيل جارياً. 


<و «الأنهار»: جمع نَهَر_ بالتحريكك _ لغةٌ فى النَهْر._ بالسكون. مثل: سبب و أسباب _» و بالتسكين يجمع على نهر ._ بضمّتين 
و أنهر؛ وهو: المجرى الواسع من مجارى الماء. و إيقاع التفجير عليها مجازٌ عقلىٌ. 


و «الأشجار»: جمع شجرء و هو ما له ساق صلبٌ من النبات يقوم به _ كالنخل و غيره _. 
و«الرّخص» __بالضِمٌ _ : ضدٌ الغلاء. 


و «الأسعار»: جمع سعر _ بالكسر (0) >». و هو مايقدّر من الثمن. و «السعر) إن لم يكن للعبد فى أسبابه ملك هومن الله 


إلى اللّه. و الأشاعره بناءَ على أصلهم من أنه لافاعل إلا الله يقولون: انَّ السعر من فعل اللّه. 
و اختلف المعتزله» فقال بعضهم: «هو فعل مباشرٌ من العبد» إذ ليس ذلك إلآ مواضعةً 


ص :779 


.١- ١‏ كذاء و قال المحدّث الجزائرى: «بفتح السين مع التنوين مصدرٌ و بضمّها بلاتنوين اسمه؛ كما فى نسخه ابن ادريس)» 
راجع: اتؤن الأنوان) حى 117ا. ٠‏ 

.765 قارن: «رياض السالكين» ج اص‎ .7 -١ 

*- . كما عن الفيروزآ بادىٌ» راجع: (القاموس السخط) صن ١1+‏ القاكمه 1و انظرء «التعلقات) هن 2ع انور الأنوارن ص 117. 
*- ع. و انظر: «شرح الصحيفه؛ ص 198. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 562. 


منهم على البيع و الشراء بثمن مخصوص»!؛ و قال آخرون: «هو متولدٌ من فعل الله _ تعالى _. و هو تقايل الأجناس و تكثير 
الرغبات بأسباب هى من فعله)(1). 


و «الأمصار): جمع مصر _ بالكسر _» و هو البلد العظيم. 


و 3 ب 4 
.4 7 


َ تنش به الْبَهَائم وَ الْحَلقَّ وَ تُكمِلٌ لَنا به طَيَاتِ الررْقِء و تَنْبِتٌ لَنَا به الزّوْع» وَ تُدِرٌ به الضّوْحء و تَرِيدًا به قُوَه إلى قُويَن. 

قال فى القاموس: «نعشه: رفعه» أو: ذكره ذكرا جبيناء أو: جبر فاقته)(7), و الأخير أنسب (*)؛ أى: يجبر به فقر الخلائق و فاقتهم. 
<و «البهائم»: جمع بهيمه, و هى كل ذات أربع من دوابٌ البر و البحر؛ و كل حيوانٍ لايميز فهو بهيمة. 

و «تكمل» من باب الإفعال و التفعيل. 


و «طتبات الرزق» قد تقدّم الكلام عليه. 


و «الزرع): ما أنبتت بالبذر» تسميهٌ بالمصدر؛ و منه يقال: حصدت الزرع أى: النبات. قال بعضهم: اوالأضقى وزع الأ و و خض 
طرىٌ). 


و«در) اللبن دوا فق بان ضرب و قتل _: كثر؛ و أدرّه الله أى: كثْره. 
و «الضرغ»: الندى لكل ذات ظلفٍ و خف. و «ادراء الضرع» كك_«اجراء النهر؛ مجازٌ عقليٌ(؟) >. 


سينا 


.١-١‏ لجميع ذلكك راجع: «الذخيره فى علم الكلام» ص 2776 «تقريب المعارف» ص 45: «أنوار الملكوت» ص 2195 «إرشاد 
الطالبين» ص 797) «شرح القوشجى على التجريد»؛ ص 7817 السطر ؟. 

لات ارقال: اقيقه الله كسمه - ترف دو قلذنا: جبره بعد فقرِ» و المتت: ذكره ذكراً حسنااء راجع: «القاموس المحيط؛ ص 
"6ه القائمه .١‏ 

*- ". و انظر: «شرح الصحيفه» ص 198. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 568. 


و«تزيدنا به» أى: بذلكك المطر قوَّهٌ إلى قوّتنا؛ أى: القوّه الروحاتيه _ الَتى هى الإطمينان _ إلى القوّه البدئيه؛ و هو تلميحٌ إلى قوله 
تعالى _ حكايهٌ عن هود: ١وَيَا‏ قوم اسْتَغْفدوا ربكم ثم تَوبُوا ليه يُرسِلٍ السّمَاءَ عَلِيكمْ مِدْرَارا وَ يَردْكم قَوّه إلى قوّتكة)(01. 
اللَّهُمَ لأتَجْعَلْ ظِلهُ علَيَنَا سَمُوما وَ لآتَجْعَلْ بَردَهُ لين حشوماء وَ لأتَجِعَلْ صَوْيَهُ عَلَينَا رُجوماء وَ لتَجْعَلٌ مَاءَهُ عَلَينَا أجاجاً. 

قال فى القاموس:«الظل من السحات: ماوارى الشمس منهه أو سواده[9)؛ 

وقبل: «الظل هو الفىء الحاضل من حاجز يينكك و بين الشمس مطلقاً)()؛ 

وقيل: «مخصوضصض بما كان منه إل الزوال» و ما بعده هو الفىء»()؛ 


و قال ابن قتيبه فى أوّل أدب الكاتب: «يذهبون _ يعنى العوامٌ _ إلى أنّ الظل و الفىء بمعنيّ» و ليس كذلك. بل الظل يكون 
غدرة و عفقة ونهق أول الثيان إلى الخزه و يتن الظر + البندر عند اناق لالكفوى معدة ظ] ‏ العتية و كلل برها المااغز 
مكرها وتواتضهاة وظل اليل سواه لآثه مس كل شو واظل النيعن ماسع ها الفكرصن حن سنقطيا و أقا القويع فل يكون 
إل بعد الزوال و لايقال لما قبل الزوال فى و إِنُما سمى ما بعد الزوال فيئاً لأننّه ظلّ فاء من جانب إلى جانبه و الفىء: 


الرجوع)(8)؛ انتهى. 
و الحقّ ان الظلّ مابحدث من الجسم الكثيف عند نور الشمس عليه؛ و الفىء هو الظلّ الحادث بعد الزوالء لأنّه مأخود من «فاء) 
بمعلى: رجع. 


حو «السَّموم) بالفتح تت الريح الحارٌه. 


ضن :551 


.١ -١‏ كريمه "ل هود. 

؟- ؟. راجع: «القاموس المحيط» ص 91688 القائمه .١‏ 

*- ". كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج اص .18١‏ 
*- *. هذا قول أبيالهيئم» راجع: «لسان العرب» ج ١١‏ ص 808 القائمه .١‏ 


ه- ه. راجع: «أدب الكاتب» ص 77. 


و«الحسوم» _ بالضع _ : مصدرٌ _ كالصعود و الهبوط _» يقال: حسمه حسماً و حُسوماً _ من باب ضرت - بعتى 13 قطعهةاو 
منه قيل للسيف: حساماء لأنّه قاطغ ؛ أى: لاتجعل برده علينا قطعاً -_أى: كاخلعا 00 > أو اهو يمعتى: التتابع» أى: لاتجعل برده 
علينا متتابعاء فان البرد إذا تتابع أهلك؛ أو هو بمعنى: النحس و الشرّ()» يقال لليل: الحسوم. لأنّها تحسم الخير عن أهلها. 


و«الصَوب» __بالفتح __: نزول المطر و انصبابه. 

و «الرجم): القتلء و أصله: الرمى بالحجاره. و «الرجوم» فى الدعاء يحتمل أن يكون جمعاً و مصدرا. 

و «الأجاج؛ بالضعم _: الشديد الملوحه؛ و قيل: «الشديد المراره). 

الله صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُححمَدِء وَ ارا مِْ بَرَكاتٍ السَمَاوَاتِ وَ الآْضء إِنّك عَلَى كل شَئْءِ قَدِير. 

اختتم الدعاء بالصلاه للأمر بالابتداء و الاختتام بها فى الحديث(5) لاستجابه الدعاء _ كما مر ذكره ؛ فتذكر ‏ . 
و «البركات»: جمع برَكه _ بالتحريكك _» و هى الزياده و النماء» و تطلق على مطلق الخير. 

و قوله _ عليه السلام __: «إنّك على كلّ شىءٍ قديرٌ) تعليل للدعاء و مزيد استدعاء 


ص : 7517 


.١ -١‏ المصدر: بمعنى. 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .15١‏ 

“- ". هذا هو مختار محمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 194. 

*- ع. اشارةٌ إلى قول أبى عبدالله _ عليه السلام __: «إذا دعا أحدكم فليبدء بالصلاه على النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ 
»فا الصلاه على النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ مقبولةٌ» و لم يكن الله ليقبل بعض الدعاء و يردٌ بعضاً». راجع: «وسائل 
الشيعه؛ ج 7اص 48 الحديث 8872 «الأمالى» _ للطوسى _ ص ١77‏ الحديث 590. 


هذا آخر اللمعه التاسعه عشره من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السجاديّه إملاء المحتاج إلى رشحات رحمه الحضره 
الأحديّه محمد باقر بن السيّد محمد من السادات الموسويّه _ ريّاها الله تعالى زروع آماله فى الدنيا و الآخره __. و قد وفقنى الله 


تعالى _ لاتمامها فى ليله الأربعاء من شهر محرّم الحرام سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


ص : 787 


ص : 758 


اللمعه العشرون فى شرح الدعاء العشرين 


ص : 750 


ص : 788 


بسم الله الرحمن الرحيم 

و به نستعين 

الحمد لله الواهب لمكارم الأخلاق و مرضي الأفعال لمن وققه لخلوص التنه و حسن الأعمالء و الصلاه و السلام على نبتينا محمّدٍ 
المحمود فى كل فعالٍ و على آله الّذين هم خير آلٍ. 

و بعد؛ فيقول العبد المحتاج إلى معالى الأخلاق البشريّه محمّرد باقر بن السيّد محمّرد من السادات الموسويّه: هذه هى اللمعه 
العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحيّه _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ __عَليِه السَّلامُ _ فى مكارم الاءَخلاقٍ وَ مَوْضِيٌ الادَفْعَالٍ. 


«المكارم»: جمع مكرّمه _ بِضْمٌَ الراء _» و هى اسم من الكرم _ : ضدٌ اللؤم _؛ أو بفتح الراء معن :كيه واعلى الأول 
إضافتها إلى «الأخلااق» بمعنى: «من)» و على الثانى من إضافه الصفه إلى الموصوف __ بتأويل جعلها نوعا معيانا إل التعمق: 
ككرام الناس ‏ . 


و «الأخلاق»: جمع خُلق _ بِضمٌ الخاء _ . و هو ملكةٌ نفسانيْةٌ تصير سبباً لصدور الفعل عن صاحب تلكك الملكه بسهولهٍ من غير 
فكرو روه وهو ريك مق الغريزةى هن ملكة تصدوعنها ضفات ذاعة: إلا أن للأعقباز استعلا فى الخلق دو القريزة و 
الملكه كيفيةٌ نفسائيةٌ بطيئه الزوال؛ و بالأخير خرج الحال. 


ص : /1” 


و سبب وجوده الطبيعه تارةً» فانٌ بعض الأمزجه فى أصل الخلقه تقتضى استعداد صاحبها لحالٍ من الأحوال _ كالخوف بأدنى 


سببء و الضحكك من أدنى تعبجب __؛ 


و العاده أخرىء كأن يفعل فعلاً بالفكر و الاختيار على سبيل التكلف ثم من كثره المداومه و الممارسه يأنس به إلى أن يصدر 


و «الأفعال»: جمع فعلء و هو الأ-ثر الصادر عن الشىء أعمٌ من أن يكون عن علم و قصدٍ أم لا؛ بخلاف العلم؛ فانّه خاصٌ بعالم 
قاصدٍ؛ فكلّ عمل فعلٌ» دون العكس. ْ ْ 


اختلفوا فى الأخلاق؛ 


فقيل: كلها طبيعية غريزيّةٌ تمنع زوالها _ كالحراره للنار و البروده للماء _» لأنها تتبع المزاج و هو متا لايتبدّل. و لا ينافيه 
اختلاف مزاج شخص واحدٍ فى مراتب سه لتبعتئتها لجميع مراتبه. و يؤيّده قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: «الناس معادنٌ 
كمعاةن الأهيدو لفقل خيارهم فى الجاهلته خيارهم فى الإسلام)(1) و قوله _ عليه السلام __: «إذا سمعتم ان جبلاً زال عن 
مكانه فصدّقوه» و إذا سمعتم برجل زال عن شُلقه فلاتصدّقوه!ء فانّه سيعود إلى ما جتل عليه7)؛ قال الشاعر: 


وَمَا هَذِهِ الأمخَلَاقٌ إلا غَرَائِرِ فَمِنهُنّ مَحمُودٌ وَ مِنهَا مَدَمَمُ 

وَ لنْ يستَطيع الذّهرّ تَغيبرَ خلقِه لِيمٌ وَ لايستطيعْة مُتَكرّمْ 

و يدل عليه قوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «من آتاه الله وجهاً حستاً و لقا 

ص :758 

.١ -١‏ راجع: «بحار الأنوارا ج ع ص .""١‏ وانظر أيضاً: «الكافى) ج م ص “/ل/ا١‏ الحديث /ا «من لايحضره الفقيه) ج اص 


.12٠ «مشكاه الأنوار» ص‎ 887١ الحديث‎ "8٠ 


1-37 لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائنه و أورده العلامه النراقى» راجع: «جامع السعادات» ج ١‏ ص “27. 


نحيناً فليشكر الله( ١0)ء‏ 


و فيه: ان توابع المزاج من المقتضيّات الممكنه زوالها _ لا من اللوازم _» لكون النفوس متّفقه الحقيقه؛ و خلوّها فى بدو الفطره 
عن جميع الأخلاءق و الأ-حوال _ كما هو شأن العقل الهيولانق __» فهى كصحائف خاليه عن النقوشء و ما يحصل فيها إِمَا من 
مقتضيات العاده بالاختيار و الرويّه؛ أو استعداد الألمزجه؛ و المقتضى ممكن الزوال _ كالبروده للماء _ ولا يمتنع انفكاكه _ 
كالزوجيه للأربعه0) __. 


والشراة > عد قر ينا ١‏ لأدلالهاليها امات 
والشعر لا عبره به!. 


وقيل: ليست طبيعيَةٌ و لا منافيةً للطبيعه» بل هى خاليةٌ فى بدو الفطره عن جميعهاء فما يوافق مزاجه يسهل تصييرها ملكة 
بالممارسه و الاعتياد» و ما يخالفه يصعب تحصيله» فيحتاج إلى تكلفٍ؛ و يظهر وجهه ممما ذكرناه. 


واوكما تقدر الحجه حكذا: الأخلاق قابلة للتغييرء و كل ما كان كتذلك فليس طبيعياء و الكبرئ ضرورئة و الضقرئ وجداتية - 
لما نجد من صيروره الختير شريرا و بالعكس. و تأثير التأديب و التعليم فى زوالها _. و لولاه لم يكن للفكر فائدةٌ» و بطلت 
السياسات. 


ويؤدده ورود الأمر به فى الآيات و الأخبار؛ قال _ تعالى __: «قَدُ فْلْحَ مَنْ زَّكاهًاا()» و قال _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ : 
«بعثت لأندم مكارم الأخلاق)(2)؛ 


ص :5598 


١ «تنزيه الشريعه؛ ج‎ 77١ لم أعثر عليه فى طرقناء و راجع: إتحاف الساده المتّقين؛ ج /اص 77 «الفوائد المجموعه) ص‎ .١ -١ 
.5١6 ص‎ 

؟"- 5. القطعه هى تحرير كلام النراقى» راجع: «جامع السعادات» ج ١ص‏ “/م. 

*- ". إشارةٌ إلى شذوذ الأوّل و عدم وجدان الثانى فى طرقنا. 

#ندع #ريسيهة انيسن 


ه-م. راجع: «مستدركك الوسائل» ج 1١١‏ ص /ا/١‏ الحديث ل «بحار الأنوار) ج ١‏ ص ٠3ل‏ «مكارم الأخلاق» ص / 


وقال _عليه السلام _ : «حسّنوا أخلاقكم)(1)؛ 


و رد بمنع الكليه لما نشاهد من عدم قبول بعضها للتغتير سيّما ما يتعلق بالقوّه النظريّه _ كالحدس و التحفّظ و جوده الذهن و 
مقابلاتها _ . 


و يكفى قبول بعضها له لصححه السياسات و الأوامر المذكوره و تحمّق فائده البعثه» كما انّ صيحه علم الطبٌ لاتنافى عدم قبول 


و الجواب: ان عدم القبول فى البعض على سبيل الامتناع _ كما هو شأن الطبيعيّ _ ممنوت» غايه ما هناكك كون بعضها عسره 
الحصول صعبه القبول على مقتضى الأمزجه؛ و المقتضى ليس من اللوازم _ كما ذكرنا _. 


و قيل: يكون بعضها طبيعيَةٌ و بعضها عادَيْةً؛ 

و يظهر وجهه ممّا ذكر مع جوابه. 

فخير الأقوال أوسطها. قال المعلم الأوّل: «يمكن صيروره الأشرار أخياراً بالتأديب)10). 

و قال بعضهم: «الحقّ ان أصلها غريزىٌ و تمامئتها كسبتةً. و بيانه: انّ الله _ تعالى _ خلق الأشياء على ضربين: 
أحدهما بالفعل» و لم يجعل للعبد فيه عملا _ كالسماء و الأرض و الهيئه _ ؛ 


و الثانى بالقَوّه و هو ما خلقه خلقاً مرا و جعل فيه قوّه رشح الإنسان لاكماله و تغتر حاله و إن لم يرشحه لتر ذاته _ كالنوى 
الذى حول فيد ققه الكل » وسقل للاتسافسيلة أن عله درن اللةتغلكو أن بقيندة إسافا حا 


قال؟ وو الخلق من الاشاة يجرى هنذا المجرئ فى اله لأسيل للإتسا إلى خفيز القوه الى هن السجيه و الغريوه وجعل لايك 
إلى اسلاسها _و لهذا قال تعالى: «وّ قَدْ حََابٍ مَنْ دَسَاهَااة) _» ولو لم يكن كذلكك لبطلت فائده المواعظ و الوصايا و الوعد 


والوعيد والآمرو 


56٠١ : ص‎ 


87 لم أعثر عليه إلا فى «إتحاف الساده المتّقين) ج 7اص‎ .١ -١ 


1-1 راجع: الجامع السعادات» ج ١ص‏ ١8م.‏ 


ابعل اكزريه :ا القمس: 


النهى, و لما جوّز العقل أن يقال للعبد: لم فعلت؟ و لم تركت؟. 


و كيف يكون هذا فى الإنسان ممتنعاً؟! وقد وجدناه فى بعض البهائم ممكناًء فالوحشى قد ينقل بالعاده إلى التأنّس و الجامح 
ال لكن الناس فى غرائزهم مختلفون» فبعضهم جتل جبلَهٌ سريعه القبول» و بعضهم بطيئه القبول» و بعضهم فى الوسطء 
وين لالفاكم مو اث #ز ون إن و من هنا ورد فى الأ-دعيه طلب التوفيق لمكارم الأخلاق و محاسن الأعمالء و فى 
الأخزميك الام نيا ال عابيارة ان .. 


أقول: هذا ما ذكره العلماء الأعلام فى هذا المقام؛ و التحقيق الحقيق بالتصديق أنّ الأخلاق تابعة للطينه الأصليِه و مقتضى الأعيان 
الثابته فى الحضره العلميّه؛ فان اقتضت الجبيّه فجبايِةٌ» و إن اقتضت الكسببه فكسبيَةٌ» فلهذا ترى بعض الأخلاق لايمكن تغره و 


تبديله» بخلاف بعض آخر؛ فتبضر!. 


اللَّهُمَ َل عَلَى مُحَمَدٍ و آلِهء وَ بَلعُ بإيمانى أَكْمَلَ الأءِيمَانِء وَ الجكل يَقِينى أَفْضَلَ ليقي وَ انه يتئِتى إِلَى أَحْسَنٍ لات وَ بعمَلِى 
الى الخوين الامعال. 


«البلوغ»: الوصول؛ يقال: بَلّْ المكان بُلوغاً _ من باب قعد __: وصله و يتعدّى بالباء و التضعيف و الهمزه. فيقال: بلغ به» و بلغه 
تبليغاً» و أبلغه إبلاغاً. 


قيل: «و المعنى على القلب. أى: أوصل إيمانى بأكمل الإيمان). 

أقول: الأصيّ ان «الباء» إِمَا زائدة10)» أو للسببئه» و المفعول محذوفء أى: بلُغنى بسبب إيمانى لكك إلى أعالى درجاته؛ فلا قلب. 
و قيل: «أنّها للمصاحبه). 

و «الإيمان» قد مرّ معناه لغدٌ و اصطلاحاً فى اللمعه الرابعه؛ فليرجع إليها. 

50١ : ص‎ 


.7٠١ كما اختاره المحمّق الداماد راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 


و هكذا «اليقين)» قد مدٌ معناه. 


و هذا القول منه _عليه السلام _ يدل على قبول اليقين _ كالإيمان _ للشدّه و الضعف _ كما هو الحقٌّء خلافاً لبعض 
المتكلمين 213 كما مد فتذكر. 


و هذل على كر فرق الاساة أيضاً كما صرّح أبوالحسن _عليه السلام _ بقوله: «الإيمان فوق الإسلام بدرجهء و التقوى فوق 
الإيمان بدرجهء و اليقين فوق التقوى بدرجي؛ و ما قم فى الناس شىء أقل من اليقين)50). 


فان قلت: انه _ عليه السلام _ هو الإنسان الكامل الّذى جميع كمالاته بالفعل و ليس له حال منتظرةٌ _ بل فوق العقول المجرّدهاء 
كما مرٌّ غير مرّهِ __» فما وجه طلب بلوغ إيمانه إلى أكمل الإيمان فى هذه الفقره _ و كذا ما بعدها من الفقرات التاليه _ ؟؛ 


قلنا: له _ عليه السلام _ حالاتٌ و مقاماتٌ كثيرةٌ _ كما قلنا لكك فى وجه عود نفع الصلاه على الحقيقه المحمّديّهء عليه صلواتٌ 
غير متناهيه _ ؛ ففى حال الالتفات إلى عالم الملكك و الشهاده و مقام اللوازم البشريّه يلزمه هذه السؤالات» كسائر اللوازم الكونيه. 


و هذا أحسن ممما قيل فى هذا المقام من انه لتعليم الأمّه. 
و«الباء» فى قوله _ عليه السلام : «بتئتى) للتعديّه» أى: اجعل ننتى منتهية إلى سق التيات؛ أو: للمصاحيه. 
<و «التبه؛ _ بالتشديد __: اسمٌ من نويت الشىء أنويه» أى: قصدته. 


وق #ساستكاشةنويت القو عمش حقظنة لآث العد معليا الثللة فستيت ,ذلك لآثيا كندل بانزى عق فى السدة أى: 
أحفظ»). 


ص : 1507 


.١-١‏ كما قال السيورى: «قولنا الإيمان غير قابلهِ للزياده و النقصان ... '» راجع: «اللوامع الإلهته» ص .6*٠‏ و انظر: «الاقتصاد فى 
الاعتقاد؛ ص 2170 «أصول الدين» للبغدادى ص 67", للبزدوى ص .١1867”‏ 


كيم راجع: «الكافى» ج 0 ص لله الحديث 3 «بحار الأنوارا ج 2 ص 1 و انظر: «العدد القوئه» ص 084 


و اختلفت عبارات العلماء فى تعريفها(١)؛‏ فقيل: «هى إراده الفعل بالقلب», فالإراده بمنزله الجنس» و الوصف بمنزله الفصل تخرج 
ه إزاف اللد ال يه 


و قيل: «هى جمع الهم فى تنفيذ العمل للمعمول له» و أن لايسنح فى السرّ ذكر غيره(7)؛ 
وقيل: «هى الإراده الباعثه المصدّقه المنبعثه عن معرفه كمال الشىءا. 

وقال بعض فقهائنا: «دهى إراده ايجاد الفعل على الوجةه المأمور به شرعاً)(*)؛ 

و أراد ب__«الإراده): إراده الفاعل» فخرجت إراده الله _ تعالى _ لأفعالنا؛ 
وب__«الفعل): ما يعم توطين النفس على الترككء فدخلت ننه الصوم و الإحرام و أمثالها؛ 
وب__«المأمور به: ما ترجح فعله شرعاًء فدخل المندوب و خرج المباح(8) >. 

والندق اليا عار عق الشاف إلى ها قرا مواننا لقرضها خالا وعالة .. 

و يرادفها القصد و الإراده؛ و ضدّها: الغفله» أى: فتورها عن التوججه إلى ما فيه غرضها. 


و هى واسطة بين علم هو مبدؤها و عمل هو ثمرتهاء إذ ما لم يعلم أمرٌ لم يقصدء و ما لم يقصد لم يفعل فكل فعلٍ يصدر عن 
القامل اعفار لامع لذ علو قوق و ]رانور قندووى و لكك لوطه يكن الألنوى لز شيو بيخ الاقه متحي انا اتن سات 
الموافق و دفع المخالف الموقوفين على ادراكهما _ إذ ما لم يعرف ذلكك لم يعقل طلبه له أو هربه عنه» و هو العلم _ ؛ و على 
الميل و الرغبه و الشهوه الباعثه عليه» و هو الشوق _ لعدم الاكتفاء فى الطلب و الهرب بمجرّد الإدراكك من دون شوق _؛ و على 
القصد و التوجه إليه» و هو النيه. 


<و المفهوم من الأخبار إطلاقها على معنيين: 


أحدهما: القصد المقارن للفعل الذى لاينفك عنه الفاعل إلا إذا كان عديم الشعور _ و من هنا قال الستد(0) بن الطاوس: الو 
كلفنا بترك التنه حال الفعل لكان تكليفاً بما لايطاق!)(2) _ ؛ 


ص : 7037 


.١ -١‏ المصدر: تعريف الثيه. 
؟- ”. هيهنا حذف المصئف قطعدهً من المصدر. 
*- . كما حكاه العلامه البهائى» راجع: «الأربعون حديثاً» ص 562. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 774. 


*- *. وعن العلآ.مه البهائى: «قال بعض علمائنا: لو كلفنا الله _ تعالى _ بايقاع الفعل المعيّن من دون التيِه لكان تكليفاً بما 


لايطاق»» راجع: «مفتاح الفلاح» ص يفره 


و ثانيهما: انه الحامل و الباعث على فعل العباده. 

و يختلف باختلاف الأشخاص. و مع تشعبه يمكن حصره فى ثمانيه: 
أوّلها: الريا و السمعه؛ 

وكائبهاة قضك اكرات أو الخلاضن [كلامق العقاب» أو هما معاء 

و ثالثها: فعلها شكرا للمنعم(1 و استجلاباً للمزيد؛ 

و رابعها: فعلها حياءً منه _ تعالى _ ؛ 

و خامسها: فعلها حتاً له _ تعالى _(* ؛ 

و سادسها: فعلها تعظيماً لله و مهابةٌ و انقياداً و اجابةٌ؛ 

و سابعها: فعلها موافقةٌ لإرادته و طاعةٌ لأمره؛ 


وكافقيا: قنليا لكوتم + تماك _- أهاف لين كما وووه الحسديف المشهرن وهو قولة: ما عد تك حوقا لنار كه 181 
الحديث)20) -_. 


ولاخلاف فى بطلان العباده بالغايه الأولى» كما لاخلاف فى صتحتها بهذه الغايه. و قد اختلف فى صيحه العباده و بطلانها عند 
قصد غيرهما من الغايات؛ 


فجمهور أصححابنا على بطلان العباده سيّما عند قصد الغايه الثانيه» أن قاصدها بزعمهم إِنّما قصد جلب النفع إلى نفسه و قطع(2) 
الضرر عنها. و قد بالغ السبد(/4 بن طاوس فى بطلان العباده عند هذه القصد(8)>؛ <بل المستفادٌ من كلام الشهيد الأؤل فى 


قواعده انّه مذهب 


ص : 705 


.١ - ١‏ المصدر: الإخلاص. 

؟- 5. المصدر: للنعم. 

*- #. هذا القسم لم يرد فى المطبوع من المصدر. 

عد 6 كان الأتوان م ثار كك 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 15, «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ١١‏ الحديث 18 «القصص» _ للجزائرى _ ص 27١١‏ ١نهج‏ 
الحقّ) ص 568. 


8- 8. المصدر: دفع. 


8-4. قارن: «نور الأنوار» ص .١١19‏ 


أكثر أصحاها :برك الله عنهم0!) -_. 


و نقل الفخر الرازى فى التفسير الكبير اتّفاق المتكلّمين على أن من عبد الله لأجل الخوف من العقاب أو الطمع فى الثواب لم 
تصيح عبادته(7)؛ و جزم فى أوائل تفسير الفاتحه بأنّهِ لو قال: «أصلّى لثواب الله أو الهرب من عقابه» فسدت صلاته!(8). 


وذهب آخرون إلى أن القصد المذكور غير مفسدٍ للعباده» و منعوا خروجها به عن درجه الإخلاص و منافاته له قائلين: إن إراده 
ثواب اللّه و النجاه من عقابه ليست أمراً مخالفاً لإإراده وجه الله _ سبحانه _ ؛ كيف و قد قال الله _ تعالى _ فى مقام المدح 
لأصفيائه: «ك انوا يسَارِعُونَ فى الَْيِرَاتٍ وَ يَدعُوتَنَا رَعَباً وَ رَهَبا:() _ أى: للرغبه فى الشواب و الرهبه من العقاب _» و قال _ 
سبحانه __: «وَ اذعوة وا و طمعا) 1[ 


و اعترض قولهم بأنّ دعوى عدم المخالفه كلادمٌ ظاهرىٌ!ء للفرق الظاهر بين طاعه المحبوب لمحض محبته و بين طاعته لغرض 


آخر؛ 
و أمًا الاعتكباد بالآتيته ففيه: ان كثيراً من المقشرية 5 كروا انّالمعقى: راغيين فى الأجابة راهبيق من الرد و الشييه. 


قال شيك الوق د وضيه اللش وو الاوك أذ يستدل على ذلك بما رواه ثقه الإسلام فى الكافى(2) بطري حسن عن هارون 
بن خارجه عن الإمام أبى عبدالله _ عليه السلام __انّهِ قال: «العباد ثلاثة: 


١00 : ص‎ 


١ حيث قال: «و أمَا غايه الثواب و العقاب فقد قطع الأصحاب بكون العباده فاسدهٌ بقصدهاءء راجع: «القواعد و الفوائد» ج‎ .١ -١ 
.// ص‎ 

؟- ؟. قال: «انّ المتكلمين اتفقوا على أنَّ من عبد و دعا لأجل الخوف من العقاب و الطمع فى الثواب لم تصحح عبادته) راجع: 
«التفسير الكبير) ج ١‏ ص 176. 

*- ". راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص :18. 

ع ع. كريمه 48 الأنبياء. 

ه- ه. كريمه 88 الأعراف. 


8- غ. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 8 الحديث «» و انظر أيضاً: «بحار الأنوار» ج /81 ص 788 


قوم عبدوا الله _ عر و جل _ خوفاً للعقاب(١)»‏ فتلكك عباده العبيد؛ 
وقومٌ عبدوا الله _ تبارك و تعالى _ طلباً للثواب» فتلكك عباده الأجراء؛ 


وقومٌ عبدوا الله_ عر وجل _حد) له» فتلكك عباده الأحرار؛ و هى أفضل العباده). فان قوله _ عليه السلام _: «و هى أفضل 
العباده) يعطى أن العباده على الوجهين السابقين لاتخلو من فضل اا فتكون صحيحة؛ وهوالمطلوب)(0002>. 


والحقّ <صححه العباده بكل هذه التئات ما عدا الأولى؛ و إن ذهب علم الهدى إلى صبحه الأولى و إجزائها(؟), لكنّها غير مقبوله 
ولايترتب على فعلها ثوابٌ» و إِنْما فائدتها اسقاط القضاء. 


وتنك مح ميد الف لذ الكنابي و النقه قد :افعداة ملح الم قبابة كلت عن قل العاذ انك وو على الذر قاب فلن عاقيا 
بحسب المراتب و الدرجات؛ فتارٌ يرغْبنا بالحور الحسان و أخرى بالغلمان و الصبيان» و تارم بالشراب الطهور و أخرى بالمنازل و 
القصور؛ و يخوّفنا تارءً بالعقارب و الحتّات و أخرى بالزفير و الندامات؛ فلو لم تكن مثل هذه المرغٌبات و المرّبات دواع 
محياع ويوامة صريحوالنا شيرق 3 > رهاق حقام طلب الطاعاك 11> 


فأعلاها هو درجه أميرالمؤمنين و سيد الموتحدين _الّذى ينحدر عنه السيل و لايرقى إليه الطير! __» و لذا قال _ عليه السلام _ : 
«لولا نا ما عبدالله وللناس صوره العباده)(2). 


ص : 708 


.١-١‏ المصدر: _ للعقاب. 

7- ؟. راجع: «الأربعون حديثاً؛ ص 05115 مع تغيير فى بعض الألفاظ. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 188. 

*-ع. كما حكى فى «البحار) عن «الذكرى' انه قال: «و ظاهر المرتضى الصححه بمعنى عدم الإعاده لابمعنى حصول الثواب)»» 
راجع: «بحار الأنوار» ج ١7ص‏ 195. 

6- قا قارن: ونور الأنوارة صن 113 

ع-ع. لم أعثر عليه» و قريبٌ منه: «بعبادتنا عبد اللّه و لولا نحن ما عبد اللّه»» راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 168 الحديث 8. 


اال ومكيي «الصل ما يكزي ره لساري الله ام يذل 017 بأ ريك لعجت مو لديا و لاخر رب لال اللي علبي زو اصيز 
تفسَكك مَحَ الذينَ يَدعَونَ َتَهُعْ ب ِالعَدَاهِ وَ الْعَشَىٌ يُرِيدُونَ وَجهَهُ)(1) و هو مقام النبتين و الصدّيقين و الشهداء». روى فى مصباح 
الشريعه عن الصادق _ عليه السلام _انّه قال: اودعاس الى تسر وستكرن 0 "١|‏ لم بكي ييةا لبد 
يكون غافل» و الغافلون قد وصفهم اللّه فقال: ١إِنْ‏ هُمْ | 3 كالاءنعام ل هُمْ أَضَلَ سَبِيلا(1), وقال: (أوليك هُمُ الْعَافْلُونَ(*)2(). 


و أدناها قصد الثواب و الخوف من العقاب _ كما أشرنا إليه _» فانٌ أكثر الناس _ لألفهم بالمحسوسات _ يتعدّر عليهم 
الوصول إلى أعلى الدرجاتء فلايعرفون منه _ تعالى _ إلآ المرجوّ و المخوّف؛ فلو كلّفوا بذلك عموماً كان تكليفاً بما لايطاق» 
لعدم إمكان حصولها إلا بعد قطع الشهوات و قمعها و الإعراض عن الدنيا بالكليه و الإقبال إلى الله و حبه و أنسه _ المتفرّعين 
على كمال معرفته _ . و حصولها لعاّه الناس غير ممكنء و لو كلفوا بذلكك فسدت المعايش و بطل النظام. 


و المراد من الإاخلاص المشروط فى صححه الته المشروطه فى العباده أن لاتكون مشوبةٌ بحظوظ الدنيا و الأغراض النفسائيه دون 
التظوغل الأخروئة حو إن كاقثك مقا يشابهها .. 

ولو كان ذلك مفشدا للعباده بظل الوعد و الوغية:و الترغيب :و الترهيب بالجئه .و التان : كما 3 كرناء لكك 

<و المفهوم من كلام القائلين ببطلان العباده بقصد تحصيل الثواب أو دفع العقاب الحكم بفسادها و إن انض لبه قضد وه الله 


سبحانه _. أمّا بقيّه الضمائم اللا-زمه للعباده _ كالخلا.ص من النفقه بعتق العبد فى الكفّماره و الحميّه بالصوم و التبرّد فى 
الوضوء و أمثال ذلكك _ فالظاهر ان قصدها عندهم مفسدٌ أيضاً بالطريق الأولى. 


ص : 701 


.١ -١‏ كريمه 758 الكهف. 

؟- ”. كريمه 55 الفرقان. 

#. كريمتان 174 الأعراف ٠١87‏ التحل. 
عاع, راجع: «مصباح الشريعه)» ص .١18‏ 


وأمًا القائلون بعدم الفساد بقصد الثواب و دفع العقاب فقد اختلفوا فى الإفساد بهذه الضمائم, فأكثرهم على عدمه _ و به قطع 
الشيخ فى المبسوط(١)‏ و المحقّق فى المعتبر(؟) و العلامه فى التحرير() و المنتهى() _, لأنّها لازمه الحصول _ قصدت أو لم 


تقصد _. فلايضمٌ قصدها؛ 
وفيه: انْ لزوم حصولها لايستلزم صبحه قصد حصولها. 


والمتأخَرون من أصحابنا حكموا بفساد العباده بقصدها _ و هو مذهب العلامه فى النهايه(2) و القواعد(2) و ولده فخرالمحقّقين 
فى الشرح(/ و الشهيد فى البيان(8) _» لفوات الإخلاص. قال شيخنا البهائئ: «و هو الأصح)(9)-(١1).‏ 
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واستقرب بعض علمائنا المتأخخرين القول بالتفصيلء و هو: انْ العباده إِنْ كانت هى المقصوده بالذات و الضميمه مقصودةٌ تبعا 
صكدكه و إن اتعكس الأمر أو تساويا بظات 390013>: 


وأا ضعينه الرباة فالظاس اله الاغلكق فى يطلذن العاده نيا حلافا امرك الاللارست الله كبا عرقكى . 


<ذهب بعض المتفقّهين إلى أن التبه هذه الألفاظ المشهوره؛ و لذا وضَّى فى المحافظه على 


ص : /1760 


.159 راجع: «المبسوط) ج اص‎ .1١-١ 

يكيم راجع: «المعتبر)ا ج ١‏ ص 1 

“- . راجع: «تحرير الأحكام الشرعليه) ج ١‏ ص 4. 

عاع, راجع: «منتهى المطلب)» ج ١‏ ص 69 

ه- ه. راجع: «نهايه الإحكام)» ج ١ص‏ 75 

ع- ع. راجع: «قواعد الأحكام» ج ١‏ ص .٠١‏ 

لا ىا راجع: «إيضاح الفوائد» ج ١‏ ص 6 

8-8 راجع: «البيان») ص /. 

9- 4. راجع: «الأربعين» ص 868. 

.778 وانظر أيضا: «بحار الأنوار)» ج /21 ص‎ .٠١ 

.١١ 5‏ هذا قول الشهيد الأوّل» راجع: «القواعد و الفوائد» ج ١‏ ص 5/. 
.1١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص 187. 

1-1 مضى منّا آنفاً التعليق على قوله هذاء و انظر: «بحار الأنوار» ج ١7اص‏ 198. 


إخراج حروفها من المخارج و على مقارنتها فى الصلاه لتكبيره الإحرام؛ و أوقع الناس فى الوساوس!. 
والأتتكم | 3 ساميافة ا باطا قلماء لق هذا لبس هة إجهاعا. 
و إن زعم أنّها دلائل التيِه يُعنى بها عنهاء فقد وقع فى أمرين باطلين: 


أحدهما: قوله _ عليه السلام __: «إذا أقيمت الصلاه فقد حرم الكلام)(1) _ أى: منع منه» أو كرهء على اختلا.ف القولين _؛ و 
لاريب ان تلكك الألفاظ كلام أجنبىٌ من الصلاه _ لأنّه ليس بقرآنٍ ولا دعاءٍ _ ؛ 


و ثانيهما: ما قيل من: أنّه إن أسقط همزه جلاله التكبيره فقد أسقط ما لايجوز اسقاطه _ رعايهٌ للتفخيم __» و إن أتى بها فقد وقع 
فيما فرٌ عنه _ لوجود الفاصله و عدم حصول المقارنه _ ؛ 


أقول: لايخفى فساد هذا(3)!» لأنّ مثله لايعدٌ فاصلهً عرفاً و لا شرعاً. 

و بعضهم على أنّها عبارة عن معانى تلكك الألفاظ (") > <فيظنٌ أَنْ قوله عند تسبيحه و تدريسه وصلاته: «أسبح أو أدرّس أو 
أصلّى قربهٌ إلى الله محضرا معنى هذه الألفاظ على خاطره هو التنه(5) >؛ 

وهورق إن كان أقل فمادا مع سابقة إل انّه فاسدٌ أيضاًَ!ء لاجتماعه مع الرياءء مع بطلان العباده و الصلاه معه. 

و التحقيق ما ذكرناه لكك من أن التنه مقولة بالتشكيكك. 

و بالجمله تخليص التيه من الفساد أعظم من الجهاد! _ كما قال أميرالمؤمنين و سد 

ص : 7509 

.١-١‏ لم أعثر عليه وقريث منه: «فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاه ...»)» راجع: «تهذيب الأحكام» ج 0 ص 606 الحديث رةه 
«الإستبصار» ج ١‏ ص 0١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ه ص 90" الحديث 9844. 

؟- ". المصدر: و عندى فى هذا القيل شىء. 


بد # قاون: انون الأنوارة صن 1315 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 187. 


الوصيئّين: «تخليص التئْه من الفساد أشدّ على العاملين من طول الجهاد)(١)‏ _ . 


قال الفاضل الشارح: «و من هنا يظهر سرٌ قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «ثنِه المؤمن خيرٌ من عمله000). فانٌ النتيه على هذا 
الوجه أشقٌّ من العمل بكثير» فتكون أفضل منه. 


و تبيين ذلك ان قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: ١‏ أفضل الأعمال أحمزها»(؟) غير منافٍ لحديث «ننِه المؤمن خيرٌ من 
عمله)» بل هو كالم ؤكد و المقرّر له __و الله ولي التوفيق _0©(0؛ انتهى كلامه. 


أقول: هذا الوجه قد ذكره العلماء الأعلاسم فى هذا المقام؛ و قد غفوا عن الإشكالء و هو ان القدالمتحلصيه م الفساةوعه 
أفضليتها من العمل الذى هو كذلكك أيضاً ماذا؟ مع أنّ العمل كذلكك يشتمل التيّه مع زيادو!. 


و سيجىء ما ألهمنى الله _ تعالى _ فى دفع هذا الإشكالء فلابأس بذكر الأقوال و ما يرد عليها أوَلاً ثم بما هو المختار عندى فى 
هذا المقام؛ فنقول: 


هذا الحديث قد نقله الشهيد الأوّل _ رحمه الله _ فى قواعده؛ قال: «روى عن النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: «انَّ ثيه 


المؤمن خيد من عمله)» و رما روى: «انْ ننه الكافر شر من عمله)(2)؛ فورد سؤالان: 
أحدهما: انّه روى عن النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «انَّ أفضل العباده 
ص : 58٠‏ 


.8 الحديث‎ 7١ راجع: «غرر الحكم) ص "1 الحكمه 1218/1218 «الكافى)» ج 8 ص‎ .١ -١ 

45 ص‎ ١ الحديث 48 «مستدرك الوسائل» ج‎ 23١ ص‎ ١ 1؟. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 85 الحديث 7» «وسائل الشيعه» ج‎ -١ 
.87 الحديث‎ 5٠# ص‎ ١ الحديث 076 «عوالى اللثالى» ج‎ 

". راجع: «بحار الأنوار) ج /ا8 ص 110 «مفتاح الفلاح) ص 58. 

ع- ع. راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص 185. 

ه- ه. راجع: «الكافى) ج "١‏ ص 85 الحديث 5, «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص 2١‏ الحديث 48 «مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص 48 
الحديث 076 «علل الشرائع» ج ١‏ ص 275 الحديث '» «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 5:8 الحديث /8. 


أخيوهاة ولاويب ان العنل الحمرونق الععد ع كف ركررة مقف لكا 


وق أقا ان المؤمن إذا هم بحسنهٍ كتبت له بواحدوء فإذا(١)‏ فعلها كتبت عشرا5(0) و هذا صريحٌ فى أن العمل أفضل من 


النئِه و خيرٌ؛ 
وكائيهما: انه روئ: دان الته الميجدذه لا عفاب فبهاد3 4 فكيف تكون شهدا من العمل ؟! 
أجيب بأجوبه؛ 


منها: ان المراد: ان يِه المؤمن بغير عمل خيرٌ من عمله بغير هه حكاه المرتضى(5) _ رحمه اللّه _ و أجاب عنه ب._: ان أفعل 
التفضيل يقتضى المشاركه و العمل بغير ننه لاخير فيهء فكيف يكون داخلا فى باب التفضيل؟: و لهذا لايقال: العسل أحلى من 
الخلّ؛ 


و منها: انه عام مخصّصٌء أو مطلقٌ مقيدٌ إذ ثيه بعض الأعمال الكبار _ كتنه الجهاد _ خيرٌ من بعض الأعمال الخفيفه _ كتسبيحه 
أو تحميدهٍ أو قراءه آيهِ _» لما فى تلكك التِه من تحتل النفس المشقّه الشديده و التعرّض للغمّ و الهم الى لا-توازنه تلكك 
الأفعال. و بمعناه قال المرتضى _ طاب ثراه _ء قال: «و أتى بذلكك لثلا يظنْ ان ثواب التبه لايجوز أن يساوى أو يزيد على ثواب 
بعض الأعمال)؛ 


ثم أجاب ك_: (أنّه خلاف الظاهر» أن فيه إدخال زياده لست فى الظاهر). 


قلق الحصي إلى خلاق الظاهر يقدة عيك وجودرما بيرت اللقفك البنه وهو هنا حاضا _ وهو مفارفه للشزيت الباقين ة 
فيجعل ذلكك جمعاً بين هذا الخبر و غيره؛ 


58١ : ص‎ 


ات ١ب‏ المضدرةى إذاء 

"- ؟. راجع: «عوالى اللثالى) ج ١‏ ص 507 الحديث 94. 

*- ". إشارةٌ إلى قول الصادق _عليه السلام __: «إذا هم بسيئهِ لم يكتب عليها؛ راجع: «الخصال» ج ١‏ ص 5١8‏ الحديث 1١‏ 
«بحار الأنوار) ج © ص 558. 

*- ع. له _ رحمه الله _ رسالةٌ مفردةٌ أسماها «مسألهٌ فى قول النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: نيه المؤمن خيرٌ من عمله) 
بحث فيها عنه و هذان الجوابان مذكوران فيهاء راجع: «رسائل الشريف المرتضى» ج “اص "7 ثم /781. 


و تمكيناة ان علزى المقيةنق الجته الما هو يض اله لو هلين أبذا لأطاع ائله نذاو حاوف الكاق: ف البار هن اله أن يقت أمدا لك 
من فى الجنه إنما هو بد ش أبدا لاطاع الله أب فر فى النار بش بقى أب 


أبدا؛ 


قال بعض العلماء: «و منها: ان اليه يمكن فيها الدوام بخلاف العملء فانّه يتعطل عنه المكلف احياناًء فإذا نسبت هذه التته الدائمه 
إلى العمل المنقطع كانت خيراً منه؛ و كذالكك نقول فى ثيه الكافر)؛ 


و منها: ان التِه لايكاد يدخلها الرياء و العجب _لأنا نتكلم على تقدير التيه المعتبره شرعاً _» بخلاف العملء فانّه يعرضه ذلكك؛ 
و يرد عليه: انَّ العمل و إن كان معرضاً لهما إلا ان المراد به العمل الخالى عنهما _ و إلا لم يقع تفضيل _ ؛ 


و منها: ان «المؤمن» يراد به: المؤمن الخالصء, كالمؤمن المغمور بمعاشره أهل الخلاءفء فانْ غالب أفعاله جاريةٌ على التقيّه و 
مداراه أهل الباطل. و هذه الأعمال المفعوله تقيَهٌ منها ما يقطع فيه بالثواب _ كالعبادات الواجبه __» و منها ما لاثواب فيه و 
لاعقاب _ كالباقى _ء و أمرا ثيته فانّها خاليةٌ عن التقته. و هو إن أظهر مرافقتهم بأركانه و نطق بها بلسانه إلا أنه غير معتقدٍ لها 
بجنانه» بل آب عنها و نافرٌ منها. و إليه الإشاره بقول أبى عبدالله _ عليه السلام » و سأله أبوعمر الشامى عن الغزو مع غير الإمام 
العادل: «إنّ اللّه يحشر الناس على ثتاتهم يوم القيامه»(1)؛ 


ص : 7587 


3< اكال افق امجموون وو روص صم أن عبداللة الصادق _ عليه السلام _ و قد سأله أبوعمر الشامى عن الغزو مع غير الإمام 
فأجابه _ عليه السلام _ بقوله ... » راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 507 الحديث 02١‏ و فى «الكافى» و «التهذيب» عن أبى عمره 
السلمىء راجع: «الكافى» ج ه ص ٠١‏ الحديث ١‏ «تهذيب الأحكام» ج 8 ص 18 الحديث 5؛ و فى «البحار» و «الوسائل» عن 
أبيعروه السملى؛ راجع: «وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص 58 الحديث /الى «بحار الأنوار) ج /ا ص 504. 


وروى مرفوعاً عن النبئى _ صلَّى الله عليه و آله و سلم(1) _ . 

و هذه الأجوبه الثلاثه من السوانح. 

واعانهالدعقيى. وحجة الله أيكنا بأجوبه(7): 

منها: انّ التنه لا يراد بها الّتى مع العمل و المفضّل عليه هو العمل الخالى من التيِه؛ 
و هذا الجواب يرد عليه النقض السالفء مع انّه قد ذكره كما حكيناه عنه. 


و منها: ان لفظه «خير» ليست الّتى بمعنى أفعل التفضيلء بل هى الموضوعه لما فيه منفعة _ و يكون معنى الكلام: ان نه المؤمن 
من جمله الخير من أعماله _: حتّى لايقدّر مقدّرٌ ان التبه لا يدخلها الخير و الشرّ _ كما يدخل ذلكك فى الأعمال _ . 


و حك عر يعض الوزراءة اجات لآله لان و عليه شن من الأعترافنات. 


و منها: ان لفظه أفعل التفضيا قد تكون مجرّدهٌ عن الترجيح _ كما فى قوله تعالى: «وَ مَنْ كان فى كَردِه أَعْمى فَهُوَ فى الاآخرّه 
أَعْمَى وَ أَضَل سبل( و قول ا لمتتتى : 


دعاك بيغا لاض لَه لنت أَسوَد فى عَينى بن الل (ه 
قال ابن جنّى: «أراد لأنت أسود)(2) و مثله قول الآخر: 

ا ون فاو افون ل قات 211 ل اج عَسَاكرُة0/0 
و قول الآخر: 

الى متك فى اليياض أَبِيِض ين أختٍ يَنى أَيَاضٍ (8ا 

ص : 707 

.١ -١‏ لم أعثر عليه» و لتفصيله انظر التعليقه السالفه. 

؟- ؟. راجع: «رسائل الشريف المرتضى» ج “اص 4"؟. 


ىم كداق ايفين 

عدن كرييو لا الاسراء 

ه. راجع: «ديوان المتننى» ص 8”. 

#- . راجع: «رسائل الشريف المرتضى؛ ج اص 778. 


5-5# راجع: نفس المصدر. 


8-8 البيت للمرتضى نفسه. راجع: نفس المصدر أيضاً. 


فان قلت: فقضيه هذا الكلاسم أن يكون فى قو قوله: (الننه من جمله عملهة: و الثنه من أفعال القاوب» فكيق تكون عملا _ لأنه 


يختصٌ بالعلاج _ ؟!؛ 
فلك وجا أن قش عدة كما ضاق أن سني فعلة أو وكوة إطلاق العمل عليها ميها را 


قلت: و قد أجيب أيضاً بأنّ المؤمن ينوى الأشياء من أبواب الخير ._ نحو الصدقه و الصوم و الحج _ و لعله يعجز عنها أو عن 
بعضهاء فيؤجر على ذلكك, لأنّه معقود التبه عليه. و هذا الجواب منسوتٌ إلى ابن دريد. 


و أجاب الغزالي(1١)‏ بأنّ التيه سرٌ لايطلع عليه إلا الله _ تعالى __» و عمل السرّ أفضل من عمل الظاهر؛ 


وأجيب فين :أن وجه تفضيل التئِه على العمل انها تدوم إلى آخره _ حقيقه أو حكما _ و أجزاء العمل لايتصؤر فيها الدوام, 
إِنّما يتصرّم شيئاً فشيئاً»؛ انتهى ما نقله الشهيد _ رحمه الله _ فى القواعد(؟). 


و فى شرح الأربعين _ للشيخ بهاء الدين» طاب ثراه _ حكى تسعه أجوبه؛ 
ملهاء ما حكاه الشهيد ح رضجة الله _. ؛ 


و منها: انّ المراد بتئه المؤمن: اعتقاده الحقٌء و لاريب انه خية من أعماله _ إذ ثمرته الخلود فى الجن وعدمه يوجب الخلود فى 
النار _» بخلاف العمل؛ 


وانعيناءاة طلبعة الع خرد عن لبيقة السان لأته لخد تب عليا فاك أسكييل إذكادة عي ا امب سلهاى إن كاك هد كان 
وجودها كعدمها؛ بخلاف العمل _ فانّ «هَمَنْ يَعْمَل مِثقَالَ ذَرّهِ خَيِرايَرَهْ * وَ مَنْ يَْمَل مِتْقَالَ ذَرّهِ شَّرَاً ير( _ ». فصح انّ التيه 


يذ لامها خيرم العا : 
ص :عم" 
.١-١‏ راجع: «إحياء علوم الدين» ج "اص 7"588. 


؟- ؟. راجع: «القواعد و الفوائد» ج ١‏ ص ؟7١١.‏ 
*- ". كريمتان 8/ / الزلزله. 


و منها: ان التتدّه من أعمال القلب» و هو أفضل الجوارح فعمله أفقيل من غملياء الا عرص اذ قولة ‏ كجالى ىن ١أقم‏ الصَّلآَهَ 
لذكرى)(1١)‏ جعل _ سبحانه _ الصلاه وسيلةٌ إلى الذكر و المقصود أشرف من الوسيله؟!؛ 


و أيضاً: فأعمال القلب مستورةٌ عن الخلق لايتطرّق إليها الرياء و نحوهء بخلاف أعمال الجوارح؛ 


و منها: انّ التيه ليست مجرّد قولكك عند الصلاه أو الصوم: أصلَى أو أصوم قربهٌ إلى الله ملاحظاً معانى هذه الألفاظ بخاطركك و 
متصوّراً بقلبك؛ هيهات! ان هذا تحريكك لسانٍ و حديث نفس!!. و إِنّما التيه المعتبره انبعاث النفس و ميلها و توجهها إلى ما فيه 
عونو رممطلها - إلاسيكان زا لاد و ةا الاليداضاى الصل ]1ل يكو مواد البالا نكما دراه راكنا رود 
الإسراده المتختله و النطق بتلكك الألفاظ. و ما ذاكك إلآ كقول الشبعان: «أشتهى الطعام و أميل إليه!؛ قاصداً حصول الميل و 
الاشتهاء؛ و كقول الفارغ: «أعشق فلاناً و أحبه و أنقاد له و أطيعه!». بل لاسبيل إلى اكتساب صرف القلب إلى الشىء و ميله إليه و 
اقنالد عليه إلا كعغبيل الأسبات الموعية لذلكة: الصّل و الأتفات و الجنتاي الأموو المتافة تذالككف المقياقه لدوافان الفين اتنا 
تنبعث إلى الفعل و تقصده و تميل إليه تحصيلاً للغرض الملاائم لها بحسب اعتقادها و ما يغلب عليها من الأحوالء فاذا غلبت 
شهوه النكاح و اشتدٌ توقان النفس إليه لايمكن الموافقه على قصد الولد _ بل لايمكن _ إلا على نه قضاء الشهوه فحسب و إن 
قال بلساته:«أفعل الستداء أطلب الولد قرية إلى الله 1 #..و قسن على ذلك قول المصلى عند تمه الصنلاه إذا كان متهمكا فى أمور 
الدنيا و التهالكك عليها و الانبعاث فى طلبها فانّه لايتيس.ر له توجيه قلبه بكلَتِهِ إلى الصلاه و تحصيل الميل الصارف إليها و الإقبال 
الحقيقي عليهاء بل يكون دخوله فيها دخول متكلْفٍ لها متبرّم بهاء و يكون قوله: «أصلَى قرب إلى الله كقول الشبعان: «أشتهى 
الطعام»؛ و قول الفارغ: «أعشق فلاناً) ١‏ 


ص : 720 


اك ا كريمه #(نطاه 


تو 


و الحاصل انّه لاتحصل التئِه الكامله المعتدٌ بها فى العبادات و غيرها إذا أريدت بها القربه من دون ذلكك الميل و الإقبال و قمع ما 
كات عن السواوكهو الأكسال وهو لاشسر إل بصرش"القلنث غن الأموو الندرته وخطير النفس_ عن الفرقات التهيه الدقة و 
قطع النظر عن الحظوظ العاجله بالكليه و توجيه القلب إلى المولى و قصده دون جميع ما سواه بالتيه. و ذلكك لايتيشر إلا لمن نؤر 
اللاقليه بالعرقاق و القتو4 و تلام كيم ا عيافه اليخلضين ؛ و الذلكة قال أي الس و بعدالرضية: سخلض الله بن القبناد 
أشدّ على العاملين من طول الجهاد!)(١).‏ 


ومن هنا يظهر سرّ قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «ثيه المؤمن خيرٌ من عمله» فانٌ التِه على هذا الوجه أشقٌّ من العمل 


و يتين لكك انّ قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أفضل الأعمال أحمزها» غير منافٍ لحديث «ننه المؤمن خيدٌ من عمله)» 
بل هو كالمؤكد و المقرّر له؛ و الله ولي التوفيق»(7)؛ انتهى كلامه. 


و قيل: «إنّ النتيه سي لايطلع عليه إلا اللّهء و العمل ظاهيء و عمل السرٌ أفضل)؛ 

وهو صحيحٌح إلا انه لايشمل أعمال السرّ حينئذٍ و ظاهر الخبر العموم؛ 

و قيل: (إِنْ التيه تدوم إلى آخر العمل و العمل لايدوم)؛ 

وهو أيضاً ضعيفٌ! لأنّ ثيه أعمال الصلوات لاتدوم إلا فى لحظاتٍ معدودهء و الأعمال يدوم و الخبر عاةٌ. 
و قال الغزاليّ: «إذا اجتمع العمل مع النتيه كان هذا الجزء _ الّذى هو التيه _ خيراً من 


ص : 788 


.8 الحديث‎ 73١ راجع: «غرر الحكم) ص "9 الحكمه 1218 «الكافى)» ج 8 ص‎ .١ -١ 


"- 1. راجع: «الأربعون حديثاً» ص 94©: مع تغيير فى الألفاظ. 


الجرء الكشر اق هذا المر كبو لكة 
وهو أيضاً فاسدٌإء لأنّه يلزم على هذا أن يكون ثنِه الكافر خيراً من عمله» و هو منافٍ لحديث: «ثنِه الكافر شرٌّ من عمله). 


و بالجمله لايخفى بُعد كثير من هذه الوجوه المذكوره و فساد بعضها. إلا ان من بعض الأوجه ما تضعنه الحديثان اللّذَانَ رواهما 
الصدوق _ رحمه الله _ بطريقه إلى زيد الشيحام فى كتاب العلل(؟) قال: قلت لأبى عبدالله _ عليه السلام _: إِنَى 1 


تقول: ننه المؤمن خيرٌ من عمله. فكيف تكون التئِه خيرا من العمل!؟ 


قال: «لأنُ العمل كان رياءًٌ للمخلوقين و الته خالصة لرتٌ العالمين: فيعطى _عرّ و جل _ على النه مالا يعطى على العمل). قال 
أبو عبدالله _ عليه السلام __: «انّ العبد لينوى من نهاره أن يصلَى بالليل فغلبته() عينه فينام» فيثبت الله له صلاته و يكتب نقْسَه 
تسويحاً و بجعا تومه عليه دق 


و باسناده(؟) عن أبيجعفر _ عليه السلام _انّه كان يقول: «ثنه المؤمن أفضل من عمله: و ذلكك لأنّه ينوى من الخير ما لايد ركه؛ 
و ثنه الكافر شد من عمله: لأنٌّ الكافر ينوى الشرّ و يأمّل من الشرٌ ما لايد ركه). 


وااشلهن لكك كلدديا اك راكب الو الم ومو «اتاخيرا ونهما نتصوياة علن أثهما مشولا سيو كان رجه حدق 
الألف منهما تبادر كونهما صيغتى تفضيل و أنّهما خبرا لمبتدءين» فوقع فيهما تحريف؛ و المعنى: إِنْ المؤمن إذا نوى خيرا و إن 
لم يفعله كان ذلك محسوباً له من جمله أعماله. و الكافر إذا نوى شرًاً كان ذلكك من جمله أعماله؛ فيئاب المؤمن بذلكك و 


ص : /ا30 


١ذ-١.‏ راجع: «المحجه البيضاء) ج مص .13١‏ 

يكيم راجع: «علل الشرائع» ج *آص 075 الحديث »١‏ وانظر: «بحار الأنوارا ج لا ص 16 

سود انسرد ا 

- *. راجع: «علل الشرائع» ج ”' ص 075 الحديث "2 و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص 26 الحديث ٠١4‏ «بحار الأنوار» ج 81 


.19١0 ص‎ 


يعاقب الكافر به)00). 
وقد ألهمنى الله _ تعالى _ معنى هذا الحديث بوجو يدفع بها الإشكال بالكليه؛ 


الأوله ان العمل معلول الننه - لأن الحدة مره قال الشمنء يل هو الشين نينا عو العله ماه عله أقرق و اشرق م3 
المعلول و إن كانا معاً فى الوجود الخارجئ. و ذلكك كالوجود و المهيّه فى الوجود الممكن. لأنّ المهيّه بالتبع و العرض للوجود 
موجودٌ مع أنّ أحدهما عله و الآخر معلول؛ بل الحكماء الإلآهتيون قالوا: ان المعلول كظل لما هو علته. 


فان قلت: فعلى هذا يلزم تفضيل الشىء على نفسه؟! 


قلت: المفضل هو التيّه الصرفه القراحه؛ و المفضّل عليه هو التنه المتعتّنه _ كما فى الوجود الصرف القراح و الوجود المتعتيّن _؛ 


و الثانى: ان التبه ثيتان: 
يه قبل الفعل تصير موجبهً و باعثهٌ للفعل» و هى الّتى ذكرنا أنّها لاتتم إلا بعلم و شوق و إراده و قدرو؛ 


وا بعد الفعل كنالضة دو كور القعا خاو بقن المساناء بالكاقة و هو ملكة قياضة سبي سيا الفعل مق اسه لكف الملكه 
بسهوله. و المراد من «التيه فى هذا الحديث هو الثانى دون الأوّل. و بهذا يجمع بين ما ورد من ان من جمله خصائص نبئنا - 
صلّى الله عليه و آله و سلّم _: انّه لايكتب للعبد نه السيئه ما لم يفعلها(5)؛ و بين ما ورد فى الكافى() عن أبى عبداللّه 


ص : /78 


.١ -١‏ قال المحمّق الشيخ علي بن الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشيخ زين المله و الدين الشهيد الشهيد _ طيب الله رمسهم 
_: «انّه خطر لى وجةٌ أراه بمثل هذا الكلام أنسب و أربطء و هو وجهٌ لطيفٌ و به يندفع كل ما يرد على ما تقدّم نقله؛ و هو: انَّ 
خيرا دا منصوبان ...»)؛ راجع: «الدرٌ المنثورا ج ١ص‏ 08". 

-١‏ ؟. إشارةٌ إلى ما روى من قوله _ سبحانه و تعالى _ لنبيه: «و كانت الأمم السالفه إذا نوى أحدهم حسنةٌ لم تكتب له و إذا هم 
بسيئهٍ كتبتها عليه و إن لم يعملهاء و قد رفعتها عن أمّتكك, فإذا هم أحدهم بسيَئهِ لم يعملها لم تكتب عليه)» راجع: «إرشاد 
القلوب» ج "اص 818. 

*- . راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 88 الحديث «. و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 8٠‏ الحديث 48 «بحار الأنوار) ج 4 ص 67 


«تفسير العياشى) ج ءس*ءص 8 الحديث 2188 «علل الشرائع» ج ءص 077 الحديث .١‏ 


عليه السلام __: (إِنّما خلّد أهل النار لأنَّ تياتهم كانت فى الدنيا إن لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبداً و إِنّما خلّد أهل الجنه فى 


الجنّه لأسن تتراتهم كانت فى الدنيا إن لوبقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً؛ فبالتيات خأمد هؤلاء و هؤلاء. ثم تلا قوله _ تعالى _ : «قل 
كل يعقل عَلَى شاكلته10) قال: على ثيْته)؛ انتهى. 


فان قلت: لم يطلق التئِه على الملكه؛ 


قلنا: اطلقت, أمَا من حيث اللغه فقد عرفت أنّْها بمعنى القصد أو بمعنى الحفظ , و على كلا التقديرين يصدق على الملكه؛ أمّا 
الأول فلأنَ القصد إِمَا راسحٌ و إِمّا غير راسخء و ليست الملكه إلا القصد الراسخ؛ 


و أمًا على الثانى فظاهة. 


و أمّا من حيث الإصطلاح فكلام الحكماء و العرفاء مشحونٌ عنه؛ قال صدر الحكماء و المحقّقين: «اعلم! أنّ الفعل و القول ما 
داعت ويا قن أكران انر كاك و الأصواك فلاسظ ليها هن البقاد و الغانقء 4ا | مكونت: الييتوه الكدي تمطتل ليما مرق 
من البقاء و الثبات. و كذلكك كلّ من فعل فعللاً أو تكلم كلاماً يحصل منه أثْرٌ فى نفسه و حال يبقى زماتاً. و إذا تكرت الأفاعيل 
والأفاريل الممحكيت الآنار فى القن فعبارت ملكا يعد ها كاقض احر الآ فون رسيها الأفقال منها وله دن غين ررقو 
حاجهٍ إلى تجشّم أعمالٍ و كسب جديدٍ بعد ما لم يكن كذلك. و من هذا الوجه يحصل تعلّم الصنائع و المكاسب العلميّه و 
العمايد و قو لم بكو جذه الناة لتقن و الانشعد اذ قيديوما ينا ل رك لاحي ويل بف وس الفركدو الفيتائة نولو يتيز 
التأديب و التهذيب»)0(). 


ص :88" 


1-1 كريمة 6 الأسرام. 

7 7. راجع: «الحكمه المتعاليه» ج 4 ص .14١‏ و بين المنقول فى المتن و الموجود فيه اختلافاتٌ زيادهٌ و نقصاً بحيث يمكن 
الذاعاب إلى الحديال ان الغاوه مرح فى غيرة امع آكان عبد ر الابيد حرفا كنا الهالأيعد أن تكرن هذه الاخعلؤفات اشعة من 
النسخه المنقول عنهاء أو حدثت فى اثناء النقل. 


ثم قال بعد كلام: «و تظهر لكك من كل ح ركه فكريّهِ _ قوليه أو عمليّه _ صورٌ روحائيةٌ وجسمائية؛ فان كانت الحركه عضْبِيَةٌ أو 
اتهرنة صازك ماقة التتيطاز يؤة كع تن واتكة بو يتيك عن ملاقاة الترو رمه وذاتكقوى إن عانق الت ركد عقلة ضارف مها 
لعل بجنا دوف ونا كدو تيقدض فى أخراكك إلى عراز اللهو وال كرافقه هذا البعض فو السقى فى عرق الحكتاد لبان 
أهل العلم بالملكه و فى لسان أهل النبوّه و الشهود بالملّكك و الشيطان؛ و المآل منهما واحدٌ. 


ولولم يكن لتلك الملكات من البقاء و الثبات ما يبقى به أبد الآباد لم يكن للخلود وجة» فانٌ منشأ الثواب و العقاب لو كان 
الواقع فى زمانٍ متناو كيف يكون منشتاً للجزاء الأبدىّ؟!. و مثل هذه المجازات _ سما فى جانب العقاب _ لايليق بالحكيم _ و 
فد قال هال اما أنا بطلام لْعَبيدِ؛(1)» و قال: ايوَاخذٌكمْ ا كفك تر يكورك 


ولكن إِنْما يخلد أهل الجنْه فى الجنّه و أهل النار فى النار بالنتيات _ أعنى: الملكه الراسخه _000. 


وهذا تصريحٌ منه بما قلناه؛ ... إلى غير ذلكك من كلماته الشريفه. و كذا غيره من الحكماء الماضيه لهم تصريحاتٌ بذلك لم 
نطوّل الكتاب بذكرها. 


و لايمكن الجمع بين الأحاديث إل بهذا؛ فتبضرا. 
و الثالث: أن التبه تابعة تلطينة الأصليه و مقتضى الأعيان الثابته فى الحضره العلميه» 
ص : 717١‏ 


.١-١‏ كريمه 79 3آ. 

ادل كريييه :8 ؟ القرة 

*- م. القطعه الأولى من العباره هذه توجد فى «الحكمه المتعاليه» ج 9 ص 198 و انظر إلى الإحتمالين المذكورين فى التعليقه 
السالقةءقاته لآريعك الذهات إلبهما هيهنا أيضا. 


لذن البق كف رعسب مشي علق الحفه و عه قاف إكما مك و تحرضن :إلى البتسطيية وكعتدية نع د على فغليا انما إن 
يتيتدر له _ لأنّه من أهلهاء كما قال الله تعالى فيهم: «وَ لّو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنهُا(1) _» و الأفعال الحسنه غريبةٌ منه ليست 
صدورها من طينته الأصلته. و هذا بخلاف المؤمنء فانّه بحسب مقتضى عينه الثابته و طينته الطيبه إِنْما يرتكب القبيح بكرهٍ من 
عقله و خوفٍ من ربّه» و صدوره منه غريبٌ _ إذ ليس هو من ذاته _» و لهذا لايعاقب عليه» بل يثاب بما لم يفعل من الخيرات 
لحنينه إليها واحرصه غليهاء و غقد ضميره غلى فعلها دائماً إن تبشر لهء فانٌّ «الأعمال بالققات» و إِنّما لكل امرى عنما و2830 


و الما يتوق كل ها ناسيب غينه القابته وتطلينة الأصليه وتقضيه جاته الى خلق عليه كماقال تغالى: .قل كل يفقل عَلَى 
شَاكلَتِه فربُكم أغلّمْ بِمَنْ هُوَ أهدّى سَبيلا:0) _ . فتيّه المؤمن خيرٌ من عمله لاحتمال كون العمل بالعرض سَيَئهٌ؛ و نيه الكافر شرٌ 
من عمله لاحتمال كونه بالعرض حسنة؛ فافهم و اغتنماء فانٌ هذا عزيرٌ لم يوجد إلا فى هذا الكتاب. 


و تدل على هذا أحاديث مزج الطينه _ كما لايخفى على متتئع الأخبار20؟) _ . 
قوله _ عليه السلام __: «و بعملى إلى أحسن الأعمال). 


«العمل) أخصٌّ من الفعل _ كما مر فتذكر! _. وحسنه و قبحه و أحستيته تاب للتيه كما قال _ عليه السلام __: (إِنّما الأعمال 
بالتتات»؛ فما ذكرناه فى التتِه يجرى فى العمل. قال الصادق _عليه السلام __: «و قوله _ تعالى _: اليَتِوَكمْ بكم 00 
عَمَلا:(0) ليس يعنى: أكث ركم عماك و لكن: أصوبكم عماك فانّما الاصابه خشيه الله و التتِه الصادقه». ثم قال: «العلم الخالص 
الذى الاترية أذ مستسكه عليه اعد إلا اللدف و عدا نهو مسن 


77/١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 38 الأنعام. 

؟- 7. راجع: «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ ص ١1‏ الحديث 01771 «تهذيب الأحكام» ج ١‏ ص "8 الحديث 27 «بحار الأنوار) ج 81 
فى + 

عد ا كربيه 6 الأسراف 

*- ع. فانظر مثلا: «بحار الأنوار» ج 8 ص .٠١©‏ 

ه- ذ. كريمتان لا هود / ١‏ الملكك. 


الإخلاص)12). 

و قال عبدالعزيز فى تفسير هذه الآيه: «أى: أيِكم أحسن استقامهٌ على الأوامر»(؟)؛ 

وقال بعضهم: «أيكم أفرغ قلبا و أصفى ذهناً و أحسن سمتاً و هدياً»؛ 

و قيل: «هو ستر العمل عن الخلائق و تصفيته من العلائق)؛ 

و قيل: «هو تصفيه العمل عن ملاحظه المخلوقين حتّى عن ملاحظه النفس!ء فلايشهده غير اللّها. 
لله وَهِْبلْطفِك زيتى» وَ صَحُحْ بمَا عِدْدَك بقينى» وَ اشتضلخ بِقُدْرَتَك مَا فَمَدَ مِنّى. 


«وفر) _ بالتخفيف و التشديد _ بمعنى: كثْر؛ قال فى النهايه: «وفره يفره _ كوعده يعده __: كتّره)0). و على الوجهين وردت 
الروايه فى الدعاء. و «وفور التئه عبارةٌ عن بلوغها إلى درجه الكمال فى الإخلاص؛ أو المراد به الكثره بحيث يصير ملكةً راسخةً. 
وفى نسخه الشهيد: «وفره؛ _ بالهاء للضمير __» فيكون «تيتى؛ بدلاً عن الضمير _ كما قيل __؛ أو يكون الضمير راجعاً إلى 
المفعول المطلقء و التقدير: وفْر ثتتى توفير أو: وفوراً. كما صرّح به النحاه» و ذكروا فى أمثاله قولهم: أضربه زيداً و ضربته زيداً. 


و قيل: «توفير التتِه عبارةٌ عن وقايتها و صيانتهاء من: وفرت عرضه وفراً و وفرته توفيراً أى: صنته و وقيته من كل ما يشينه و يعيبه. و 
قال الفاضل الشارح: «و فى روايه بعض النسخ اقَرّهْ تتتى» _ بفتح الفاء و تشديد الراء المهمله و كسرها و بعدها هاءٌ ساكنةٌ _ : 
فعل أمر من الفراهه؛ قال ابن الأثير فى النهايه: «دابَةٌ فارهةٌ أى: نشيطةٌ حادّةٌ قويّةُ» و قد 


0ن 
.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص *1 الحديث © «بحار الأنوار» ج /ا2 ص .18١‏ 


؟- 7. لم أهتد إلى مراده. 


ا”,. قال: ل الوافر: الكثير» يقال: وفره يفره كوعده بعده)» راجع: «النهايه» ج ص 1 


فرهث(1) و فراهيه)(5)؛ انتهى. وهو إمّا استعارةٌ تبعئة بأن شعه احداث خاله فى ته حامله لها على الخفه فى الاتبعاث نحو 
الخيرات بالمعنى المصدريٌ الحقيقي للتفريه _ المذى هو تنشيط الدابّه للسير _ بجامع عدم الكلال فى التوسجه نحو المطلوب. 
فاستعار له لفظ التفريه» ثم اشتقٌ منه الفعل _ على ما قرّر() فى معنى الاستعاره التبعيّه _ ؛ أو استعارةٌ مكنيةٌ تخبيلية بأن أضمر 
فى نفسه تشبيه التته بالداّه فى قيامها بالمنوىّ و تحمّلها له _ كما قالوا: «لايعجز البدن عمّا قامت به التيه) _ . و لم يصرّح بغير 
المشبه و دل عليه بذكر مايخصٌ به المشبه به _ و هو التفريه _. 


و من عجيب ما وقع لبعض المترجمين هنا انه ظن انَّ «الهاء؛ فى هذه الروايه ضميرٌ متّصل بفعل الأمر من التوفير» فقال: «مرجع 
الضمير: «النيه) بتأويل «المذكور). و «تثنتى) ل من الضمير فى «و قدّه)؛ لقي و هو خبط أوقعه فيه التصحيف المذكور)20)؛ 


انتهى كلامه. 
أقول: ما ذكره بعيدٌ غايه البعداء و نسبه الخبط إلى المترجم خبط!!. و التقريب ما ذكرناه لكك؛ فتبضرا. 
قوله: «و صبحح بما عندكك يقينى). 


<«يما» إما متعلقٌ ب_ «صبحح»» و «الباء» سبييَةٌ _ أى: صبحح بسبب ما عندكك من القدره و الرحمه و الصفات الربوييه أو الفضل 
و الكرم و العنايه يقينى _ (0)> ؛ و إِمَا متعلقٌ بما يليه _ أى: صبحح يقينى بالّذى عندكك(2) _ . 


و قوله: «استصلح -: إلى آخره). 
«الاستصلاح): نقيض الاستفساد, و صيغه الاستفعال هنا ليست على معناها الحقيق _- 


ص : "7/ا؟ 


.١ -١‏ النهايه: + فراهة. 

كن راجع: «النهايه» ج #اصس ١8م‏ 

*- ". المصدر: قرّروه. 

- ©. راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص 184. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .19١‏ 
#دعوو نظن نون الأد اروص +3 


لأنّ طلب الصلاح قد وقع منه _ تعالى _ عاماً من جميع العباد _» <بل هو من باب «استخرجت الوتد من الحائط»» فانّه ليس فيه 
طلب خروجه؛ بل معناه: لم أزل أتلظطف حتّى خرج. فالمعنى: استطلح ما فات منّى بلطفكك _ أو: ما فسد منّى _ حتّى يصلح. و 
يحتمل أن يكون «استصلح» بمعنى: أصلح _ كاستجاب بمعنى أجاب (0>» أى: أصلح بقدرتك الى فسد منّى _ : من 
الالتفات إلى هذا العالم الأدنى و استعمال اللوازم البشريّه _ . 

الهم صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ اكْفِنى مَا يَشْكَلنِى الإهْتَمامُ به وَ اسْتغملنى بمَا تَشألنِى غداً عَم و اشتفرغ أيّامِى فيما حَلَفتتِى لَه 
<«الكفايه): قيام شخص مقام آخر فى قضاء حوائجه؛ يقال: كفيت زيداً الأمر كفايةٌ: قمت به مقامه و أغنيته عن معاناته. 

و «الاهتمام بالأمر»: الاعتناء به أى: تول كفايتى فى كل(11> شىءٍ اشتغالى و اهتمامى به لازم غير وجهك الكريم. 

و «استعملنى») أى: اجعلنى عامالا. 


و «الغد»: اليوم اذى بعد يومكك بلا فصلء ثم توسّرعوا فيه حتّى أطلق على البعيد المترقّبء كيوم القيامه» و هو المراد هنا. و أصله: 
«غَدُوا _ كفلس _», لكن حذفت اللام و جعلت الدال حرف إعراب. 


والمراة:ت: #المسؤول عنه غد!): هر الاغتقادات الضصرورته أو الأفغال و الأعمال المأمورةى النتيفة الى سال الآنساث غفها : . 
كماقال تعال : اوَ لَسألَنٌ عَمَا كنسّم تَعْمَلُونَ(9 _. و فائده السؤال مع علمه _ تعالى _ بذلكك أن تعلم الخلائق أنّه _ سبحانه ‏ 
لايظلم أحدا. 

ص :7/6 

.197 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


الال قارة شمن المصد انها 
عد ا كزين 3 العا : 


و «استفرغ أيَامى) يقال: استفرغ مجهوده أى: استقصى طاقته. و فرسٌ مستفرغ: لايدّخر عن عدوه شيئاً. و أصله من: (إفراغ الإناء» 
وهو قلب ما فيه و صبّه حتى لايبقى فيه شىءٌ ‏ 


و«فيما خلقتنى له). 

<«فى) هنا بمعنى «اللام التعليليه»» أو «الظرفيّه المجازيّه)(1)» أو يضمن الاستفراغ معنى الصرف و نحوه؛ أى: اصرف أو ابذل(7) 
أثامى فيما خلقدى له من العباده و السعرقه: .كما قال تدالى :وو ها حلفت الح والأرنش إلا لبت 81> بو فى الحديك: 
«من علامات شقاوه المرء صرف عمره فيما لايعنيه و تركك ما يعنيه!)(2) _ . 


- 


وَ أَغْنِنَى وَ أَوْسِغ عَلَىَ فى رزقك. وَ تفن بالنَطر وَ أعزَّنى و لاتتلي بالك دق لكفاق لالفيكة عاذ قن اله لعجب و أخر 
اناس على تزاف لحري ول كله بالما و فق لى كال الا خلاق» وَ اغص فطق | للست 


(و أغننى» أى: عمّا سواكك. 
«و أوسع علىٌ فى رزقكث) أى: اجعل رزقكك لى واسعاًء هذا يعم الرزق البدنيئ و النفسيئ. 
و قيل: «يجوز أن يراد به: غنى المالء و بسابقه غنى النفس _ كما هو الشائع فى الأخبار _2(0) . 


«و لا تفتنى بالنظر). «الفتنه): هى الظلا-ل عن الحق و الخروج عن الطاعه؛ و «النظر) بمعنى: الإبصار؛ أى: لاتجعلنى مبتلي بالنظر و 
الالتفات إلى ما فى أيدى أرباب النعم من متاع 


ص : 7/0 


.١-١‏ المصدر: _ أو الظرفته المجازيه. 

؟- 5. المصدر: _ أو ابذل. 

*- ". كريمه 28 الذاريات. 

عد #.قارن: ووز الأنوارة ض 7؟1. 

ه- ه.لم أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


#- #. هذا قول محدّث الجزائرئ؛ راجع: اتور الأنوار) ضن ؟19. 


الدنيا؛ كما قال _ تعالى _ :«وَ لآتَْدّنَ عوك إلى مَا معنا بِهِ أزواجاً مِنهُمْ زَهرَة الْحَياءِ الدَّنا لِنَفتنّهُمْ فيه وَ رزقٌ رَبك حير وَ 
أبْقَى)(1). قال الواسطيئ: «فى هذه الآيه تسليةٌ للفقراء و تعزيةٌ لهم حيث منع النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ عن النظر إلى 
الدنيا على وجه الاستحسانء فقال:«وَ لآتَمَدَنَ عيِنيِك إِلَى ما مَنَّعنا به أزواجاً منهُغ)» ثم أمرهم بعد هذا بالعبوديّه و ملازمه الطاعه 
فقال:«قَ مد أَمْلَكك بالصَّلاءٍ وََ اضْطبرُ عَلَيَهَا/(5))("). 


روى عن النبى _ صِلَى الأنه عليه و آله و سلّم _ قال حين قرء هذه الآديه: «من لم يتعرّ بعزاء الألمه تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرات)20). 


و قبل: «روى ابن عباس _ رضى الله عنه _ انّه: مات رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ فى قميص من صوفٍ و عليه 
اثناعشر رقعاً بعضها من أديم, و عليه سبعون ألفاً ممما كان يستقرض و ينفق على الفقراءء قضّاها علي _ كرّم اللّه وجهه _'(2). 


وعن على بن أبيطالب _ عليه السلام __: «لقد رقعت مرقعى هذال2) حتّى استحييت من راقعهااء ما لعليٌ و زهره الدنيا!ء كيف 
أفرح بِلذَّهٍ تفنى و نعيم لا-يبقى؟!؛ و كيف أشبع و حول الحجاز بطونٌ غرثى!؛ و كيف أرضى بأن أسمى أميرالمؤمنين و لا 
أشاركهم فى خشونه العيش و شدائد الضرٌ و البلوى؟!)(/0. 


و قيل: «انّ فتح الموصليئ رجع إلى بيته فلم يجد عشاءً و لا سراجاً و حطباء فأخذ حمد 


ص : 71/8 


.١ -١‏ كريمه 11 طاه. 

الد كريية ماه 

*- م. لم أعثر على كلام الواسطى فى كتب المفرينء فانظر مثلاً: «التفسير الكبير» ج ١7‏ ص 236 «تفسير القرطبى» ج ١١‏ ص 
9 ولا فى آثار العرفاء كك_«الفتوحات المكيه). 

*- ع. راجع: «بحار الأ-نوار) ج :اص فلل «تفسير القّى) ج ١‏ ص 8١‏ «الخصال» ج ١‏ ص 88 الحديث 48 و انظر أيضاً: 
«الكافى» ج ؟ ص ”١5‏ الحديث ذ «اعلام الدين» ص 5958؛ «تحف العقول» ص .2١‏ 

ه- ه. لم أعثر عليه بنضهء و فى معناه ما يوجد كثيراً. 

8-8 المصدن مدرعس هذة 

1-. لم أعثر عليه بتمامه» و صدره يوجد فى «نهج البلا-غه؛ الخطبه ١8٠‏ ص 3772, «غرر الحكم) ص ١١19‏ الحكمه *0308 
«عوالى اللثالى» ج “ص 1١‏ الحديث 576. 


الله و يقول: يا إلآهى لأىّ سبب و بأىٌّ وسيلهِ و استحقاق عاملتنى بما يعامل به الأولياء!». 
با فاقه و فقر همنشينم كردى بى خويش و تبار و بى قرينم كردى 
اين مرتبه مقرّبان در توست يا رب! به جه خدمت اين جنينم كردى! 


ولقد شدّد العلماء المتقون فى وجوب غض البصم عن أيية الظلمه و ملاسهم و مراكبهم. لأنهم اتخذوها لعيون النظارّهء فالناظر 
إليها محصّلٌ لغرضهم, فيكون اغراءً لهم على اتّخاذها. 


فى الكافى(١)‏ عن الصادق __ عليه السلام _ قال: «إيّاك و(؟) أن تطمح نفسكك إلى من فوقككء و كفى بما قال الله _ تعالى _ 
لرسول اللّه(*) :دفلا تعجبيك أموَائهُ وََ َِ أُولآدُمُمْ »لعل و قال: «وَ تمدن عيتيك(0) _ ... الآيه _). 


<و فى بعض النسخ: «بالبطر» _ بالباء المو ده و الطاء المهمله _» و هو: النشاط والطغيان؛ و الفقرات الآدتيه قرينةٌ على ما 
ذكرنا(ع) >. 


و«أعرّنى)» أى: اجعلنى عزيزاً ها 

<و ١لا‏ تبتلينى بالكبر) يروى بوجهين: 

أحدهما: بالجزم بحذف حرف العله و النون المخمّفه للوقايه؛ 

و الثانى: باثبات حرف العله مفتوحاً و نون التأكيد الثقيله و فتح حرف العله _ فتحه بناءٍ _ على المشهور لمباشره نون التأكيد 
للفعل. 

و «لا» على الوجهين ناهية0/0 >. 


<و «الواو» عاطفة؛ وقيل: «للحالء و لا نافته)؛ 


ص : //ا؟ 


.22 ص 74؟؛ «مشكاه الأنوار» ص‎ ١8 راجع: «الكافى» ج / ص 128 الحديث 184 و انظر: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 
؟-5. المصدر: _و.‎ 

9- ". المصدر: لرسوله. 

- 8. كريمه 08 التوبه. 

ه- ث. كريمه ١7١‏ طاه. 


عدمقارن تر و الأنرارواض 37 


/ا- لا. قارن: 2 
رن: «رياض السالكية: 
ض السالكين» ج “اص 198. 


وهو كما ترى!(!)>. 

<قوله _ عليه السلام _ :و اعتّدنى لكك» أى: ذللنى و استعملنى فى العباده لكك(1) > من قولهم: بعيرٌ معتل و طريقٌ معبِدٌ أى: 
0 

قوله: «و لاتفسد عبادتى بالعجب). 

<«افساد) الشىء: اخراجه عن أن ينتفع به. 


حقيقه العجب و أنواعه فى اللمعه الثامنه؛ فليرجع إليه. 


و روى فى الكافى(؟) بسنده عن على بن سويد عن أبيالحسن _ عليه السلام _ قال: سألته عن العجب الُذى يفسد العمل؟ 

فقال» المي ورحاته هقها اي العد د قئاة قير اهيا انحو عيبب أله عد يها انو هيا اهم الع نه 
فيمنٌ على الله _ عرٍّ و جل _و لله عليه فيه المنّ)؛ انتهى. 

ومن كلامهم _ عليهم السلام __: «لا عجب فوق الأنائيه(0). 

قوله _ عليه السلام _: «و اجر للناس على يدىّ الخير»» و فى الحديث: «طوبى(2) لمن أجريت الخير بيديه0/(0. 

وو لكسدقه ب الاار والمكق »السو 


ص :7178 


١ -1‏ قارن: اثور الأنوارة صن 177. 

كال قارن: شرح الصحيفه») ص ارم 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 198. 

*-ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "١7‏ الحديث ”2 و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث 778 «بحار الأنوار» ج 89 
ص 117 امعاتى الأخبار ضر 78# الحديت .١‏ 

ه- ه. لم أعثر عليه. 

عدم المصدر: فطوبى. 

لادلا راجع: «الكافى» ج ١ص ١10*‏ الحديث 5, «بحار الأنوارا ج دص 28٠‏ «المحاسن» ج ١ص‏ ”78 الحديث 818. 


«المن): أن يعتدٌ المحسن على من أحسن إليه باحسانه ويريه أنه أوجب عليه بذلك عدا أى: لا -تنقصه و لا تبطله بالامتنان» و 
«لاتبطلوا صَدَفَاتِكمْ الع وََ الاعَدّى)(1). 


قوله: «و هب لى معالى الأخلاق»؛ من إضافه الصفه إلى الموصوف؛ أى: الأخلاق الحسنه و الملكات الفاضله و الهمم العاليه. و 
فى الخبر: «إِنَّ الله يحب معالى الهمم و يبغض سفلها»(؟). 


<و اختلف العلماء فى تعريف «حسن الخلق)؛ فقيل: «هو بسط الوجه وكفٌّ الأذى و بذل الندى)؛ 
وقيل: «هو صدق التحمّل و ترك التجمّل و حب الآخره و بغض الدنيا»؛ 
و قيل: «هو أن لايظلم صاحبه و لايمنع و لايجفو أحداًء و إن ظلم غفر و إن منع شكر و إن ابتلى صبر). 


والح ان كل ذلكف فريث لهبالآنازى الأفعال التابعه له الداله عليه» و اثه.ملكة يهل علن ضاحيها قعل الجييل و تحب 
القبيح. و يعرف ذلكك بمخالطه الناس بحسن المعاشره و الصدق و الصله والرفق و الحلم و الصبر و اللطف و المبرّه و التواضع و 
المودة 


و الروايات فى حسن الخلق كثيرة؛ وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: الخلق() الحسن له أجر الصائم 
القائم)()؛ 


وعنه _ عليه السلام __قال: «قال: أكثر ما تلج به أمّتى الجنّه التقوى(2) و حسن الخلق)(2)؛ 


ص : 4/ا؟ 


1ن ا كرينة 86 ؟ البقرة: 

اال أعثر عليه و ورد: «انّ الله يحبٌ معالى الأمور و يكره سفسافهاا. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١١7‏ ص "7 الحديث 77070 
«بحار الأنوار» ج ا ص 277 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص /2 الحديث .1١77‏ 

*- #. مستدركك الوسائل: ان صاحب الخلق. 

*- *. راجع: «مستدركث الوسائل» ج + ص 587 الحديث 148٠‏ نقللا عن «كتاب محمّد بن المثْنى الحضرمى»» و لم أعثر عليه فى 
غيره. 

ه- ه. الكافى: تقوى اللّه. 

#- *. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث #. «وسائل الشيعه» ج ١١‏ ص ١18:٠‏ الحديث 1841١‏ «بحار الأنوار ج 4 ص 
هلا «مشكاه الأنوار» ص .7١‏ 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام قال ون اكه المو هق يجان أحسنهم خلقاً»0001>. 


5 د 


تبصرة 


اعلم! أن الحقوق اللا-زمه مراعاتها فيما بينه و بين الخلق لها مراتبٌ مختلفة بحسب اختلاف الروابط الباعثه للخلطه. و ان أخضّها 
القرابه» و أعمها الإسلام؛ و فيما بينهما درجاثٌ متفاوتة؛ و نحن نشير إلى جوامع الحقوق فى هذه المراتب إجمالاً؛ وقد أشار 
مولانا الصادق _ عليه السلام _ إلى حقوق المسلم فى الخبر المروىّ فى الكافى() عن معلّى بن خنيس» قال: قلت له: ما حقّ 
المسلم(6)؟؛ فقال(2): «سبع حقوقٍ واجباتِ ما منها(ء) حقٌ إلأو هو عليه واجبٌ إن ضيّع منها حمًاًا/) خرج من ولا-يه الله و 
طاعته و لم يكن لله فيه من نصيب!» 


قلت(): جعلت فداكك! و ما هى؟: 

قال: يا معلى! انّى عليكك شفيقٌ أخاف أن تضيع و لاتحفظ و تعلم و لاتعمل!. 
قال: قلت له: لا قوّه إلا باللّها 

قال ابد سن رفيا أن تدخ ادها فوت لفك بي تكو الها لكر لمكن 
و الحقّ الثانى: أن تجتنب سخطه و تتّبع مرضاته و تطيع أمره؛ 

والح الثالث: أن تعينه بنفسكك و مالكك و لسانكك و يدك و رجلكك؛ 

758٠١: ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 44 الحديث .١‏ «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 158 الحديث 180 «مستدرك الوسائل» ج 4 ص 
8 الحديث 4488: «بحار الأنوار» ج 8 ص 204 «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص "17. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 194. 

*- ". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 189 الحديث 1, و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج ١4‏ ص 7١7‏ الحديث 15588 «بحار الأنوار) ج 
لاص 778 «الأمالى» _ للطوسى _ ص 98 الحديث 1584. 

#- *. المصدر: + على المسلم. 

ه- .٠‏ المصدر: فقال له. 

م-5. المصدر: منهن. 

كاه المضدرة هنا 

-8. المصدر: + له. 


و الحقّ الرابع: أن تكون عينه و دليله و مرآته؛ 
و الحقّ الخامس: أن لاتشبع و يجوع و لاتروى و يظمأ و لاتلبس و يعرى؛ 
و الحقّ السادس: أن يكون لكك خادمٌ و ليس لأخيكك خادمٌ فواجبٌ أن تبعث خادمكك فيغسل ثيابه و يضع طعامه و يمهّد فراشه؛ 


و الحقّ السابع: أن تبر قسمه و تجيب دعوته و تعود مريضه و تشهد جنازته؛ و إذا علمت أن له حاجةهً تبادر(1) إلى قضائها و 
لاتلجئه أن يسالكها و لكن تبادر(؟) مبادرةً؛ فاذا فعلت ذلكك وصلت ولايتكك(7). 


فاعظم حقوق المسلم على أخيه أن يحبّ له ما يحبّ لنفسه و يكره له ما يكره لنفسه. قال الصادق _ عليه السلام __: «المؤمن 
أو الموية كالحسد الواحد إن اشعكن شيئا مله ومن ألم ذلك فى سائر جسده. و أرواحهما من روح واحده. و إِنّ روح 
المؤمن لأشدّ اتّصالاً بروح الله من انّصال شعاع الشمس بهاء(ع)؛ 


و قال: «يحقّ على المسلمين الاجتهاد فى التواصل و التعاون على التعاطف و المواساه لأهل الحاجه و تعاطف بعضهم على بعض 
حتّى تكونوا كما أمركم الله «رُحَمَاءٌ بَبنَهُغ)(0): متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار 
على عهد رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _)(ع)؛ 


58١: ص‎ 


ااا المصدرة تادر 

؟- 5. المصدر: تبادره. 

“'- ". المصدر: + بولا يته. 

؟- . راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 128 الحديث 6؛ «بحار الأنوار؛ ج 0/8 ص 158 «الإختصاص» ص 208 «مصادقه الإخوان» ص /5 
الحديث 37. 

ه- ه. كريمه 14 الفتح. 

ع-م راجع: «الكافى) ج "اص ١75‏ الحديث 16. «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 7١0‏ الحديث 2181١١9‏ «مستدركك الوسائل» ج . 


ص 46 الحديث ٠١18٠‏ «بحار الأنوار) ج ١لاص‏ 188. 


و عن الصادق _عليه السلام __: «أوحى الله إلى آدم(1): سأجمع لكك الكلام فى أربع كلمات؛ 
قال: يااوث] وماه؟ 
قال: واحدةٌ لى و واحدةٌ لكك و واحدةٌ بينى و بينكك و واحدةٌ بينكك و بين الناس» 


قال# وت فته لن حتى أعلميةة 


قال: أمّرا التى لى فتعبدنى لاتشرك بى شيئاً؛ و أمّرا التى لكك فأجزيك بعملكك أحوج ما تكون إليه؛ و أما التى بينى و بينكك 
فعليكك الدعاء و علي الاجابه؛ و أمّا الّتى بينكك و بين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسكك و تكره لهم ماتكره لنفسكك)0) _ 


ثم أن وني احدا من المملمين بقولٍ و لا فعل _قال الباقر عليه السلام: «قال رسول اللّه: ألا أنبؤكم بالمقمى #اهن انه 
المؤمنون على أموالهم و أنفسهم0), ألآ أتبؤكم بالمسلم؟: من سلم المسلمون من يده و لسانه» و المهاجر من هجر السييئات و 
تركك ما حرّم اللّهه و المؤمن من حرّم على المؤمنين(©) أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة)(8) _ ؛ 


ثم التواضع و تركك التكبرء فانٌ «اللَهَ لَبْحِبٌ كلَّ مُحْتَالٍ فَخُور)(2)» قال النبق صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «اصنع المعروف إلى 
أهله» فان لم تصب أهله فأنت أهله)(/0؛ 


587١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: + عليه السلام انى. 

؟- 7. راجع: «الكافى) ج امن 188 الحديرك “الو انظر أبضياء «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص 1817 الحديث /017 7١‏ «بحار الأنوار) 
ج ٠و‏ ص 29# «الخصال» ج ١‏ ص 7*7 الحديث 48. 

الملضدو: أنفسهم و أموالهم. 

- 5. المصدر: المؤمن. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 78 الحديث 15 و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج ١7‏ ص 778 الحديث 1200 «بحار الأنوار) 
اح "لاص 2778 (مجموعه ورّام) ج "ص قل «المحاسن» ج ١ص‏ 788 الحديث 858. 

ع- 8. كريمه 18 لقمان. 

- . لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «الكافى» ج ‏ ص 732 الحديث # «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص هه الحديث 1887 «وسائل 
الشيعه) ج ١8‏ ص 798 الحديث 11887 «روضه الواعظين» ج 7 ص ."/١‏ 


و قال: «رأس العقل بعد الدين التودّد إلى الناس و اصطناع المعروف إلى كل بر و فاجر)00) _؛ 

و أن لابدخل على أحدٍ إلا بإذنه» بل يستأذن ثلاثء فان أذن له و إلا انصرف _و عن عليٌ عليه السلام: «كان النبى صَلَّى الله عليه 
و آله و سلّم يستأذن ثلاثاء فان أذن له و إلا انصرف)0) _؛ 

و أن يخالق كلّ أحدٍ على طريقته _ قال الصادق عليه السلام: «خالقوا الناس بأخلاقهم)()؛ فلقاء الجاهل بالعلم و اللاهى بالفقه 
و المعرفه؛ 

و قال صلى الله عليه و آله و سلّم: «كلم الناس على قدر عقولهم)(؟) _ . 

قال بعض الحكماء: وإذا أردت حسن المعيشه قالق صديقكك وعدوك بعين الرضا من غير ذله ولا وحشه؛ 

و توقر فى غير كبر و تواضع فى غير مذله؛ 

وكن فى أموركك 127 

و لاتنظر فى عطفيكك؛ 


ص : 7/87 


.١ -١‏ راجع: «مستدركك الوسائل» ج 8 ص "8" الحديث 4287: «بحار الأنوار» ج ١/اص‏ 47" «صحيفه الرضاء ص 35 الحديث 
0١‏ 

؟- ؟. هذا جزةٌ من حديث طويلء راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 7٠١‏ الحديث ا45: «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص /8 
الحديث 8887 1ء «بحار الأنوار) ج 47 ص 74"؛ «علل الشرائع» ج ؟ ص 28" الحديث ١‏ «مفتاح الفلاح) ص 772. 

*- ". راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 8 الحديث 1١78‏ «وسائل الشيعه» ج 4 ص :© الحديث 11١97‏ «الأمالى؛ ‏ 
للمفيد _ ص 7؟ الحديث 4 «التوحيد» ص 588 الحديث 76. 

*-ع. لم أعثر عليه و قريبٌ منه: «انَا معاشر الأنبياء أمرنا ان نكلّم الناس ...)» راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "7 الحديث 18 
«مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص ٠١8‏ الحديث 1717/84 «بحار الأنوار» ج ١‏ ص هل «تحف العقول» ص 26. 


و لاتكثر الالتفات؛ 
ولاتقف على الجماعات؛ 


و تحفّظ من تشبيبكك أصابعكك و البعث بلحيتكك و خاتمككء و تخليل أسنانككء و ادخال يدك فى أنفككء و كثره بصاقكك و 
تشبكد بوذت الذتات عم وتجيكف ةو كره المطى :و الشاوت ف :وجورة الناين وقن الضلاة وعرهاء 


و ليكن مجلسك هاوياً و حديثكك منظوماً أو اصغ إلى الكلام الحسن من حدّثكك بغير اظهار تعجب مفرطه و لاتسأله إعادته؛ 
واسكت عن المضاحكك و الحكايات؛ 

و لاتحدّث عن الإعجاب بولدكك و لاجاريتكك و لاشع رك و لاتصنيفكك و سائر ما يخضكك. 

و لاتتزيّن كما تتزيّن المرءه؛ 

ولا تبتذل تبذّل العبيد؛ 

و توق كثره الكحل و الاسراف فى الدهن؛ 

ولا تلح فى الحاجات؛ 


و لاتشجع الظالم فى ظلمه أهلك و ولدك فضللا عن غيرهم بمقدار مالك. فانّهم إن رأوه قليلاً وهنت عندهم, و إن رأوهم لم 
يمكنكك إرضاءهم واجفهم من غير عنفٍ؛ 


ولِنْ لهم من غير ضعفٍ. و لاتهازل العبيد و الإماء فيسقط وقاركك. 
و إذا خاصمت فتوقّر و تحنّظ من جهلك و تفكر فى حيجتكك؛ 

و لاتكثّر من الإشاره بيديكك. و لاتكثر الالتفات إلى ما ورائكك. 

و إذا هدى غيظك فتكلم. 


ويك تفاييفة إلى 'السلطا نفك مس هل كد التاق والانامى الثثااكيه عليكفة وارفق نه رففكة الصيع بو كله نما شفهيه و 
لاتدخل بينه و بين أهله و ولده و جيشه و إن كان معكك فى غايه اللطف. 


ص : 7/5 


و إاكك و تصديق العافيه. 

ولايكن مالك أعرٍّ من عرضكك؛ 

و إذا دخلت مجلساً فسلّم على أهله و لاتتحظ من سبقكك و اجلس حيث وسعكك. و كلما كان أقرب إلى التواضع كان أحسن؛ 
و لاتجلس على الطريق و إن جلست فغض بصرك. 

و انصر المظلوم و اغث الملهوف و أعن الضعيف و ارشد الضَالَ و رد السلم و أعط السائل و اءمر بالمعروف وانَهَ عن المنكر. 

و ارتد لموضع البصاق ما يكون عن يسارك و تحت قدمكك اليسرىء و لاتستقبل به؛ 

و لاتجالس الملوك و إن فعلت فلا-تغتب و لاتكذّبء و اقلل حوائجكك. و احفظ أسرارهمء و هذَّب ألفاظكك. و أعرب فى 
خطابكك. و ذاكر أخلاق الملوكء و قلل المداعبه» و أكثر الحذر منهم و إن أظهروا المودّه. 

و لاتجالس العامّه. فان فعلت فلاتخض فى حديثهم, و قلّل الإصغاء إلى أراجيفهم؛ و تجاهل عمّا يجرى فى سوء ألفاظهم. 

و اتركك المزاح رأساء فان اللبيب يحقد عليكك و السفيه يجترى عليكك, فانّه مسقط لماء الوجه و مخرق للهيبه» و هو يميت القلب 


حافك عق الركاق يكن الققلة و يروف الدله 1 تاو الله السهعاتة 


ومن الأخلاق العاليه معاشره الإخوان و التواضع لهم بما جرت عاده الزمان و إن لم يكن منقولاً عن السلف()؛ قال الشهيد _ 
وبحمة الله فى القراعد: ا ل ا » لدلاله العمومات عليه؛ 
قال الله تعالى ‏ : ١و‏ مَنْ يعَظَمْ شَعَائِرَ الله نا مِنْ تَقوَى الْقُلُوب050 «و مَنْ بُعَظَمْ حُرْمَاتٍ الله فهُوَ حير 


ص : 76 
.١-١‏ راجع: «المحجه البيضاء) ج 7ص 26٠١‏ مع تصرّف. 


اداو اافظر ونون الأدر او عن 117 


*- ". كريمه 37" الحيّ. 


لَه عِندَ رَبّهِ(1)؛ و قال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «لاتباغضوا و لاتحاسدوا و لاتدابروا و لاتقاطعوا و كونوا _ عباد 
الله _ إخواناً»00)؛ فعلى هذا يجوز القيام و التعظيم بانحناءٍ و شبهه؛ و ربما وجب إذا أدَى تركه إلى التباغض و التقاطع أو إهانه 
المؤمن؛ 


وقد صحّ أنّ النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _قام إلى فاطمه الزهراء _ عليها السلام _» و قام إلى جعفر لما قدم من 
الحبشه» و قال للأنصار: «قوموا إلى ستدكم)(؛ و نقل أنّه قام إلى عكرمه بن أبيجهل لما قدم من اليمن فرحاً بقدومه(). 


و أمّا قول الرسول _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «من أحبّ ان يتمثّل له الرجال _ ... إلى آخره _)(2) و ما نقل من أنه _ 
صلى الله عليه و آله و سلم _ كان يكره أن يقام له فكان إذا قام لايقومون له _ لعلمهم بكراهه ذلكك _ء فاذا فارقهم قاموا حتّى 
يدخل منزله _ لما يلزمهم من تعظيمه _» فلعله إشارةٌ إلى ما يصنعه الجبابره من الزام الناس بالقيام حال قعودهم إلى انقضاء 
مجلسهم, دون القيام القصير مدّته؛ أو يحمل على من أراد ذلك تجبراً و علوًاً على الناس فيؤاخذ من لايقوم له بالعقوبه. أمَا من 
يريد لدفع اهانهِ عنه أو نقيصهٍ به فلاحرج عليه؛ لأنْ دفع الضرر عن النفس واجبٌ. 


و أما كراهته فتواضمٌ للّه و تخفيفٌ على أصحابه؛ و لذا يقول: ينبغى للمؤمن أن لابحبٌ ذلكك و أن يؤاخذ نفسه بمحبه تركه إذا 
نالك إلينه لذن الفيخا بد كاتا شوهرنة _ كما قن 


ص : 7588 


.١ -١‏ كريمه 7٠‏ الحج. 

"- 1. راجع: «بحار الأنوار» ج “/اص 08 و انظر: «مستدركث الوسائل» ج 4 ص 47 الحديث 0٠١74‏ «اكشف الريبه» ص .١‏ 

ث. راجع: «بحار الأنوار» ج 7ص 8 «شرح نهج البلاغه) ج ١0‏ ص 177 «العمده؛ ص 58" الحديث 862. 

ع- ع. راجع: «مستدركك الوسائل» ج 4 ص ١84‏ الحديث .٠١80١‏ 

وداه هايه رقاما فليتبوأ مقعده من النار»» راجع: «مستدرك الوسائل» ج 4 ص 88 الحديث ٠١718‏ «بحار الأنوار) ج */اص 


7 «اعلام الدين» ص 70١‏ «الأمالى» _ للطوسى _ ص /ا2؛ «مكارم الأخلاق» ص ١/؟.‏ 


الحديث _؛ و يبعد عدم علمه به و إِنّ فعلهم يدل على تسويغ ذلكك)(1)؛ انتهى(5). 


و أبوحامد الغزالى منع عن الانحناء عند المسلم(): و كذا القيام سما فى المساجد _ لكونها موضع العباده و القيام لله وحدهء 
افَلابُشْرك بعِبَادَه َيه أ د3© _. وقال النبى _ صلى الله عليه وآله وسلم _: (إذا رأيتمونى فلا-تقوموا كما يصنع 
الأعاجم)(2)؛ 


وقال: قنخ سده أن يكل له الرجال قياما فلينبةء مقعده مق النان)[2 

والعطقيق ما كرناء م الشييك : رععية الله 

قوله _ عليه السلام __: «و اعصمنى من الفخرا. 

«العصمه) _ بالكسر __: الحفظ و الوقايه. 

<و «الفخرا: ادّعاء العظمه و الكبر و الشرف؛ و قيل: «هو التطاول على الناس بتعديد المناقب). 


و لما كان الحصول على معالى الأخلادق ربّما جمحت به النفس الأمراره إلى الفخر المذموم سأل _ عليه السلام _ عصمته 
منه(/) >>. 


واعلم! أن الفخر إن كان عن الحسبىو السب تأقرل أولا فى أن إعجات المرء من تفسه يكمال غيره حمق غريث و اثه لف 
عدة ]ا ء قاو كان خسسا فى ذاقه و فيفاته كيف 


ص : /7/1 


.509 راجع: «القواعد و الفوائد» ج ؟ ص 189 القاعده‎ .١ -١ 

17# واجميع هذا الفصل نقله المحدّث الجزائرئ» راجع: انون الأنوان عن‎ .7 -١ 

*- #. كذا فى النسختين» و لكن فى «المحمّجه البيضاء): «قال أبوحامد: و الانحناء عند السلام منهيٌ عنهاء راجع: «المحمّجه البيضاء) 
عام ا 

ع. كريمه ٠١١‏ الكهف. 

ه- ه. راجع: «المحتجه البيضاء» ج “ ص 40" و انظر: «إتحاف الساده المتّقين؛ ج 8 ص 218١‏ «المغنى عن حمل الأسفار) ج ” 
ص "70. 

ع-م. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه» و قريبٌ منه ما مضى آنفاً قبل سطوره و انظر: «سئن الترمذى» ج 0 ص 85 الحديث 
0ه «مشكاه المصابيح) الرقم 62949: «المغنى عن حمل الأسفار» ج ؟ ص ”50. 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."١١‏ 


يجديه كمال بائه و أجدادم؟!؛ فيرى للدوده المخلوقه من فضله الإنسان شرفاً على الدوده المخلوقه من فضله الحمار؟! هيهات! 
بل هما سيان فى الدناءه و الاستقذار لو لم يكن الأولى أخسٌ و أدنى بحسب الإعتبار!ل١).‏ 


َيِنْ فَكَرتٌ بآبَاءِ ذّوى شَرَفٍ قَانُوا صَدَقتٌ وَ لَكنْ بنْس ما وَلَدُوال) 
و لذا قال علىٌ _ عليه السلام _ : 
إنَّ المَنَى مَنْ يَقُولُ هَا أنا ذَا ليس الْقَنَى مَنْ يَقُولٌ كان أبى 20 


<و قال _عليه السلام __: «ما لا-بن آدم و الفخر؟ و إِنّْما أوّلهِ نطفة و آخره جيفة(؟) لايرزق نفسه و لايدفع حتفه)(2)؛ و نظم 


ذلك بعضهم فقال: 
ما َال مَنْ وله نُطفّهِ وَ جِيفَةٌ آخرة يَفكد؟ 
أصبح لايملك تَقَدِيمَ مَا يَرجُو وَ لآتَأخِيرَ مَا بَحذّرُاء) 


وفى روايه أخرى عنه _ عليه السلام _: «ما لابن آدم و الفخر! و إِنّما أَوَّله نطف مدرةٌ و آخره جيفةٌ قذرةٌ وهو فيما بين ذلكك 
يحمل العذره)(/؛ و نظم ذلك أبومحمّد الباقى فقال: 


عَحِبتٌ ينخوّتِهِ و كان م _ن قبل نطفة مدر 


- 


وَ فى عَدٍ بعد خسن صَورَتِهِ يَصيرٌ فى القبر جيفه قَذِرَة 
وَ هْوّ عَلى عَحبهِ وَ نخوّتِه مَا بِينَ جَنبِتِهِ تحمل العَذْرَةِله) > 


ص : 78/8 


.”/7 ص١ انظر: «جامع السعادات» ج‎ .١ -١ 

اا الظلر#تفيين البهنة رين الفجدلن ص 308/8 «المحتجه البيضاء؛ ج ١‏ ص 1017؟. 

ل. راجع: «أنوار العقول» القطعه 8 ص .١6١‏ 

؟- *. نهج البلاغه: + و. 

ه- ه. راجع: «نهج البلاغه) الكلمه 8 ص 400 و انظر: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج 7٠١‏ ص 218١8‏ «غرر الحكم) ص "١١‏ 
الحكمه 188/. 

#- . انظر: «شرح نهج البلاغه) ج 1 ص 159 ج 7٠١‏ ص .18١‏ 

- /. لم أعثر عليه و انظر: سكن الفؤاد» ص .4١‏ 

8-8. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."١١‏ 


و نقل انّ واحداً من أولاد الماوكك افتخر على غلا.م حكيم, فقال له الغلادم: «إِنْ كان فخرك بأبيكك فالفخر له. و إن كان من 
ملبوسكة قالكتزف لهم بو إن كان من عر كوبكك فالفضل لهو لو أحد كل ححقه ل يزق فيككك ندا بطع سركت 111 


و ثانياً فى أنَّ الله _ تعالى _ قد عرّفه نسبه بقوله: «وَ يَدَءَ حَلْقَ الأءِنْسَانٍ مِنْ طين * ثم جَعَلَ نَسِلَهُ مِنْ سلالَهِ مِنْ مَاءٍ مَهينِ/(1). و 
أي شرفٍ فى أصلٍ تطأه الأقدام أو تتنججس من ملاقاته الأجسام؟!. 


و ثالثاً فى أنَّ شرافه من يفتخر بهم إن كان من تحلّيهم بالكمالاءت النفسيه و تخليهم عن الرذائل الخلقيّه فلم يكن فيهم العجب 
أيضاً لامحاله» فلابدٌ لمن يفتخر بهم أن يقتدى بهم فى تركك اعجابه حتّى لايكون طاعناً فى أنسابه؛ و إن كان من تحليهم بالزينه 
الدنيويّه و الشوكه المجازيّه فما أجهله بحقيقه حالهم و ما أغفله عن كيفته أحوالهم و مآلهم!. كيف و الانتساب إلى الخنازير و 
الكلا.ب أحسن من الإفتخار بتلكك الأنساب!» و لو ارتفع عنه الحجاب و اطلع على ما هم فيه من أليم العذاب و عظيم المصاب و 
نظر إلى صورهم المشوّهه فى النار و ما لحقهم من النتن و الاستقذار لاستنكف منهم و تبرّء عنهم. و روى: «انّه افتخر رجلان عند 
الكليم» فقال أحدهما: أنا فلا-ن بن ... إلى أن عدّ تسع!ء فأوحى الله إلى الكليم: قل له: كل التسعه من أهل النار و أنت 
عاشرهم!00()0). 


كدر البيفو الصوره الى هذا درانها وسقفيياة 


ص : 589 


90/8 ص‎ ١ راجع: «جامع السعادات» ج‎ .١ -١ 

7- 7. كريمتان // 7 السجده. 

*- ". لم أعثر على هذه المحاضره مرويّةٌ عن محضر ستّدنا الكليم» و هناكك: «أتى رسول الله رجل فقال: يا رسول اللّه! أنا فلان 
بن فلان حك عد تسعداء فقال له رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم __: أما انّكك عاشرهم فى النار»» راجع: «الكافى» ج ” 
ص 704 الحديث هه «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص "5 الحديث 70477 «مستدركك الوسائل» ج ١7‏ ص 88 الحديث 18888. 


و إن كان من المال تأمّل فى آفاته من الغصب و النهب و الحرق و الغرق _ و غيرها من أسباب زواله _» ثم فى كون كثير من 
النصارى و اليهود و المجوس و الهنود أكثر مالا منه!؛ فلاشرف فيما لاوثوق له ببقائه فى ساعهٍ فضللا عن أيَام و ليال؛ 


بر مال و جمال خويشتن عه مشو كان را به شبى برند و اين را به تبى ‏ . 


و إن كان من قوّته و شدّه بطشه تأميل فى حصول أشدّ الضعف له بأدنى مرض يسأط عليه و أقلهه و لوتوجع عرق واحدٌّ من 
أعضائة صار من أعجز ما يكون و أذله و أعجره عن بقّهِ و أدثى فرك لكل قن عدر رش كل اين البسراناك أشدٌ بطشاً منه؛ 
فأَىّ اعجاب بما يكون فى البهائم و السباع أكمل منه؟!؛ 

و إن كان من الجاه و قرب السلطان أو كثره الأنصار و الأتباع و الأنعوان تفكر فى قرب أوان انقطاعها و مفارقته لها بفنائه أو 
فنائهاء و كونها اعتباراتٍ ضعيفهٍ _ ١كُسَرَابِ‏ بقِيعه)(1) _ لايقدرون عن دفع أدنى مرض عنه و رفع أقل مؤذ منه. على أن التجربه 
شاهدةٌ الامسحكي و راعاهي كه لها راتارنهاميه من وده البذل و الانفاق ما دام روك هدوف الفط الله مخصد ال الأعرال ليه 
من غير وجهها موقعاً نفسه فى المهالكك لتحصيلها و بذلها وصرفها فيهم» فإذا نقص شىة ممما يشتهونه مالوا إلى عداوته و 


دقرا لبشه و ارقن 
اين دغل دوستان كه مى بينى مكّسانند دور شيرينى70) 


ثم من أقبح أنواعه العجب بالرأى اماد اجهل المركب. فانٌ جميع أهل البدع و الضلال أصرّوا على آرائهم الفاسده بعجبهم 
بهاء و به هلكك الأمم بفرقها؛ فانّ «كل حِرْب بِما لَدَيهِمْ فَرحُونَ00. 


وقد أخبر النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ بظهوره فى الأمّه بعد وفاته. 


591١ : ص‎ 


.١-١‏ كريمه #4 الثور. 
؟- 5. البيت صدر قطعه للشيخ السعدى» راجع: «كليات سعدى) ص .162١‏ 


*- #. كريمه 07 المؤمنون / 7" الروم. 


و علاجه فى غايه الصعوبه لما عرفت من صعوبه متعلقه. فلايزول إلا بزواله. و أنفع شىء له الرياضه و المجاهده التامّه و التضرّع 
والابتهال إلى الحضره الأحدئه و الاستمداد من التفوس القدسيه و ممازسه الكتاب و الأخبار المعصومتيه و مجالسة العلماء.و 


مدارسه العلوم الرياضيّه حتّى تألف بالعلم و اليقين» و يهتدى إلى الحبل المتين. 


الهم صَلَ عَلَى محمد و آله و لتْفغنِى فى الناسِ َوَجَه لآ حططتِى عند تَفيتى متلا و لخد الى عزا ظاهرا إلآ اخدنة ل 
ذل بَاطِنَهٌ عِنْدَ نَفْسِى بِقَدَرِهًا. 


<«الدرجه؛ هنا: المزيّه فى الفضل و الشرف. و نصبها على المصدريّه _ أى: لا-ترفعنى رفعةً _؛ أو على الظرقيه؛ أو على نزع 
الخافظ _ أى: إلى درجه __؛ أو على التمييز. و الاستثناء مفرَغ من حال عامّهِ مقدّره محذوفهٍ هى المستثتى منه. و المستثنى محلّه 
النصب على الحاليه؛ و التقدير: لاترفعنى فيما بين الناس درجةٌ فى حالٍ من الأحوال إلا حال حطكك لى عند نفسى حطاً مثل تلكك 
الدوجد فى المقدان حك لا أكرة معها فيصير ذلكف سا لهاة كى. قال الرضيئّ: «القصد بمثل هذا النفى و الاستثناء لزوم12١)‏ 
تعمَّبِ مضمون ما بعد «إلا؛ مضمون ما قبلها؛(1)؛ و ذلكك معنى الشرط و الجزاء غالباً. فقصدوا صوغ ما قبل «إلا) و ما بعدها صوغ 
الشرط و الجزاء _ أعنى: لزوم الثانى للأوّل _ فاعتبروه معهما/؛ انتهى 0 >. فالمعنى على هذا: إن رفعتنى فى الناس درجةً حطنى 
عند نفسى بقدرها. 


و«الحدوث)» قل مر معناه لقو اسفلااها. 
و«القذر؛ _ بسكون الدال و فتحهاء و الأوّل أفصح _: مقدار الشىء؛ قال الزمخشرئٌ: 
ص : 551 


؟- 7. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج " ص .١178‏ 
*- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص "١7١‏ مع حذفٍ. 


«أخذ بقذر حقّه و بقدّره أى: بمقداره؛ و هو ما يساويه(1)). 

و«الباء» للملابسه؛ أى: متلئسهً بمقدارها. 

و هذه الفقره عطف تفسير على سابقها. 

لَه صَلَعلَى محمد و آل محم وَمَنِى بهدىَ صَالح اتدل به و ريق َلآ أي نه و يه شد لمك فيه 
<«متّعه) بالشىء تمشعاً: نفعه به فتمتّع هو. 

«الهُدى) _ بضِمٌ الهاء مقصوراء كما اتّفقت عليه النسخ _ : مصدرٌ من هدى _ كالسرى و البكى _» و قد سبق معناه. 

و «الصالح): المستقيم المنتفع به. 

و«اعدل) ,الى اككد و امار منه بدلا و «الباء» للمقابلة؛ :و الظرزق لق أ املق مقا منتقعاً بهدابه ضالم لاانهل عنها. 


و«الطريقه»: المذهب و الحاله؛ قال الجوهرئ: «طريقه الرجل: مذهبه؛ يقال: مازال فلانٌ على طريقهِ واحده أى: حاله واحده)(1)؛ 


الوين: 

و «الحَقٌ لعة: تقيض الباطل؛ و قد سبق معتاه اضطلاحاً. 

و «الزيغ): الميل. 

و «التتيه؛ مد معناها. 

و «الرشد» قال فى القاموس: «هو(”) الاستقامه على طريق الحقّ مع تصلب فيه)(؟). و 
ص : 597 


١-1.لم‏ أعر عليه و غنة:0. وفاهن يقادر لى: يطلب مساواقي» و'تقادر الرجاحة: طلب كل واحد مساواه الآسخراء راجع: 
«أساس البلاغه» ص 898 القائمه .١‏ 

3-1 راجع: «(صحاح اللغه) ج ص 18١7”‏ القائمه .١‏ 

ف القافوس:_ يو 

*- ع. راجع: «القاموس المحيط؛ ص 71١‏ القائمه .١‏ 


المعنى ظاهرٌ2) >. 

قيل: «هذا و أمثاله بطريق التعليم» و إلا فهم _ صلوات الله عليهم _ على الرشد و الهدايه» او وليك هم الْمَهْتَدُونَ(0). 

و التحقيق هو ما ذكرناه فى أوّل الدعاء. 

وَ عَمَرنى ما كان عُْرى بِذْلَهُ فى طَاعَتِككء ذا كان عُمْرى مَزتّعاً ان فَافِضْ ب ِلك قَبلَ أَنْ ببق مفتك إِلَىّ أو يستخكم 
«العَمّرا _ بالضعمٌ و ضمّنتين» و بالفتح _ : الحياه. 


و «البذّله» _ بكسر الباء الموخ.ده و تسكين المعجمه _ : <هو ما يلبس من الثياب وقت الخدمه0)؛ أى: طوّل عيشى و حياتى 
مادام عمرى كلباس الخدمه مستعمللا فى طاعتكك(5). 


و «المرتّع» _ بالفتح _ هو: مرعى الدوابَ(2)>. 

و«الشيطان) قد سبق معناه. 

<«قبَضَها الله _ من باب ضرب ._: أماته؛ و تعديته ب_ ١إلى'‏ لتضمينه معنى الرجوع؛ أى: اقبضنى راجعاً إليكك. 
و«مقته) مقت _من باب قتل _: أبغضه أُشدٌ البغض عن أمر قبيح(2) >. 


<و «يستحكم) أى: يقوى و يثبت؛ يقال: أحكمته فاستحكم أى: صار قويّا ثابتأء فهو مستحكمٌ _ بالكسرء لا-غير __؛ قاله 
المطرّزى فى المغرب و المعرب(/0). و حينئذٍ فالفتح _ كما هو 


ص : 5917 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص 0" مع اختصار. 

-١‏ 7. كريمه 1817 البقره. 

#. انظر: «شرح الصحيفه) ص .7١١‏ 

ع- ع. و انظر: «التعليقات») ص 7؟. 

ف- نه قارة: نثور الأنران عد ا 

#- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."١7١‏ 

- 0. كما حكاه المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفها ص 507. 


المشهور فى المحاورات __من الأغاليط العامته(1). 


وفى هذا دلالة على نقصان العمر و زيادته بالدعاء كغيره من الطاعات _ نحو صله الرحم و قطعهاء و نحو ذلكك __. و يرشد إليه 
ما رواه الشيخ _ رحمه الله _ فى الأمالى(1) عن الصادق _عليه السلام _: «إِنَّ الله _ تعالى _ لم يجعل للمؤمن أجلاً فى 
الموتء يبقيه ما أحبٌ البقاء؛ فإذا علم منه أنّه سيأتى بما فيه هلاكك(؟) دينه قبضه إليه مكرماً(ع) >. 


أقول: معنى هذا ما ذكرناه سابقاً من توجيه البداء و تقسيم الأجل إلى حتم و غيره. 


2 


اللهُمَ لآتَدَعْ حَضْلَه تَُابُ مِنّى إلا أَضْلَحْتَهَاء وَ لآ عَاببَهُ أوَنبُ بهَا إلا حَسَنتهَاء وَ لاأكرُومَهَ في نَاقِصَه إلا أنْمَمْتهَا. 


«ودعته) أودعه ودعاً: تركته؛ و قد قرء جمغ من القرّاء: «مَا وَذَّعَكَ رَيُكك)(2) __ بالتخفيف(2) _ . 
و«الخصله): الحاله. 


<و قوله: «تعاب مَنّْى)» الموافق للغه والاستعمال تعديه هذا الفعل ب__«الباء» و «على)»» يقال: عابنى بها و عليها؛ و إن كانت 
تجىء لازماً على الندره(/0. فالظرف إمّا يتعلق ب_ «لاتدع»» أو ب_ «خصله»» أو ب_ «تعاب» بتضمينه معنى الاستقباح و 


نحوه(1) >. 


ص : 5915 


.8/ راجع: «التعليقات» ص‎ .١ -١ 

7- 1. راجع: «الأمالى؛ ص 7١5‏ الحديث 2١١‏ ص 7١١‏ الحديث 1598 و انظر أيضاً: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 78" 
الحديث /1721217, «بحار الأنوار) ج ١7اص‏ 85 

#دع الماك دترا 

اع فاون نون لان ص 0177 مع تقديم و تأخير. 

م ه. كريمه #الضحى. َ 

ع- . و هذه هى قراءه ابن عبّاس و عروه بن الزبير و هشام بن عروه وغيرهم, راجع: «البحر المحيط؛» ج / ص 2588 «تفسير 
القرطبى)» ج ٠١‏ ص 45 «التفسير الكبير) ج الاص .5١9‏ 

/ا- لا. المصدر: _ و إن كانت ... الندره. 


اد كن قاون: دتو ر الأنوان سس © 1. 


و «العايبه بالياء كما فى النسخ المعتبره _ و لاعبره بما وقع فى بعض النسخ من الهمزه __؛ و هى: كل خصله ذات عيب يعاب بها 
الثاني قبل مجر اد كزقا معادرا ب كالعافم و الاقمةةة ‏ .. 


7 بالبناء للمفعول _ أى: ألاسم و أوتخ؛ والأصنا كه الومقة» بقالة أئقه تأنتا: وجعه و تداز وافى التهنانة؟ «النافب: 
المبالغه فى التعنيف و التوبيخ(000)01؛ و إن كانت تجىء ا على الندره» كما يقال: عاب أى: صار ذاعيب. و كثيراً ما يقال: 


فا كيو سناة اميد جمافة اميتي ةعيرز إلذ املعنيا رأة مذليا يعن الكمال: 


قال الفاضل الشارح: «فان قلت: ما فائده تخصيص العايبه بالوصف المذكور؟ و هلا أطلق لتعم ما خفى من الخصال التى لايطلع 
عليها من يؤنّبه بها(ع)؟ 


قلق فائدة ذلكة تخصيصن الثا نيه كنسهه فكاثه قال د لأاغايه آنا أو نو وياد كبا خقوين:الخصله ونقية قر له وقفاتب مل 41و 
«الأ-كرومه) فى الفقره التاليه بقوله «فيّ». و لو أطلق لعمّت كل عايبهِ فيه و فى غيره. و مع ذلكك فلايخرج بالوصف المذكور ما 
خفى من الخصال التى لا-يطلع عليها من يونّبه بهاء لأنّ المراد العايبه التى من شأنها أن يؤْنّبٍ بها _ سواءٌ ظهرت أو خفيت _ 
)(8)؛ انتهى. 


أقول: هذا السؤال و الجواب لاطائل تحتهما! _ كما لايخفى على من له أدنى بصيرةٌ - . 

و «إلأ حش نتها». تبديلها حسنة كما مر فى توجيه فقره: ويا مبدّل السييئات بأضعافها من الحسنات؛ فى اللمعه الأولى. و قيل: 
«باقلاعى عنها؛ أو بتعريف العايبين انها ليست بعايبه)(2). 

قوله _ عليه السلام __: «و لا أكرومةً فيّ ناقصةً). 


ص : 5916 


.١ -١‏ كما حكاه المحدّث الجزائرى» راجع: نفس المصدر. 
؟- 5. المصدر: التوبيخ و التعنيف. 

ركان راجع: «النهايه» ج ١ص‏ "7. 

ع- ع. المصدر: _ بها. 

ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج "اص ."١8‏ 

*- #. هذا قول محدّث الجزائرى؛ راجع: ثور الأنوار» ض 11# 


«الأكرومه» _ بِضمٌ الهمزه _ : أفعولةٌ من الكرم _ كأعجوبه من العجب _. و المراد بها كرائم الأخلاق. 


فظ «ية) مشدّدةٌ _ فم النس< شهوره _ بناءً أن «ف ») ظرضة جازرة د : ّ 5 4 أدغمت الياء 
ولفظ «فىّ كمافىا | ره __بناء002) ان «فى به مجازئه دخلت باء | وادغ الياء فى 
الباء. 


أو لقظله زف ) سخلنة و وتاقصه .بالط _مجروة داقن هو عر مكداز اليقد اليش الداماة” :وتحبة الله حبق فالفرإن 


الصواب _ روايهٌ و درايةٌ _ كون «فى» بسكون الياء» و هو حرف جر و«ناقصه» _ بالخفض _ مجرورٌ به و هى صفةٌ لموصوفٍ 
محذوفء أى: فى مرتبه ناقصهٍ غير تامّهِ و فى ملاءبسهٍ رذيلهٍ ناقصهٍ للأكرومه _ أى: مخرجة لها _ عن تمام درجتها و كمال 
مرتبتها _ على أنّها فاعلةٌ من نقص المتعدّى __؛ فتكون «الأكرومه) منقوصةهً بها)(1). 


قال: «هذا إذا حملنا «ناقصةً» على اسم الفاعل؛ و أمّا إذا حملناها على المصدر _ كالفاتحه و العافيه و الكاذبه _ فالمعنى: و لا 
أكرومهٌ فى نقصان إل أزحت نقصانها و أتممت كمالها»(). ثم شنّع على من خبط فى تشديد الياء و نصب «ناقص)» فقال: «و 
من القاصرين فى عصرنا من لم يكن يستطيع إلى ادراكك الغامضات و التفصيه عن مضائق المعضلات سبيلاً» فحرّفها إلى «فىّ 
ناقصة» _ باضافه «فى'» إلى «ياء» المتكلهم و التشديد للادغام _ و نصب «ناقصةً) على أنّها صفه «أكرومه المنصوبه على 
المفعوليه؛ ففشا ذلكك التحريف فى النسخ الحديثه المستنسخه و لم يفطن لما فيه من الفساد من وجهين: 


الأَوّل: انّ قضيه العطف على «خصله؛ _ فى الجمله الأ-ولى _ مقتضاها ان تقدير الكلاهم: «و لاتدع منّى أكرومةً فىّ ناقصدًاء 


فيجتمع «منى) و«فى)» فير جع إلى هجنه و خيمه!؛ 

الثاق: أن الفضل بين المؤصوف:و الضفه بالحاذه و مجرورها مقا بغد معدا فللاتكن م 
ص : 598 

.57 لتفصيل هذا الكلام راجع: «التعليقات») ص‎ .١ -١ 


؟- 8 العباره لم توجد بتمامها فى المطبوع من شرحه.» راجع: اشرح الصحيفه) ص رةه 
إركاون راجع: نفس المصدر. 


القاصرين!0(١)؛‏ انتهى. 


<و العجب من هذا النحريراء فكيف يدّعى ان ذلكك تحريفٌ وقع من بعض القاصرين فى عصره مع انهد(1)> <قد ثبت فى نسخ 


عديدهٍ ما زعم أنّه تحريفٌ؟!. منها ما نسخ قبل عصره بنحو أربعمأه عام _ كما فى النسخه الّتى هى بخط الياقوت المستعصميئء و 


1 نسخه أخرى قديمه تأريخ : نسخها سنه اثنين و سيعماه: -. 
و كذا ادّعاء كونه درايهً() غير صحيح!. و كذا ما ذكره من الوجهين(5) > يدفعه <أمور: 
منها: جوان علق قولة وك امن تناب وديا هو الأست - لقرية كما غرفت ؛ 


و منها: انه لو سلمنا تعلقه ب_ «خصله منعنا الاحتياج إلى تقدير «منَى) فى المعطوف عليه؛ لأنّ «فى» فيه هو معني عبر به اشعاراً 
بالاتحاد؛ 


و منها: انه لا-يتعتين نصب «ناقصه) على الوصفتتِهء بل يجوز نصبها على الحاليه؛ مع أن الفصل بالظرف بين الصفه و الموصوف 
شائعٌ ذائغ (2) >. على أنه لافصل هنا أصلا؛ بل الظرف صِفهٌ «لأكرومه) و «ناقصه) صفةٌ بعد صفهِ _ كما تقدّم __» فهو من باب 
تعدو الضفاك ‏ كقواله قال + ١وَفِى‏ ذَلِْكُمْ بلا مِْنْ رَبُكم عَظِيعٌ)(2) - . 


<و الاستثناء فى الجمل الثلاث متّصل مفرّغ من أعتّ الأحوال محلّه النصب على أنّه حال من ضمير «لاتدع»» و العامل فيها فعل 
النهى؛ أى: لاتدع خصلهً تعاب منّى فى حالٍ من الأحوال إل حال تحسينكك إَِاها و لا أكرومةً فيَ ناقصهً فى حالٍ من الأحوال إلآّ 
حال اتمامكك لها. و المقصود لزوم تعمَّبِ مضمون ما بعد «إلآ) لما قبلهاء فهما كالشرط و الجزاء؛ و لذلكك وقعت الحال مجرّدهً 
عن «قد) و «الواو. و حاصل الكلام: كلما كانت فيَ خصلهٌ تعاب 


ص : /7591 


.١ -١‏ راجع: نفس المصدر ص 07١5‏ مع تغيير يسير فى بعض الكلمات. 
الل فاون تون الأنوا و 1 

*- ”. قد قلنا آنفاً ان هذا الإدّعاء لم يوجد فى المطبوع من شرحه. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."١7‏ 

فده قارن: ووز الأنوانة ضن ©؟1. 


ع- ع. كريمه 54 البقره / 16١‏ الأعراف / © إبراهيم. 


فأصلحهاء و عايبةٌ أونْب بها فحسّنها و أكرومةٌ ناقصةً فأتممهال١)‏ >. 


اللَهْمَ صَل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آل مُحَمَدِء وَ أَئْدِليى مدن بغْض + أغيل الشَّنَآنِ المحبّةء وَ مِنْ سي أخهل الْبَغْي الْمَوَدَّه وَ مِنْ ظِلِّ أهلٍ 
الصّلاح لق وَ من نْ عَدَاوَه الأدَذْنَينَ الْوَلقية وَ من عقَوقٍ ذُوى الأمَرْحام الّْمَ م هه مده وَ من ذلان الاَقَرَبِينَ الْنَصْررَة وَ من خب 
الْمْدَارِينَ تَصْحِبح الْمِقَّهه وَ مِنْ رَدُ الْمَآسِينَ كرَء الْعِشْرَوه وَ من مَرَارَه حَوْفٍ الظَالِمِينَ ححلاوة الأءَمَنَه. 


«البغضه) _ بالكسر __: شدّه البغض. 


<و«المَّئآن» _ بالتحريكك و التسكين: على وزن تَحفَقان أو التكران العداوون بشن رقي حوبا لو عام 
شان قوم (0001. قال الجوهرئٌ: او هما شادٌان» فالتحريكك شاذً فى المعنى لأنّ فعلان انما هو من بناء ما كان معنا الحركه و 
الأشطراب كالضربان و الخفقان _ ؛ و التسكين شاد فى اللفظ لأنّه لم يجى عشى من المضادر علية: قال أبوعبيد: و الشنان 
بغير همز مثل الشنآن2()6(0) >. <و الاضافه إِمَا إلى الفاعل _ أى: بدّلنى بدل بغض أهل البغض إلى المحته منّى لهم أو منهم 
لي الاستككه ل وااو انض الى ينوم _ رونا إلى المقمو ل وق 


و«المحه: يفول ثان ل ابد ادو صمل كرتياامن الله لده و كو تها ميه لهاو هده 


ص :5918 


."١8 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

؟- "”. كريمتان ” /7 المائده. 

- ". النضّ المصحفى هو بالتحريكك. و التسكين هو قراءه عاصم و ابن عامر و نافع و الحسن و شعبه و غيرهم, انظر: «البحر 
المحيط) ج “اص ”77©» «التفسير الكبير) ج ”اص 27*87 «النشر فى القراءات العشر) ج 7 ص 107. 

اع راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص لاه القائمه ؟. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."7١‏ 

ع- 6. و هذا هو مختار محمّق الفيض مع احتماله الوجه الآخرء راجع: «التعليقات) ص /5. 


الكخمالات جارية فى سائر الفقراك 53> إلا الأخيره: 
و«الحسد): أن تتم زوال نعمه المحسود إليه _ كما سبق تحقيقه _ . 


و كل هجاوز و افراط على النقدان الذى هو حدٌ الشىء فهو «فق)» يقال: بفى أحدهنا على صاحية بغياً - من باب رم أى: 
طلب له شرّاً. و قد يطلق على من خرج عن طاعه الإمام الحقٌّ. و لما كان الحاسدون ظالمين طالبين للمحسود شرَّاً بتمنّى زوال 
نعمته جعلهم _ عليه السلام _ أهل البغى. 


و «الظنّه _ بالكسرء على وزن المنّهِ _: التهمه. و هى اسمٌ من ظَبَننّهِ _ من باب قتل _: إذا اتّهمته. 


و «الثقه»: الاثتتمان. و الإضافه فى «ظلّه أهل الصلاح» <إمنا إلى المفعول _ أى: تهمتهم و سوء الظنّ بهم __» و إمّا إلى الفاعل ‏ 
أى: تهمتهم إلىّ __؛ فانٌ أرباب الصلاح لثما ترقوا فى درجات الإيمان إلى أعاليها ربّما انّهموا مممن(1) هو أنقص منهم درجة 
بالتقصيرء فطلب __ عليه السلام _ تبديلها) بالثقه بهم و بصلاحهم(6)>؛ و تؤيّده الأبيات المنسوبه إلى صاحب هذه الصحيفه 
عليه السلام _ حيث قال: 


إِنى لاءَكتّمْ من علمى جَوَاهِرَةُ كى لايَرَى الحق ذو جهل فَيفتينا 

وَقَد تَقَدَّمَ فى هَذَا أبُوحسن إِلَى الْحْسَين وَ وَصَّى قَبِلَهُ الْحَسَنَا 

يَا رب جَوهّر علم لو أَبُوحٌ به لقيل لى أنتٌ مِمَنْ يَعبَدُ اونا 

وَ لاحل رجال مُسلِمُونَ دَمِى يَرَونَ أقبح مَا يَأنُوتَهُ حسااه) 

وقوله _ عليه السلام _: «لو علم أبوذرٌ ما فى قلب سلمان لقتله)(2)؛ أو بأن يثقوا بى و 
ص :5919 

ااا قارة ةعور الأنرارو فين ا 

؟- 5. المصدر: من. 

". المصدر: _ فطلب ... تبديلها. 

؟- ؟. قارن: «نور الأنوار؛ ض *؟1. 


ه- ه. راجع: «الأ-ربعين» _ للماحوزى _ ص 68 «الغدير» ج /ا ص 8 «الأصول الأصيله) ص 57: و ابن أببالحديد نسب 


القطعه إلى الحلاج؛ راجع: «شرح نهج البلاغه) ج ١١‏ ص 517. 
8- م. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 507 الحديث ؟» «بحار الأنوار» ج ؟ ص 15١‏ «بصائر الدرجات» ص ١8‏ الحديث ١؟.‏ 


لايتهمونى. 


فممّرا ذكرنا ظهر فساد قول من قال: «الإضافه هنا إلى المفعول حتماًء أى: من تهمتهم و سوء الظنّ الثقه بصلاحهم و أمانتهم)(1)؛ 
وان ما ذكره الفاضل الشارح _ بقوله: «فان قلت: كيف نسب الظلّه إلى أهل الصلاح.ء و سوء الظنٌ بالمسلمين و اتّهامهم 
محظورٌ؟!75(0)» و الجواب عنه بقوله: «قلت: ليس المراد بالظنّه هنا إلا عدم الثقه و الطمأنينه بكلّ أحدء و ليس المراد بها الاتّهام 
بما ينافى العداله فانّ من شأن أهل الرأى و الصلاح أن لايثقوا بكل أحدٍ و لايركنوا إلى كل شخص تفادياً عن الغرر و أخذا 
بفضيله الحزم.... إلى آخر قوله)20) _؛ ٠‏ 


مما لاطائل تحته!؛ _ كما لايخفى على من له أدنى بصيرةٌ ‏ . 


قوله _ عليه السلام _: «و من عداوه الأدنين»؛ جمع: أدئى _من الدناءه» بمعنى القرابه __ . و أصله الأدنيين» فأبدل الياء الأوّل 
بالآلك فحذف لالتقاء الساكنين» فبقى أفعين. <و قيل: «جمع دنىّ _ من الدناءه _). 


و«الوّلايه» بفتح الواو هناء لاغير _ بمعنى: المحبه) >. 
حو «العقوق)»: قطيعه الرحمء من «العقّ) بمعنى القطع؛ وقال الأزهرئٌ: «وأصل العقّ: الشقٌّ)»(2). 


و «الأرحام): جمع رحو(2)>» و هو: وعاء الولد. و قال بعض المحقّقين: «الرحم اسم لحقيقه الطبيعه. و هى حقيقةٌ جامعةٌ من 
الحراره و البروده و اليبوسه و الرطوبه؛ بمعنى أنْها عين كل واحدهوٍ من الأسربع من غير مضادٌهِ؛ و ليست كل واحدهٍ منها من كل 
وجه عينهاء بل 


.5١08 هذا رأى محقّق الفيض. راجع: «التعليقات» ص 688؛ و انظر أيضاً: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 
."7١ ؟. راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص‎ -7 

عام راجع: نفص المصدر و المجلّد ص ا 

عد #:قاون: انور الأنوارة ض +؟1. 

ه- ه. راجع: «تهذيب اللغه) ج ١‏ ص 87 القائمه .١‏ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 77". 


من بعض الوجوه. و صلتها بمعرفه مكانتها و تفخيم قدرهاء إذ لولا المزاج المتحصّل من أركانها لم يظهر تعن الروح الإنسانيّ و 
لا أمكنه الجمع بين الكليّرات و الجزئئزات الّتى بها توسّلى إلى التحقّق بالمرتبه البرزخته المحيطه بأحكام الوجوب و الإمكان و 
الظهور بصوره الحضره و العالم جميعاً. 


و أمّا قطعها فبازدرائها و بخس حمّهاء فا مَن بخس حقّها فقد بخس حقٌّ الله _ تعالى _ و جهل ما أودع فيها من خواصٌ 
الأسماء. و من جمله ازدرائها مذمّه متأخَرى الحكماء لها و وصفها بالكدوره و الظلمه و طلب الخلاص من أحكامها و الانسلاخ 
من صفاتها!!؛ فلو علموا انّ كلّ كمالٍ يحصل للإنسان بعد مفارقه النشأه الطبيعيّه فهو من نتائج مصاحبه الروح للمزاج الطبيعيّ و 
ثمراته _ و ان الإنسان بعد المفارقه انما ينتقل من صور الطبيعه إلى العوالم الّتى هى مظاهر لطائفها و فى تلكك العوالم يتأنّى 
لعموم السعداء رؤيه الحقّ الموعود بها فى الشريعه و المخبر عنهاء أعظم نعم الله على أهل الجنّه فحقيقهً يتوققف مشاهده الحقّ 
عليها _ كيف يجوز أن تزدرى؟!. 

و أما اذى هو حال الخواصٌ من أهل الله _ كالكمل و من يدانيهم _ فانّهم و إن فازوا بشهود الحقّ و معرفته المحمّقه هناء فانّه 
إِنّما يتيتدر لهم ذلكك بمعونه هذه النشأه الطبيعته حتّى التجلّي الذاتيئ الأبدىٌ اذى لاحجاب بعده. و لامستقرٌ للكمل دونه فانّه ‏ 
باتّفاق الكمّلى _ من لم يحصل له ذلكك فى هذه الطبيعه لم يحصل بعد المفارقه؛ و إليه الإشاره بقوله _ عليه السلام __: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله _ ... الحديث _1(0)؛ و قد تقدّم الكلام على ذلك. 


و «المبرّه): الدّء و هو خلاف العقوقء فيكون بمعنى الصله؛ أى: بدل عقوق ذوى الأرحام إياىٌ صله؛ يعنى: لاتجعلهم علىٌ عاقين 
بل اجعلهم لى بارّين. و يحتمل العكس _ كما مر فى معنى ظنْه أهل الصلاح _» أى: بدّل عقوقى إيّاهم بالصله بأن لاأكون 
عليهم عاقاً 


"١١: ص‎ 


.,١-١‏ راجع: «مستدركك الوسائل» ج “اص 73 الحديث ٠2ؤ"ال,‏ «جامع الأخبار) ص 03٠١80‏ «عوالى اللشالى» ج ان 


الحديث 2.١377‏ (منيه المريدا ص 233١7”‏ فى صور شتّى قريبه. 


بل اجعلنى لهم بارًاً. و هكذا معنى قوله _ عليه السلام _: «و من خذلان الأقربين النصره» أى: خذلانهم إِيَاىء و العكس. 


و «الحذلان»: ترك النصره؛ و قيل: «إنّما خصٌ _عليه السلام _ «الأقربين» هنا بالذكر لأنّ قربهم منه باعثُ لدواعى النصره له 
فنصرتهم إِيَاه أعظم فى عر جانبه و حفظه و حمايته من غيرهمء و خذلانهم له أشدّ فى تهضّم جانبه؛ و لذلكك قال أميرالمؤمنين ‏ 
عليه السلام _ : «لن يرغب المرء عن عشيرته و إن كان ذامالٍ و ولدِء و عن مودّتهم و كرامتهم و دفاعهم بأيديهم و ألسنتهم» هم 
أشدّ الناس حيطهً من ورائه و أعطفهم عليه و ألمّهم لشعثه إن أصابته مصيبةٌ أو نزل به بعض مكاره الأمور. و من يقب ض(١)‏ عنهم 
بدا واحدهً تقبض عنه منهم أيدى كثيره)(07)-(). 


أقول: «الأ-قربين» يعم الأقرباء الظاهريّه و الباطتيه» بل الخطب فى الباطتنه أعظم!. و قس عليه الفقرات السابقه و اللاحقه إن كنت 
من أهل البصيره!. 


و «المدارين): جمع مدار 1 اسم فاعل من دارا يدارى مداراةٌ 6_١‏ أى: لاطفه و لاينه. و قال الجوهرى: «مداراه الناس تهمزر و 
لاتهمزء يقال: دارأته و داريته()؛ و هى المداجاه و الملاينه)(2). و المداجاه من داجيته: إذا رأيته كأنّك ساترت به العداوه. 


و(الحقه: السحة و والينات منينا عوض من الواو» رقالة ومتدييقه . بالكسر فيهما ‏ وننا ومقة أي اعنم فهو وامق. و معت 
تصحيح المحه جعلها صحيحةً خالصة لامحض المداراه. وقيل: «(حث المدارين على صيعه اسم الفاعل والمفعولء و الإضافه 
عليهما إمّا إلى الفاعل أو 


"١7 : ص‎ 


.١ - ١‏ المصدر: + يده عن عشيرته فانّما يقبض. 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 18# الحديث 14 «بحار الأنوار) ج ١لاص .١17١‏ 
*- ". هذا قول العلامه المدنئ» راجع: «رياض السالكين» ج اص "71". 

ع-ع. صحاح اللغه: _ يقال ... داريته. 


إلى المفعول)(1). و المعنى على ما سبق. و فى بعض النسخ بالخاء المعجمه المكسوره بمعنى الخدع من خبه» أى: خدعه؛ أما 
الخبٌ _ بالفتح(5) _ فهو: الرجل الخدّاع _ كما وقع فى الحديث: «المؤمن غَرٌّ كريمٌ والمنافق خب لنيم)90) _. 


اعلم! أن المستفادٌ من هذه الفقرات طلب الأ-لفه و المؤاخحاه بينه و بين سائر المخلوقات _ من الأجانب و الأقارب الظاهريّه و 
الباطتتْه الروحائيه _ . و هى من أعظم المطالب العقليّه و الشرعيّه و العرفيه لاقتضائها صلاح الأمور الدنيويّه و الأخرويّه. وذلكك 
لايحصل إلا بالمخالطه لأبناء النوع الظاهريّه أو الباطتيه؛ و هى لاتحصل إلا بالتصفيه التامّه و الإعراض عن الأغراض الدنيويّه 
لتحصل الألفه و المحبّه الكامله. 


فان لم يتم العيش إلا بالمخالطه فلابدٌ من معرفه آدابها. 

ولمخالظه كل هن تريد أن تخالطه أدث خاصٌ على قد ن حقه غليكف» و بواسشطه الرابطه الى بها وقعت الخلظة: 

و أخضّ ها القرابه» و أعمّها الاسلام؛» و فيما بينهما حقّ الجوار و حقّ الصحبه فى السفر أو المكتب و الدرس أو الصداقه أو الآخره. 
و لكل منها درجاتٌ» فالرحم المحرّم آكد فى حقوق القرابه من غيره؛ و حقّ الوالدين آكد فى حقوق المحارم من غيرهما؛ و حقٌّ 
المسلم يتأكد بالمعرفه الّتى لها درجاتٌ مختلفةٌ؛ و حقّ الصحبه فى الدرس و المكتب آكد من صحبه السفر. و كذا للصداقه 


مراتبٌء فانّها إذا قويت صارت أَحَوّة؛ ثم إن ازدادت صارت خلَهٌ _ فانٌ الخله عبارةٌ عن تخلل الحبّ جميع أجزاء القلب ظاهراً و 
باطناً و استيعابه له؛ و تفضيل ذلكك موكول على الكتب الأخلاقيه _ . 


ثم اعلم! أن الأرحام الروحائيه أحقٌّ و أحرى من الأرحام الجسمائيه» فحقّ الوالدين 
ص را 


.5١8 هذا قول محمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 
.68 ؟"- 5. وانظر: «التعليقات) ص‎ 
ص 178 الحديث على 3 «مستدركك الوسائل» ج لاص /” الحديث‎ ١ ركان راجع: «جامع الأخبارا ص ل «وسائل الشيعه) ج‎ 
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الروحاتيين آكد من الأبوين الجسماتيين» و كذا المعلّم الروحاني. فان لكلّ نوع من الأنواع الجسمانيه فردٌ كامل فى عالم الإبداع 
هو الأصل و المبدء؛ و سائر أفراد النوع فروٌ و معاليل و آثارٌ له. 


واذلكف _ تلقام كباله انفش إلى ماقو ى له إلى محر 'مقدق ننه كلاق عذعدانيا ‏ لفعفهار نشيها_ متثرة ال ماذه 
فى ذاتها أو فى فعلها. و قد ببنا فى كتابنا الكبير ._ المسمّى بأنوار الحقائق _ جواز اختلاف أفراد نوع واحدٍ كمالاً و نقصاً. 


وقول بعضهم: (إنَّ الحقيقه الواحده النوعيّه لاتختلف مقتضاهاء فكيف يقوم بعضها بنفسه و بعضها بغيره؟!» و لو استغنى بءذ 
عن المحل لاستغنى الجميع!؛ 


لبس يصحينح مطلقااء بل فى المواظيه لاف المشككه. 


و كما قيل: «الآباء ثلاثُ: أب وأدك و أب علمكك ... لل فكما انّ وجود البدن فى الولاده الصوريّه يتوأد فى رحم أمّه من 
نطفه أبيه فكذلكك وجود القلب فى الولاسده الحقيقته يظهر فى رحم استعداد النفس من نفخه الشيخ و المعلم. فكل نب يتبع نبي 
أخرق الوحيد و التعرفة _ وعايفاق بالضارف الرثانيه مع الأصول الدعهى فيو تمعن اليه فكل الأبياكء أرلاة 
للحقيقه المحمّديّه _ عليه صلواتٌ غير متناهيه _ . 


فقد ظهر مما ذكرناه لكك انّ من قطع الأرحام الظاهريّه و الباطتيه فقد قطع الوصله بين اللّه و بين العبد _ المقصوده بالذات من 


كل وصل و فصل حب 
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كلدو لكيامو المينققيي فى صتمي قوله د قمالن ى نول بتطقون 14 1ك اللة به أن رضم :0ق «معناه: انهم كانوا يقطعون 
على من هو بصدد السلوك على الطريق0) و المشى على صراط التوحيد سبيلهم بإفساد عقائدهم بالشبه المضله و إنكار 
البحك اك السواتة و 


ص : 7١5‏ 
.١ -١‏ قلنا فيما سبق انْنا لم نعثر على مصدر لهذا القول. 


؟- 7. كريمه 73٠‏ البقره / 10 الرعد. 
*- ". المصدر: طريق الحقٌ. 


القدح فى حقيقه العلوم الإلآهيّه(1)» و الحال انّهم أمروا أن يوصلوا طريق الحقّ و التوحيد و يصلوا رحم القرابه الإيمائيه و الرابطه 
الالتعه 'فان للوحوه القع و للقرابه السحؤائة رياط واتحدا هو النعرعه الأمناف مك1 متف الرسية الرحبانيت كما ان 
للوجود الصورىٌ اتّصالاً و للقرابه الرحمه الصوريّه صلهٌ منشاؤها الرحم الرحميّ الانعطافئ. 


بيان ذلكك: إِنَّ الإنسان حيث هبط بأمر الله عن عالم الوحده الإلآهيّه إلى جنّهِ أبيه آدم _ عليه السلام _ ثم تزل بأمر «اشبطوا»0*) 
إلى أرض البشريّه و انقطع عن عالمه الأصلىّ إلى دارالفرقه و التشتّت ثم هو مأمورٌ بحسب الأمر التكوينى و التشريعئ بأن يرتقى 
عن هذا العالم و يتجرّد عن قشور الخلقيِه يتخلص عن علائق الطبيعه و يستبق الخيرات و يسابق إلى الجنّه إلى أن يصل إلى عالم 
الرحمه و المعرفه _ و هو قوله: اقَاسِيِقَوا الْكَيرَاتِ)() و قوله: «سابقوا إلى مَغْفْرَهِ مِنْ ربكم وَ جَنَّهِ عرض ها كرض السَمَاءِ وَ 
الاعرض١(هء‏ وقوله:«وَ وا او رَبَكم)(2. وقوله: «ارْجِعروا إلى أبيكم)(/0 _ فعند وصول الروح الانسانيّ إلى درجه أبيه 
المقدّس يتصل آخر دائره الوجود بأوّلها و يزول عنه الفرقه الكوئيه باللحمه المعنويه الوجوديه. 


واطة 


فكما ان فى البدايه كان عقلا ثم نفساً ثم صورهً ثم جسماء ففى العود إلى النهايه صار بدناء ثم صورءً بشريّة» ثم قلباً معنويّاء ثم 
روحاً منفوخاً إسرافيلياً قائماً بذاته ناظراً إلى ملكوت الأشياء _ لقوله: «تُفح فيه أخْرَى فَإِذًا هُمْ قَِامٌ ينْظَوُونَ(4) _ » ثم روحاً 
إلآهيا أمرئاً _ لقوله: «تَفَخْتٌ فبه من ُوحى؛ لكل و قوله: دقل الوّوحٌ مِنْ أمر رَبّى)(١1)‏ _؛ فهذا تأويل قوله: «ما 


7١6: ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: + الآيات. 

؟- 7. المصدر: فانّ للوجود الحقيقي رباطاً وحدانياً و للقرابه المعنويّه الإيمائيه صلةً. 
". كريمه 8" / 72 البقرهء 76 الأعراف. 

ع- ©. كريمه 184 البقره / 58 المائده. 

فق كرينه 1؟ الحديد: 

#- 8. كريمه 26 الزمر. 

باذ هق كزيمة: :از يويكت»: 

8-8. كريمه 68 الزمر. 

9- 4. كريمه 759 الحجر / الا صا. 

دل كربية قل الأسراة 


مَرَ اللَهُ به أنْ يُوضَّلّ». فما أمر الله بوصله هو عين الروح الأمرى الى أمرنا الله فى ايجاده إيّانا _ أمراً تكويتياً _ بأن نصل إلى 
مقام الروح بالعلم و التقوى و المعرفه و الهدى)(1١).‏ 


و ماذكرناه لكك ثابتٌ فى الكتب الحكميه و يؤئّده الأحاديث المعصومئه _ كما لايخفى على ذويالبصيره ‏ . 


اللَهُمَ َل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ اجْعَل لِى دا عَلَى مَنْ طَلَّمَنِى» وَ لِسَاناً عَلَى مَنْ حاص َنِىء وَ طَفَراً بِمَنْ عَانَدَنِى» وََهَثِ لِى مكراً 
عَلَى مَنْ كاردَنىء وَ ضَدْرَةَ على من اضَطَهَدَنِىء وَ تك إبباً ِمَنْ قَصَ بنِىء وَ سَلامهَ مِمّنْ نَوَعَدَنِى» وَ وَففَنِى لِطَاعَهِ مَنْ سِدَّدَنِى و 
متائعه من ادشد: 

«اليد): القوّه و القدره. 

و «اللسان» هنا مجازٌ عن الحيجهء أى: حيّهٌ على من خاصمنى حَتّى أكون غالبا عليه. 


و«الظفر): الغلبه. 


ق«النعافدهزة النعداد لهة وق الأسامن : لزكل رص مرت معاد 8ه تدرف للق و انايو وكوق عفد ف الو 4 من العلك حو نهو 
الجانب _)00). 


دو لكر كديع بقال: مكر مكرا - عو تاب قد قي ماكة ومكر اللماسازس علق المكرو و #سفية الكراء ذكرا على 
سينا المشاكلة.. كيس او لسع من .. : 


وقيل: «المراد من «المكر) هنا: القوّه أى: قوْهَ على من كايدنى حتّى أكون قادراً على جزاء من يكيدنى فأدفع عنّى مكرهم و 
كيدهم كما وقع, دوَ اللَهَ يد الْمَاكرينَ(؟). 


و قال بعض الحكماء: «المكر و الخديعه محتاحٌ إليهما فى هذه النشأه الدنياويّه» و ذلك انّ 


ل 1 


117 راجع: «تفسير القرآن الكريم) د لضدن المتالفين حت اهن‎ .١ -١ 
لاك ل المصضدرة فلن عليك.‎ 
راجع: «أساس البلاغه) ص 588 القائمه ؟.‎ .# -« 


#دع. كريمه 86 آل عمران / «#الأثفال. 


السفيه يميل إلى الباطل و لايقبل الحقّ و لا يميل إليه _ لمنافاته لطبعه __» فيحتاج إلى أن يخدع عن باطله بزخارف مموّهه _ 
خدعه المع عو قدي عند الانتطاء دوزو لهذا قبل سفيظ 1 قاف قاسو فسطاعة بو لبد نهدا ا علق اللغيه بل نهو بوت 
على جذب الناس إلى الخير بالاحتيال. 


و 


والكوة المك فحربيق نيكا روصي “قالى_ عبان نلق لكسية: الك د انفده إن كزونلك وافال# اناي الديق مكروا 
القاشات:للالة فك الس مهن المكر يها على تجراق المكر الحنى :ووفف تنشه بالمكر الدج فقال 4ق شكدوا و مك الله 
وَ الله حي الْمَاكرينَ) (*6000)؛ انتهى. 


و«الكيد) و«المكر) فى اللغه بمعنىٌ واحد؛ يقال: كاده وكايله: إذا مكر به و خادعه. وهنو أيقيا مذمومٌ وممدوح. ومن 
الممدوح قوله _ تعالى __: 2 دْنَا ليُوسّفَ)(2()0)>. و قيل فى قوله _ تعالى _: (وَ مَكَرُوا وَ مَكرٌ الله «فحسّدن الأنه مكرهم 
عندهم _ وهو كان فى الحقيقه الماكر بهم _ لتزيينه بذلكك عندهم _؛ ألا تراه شولا قن زئ3 له تو عقت 1ه 


حَسَناً) (/0؟!. 

سئل بعض أهل الحقيقه: «كيف ينسب المكر إلى اللّه؟ 

فصاح و قال: لا علّه لصنعه!!» و أنشأ يقول: 

وَيَقبْحُ من سِوَاك الْفِعلُ عِندى وَ تَفْعَله فَيِحمَنٌ منكك ذَاكا 

و قيل: «عين مكرهم عين مكر الله بهم, لا أنّه استأنف مكراً آخر). 

أقول: و الحقّ ان المكر من حيث انه فى الأصل حيلةٌ يجلب بها غيره إلى مضرّوء لايسند 


ص :17و70 


.١ -١‏ كريمه 5 فاطر. 

؟- ”. كريمه 50 النحل. 

مد “ا كزيية 66 ال هران 

- ©. كما حكاه الراغب» راجع: «الذريعه) ص ."2٠‏ 
- ه. كريمه 2لا يوسف. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 78". 

/ا- لا. كريمه 8 فاطر. 


إلى الله _ تعالى _ إلا على سبيل المقابله و الإزدواج؛ أو بمعنى المجازات؛ كما روى عن الرضا _ عليه السلام _ (1). 
<و«اضطهدنى» أى: قهرنى _ من باب الافتعال» قلبت التاء طاءٌ _ 


و«قص مَه) فضا من باب قتل __: عابه وشتمه(؟) >> وأصله من «القصب» بمعنى: القطع. كأنْ من عاب أجدا ققد قطعه. أو 
انّه قطعه عن كماله؛ أو انّه قطع كمالا من الكمالات عنه20) >. 


و«توغدنى) أى: يهدّدنى. 


فان قلت: الكلا-م السابق على تلك الفقرات فى مقام طلب مكارم الأخلاق _ كما دل عليه عنوان الدعاء __» و هذا الفصل من 
الدعاء مما ينافيه!» فانّه لطلب العافيه من ضرر الظالمين و الاستعداد للقوّه عن الانتقام ممّن أساء إليه» و حسن الخلق و كرمه 
يقتضى العفوء بل مقابله الإساءه بالاحسان _ <كما روى من الخبر المشهور بين الخاصٌ و العامٌ: انّ جبرئيل عليه السلام جاء إلى 
النب صلى الله عليه و آله و سلّمء فقال: «أتيتكك يا محمّد! بمكارم الأخلاق أجمعها! 


قال: و ما تلكك؟ 

قال وخد العقه و أذ بالعددون 5 اعرسم 2ه 3 6) يا محمد! صل ١لا‏ 

قال: «خد العَفْوَ وَ أمُوْ بالمعرّوف و اغرض عَن المَجاهِلِينَ)50)» يا ِ الله عليه و 
ص :708 


1 إشارة الى نتروا علض بن ققد انحن أنه اله قال سالك الرها عفرل الله_عر وجل _اروافكنوا وفك لل عه ال 
عمران] ... فقال: «انّ الله _ عرّ وجل _ لايسخر و لايستهزى ء ولا-يمكر ولايخادع, و لكدّره _ عر و جل _ يجازيهم جزاء 
السخريّه و جزاء الاستهزاء و جزاء المكر و الخديعه)» راجع: «بحار الأنوار» ج اص 18 

.""٠ قارن: «رياض السالكين» ج 7اص‎ ." -١ 

*- #. قارن: «شرح الصحيفه) ص 5١28‏ و انظر: «نور الأنوار؛ ص .١175‏ 

*- ع. كريمه 144 الأعراف. 


آله و سلم» أن تصل من قطعكك و تعطى من حرمكك و تعفو عمّن ظلمكك!1(0). فأحسن صلَى الله عليه و آله و سلّم تقبله و تلقّيه 
حك قزل قولة تال ثناءٌ عليه: «وَ إِنّك لَعَلَى لق تظِيم(؟)؛ و الأخبار و الآثار فى هذ العى أكر من أن تحصن ٠‏ 00 


قلت: هيهات! هيهات! أنت بعيدٌ عن مقامه _ عليه السلام _ بمراحل!» فانّه _ عليه السلام _ هو الإنسان الكامل الّذى لا إراده له 
ولا مشته إلا ما أراد الله و ما شاء الله فحبه و بغضه لله و فى الله لا لنفسه. و الأخبار فى مدح الحبٌ و البغض فى الله أكثر من 
ان تحصىء قال النب _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ : «ودّ المؤمن فى الله أعظم شعب الإيمان, ألا() و من أحبّ فى الله و 
أبغض فى اللّه(8) و منع فى اللّه فهو من أصفياء اللّه,(2)؛ 


و قال الباقر _ عليه السلام .__: «إذا أردت أن تعلم ان فيكك خيراً فانظر إلى قلبك, فان كان لايحبٌ أهل طاعه الله و يحبٌ أهل 
معصيته فليس فيكك خيرٌ» و الله يبغضكك!. و المرء مع من أحب0/(0؛ 


و قال الصادق _ عليه السلام __: «من لم يحبٌ على الدين و لم يبغض على الدين فلادين له)(8). فيجب أن يحمل كلامه _ عليه 
السلام _ على ذلك, لا على ما حمله السائل؛ فلاينافى الخبر. 


و بما ذكرناه ظهر ان الفاضل الشارح أيضاً بمراحل عن مقامه _ عليه السلام _ » حيث 
ص :5:9 


.١ -١‏ لم أعثر عليه لا-فى مصادرنا و لا-فى مصادر العامّه و إن وصف المصِئف الخبر بكونه «المشهور بين الخاصٌ و العامٌ)؛ و 
انظر: «معدن الجواهر» ص *". 

-١‏ 75. كريمه ؟ القلم. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .""*٠‏ 

ع*-ع. المصدر: __ألا. 

-ه المصد حو أعظن ف الل 

ع ع. راجع: «بحار الأنوار) ج #/اص 185. 

1- /. المروىٌ فى الكتاب جزءٌ من حديث شريفٍء و لتمامه راجع: «الكافى» ج ؟ ص ١١8‏ الحديث ١١‏ «وسائل الشيعه» ج ١8‏ 
ص ”18 الحديث 071٠١‏ «بحار الأنوار) ج 8 ص 567. 

-8. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 177 الحديث 18. «وسائل الشيعه؛» ج ١*‏ ص 177 الحديث 2717188 «بحار الأنوار» ج 88 ص 


الخرة 


قال فى الجواب: «إِنّ من الظلم و الإساءه ما بحسن العفو عنه» و منه ما لايحسن إلا دفاعه؛ و الأوّل ما ليس على الإنسان فى تحمّله 
والتقاضى عنه ذْلَهٌ وغضاضةٌ ولا عارٌ و دناءةٌ فهذا ممما يحسن العفو عنه و الحلم عليه» و هو الّذى يقتضيه حسن الخلق و كرمه؛ 
و الثانى ما أدَى إلى دئيهِ و عارء فهذا مما لابحسن إلا دفاعه و الكفّ عنه. و هو المسمّى بإباء الضيم و أنفه العار و حمايه الحريم 
و الأخذ بالنار؛ و عن هذا قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «لاخير فيمن لايغضب إذا غضب ... ١1ا)‏ _ ... إلى آخر كلامه _ 
0 


قوله _ عليه السلام _: «و وفقنى لطاعه من سدّدنى). 
تلم ديد 1 قزعةب و آراة البيدات وهو الضواب مع القرل و العمل : 
و قوله _ عليه السلام .__: «و متابعه من أرشدنى» عطف تفسير للفقره السابقه. 


و «الإرشاد): الهدايه إلى ما فيه الصلاح _ عاجلاً و آجللا __» أى: اجعلنى موققاً لامتثال أمر من أرشدنى إلى الصراط المستقيم 
من المعلم البشرىٌ و الروحانىّ» و هو روح القدس. 


اللْهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدِ وَ آلِه» وَ سَدَّدْنِى لإءَنْ أعارض مَنْ عَشْنِى بالُضح. وَ أجزى مَنْ هَجَرَنِى بالبنٌ وَ أثِيبَ مَنْ حَرَمَنِى بِالْبَذلِ» وَ 
أكافى مَنْ فَطَعَنِى بالصّلَهِء وَ أُخَالِفَ مَن اغْتَاينَى إِلَى سن الذكرء وَ أنْ أشكر الْحَسَنَهَ وَ أغضى عَن السَيكّه. 


«سدّدنى)» أى: وفقنى كما صرّح ف الأساب 10 -ى 

و«المعارضه): المقابله. 

و«الغش» _ بالكسر _: اسمٌ من غشّه غشَّاً _ من باب قتل _: لم ينصحه و زيّن له غير المصلحه. خلاف النصح. 
ص : 5٠١‏ 

.١ -١‏ لم أعثر عليه. 


؟- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص 77". 
ع ”. قال: «و أله سددنى: وفقتى: راجع: «أساس البلاغه» ص ١9١‏ القائمه .١‏ 


و «النصيحه» هى كلمةٌ جامعةٌ معناها: اراده الخير للمنصوح له قولا و فعلاً و إِنّما يقال للنصيحه نصيحةً لما فيها من خلوص 
الصدق عن غش الكذب و الخدعه. <و أصلها من: نصحت العسل: إذا صفَيته من الشمع؛ شبهوا تخليص القول و الفعل من 
الغش بتخليص العسل من الشمع. 


و«جزيته) بفعله و على فعله: إذا فعلت معه ما يقابل فعله. 


و«هجَرّنى) هجراً _ من باب قتل _ : تركته و رفضته» فهو مهجورٌ(1)>. و قيل: «من: هجر المريض أى: هذى و قال غير الحقّ؛ و 
الهُجر _ بالضم _: الهذيان». 


أقول: هذا فاسدٌ هنا!؛ <قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «أيِما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثاً لايصطلحان إلا كانا 
خارجين عن الإسلام و لم تككن بينهما ولايةٌ فأيَهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنّه يوم القيامه)50)؛ 


و قال الصادق عليه السلام 5 «لا-يفترق رجلا-ن على الهجران كشوي اهيا البراءه و اللعنه. و رئما اسفكى ذلك 
كلاهما!ء 


فقال له معتبٌ: جعلنى الله فداكك! هذا الظالم» فما بال المظلوم؟ 


قال: لأنّه لايدعو أخاه إلى صلته و لايتغامس له عن كلامه. سمعت أبى يقول: إذا تنازغ اثنان فعازٌ أحدهما الآخر فليرجع المظلوم 
إلى صاحبه حتّى يقول لصاحبه: أى أخى! أنا الظالم! حتّى يقطع الهجران بينه و بين صاحبه؛ فانّ الله _ تعالى _ حكمٌ عدل يأخذ 
للمظلوم من الظالم)(2009) >. 


11م 


."7” قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 68" الحديث ذ «وسائل الشيعه» ج ١7‏ ص ”7127 الحديث 18188» «بحار الأنوار؛ ج "لاص 

2 «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص 1728. 

وس واجيرة والكاف وبح # اي عع# الحديك أ توسائل الشعيوت ال صى :اع الحدية #وأع ل يهان الألوارا ص ألا 
راجع تئاج اصن : و يعدا بج 17 صن 1 نحار اه بوارا ج١71‏ صن 

زينة «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص الث «مجموعه ورّام» ج 1 ص /5,. 


ع- ع. قارن: «نور الأنوان) ص 21١55‏ مع تقديم و تأخير. 


و يحتمل أن يكو المرادة و أجزى من هجرتى عن الأقغال القببيحه إلى الأفعال الحسته الشرعية: و عن الأوضاق الذميمه إلى 
الأخلاق الحميده» و عن الوجود المجازى إلَئْ الوجود الحقيقي» و عن الكثره إلى الوحده؛ و قس عليها الفقرات التاليه. 


و «البرًا _ بالكسر _ : خلاف العقوق و ضدّ القطيعه» فهو الخير و الفضل و الصله. 

و «أثابه) يثيبه _ من باب قتل _ : سمح و أعطى عن طيب نفسء أى: أجزى بالبذل و العطتيّه من منعنى و لم يعطنى شيئاً. 
حو «كافيته): جازيته» يهمز و لايهمز. 

و «القطع» و القطيعه: ضد الوصل و الصله. 


و«الغيبه» _ بالكسر _: اسمٌ من اغتابه اغتياباً: إذا ذكره بما يكره من العيوب و هو حقَّء فان كان باطلاً فهو بهتان(0)>. <و 
المشهور فى تعريفها: انها التعّض لإنسانٍ _ معن أو فى حكمه _ بما يكون فيه بحيث لو بلغه كرهه(1) و يعدّ فى العرف نقصاً 
سواءٌ كان فى بدنه أو أخلاقه أو أفعاله أو أقواله المتعلقه بدينه أو دنياه» و لو فى لباسه أو داره __» و أعمم من أن يكون ذلكك 
التعرّض بالقول أو الإشاره أو الكتابه أو الحكايه. و التقييد ب__«المُعيْنَ؛ ليخرج مثل قولكت: انسان فى هذا البلد فاسقء فانّه لايعدٌ 
غيب إلا إذا علم بالقرينه عند السامع فى حكم المعين. و يدخل فيه قول القائل: إمّرا زيدٌ فاسقٌ و إمرا عمروٌ فاسقٌى فانّه غيبةٌ 
لأحدهما. فظن انه غيب لهما معاً _ لتأثّرهما __» كما يظهر من الأخبار(). و التقيبد ب_ ١كونه‏ نقصاً» لإخراج مثل نسبه عبادهٍ 
أو نحوها إلى غائب بحيث لو بلغه كرهه(2) فانّه لايعدٌ غيبة» بل هو من الأمور المستحسنه(8) >. 


و يشهد لهذا التعميم اذى ذكرناه _ بعد الإجماع المدّعى فى كلام جماعهٍ _ قوله _ صلَى الله 


"١١ : ص‎ 


."7” قارن: «رياض السالكين» ج 7اص‎ .١ -١ 

؟- 51. المصدر: بحيث لو سمعه لغضب. 

*- ". المصدر: لو سمعا مثله» بدل: كما ... الأخبار: 
ع- ع. المصدر: لو سمعها لغضب. 

ه- قا قارن: انور الأنوانة ض 17. 


عليه و آله و سلّم __: «هل تدرون ما الغيبه؟ 

قالوا: الله و رسوله أعلم! 

قال: ذكرككث أخاكك بما يكره)(1١).‏ 

وقيل بحضرته: فلانٌ ما أعجزه!ء 

فقال: «قد اغتبتم صاحبكم!1(0). 

وقالت عائشه: فلانه قصيرةً!ء 

فقال: «اغتبتها)220). 

و قال أحد الشيخين للآخر: فلانٌ نوا ثتم سئلا النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ إداماً 
فقال: تأدّمتما من لحم صاحبكما!)(). 

و ربما قيل بانّه لاغيبه فى أمر الدينء فانّها ذمٌّ لمن ذمّه اللّه و رسوله. 


و قال الصادق _ عليه السلام __: «صفه الغيبه أن تذكر أحدا بما هو ليس عند الله بعيب» و أمَا الخوض بما هو عند الله مذمومٌ و 
ناته ايه ياو القن يعوو لكر مداحه| كمي و كي تساف قبيظا ذا باه وجكرة ريا لضدق مع الباطل ريا 
اللدبو وسولهة ولك على شرط أن لابكون للقاتل يذلكه مراة غير يان الحق .و الباطل فى دين الله ب الحديك _ وزقا و يدل 
على التعميم أيضاً ما روى عن عائشه أومأت بيدها إلى امرءو _ أى: 


71١7” : ص‎ 


.١18 ص‎ ١ راجع: «بحار الأنوار» ج لاص 777 «كشف الريبه»؛ ص 8 «مجموعه ورّام) ج‎ .١ -١ 

1- ؟. لم أعثر عليه وانظر: «إتحاف الساده المتّقين) ج لاص 278. 

*- ". روى ورّام عن عائشه انها قالت: دخلت علينا إمرءةٌ» فلما ولت أومأت بيدى انّها قصيرةٌ» فقال النبى _ صَلى الله عليه و آله و 
سلّم __: «قد اغتبتهااء راجع: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 118. 

ع- ع. لتفصيل الحكايه راجع: «شرح نهج البلاغه) ج 4 ص 8. 

ه- ه. راجع: «مستدرك الوسائل» ج 4 ص ١١7‏ الحديث 0٠١017‏ «بحار الأنوارا ج "لاص 0101 مع تغبير فى اللفظ. 


هئ قصيرةٌ + فقال:«قل اغتبتها( 43 و لقا رءاها حكت و أومآت قال لها: نا سدّى الى حاكبت ولى كذاو كذا: 


مع ان سر النهى تفهيم القبائح» فربّما كان فى بعضها أبلغ من القولء فلو لم يعيّن لم يضرٌّ _ كأن يقول ما يقوله الناس أو يفعله 
بعض الناس أو بعض أهل عصرنا _ إذا لم تكن قرينةٌ معيّنهٌ _ من عهدٍ أو غيره _؛ لأنْ المحذور نشأ من التفهيم دون ما يحصل 


به. 


و ربّما جامعت الرياء و تزكيه النفس تصريحاً أو تعريضاً و كناية _ نحو: الحمد لله اذى لم يجعلنا مثل فلان» أو كذاء فيتغلظ 
إثمه؛ و كذا لو جامع النفاق كذلكك __نحو: نسأل الله أن يروح عن صديقنا فلانِء فقد جرى عليه كذاء أو مسكينٌ فلا قد ابتلى 
بكذاء و هو كاذبٌ فيما يظهره من التأسى و الدعاء! _ 


و هى تشتمل التصديقء بل الاصغاء و لو ساكناء فعن النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «انَّ(1) المستمع أحد المغتابين»0)) 
وقال: «من أل عنده مؤمنٌ وهو يقدر أن ينصره فلم ينصره أذْلّه الله يوم القيامه على رؤوس الأشهاد(ع))(2)؛ 


و قال: «ما من رجل ذكر عنده أخوه المسلم و هو يستطيع نصره _و لو بكلمه _ و لم ينصره إلا أذله فى الدنيا و الآخره؛ و من 
ذكر عنده أخوه المسلم فنصره نصره الله فى الدنيا و الآخره)(2). 


7١5 : ص‎ 


.١ -١‏ مضى آنفاً تخريج الحديث, فراجعه. 

؟-1. المصدر: _انُ. 

“ل #. راجع: «بحار الأنوار) ج "لاص 0770 اكشف الريبه» ص 18؛ «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص .١19‏ 

ع- 8. المصدر: الخلائق. 

ه- ه. راجع: «بحار الأنوار) ج ”اص 778 «شرح نهج البلاغه؛ ج 4 ص 24: «كشف الريبه» ص 19. 

#-ء. لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «عوالى اللثئالى» ج ١‏ ص 788 الحديث /اث «مستدركك الوسائل» ج 9 ص ”17 الحديث 


., ٠6 


وعم التوبيخ و الانكار و الحكم بكونه غيبة بالنسبه إلى القائل و المستمع _ كما فى حكايه الشيخين و غيرها _ 


وقد وردت فى مدح نصره المسلم و الذبٌ عن عرضه و فضلها أخبارٌ كثيرة؛ ففى النبوىٌ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ ٠١:‏ 
ذبٌّ عن عرض أخيه المسلم كان حقّاً على اللّه أن يستقيله من النار»(1). 


الا ب ال ير لو دعي اق وال قسن از وااو ابره وا بي 
تعالى ا اق فى نا ادك حك دك أنْ بأكل لحم أخيه مَئتَا(؟)؛ فانّه مكل الاغتياب بأكل الإنسان لحم إنسانٍ آخر 
مثله؛ ثم لم يقتصر على ذلك حتّى جعله ميتاك ثم جعل ما هو فى غايه الكراهه موصولاً بالمحبه؛ قول نبئّه _ صلَى الله عليه و آله 
و سلم _: «إتّراكم و الغيبه! فانٌ الغيبه أشدّ من الزنا!!ء ان الرجل يزنى فيتوب الله عليه و انّ صاحب الغيبه لايغفر له حتّى يغفر له 
صاحبه!)(7)؛ 


و قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: انها «أسرع فى دين الرجل من الأكله فى جوفه)(6)؛ 


وقوله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل الله صلاته و لاصيامه أربعين يوماً و ليله إلا أن 
يغفر له صاحبه)(2)؛ 


7١16: ص‎ 


١ لم أعثر عليه أيضاًء و روى: «من ذبٌ عن عرض أخيه المسلم كان لكف يها لذهد النارة راجع: «ارشاد القلوب» ج‎ .١ -١ 
98 ص‎ ١ ص 21 «مجموعه ورّام) ج‎ 

7- ". كريمه ١١‏ الحجرات. 

اال راجع: شرح نهج البلاغه» ج وص 58 

؟- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 88" الحديث .١‏ «وسائل الشيعه» ج ١7‏ ص 18١‏ الحديث 18:8, «بحار الأنوار) ج الااص 
٠‏ (كشف الريبه) ص .٠١‏ 

0 ه6. راجع: «مستدركك الوسائل» ج لاص 1"” الحديث و الل «بحار الأنوار) ج "لاص 36 «جامع الأخمارة ص ١2‏ 


وقول الصادق _عليه السلام _: «من اغتاب المؤمن من غير تنرَّهِ فهو شريكك الشيطان. و انّ الغيبه تأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب)(01)؛ ... إلى غير ذلكك . 


فما أقبح حال من أغفله الشيطان عن عيوب نفسه و أشغله بعيوب الناس!»ء و ما أحسن حال من أشغله عيوب نفسه عنها _ كما قال 


النبى» صَلَى الله عليه و آله و سلّم() _ . 


فاللازم على العاقل المؤمن باللّه و بما جاءت به رسله إذا ابتلى بهذه الخصله الذميمه السعى فى قلعها و قمعها بالتذكر لمفاسدها 
الأخرويّه _ و المواظبه على التشديدات الوارده فيها __» و الدنيويه من صيرورتها سبباً للعداوه أو ازديادها غالبا _ فربّما انجرّ إلى 
بالكيك شار كد اللو صقي #القل بو الظيرنب وتدوهها.__ مو بالعيله اليطك يدنه لكف فى أن العينه إن كاف هلف فده 
فى الحقيقه ذم لصنع الخالق و ليس اختياريّاً له حتّى يثبت لهإء و إن كان اختيارياً فانٌ عيوب نفسه ليست بأقل و أهون منه. و لو 
زعم أن لا-عيب له كان ذلكك من أعظم العيوب!. مضافاً إلى ما ارتكبه من الغيبه؛ و إِنّ تألّم الغير من غيبته كتألّمه بغيبه الغير له 
فا رقي بل اقليرفن بذاك؛ فيدعوه التذكر و التفكر المذكوران إلى العزم على التركك ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


قد تجوز الغيبه لاغراض مشروعه؛ و هى عشرة: 


أوّلها: التظلم عند من له رتبه الحكم و إحقاق الحقٌّء فيجوز لاستيفاء حقّه؛ لقوله _ صِلى الله عليه و آله و سلّم __: «لى الواجد 
يحل عقوبته و عرضه)(00؛ و لم ينكر على هندٍ حين 


71١2 : ص‎ 


.1017 «بحار الأنوار) ج ”/اص‎ ٠١8017 الحديث‎ ١١7 لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «مستدركك الوسائل» ج 4 ص‎ .١ -١ 

-١‏ . إشارةٌ إلى قوله _ صلى الله عليه و آله و سلّم __: «طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين»» راجع: «الكافى» ج / ص 
68 الحديث 15١‏ و انظر أيضاً: «بحار الأنوار؛ ج ١‏ ص .5١0‏ 

- ". راجع: «شرح نهج البلاغه؛ ج 4 ص 07٠‏ «عوالى اللثالى» ج 5 ص ؟7 الحديث 68؛ و انظر: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 
91" الحديث 101/18. 


اشتكت عن أبيسفيان بأنّه شحيحٌ لايعطينى ما يكفينى و ولدىء أ فآخذ من غير علمه؟ 
قال: «خذى ما يكفيكك و ولدكك بالمعروف)(1١)؛‏ 


<و ثانيها: ما يكون وسيلةً إلى اقلاعه عن تلك المعصيه المجمع على أنْها معصية» أمًا لو كانت منوطهً على مسأَلهِ خلافتهِ لما جاز 
غيبته فيها _ لجواز أن يكون مجتهداً أو مقلّداً فيها _ ؛ 


و ثالثها: نصح المستشير فى التزويج و الايداع و نحوهمال")؛ 

و رابعها: غيبه أهل البدع لتكفٌ الناس عن متابعتهم؛ بل و ربّما وردت الروايه بجواز الكذب عليهم!؛ 

و خامسها: جرح الشاهد و القاضى و المفتى إذا سئل عنهم» فله ذكر مايعرفه من عدم العداله و الأهليه مع صيحه القصد باواقة 
الهدايه و توفيه المسلمين من الضرر أو سرايه الفسق و البدعه» دون الحسد و التلبيس00؛ 

و سادسها: تغليط المجتهدين بعضهم بعضاً؛ 

و سابعها: جرح رواه الأخبار و تعديلها كما تضمّنه كتب الرجال؛ 

و كاهديا: ذكر المشتهر بوصبٍ ممز له _ كالأعور و الأعرج _ مع عدم قصد الاحتقار. 


و تاسعها: غيبه المتجاهر بالفسوق فيما تجاهر فيه؛ قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم __: «من ألقى جلباب الحياء عن 
وجهه فلاغيبه له)(). و لو لم يتجاهر فى بعضها فهل يجوز غيبته فيه أم يقتصر على المتجاهر فيه؟» لايخلو من إشكال, و إن كان 


ظاهر بعض الأخبار هو الأوّل. 


71١17: ص‎ 


.8* «كشف الريبه) ص‎ 77١ راجع: «بحار الأنوار» ج ا/اص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. هذا القسم تلخيصٌ لكلام المصدر الطويل. 

*- ". هذا القسم أيضاً تلخيصٌ لكلام المصدر. 

- ع. راجع: «بحار الأ-نوار) ج ١‏ ص 07# «شرح نهج البلاغه؛ ج 9 ص 2/١‏ «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 777 الحديث ,٠١8‏ 
«كشف الريبه)» ص 28". 


و عاشرها: إقامه الشهاده فيما يثبت به الحدٌّ و التعزير(0١)‏ >. 


تذنيبٌ 


و كفّارتها بعد التوبه و الندم للخروج عن الحقّ الإلآهيّ الاستحلال من المغتاب بالتأسّف و الاعتذار و المبالغه فى المدح و التردّد 
إليه و الثناء عليه حتّى يطيب قلبه و يحلّهء فيخرج عن مظلمته: فان لم يقبل كانت لا أقلّ حسنته تقابلها. فان لم يتمكن _ لموته أو 
فهر اكترسس تدعت و الالسهار ف قابنيا و كنذا لى سكن و كاوق إخدانه مكل فق أو صددارودى عليه يعمل قرلهةيو 
كفّاره من اغتبته أن تستغفر له1(0). و بالجمله فى بعض الأخبار انه تحليل المغتاب لكونه حقٌّ آدميٌ» و فى بعضها أن تستغفر له _ 
كما ذكرته __» و يمكن الجمع بينهما بجواز اراده اجتماعهما معه. 


قد ظهر لكك الفرق بين الغيبه و البهتان» فان كان فى غيبته كان كذباً و غيب و إن كان بحضوره كان كذباً و أَذيَهُ؛ و إثمه أشدّ 
من الغيبه؛ قال الله _ تعالى _: «وَ مَنْ يكسِث حََطِيئَهُ أو إِنْماً ثم يرم به بريئاً ققد اختكل بُهتاناً وَ إِنْماً مُبيماًه501) و قال النبن ‏ 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «من بهت مؤمناً أو مؤمنهٌ أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله على تل من نار حتّى يخرج ممما قاله 
فيه)60). 


71١8: ص‎ 


أت اوقارة رتور الأنوا رهن 15 
-١‏ ”. راجع: «بحار الأنوار) ج ا/اصص 787 / “761. 
ود كزييه 159 اسان 


ع ع راجع: «وسائل الشيعه) 2 ١‏ ص ا الحديث رففرف ‏ «بحار الأنوار) 53 07 ص ذه «جامع الأخبار» ص مقن «( صحفه 
الرضاء ص 58 الحديث 08 «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص "3 الحديث 87. 


و «الذكر» قد سبق تحقيقه. و قال الفاضل الشارح: «ذكر الشىء _ بالكسر _: اجراؤه على اللسان؛ و قال الواحدىٌ: معنى الذكر: 


ثم يكون تار بالقلبء و تار بالقول؛ و ليس شرطه أن يكون بعد نسيان. 
والمرادب__ «حسن الذكر)»: الثناء على الإنسان فى غيبته و وصفه بما يسرّه _ من تعديد محاسنه _. 


«الحسنه): من الصفات الجاريه مجرى الأسماء؛ و هى كل ما يتعلّق به المدح فى العاجل و الثواب فى الآجل؛ و ضدّها: 
السيّئه)10). 


و«أغظى)» الرجل عينه إغضاءً: قارب بين جفنيهاء ثم استعمل فى الحلم؛ أى: أحلم وأعفو. 


ضَمْ أهل الْفُوقَهِ وَ إِض لاح ذَاتٍ البين» وَ إِْشَاءِ الْعَارقَهِ وَ سَْر الْعَائئِه وَ لين الْعريكوء وَ حَفْض الْجَناح, وَ نحشن الشيرَه وَ سرون 
الرّيح» وَ طِيب الْمِحَالَقَه وَ السّتِق إِلَى الْمَضْيلَه. 
وتاسلن ة امن السكليةه إقال: حليث الث ا تحلة: الهيهاالعلويو+ الست جداة لبجدل. 


و«الحليه» _ بالكسر ._: ما يتزيّن به من مصنوع المعدثنات و الحجاره؛ و تعديته ب «الباء» لتضمينه معنى التزيين استعارةً مكنبة 
و قي اهأ الحليه _ بالكسر __: الخلقه و الصفه؛ و حليه الرجل: صفته؛ فالمعنى: زئنى بزينه الصالحين» أو بصفتهم. 


و«المتّقين): جمع متقى» اسم فاعل من باب الإفعال من الوقايه؛ و هى: فرط الصيانه. و 


"١9: ص‎ 


."76 راجع: «رياض السالكين) ج "اص‎ .١ -١ 


«التقوى» فى عرف الشرع هى: اجتناب ما حرّم اللّه و أداء ما فرض اللّه؛ِ قال الصادق _ عليه السلام _ : «هى أن لايفقدك الله 
حيث أمركك و لايراكك حيث نهاكك)(1)؛ و قد تقدّم الكلام فيها فى اللعمه الرابعه. 


و«فى) من قوله _ عليه السلام _: «فى بسط العدل» للمصاحبه توا خلا فى أمم)50) أى: معهم ذ5كذ5 ب الت و 
«البستى) على سبيل التنازع؛ اع حلت بحليتهم _ أو: الس زينتهم _- مع توفيقى لبسط العدل. 
و #البسظه: النشر يقال: يققط الثوب بشظا من بات قتل ‏ :الشره. 


و «العدل» قل مر معناه. 


«كظم) غيظه كظماً _ من باب ضرب ._: إذا أمسكك على ما فى نفسه منه و لم يظهره لابقولٍ و لابفعل» و يقال بالفارسيّه: «فرو 
بردن خشم). و أصله من: كظم القربه: إذا ملأها و شدّ فاها. و هو من كمال الحلم؛ قال _ تعالى _: (١وَ‏ الْكَاظِمِينَ الَْتطَ وَ الْعَافِينَ 
عَن النّاس)(0. و الأخبار فى الحتٌ عليه أكثر من أن تحصى؛ و لذا يقب إمامنا و مولانا موسى بن جعفر _ عليه السلام _ ب_ 


«الكاظم). 


قوله عليه السلام :لاقو اطفاء النائره). 


<«الاطفاء»: اخماد النار» يقال: طفأت النار تطفأ _ بالهمزء من باب تعب _ طفوءً _ على وزن فعولٍ _ خمدت؛ و منه: أطفأت 
الفتنه: إذا سكنتها _ على الاستعاره _ 


و «النائره): العداوه و الشحناء» وهى مشتقة من النار؛ يقال: بينهم نائرة أى: عداوة و بغضاءً60) >؛ و المراد ذهاب الفتنه من بين 


الناىء قبل «ناوك النسه قزرا إذا وقعت :و الشركة فين ثائر ةد 
ص : رضن 


.١ -١‏ راجع: «عدّه الداعى» ص 207 و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص 14 الحديث 07078١‏ «بحار الأنوار» ج /1 ص 
6 «مستطرفات السرائر)ا ص .26١‏ 

ان ا كريمة /# الأعراق: 

عد كرييه 86 الرغيراة 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 67". 


واضمٌ أهل الفرقه» أى: صلحهم و وصلهم؛ يقال: ضممته ضمّاً فانظة: جمعته جمعاً فانجمع. 


<و «الفرقه» _ بِالضمّ __: اسم من افترق القوم: إذا انفصل بعضهم عن بعض بالأبدان. و قد تستعمل فى تفرّق القلوب» و هو 
المراد هنال >. <و هو من أعظم الطاعات و أفخم العبادات» حتّى أنه قال الصادق __عليه السلام __: «المصلح ليس 
بكاذب)5(0). و ما بعد هذه الفقره كالتأكيد لها(*) >. 


قوله _ عليه السلام :لو اصلاح ذات البين». 
«البين» _ بالفتح _ : من الأضداد. يطلق على الوصل و على الفرقه. و قولهم: لإصلاح ذات البين أى: لإصلاح الفساد بين القوم. 


و«ذات): “ولك «ذا») بمعنى: الصاحب. و إِنْما نوا الذات لأنّ بعض الأشياء قد يوضع له اسم منت و لبعضها اسم مذكرَ؛ قالوا: 
داوٌ وخائطه فائتوا الداز و ذكروا الحافط+ هكذا قال الأخحفش ف قوله تعالى _ املفن اك تَ بَينكم)(؟ ). 


و «العارفه): المعروفء و هو الخير و الاحسان. 


واالمراف بت «أقشاكهاة و اظهارهاة ضصدنها _ كماقال سبحاتة وو آنا تمه رفك 23 18:1 وو تكذا إذا كاتف العارفه م 
غيره _ سنبخانه » كما ورد فى الأحاديث _-_ 


رس 


."67” قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

.82 الحديث 3 «بحار الأنوار» ج #/ا ص‎ 7١59 راجع: «الكافى» ج ؟ ص‎ .” -١ 

مع قفاون تنو الأتوارة ص 0178 مع تقديم و تأخير. 

ماع كزييف؛ الأفال: َ 

ه- ه. لم يأت الأخفش بكلامه هذا فى «معانى القرآن» عند ذكر معانى آى سوره الأنفال _ راجع: «معانى القرآن» ج ١‏ ص 08١‏ 
_» ولكنه يوجد فى بعض من المصادرء فانظر: «صحاح اللغه) ج ‏ ص 5881 القائمه 5 «لسان العرب» ج ذ١‏ ص 598 القائمه 


3 


ع-5. كريمه ١‏ الضحى. 


و «العائبه): مصدرٌ بمعنى العيب _ كالعافيه و العارفه _ . و المراد: ستر معايب المؤمنين _ كما انَّ الأولى نشر محاسنهم _ . 


<و«العريكةة: الطبيعه: و هى الخلق و السجيه؛ يقال: فلانٌ لين العريكه: إِذا كان سلساً مطاوعاً متقاداً منكسر النخوه. و فى صفته 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «أصدق الناس لهجةً و ألينهم عريكةً)(5(0)>. 


و «خفض الجناح» عبارةٌ عن كمال التواضع والنطاطا و أصله _ كنا قال ضاتدي الكناق +8531 الظاتئز إذا أراة أن يفط 
للوقوع كسر جناحه و خفظه. و إذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه؛ فجعل خفض جناحه(6) مثلا للتواضع(0) و لين 
العاتب و فاه اتدرى , ومن قولة _ كمال تن :وو الشقدل لتاضكه دن افك و الم م291 


و قيل: «الطائر إذا أراد ضِمٌ فرخه إليه للتربيه خفض له جناحيه؛ فلهذا صار خفض الجناح كنايةٌ عن حسن التدبير»(8). 
و«السيره»: الطريقه؛ يقال: سار الوالى فى الرعبه سيرءٌ حسنة أو قبيحهً: أى: طريقةٌ حسنهً أو قبيحة. 


<و «سكون الريح): كنايةٌ عن الحلم و الوقارلة)>» لأنّ الحليم ساكنٌ ريح غضبه و طيشه فاستعير لفظ «الريح» للطيش و العجله 
بجامع سرعه الحركه. <و كثيراً ما يستعمل سكون الريح فى الذمّ مرادا بالريح الدوله و الغلبه؛ و منه قوله _ تعالى _: «وَ تَذْمَبَ 


ص : ؟؟7 


.18 ص 4*8 «مكارم الأخلاق» ص‎ ١ ص 150 ج ام ص 24"؛ «الغارات» ج‎ ١8 راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 68". 

*- ل. الكشاف: __انْ. 

ع ع. الكمّاف: + عند الإنحطاط. 

ه- ه. الكشاف: فى التواضع. 

#- 2. راجع: «تفسير الكشّاف» ج اص .1١١‏ 

/- ل. كريمه 7١8‏ الشعراء. 

8-8 هذا قول القَفَال على ما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص 2767 و انظر: «التفسير الكبير) ج ٠١‏ ص 
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4-4 قارن: «شرح الصحيفه») ص / 5 


ربجكم010) أى: دولتكم و صولتكم. استعيرت الريح للدوله من حيث إِنْها فى تمشّى أمرها و نفاذها مشبهةٌ بها(1) فى هبوبها و 
جريانها؛ تقول العرب: هت ريح فلان: إذا دالت له الدوله و نفذ أمره؛ و عليه قول الشاعر: 


ابت ريا حك فَاغْيِهَا فُقبى كل حَافقَهِ سكول 
وَ لآتَِحَلُ إِذَا أَيسَرتٌ يَوما قَمَا تذرى السّكونٌ مَتى يَكونُ() > 


حقوله عليه السلام 2 «و طيب المخالقه») بالخاء المعجمه و القاف: حسن التخلق فى المعاشره» و بالحاء المهمله و الفاء: حسن 
المؤاخاه؛ و فى الحديث : «حالف رسول الله _ صلى اللمه عليه و آله وسلم _ بين المهاجرين و الأنصار(؟) أى: آخى 


قوله _ عليه السلام _:«و السبق إلى الفضيله). 


«السبق»: التقدّم» قال الفيومن: نو قد يكوة للشابق لأحق ‏ كالسارق :من اليل .و قد لايكون - كمن أحرز قصيمه السو اله 
سابقٌ إليها و منفردٌ بها و لايكون له لاحقٌ)(/01؛ انتهى. 


والفضل و «الفضيله»: خلاف النقص و النقيصه. و هى من الصفات الكمالته و الفضائل النفسائيه. 


وفى هذه الفقرات إشارةٌ إلى أن النفس الناطقه الإنساتيه مادامت واقفهٌ مع النفس الأمّاره و مراداتها و استولب عليها بصفاتها 
جذبتها إلى الجهه السفليه و صرت مطالبها جزئيةٌ مما يناسب مصالحهاء فلذا إذا طلب كل شخص ما يمنعه منه الآخر يقع العداوه 


ص : ”7177 


الا كريية #8 الأنفال: 

؟- 5. المصدر: لها. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 58". 

*- ع. لم أعثر عليه فى مصادرناء و انظر: «سنن أبيداود» ج “اص 119 الحديث 1978 «مسند أحمد) ج ١‏ ص .19١0‏ 
ه- ه. و انظر: «شرح الصحيفه؛ ص 27307 «نور الأنوار؛ ص .١78‏ 

ع- ع. قارن: «التعليقات») ص 68. 

/ا- /. راجع: «المصباح المنيرا ص ."9٠‏ 


والبغضاء و تستولى القوّه الغضبه الطالبه للجاه و الكرامه و القهر و الغلبه و الرياسه و السلطنه؛ و يقع الاستكبار و الإباء و الأنفه و 
الاستنكاف و يؤدّى إلى التقاطع و التهاجر و التحارب و التشاجر. و كلما بتعدت عن الجهه السفليه بالتوجه إلى الجهه العلويّه و 
التنوير بأنوار الوحده الذاتيه و الصفاتيه و الأفعاليته ارتفعت عن مقام النفس الأمّاره و انٌّصلت بروح القدس و صارت مطلبها كيه 
بلاتمانع و لاتنافس فيها _ لامكان حصولها لهذا بدون حرمان الآخر _» و مال إلى من يجانسها فى الصفاء بالمحبه الذاتيه» فان 
المسكنه ظلّ الوضلة والألفه ظلٌ المحتبه و العداله ظلّ الألفه؛ فكلما كانت أقرب إلى الوحده كانت قَوّه المحبه فيه أشدٌ و أقوى. 


فالمؤمنون بحسب قَوّه إيمانهم تحصل الألفه بينهم؛ فتبضر تفهم!. 


وَ إيكار التَمَصلء وَ تَوْك التَغْيير وَ الأعِفضَّ ال عَلَى غَيْر الْمْتْتَحِقٌ وَ الْقَوْلِ بِالْحَق وَ إِنْ عَرَّ وَ ان يَفْلالٍ الْحَيِر وَ إِنْ كر مِنْ قَوْلِى وَ 
قف 3 اشدكار الثة وإ قل وق تقول زوفل و أككل ذلكد لِى بِدَوَام الطائّي» وَلرُوم الْجَماعَهِء وَ رَفْض أغيل الْببدّع؛ وَ 
مُسْتَغم[ الوّأي المخترع 


«الإيثار»: الاختيار. 

و «التفضّل»: الإحسان. أى: اختيار الإحسان. و قيل: «إيثار التفضل يحتمل معانٍ: 

أحدها: ان التفضل بمعنى الفضل و الفضيله؛ فيكون كالتأكيد لسابقه؛ 

و ثانيها: أن يكون بمعنى ما تفضّل الله به من الرزق الحلال المقسوم؛ يعنى: آثر طلبه على طلب الحرام؛ 
و ثالثها: ان المراد به التفضل على الناس بما أساؤوا إلى و ترك مقاسّتهم و مؤاخذتهم؛ 

و رابعها: ان المراد به ما فضل عن القوت)(1١).‏ 

و «التعيير» _ بالعين المهمله و الياء التحتائِه» <تفعيل من العار _ : و هو كل شىءٍ يلزم 


ص : 775 


.١ -١‏ هذا قول محدّث الجزائرئ» راجع: اثور الأنوار» ض 8؟1, 


منه عيبٌ؛ يقال: عيرته كذا و عرته به: إذا نسبته إلى عار فيه يتعدّى بنفسه و بالباء. و أنكر صاحب القاموس تعديته 
بالباء(7(01)>. و تبعه السبّد السند الداماد؛ فقال: «و العامّه تقول: عيره بكذاء و هو خطأ)(). <و انكارهما ليس بشىء!ء فقد ورد 


رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: من عير مؤمناً بذنبٌ لم يمت حنّى يركبه)؛ 


و قال الصادق _عليه السلام _: «من عير مؤمناً عيره اللّه فى الدنيا و الآخره(2())0)؛ و فيه شاهدٌ على ذم التعيير المسؤول تركه 
فى الدعاء. 


قال العلماء: الاينبغى تعبير مؤمن بشىء و لوكان معصيته _ سيّما على رؤوس الخلائق _». و لاينافى وجوب الأمر و النهى عن 
المنكر, لأنّ المطلوب منهما أن يكونا على سبيل النصح؛ إلا إذا علم أنه لاينفعه فينبغى التشديد عليه _ على النحو المقرّر _ . 


وفى نسخه «التقتير» بدل: «التعييرا _ من: قتر فى نفقه عياله أو على نفسه أى: ضيّق» و هو ضدّ الاسراف. 


قوله _ عليه السلام _ : «و الإفضال على غير المستحقٌ؛ عطفٌ على «التعيبر)(19>» و هو قرينةٌ على أن ما فى بعض النسخ _ من 
«التقتير/(4) _ أصح. إذ المعنى: تركك التقتير فى الإنفاق» و هو البخل؛ و ترك الإفضال على من لايستحقّه و هو الإسراف. و فى 


الصحيح 


ص : 7760 


.١ -١‏ قال: «و عثيره الأمرء و لاتقل بالأمراء راجع: «القاموس المحيط» ص 5١8‏ القائمه ؟. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."0٠0‏ 

لس راجع: شرح الصحيفه) ص .5١7‏ 

*- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 028" الحديث ”2 و انظر أيضاً: «وسائل الشيعه؛ ج ١7‏ ص 178 الحديث 19148. ١مستطرفات‏ 
السرائر ص 887. 

ه- ه. المصدر: _ و قال ... الآخره. 

عع لم أغفر عليةه وبروى الجزائرع امن الب موما ألبهاللهفى الدتنا والالحرم: راجع: «نور الأنوار» ص 118. 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."0٠0‏ 

8-4. لتفصيل هذه النسخه راجع: «شرح الصحيفه) ص 7017. 


عن أبى عبدالله _ عليه السلام __: «إذا أردت أن تعلم أ شقيٌ الرجل أم سعيدٌ فانظر سيبه و معروفه إلى من يصنعه. فان كان 
يصنعه إلى من هو أهله فاعلم انّه إلى خير» و إن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند الله خيرٌ»(1). و من كلام 
الحكماء: «آفه الجود الخطأ بالمواضع)؛ قال الشاعر: 


َقَد طَلَمَ الْمَعرُوفٌ مَاِحُ أهله وَ أَظْلّمُ مِنهُ مُخطِى ء لِمَوَاضِعُِ 

فق شنو لال دل الندى وَ يَجهَل فى الأءقوام أهل صَتَائْعَة 
قوله _ عليه السلام __: «و القول بالحقّ و إن عرًا. 

«القول): الكلام. 

و «الحقٌ»: خلاف الباطل. 

و«عرًا إمَا ماضى يعر _ بفتح العين _ بمعنى: شقّ و اشتدّ _ كقول الشاعر: 
عَزِيرٌ على أن ثرى ببى كآبَه يشمت عار أو يَاء حي 

و إِمَا ماضى يعِزّ _ بكسر العين _ بمعنى: قل حتّى لايكاد يوجد. 

و (إن) وصلبة. 

وقوله _ عليه السلام .__: «و استقلال الخير» أى: عدّه قليلاً و إن كثر. 
و «استكبار الشرّ» أى: عدّه كثيراً و إن قل. 

و ١من»‏ فى: امن قولى و فعلى»» فى الأَوّل يان للخير» و فى الثانى للشرّ. 


و فى هاتين الفقرتين تنبب على مقام العبوديّه المبتيه على اندكاك جبل الأنّيه و الخروج عن مرتبه النفسيّه _ كما لايخفى على 
ذويالبصيره _. 


وقيل: «إشارة إلى الخروج عن العجب)70)؛ 
ص ا 
.١-١‏ راجع: «الكافى) ج اص 6“ الحديث 3 وانظر: «من لايحضره الفقيه») ج 5 ص /اه الحديث لياه «وسائل الشيعه) ج ١‏ 


ص 7١994‏ الحديث 2718944 «الأمالى» _ للطوسى _ ص "26 الحديث 1""26. 
”- ؟. هذا مفادٌ كلام العلامه المدنيئ» راجع: «رياض السالكين» ج “اص 07" 


وهولازمٌ من لوازم الخروج عن المرتبه النفسيّه. 


قال الفاضل الشارح: «و اعلم! أنْ الواقم فى أكثر النسخ ذكر «القول» و «الفعل» معاً فى بيان الخير و الاقتصار على «الفعل» فى بيان 
الشرّ. فوجهه بعضهم بما نصّه: «يقال: فلانٌ قال خيراً و فعل خيرا و هذا شائٌ؛ و قد يقال: قال شرّأ و قولهم: فعل شرًاً قليل. فلعله 
عليه السلام _ ذكر استكثار الشرٌ من الفعل لأنَّ المقام مقام استكثار القليل» و إذا حصل استكثار القليل من القليل _ الى هو 
الفعل _ فما هو كثيرٌ بالنسبه إليه بطريق أولى. و يحتمل انه _ عليه السلام _ ذكر القول و الفعل معاً فى الخير لتمام رغبته فيه و 
ارادته بجميع أفراده» بخلاف الشْرًا؛ انتهى. 


أقول: لايخفى ما فى الوجه الأوّل من الضعف؛ 
أمَا أُولي: فلأنٌ دعواه(0: «إنّ قولهم: فعل شرا قليل» ممنو» بل قولهم: فعل خيراً و فعل شرّاً ستيان فى الشيوع و كثره الاستعمال؛ و 


كفى شاهداً قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: فى نهج البلاغه10): «فاعل الخير خيد منه و فاعل الشْرٌ شد منه)؛ و فى الخبر: (إِنّ 
لله ملكاً ينادى: يا فاعل الخير بشّروا! يا فاعل الشرّ اقصروا!)()؛ 


و أمرا ثانياً: فلأنٌ الكثره و القلّه فى الدعاء انما هى(6) بالنسبه إلى الوقوع» و ما دعاه من القله إِنّما هو بالنسبه إلى التلفّظ؛ و أين 
أحدهما من الآخر؟!. 


و أمًا الوجه الثانى فقد يعارض بأنّ الاهتمام بتوقّى الشرٌ أولى من الاهتمام بطلب الخير _ خصوصاً و هو فى مقام السؤال لاستقلال 
الخير منه _ . 


ثم الشرٌّ من القول أولى بالذكرء لتوهّم أكثر الناس أنه لايضرٌء كما فى حديث معاذ بن 
المي 

ات أ المسيلات أذلا قدغواة: 

اراك : «نهج البلاغه) الكلمه ”اص 75©, «شرح ابن أبيالحديد عليه ج ١8‏ ص 158. 


#د”. لم أعث عليه وو قر بت مئه: (... ملكك بتادى: ... با صاحب الخد أتم و أنشرف راجم: (بحار الأنوار» س رهام "8 (. 
عثر عليه» و قرم ينادى: ... ب ب الخير اتم و ابشراء راجع: (بحار الا نوار) ج /8 ص 
ع- 8. المصدر: _ إِنْما هى. 


جبل حيث قال له رسول الله _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _ : «كفّ عليكك(1) هذا _ و أشار إلى لسانه _» 

قلت: يا رسول الها و إِنّا لمؤاخذون بما نتكلم به؟! 

قال: ثكلتكك أمّكك يا معاذ! و هل يكب الناس على وجوههم _ أو قال: على مناخرهم _ إلآ حصائد ألسنتهم؟!(5). 
و الأولى أن يوجه ذلك بوجهين 


أحدهما: التنبيه على أنه يجب ان يعد القول من الفعل و يحسب(*) دخوله فى العمل» كما روى عن أبى عبداللّه _ عليه السلام 
_قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : من رءا موضع كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما يعنيه)(؟). 


و آثر التنبيه على ذلكك فى جانب الشرٌ لمزيد الاهتمام ببيانه فيه _ حتَاً على التوقّى منهء كما وقع فى الحديثين المذكورين ‏ ؛ 


و الثانى: انّه لما كان القول أعظم كيفيةَ و أكثر كيه من الفعل لبلوغه ما لايبلغ الفعل و لعمومه من كل وجهٍ _ لأنّ آلته التى هى 
اللسان لها تصرّفٌ فى كل موجودٍ و موهوم و معدوم؛ و له يد فى العقليات و الخباليات و المسموعات و المبصرات و المذوقات 
والملموسات _» بخلاف الفعل _فانٌ كلّ جارحه سوى اللسان تتعاّق بفعلٍ مخصوص. فهو أقلّ من القول ذكر __عليه السلام 
الفعل دون القول؛ لأنّ من استكثر القليل فاستكثاره للكثير أولى. 


ص :77 


.١ -١‏ الرياض: عليكم. 

؟- 7. راجع: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص ٠١8‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج لاص .18١‏ 

- ". المصدر: يجب 

©- ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ١١8‏ الحديث 145 «وسائل الشيعه» ج ١١‏ ص ١98‏ الحديث 120777 «بحار الأنوار) ج / ص 
ع 


و يناسب هذا المعنى ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى(١)‏ عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و 
آله و سلّم _: يعلّب الله اللسان بعذاب لايعلّب به شيئاً من الجوارح» فيقول أى ربّ! عذّبتنى بعذاب لم تعذّب به شيثاً! 


فيقال له: خرجت منكك كلمةٌ فبلغت مشارق الأ-رض و مغاربهاء فسفكك بها الدم الحرام و انتهب بها الفرج الحرام؛ و عرّتى(؟) 
لأعذيكك بعداب لا أعذب به شغاااد 

وروف 85 اها سن شع فن ماح الدساء - +علق بن السيتوية صللرات الله عليهها .قال: «إِنْ لسان ابن آدم يشرف على 
جميع جوارحه كلّ صباح فيقول: كيف أصبحتم؟ 


فيقولون: بخير إن تركتنا!؛ و يقولون: الله الله فينا! و يناشدونه؛ و يقولون: انّما نثاب و نعاقب بكك/؛ و الله أعلم!. 


و من غريب ما وقع لأمبييوسف يعقوب المعروف بابن السكيت _ و كان من أكابر علماء العربته و عظماء الشيعه» و هو من 
أصحاب الجواد الهادى عليه السلام _انّه قال فى التحذير من عثرات اللسان: 


يُصَابُ الْمَتَى من عَثْرَهِ بِِسَانِهِ وَ ليس يُصَابٌ الْمَرءُ مِن عَثْرَهِ الرّجلٍ 
وَعَثْرثهُ فى الْقَولٍ تُذَهِبُ رَأْسَهُ وَ عَثْرثهُ فى الْرجل تبرأ عَنْ مهل 


فاتفق أن المعو كل الساسع الرمه اديب ولتذية: «المعه و النذقن 4 فنا له يوما: أىّ أحبّ إليك أبناى هذان أم الحسن و 
الحسين؟ 


فقال: و الله انَّ قنبر خادم عليٌ خيدٌ منكك و من ابنيكك! 


ص :5729 


5 «بحار الأنوارا ج‎ 795١” الحديث‎ "١ الحديث 18» وانظر: «وسائل الشيعه) ج لاا ص‎ ١١15 راجع: «الكافى) ج "ص‎ .1١-١ 
ص 08م‎ 

كرد المصدر: + و جلالى. 

كين راجع: «الكافى) ج "ص ١١15‏ الحديث »٠133‏ و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 1894 الحديث 128٠058‏ «مستد ركك الوسائل») 


جَ ةاص 4 الحديث لعن اح 2 «الإختصاص» ص فروة «الخصال» ج اص الحديث .1١6‏ 


فقال المتوكل لأتراكه: سلّوا لسانه من قفاه!!. ففعلواك فمات _ رحمه الله _» و ذلكك لخمس خلون من رجب سنه أربع و أربعين 
و مأتين(1())1)؛ انتهى كلامه _ رحمه الله _. 


أقول: ما أورده على الموجّه واردٌّء و لكن ما ذكره من الوجهين مردودٌ؛ 


أقا الأول عند فلاث حك القزل هن القعل وهات مخوله فى العمل ماهر كتابيق لخر و القده _ كقااعو السكاة مق الخير. : 
فلايكون عله لترك القول فى الشْد؛ 


و أما الثانى: فلأنه لانسلّم أوّلاً عموم القول و أعظميته من الفعل من حيث هما قول و فعل» بل الأمر بالعكس؛ لأنْ كلّ قولٍ فعلّ و 
لاعكس. ولا من حيث المورد أيضاًء لأمنّ مورد القول خاصٌ و مورد الفعل عامٌ. و على فرض التسلم فيرد عليه ما أورده على 
الوجه الباق .مق قو ل الموحة. 


و ما ذكره من الأخبار لاتدلٌ على مدّعاه» بل تدلّ على ترأس اللسان على سائر الجوارح. 


وقد ألهمنى الله _ تعالى _ توجيهه بوجه لايرد عليه شىءٌ؛ و هو: ان الخير يرجع إلى الوجود و الشرٌ إلى العدم _ كما عرفت 
فيما سبق من الكلام __» فشر القول أو الفعل أو هما معاً يرجع إلى الأعدام, و الأعدام بما هى أعدامٌ لاتمايز بينهاء فإذا اكتفى 
بذكر أحد هذه الشرور الثلاثه كفى» فذكر الفعل دون القول لأجل هذا. 


و بما ذكرنا أيضاً رفع التنافى بين ما فى النسخ المشهوره و بعض النسخ, لأننّه إن اعتبر المضاف إليها فى هذه الثلاثه يجب 
ذكرهما كما فى النسخ المشهوره؛ فتدبّر تفهم!. 


قوله _ عليه السلام _:(و كم ذلك لى بدوام الطاعه). 


«و أكمل»عطت على «البسع )4و هنو هق : كل الشىء كيولا جهن باب قعد _. و الالسم: الكمال. و يتعدّى بالهمزه و 
التضعيفء. فيقال: أكملته و كملته. 


77١ : ص‎ 


1 «الوافى بالوفيات» ج 7 ص احتكيرة «طبقات الأدياء» ص‎ »١ راجع: «الأعلام» ج /)ص 0 القائمه‎ .١-١ 


7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج " ص 05". 


واذلكة) إشارة إلى المذكوره من الأخلاق المسؤوله: 
و «الدوام): الاستمرار. 


و «الطاعه): الانقياد. 


قوله: «و لزوم الجماعه» علق على «دوام الطاعه)» و المراد: التزام صلاه الجماعه أو الكون مع الجماعه _ أى: المؤمثين:__ فين 
التديّن بدينهم. و قد يفسّر فى الحديث بأهل الخير و إن قلُوا(1)-(؟). 


قوله: «و رفض أهل البدع). 

«الرفض»: التركك. 

و «البدع): جمع البدعه» و هى ما استحدث بعد الشريعه. 
قوله _ عليه السلام __: «و مستعمل الرأى المخترع). 
«الرأى المخترع»: هو البدعه؛ و «مستعمله): أهلها. 


<و «الرأى» لغة: العقل و التدبير و الاعتقاد و عرفاً يطلق تارءٌ على القياس و هو مساواه فرع الأصل فى عله حكمه. قال صاحب 
القاموس: «(و أصحاب الرأى أصحاب طلم 0 عد ييا راتس ار مله ارتجار عي 


هوائهم(؟) _. و فشر أبوحنيفه الرأى ب_: «أنّه دليل ينقدح فى نفس المجتهد و ربّما قصرت عنه عبارته)(8). 


77١ : ص‎ 


.١ -١‏ إشارةٌ إلى ما روى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _انّه قال: «سئل رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ عن جماعه 
أمَته فقال: جماعه أمّتتى أهل الخير و إن قلوااء راجع: «المحاسن» ج ١‏ ص .17١‏ 

سانو انظرة افون الأدر ا روسن 18 

*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 1187 القائمه ؟. 

عاع, المصدر: _ كما هو ... هوائهم. 

ه- ه. لم أعثر على هذا التعريف بلفظه فى كتب أصول الفقه للعامّه» و انظر: «المستصفى من علم الأصول» ج ؟ ص 758؟. 


حكى الزمخشرىٌ فى ربيع الأبرار قال: «قال يوسف بن أسباط: ردّ أبوحنيفه على النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ أربعمأه 


قيل: مثل ماذا؟ 


قال: قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: للفرس سهمانء و قال أبوحنيفه: لاأجعل سهم بهيمهِ أكثر من سهم 
المؤمن!؛ 


و أشعر رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ و أصحابه البدن» و قال أبوحنيفه: الاشعار مثلةٌ!؛ 
و قال رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم __: البيعان بالخيار ما لم يتفرّقاء و قال أبوحنيفه: إذا وجب البيع فلاخيارا؛ 
و كان __عليه السلام _ يقرع ين انسائه إذا أراد سفراء. و كال أبوحتيفة القرعه قما3015 1 اندهى. 


و «المخترّع»: اسم مفعولٍ من: اخترع الدليل أو الحكم وما أشبهه أى: ارتجله و ابتكره و لم يسبق إليه؛ و هذا القول مخترعٌ أى: 
مفتعل لا أصل له. و هو هنا نعتٌ جىء به لافاده الذمٌ _ كالشيطان الرجيم __» لاقصداً لتوضيح إذ الرأى فى الأحكام الشرعيه 
لكيكرن إل نف عا وق »> يمو يكرن عبيرا لأهل الدع و الف عمل فى عضن السخ بالنابع فكوة يها سقط 1 
بالإضافه. و المعنى: و رفض جماعهٍ عملوا بالرأى و القياس دون الكتاب و السنّه _ كما هو طريقه أهل السنّه _ . 


و بالجمله الكتاب و السنّه مشحونتان بِذمٌ أهل الرأى و البدعةه قال الله _ تعالق + تكد فون اكلم عَنْ مَوَاضِ جه)0), و قال: 
«لاتتْعُوا خَطْوَاتٍ الشَّيطَانٍ إِنّهُ كم عَدُوٌ 


ص : 7777 
.١-١‏ راجع: «ربيع الأبرارا ج *ءص 26 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."2١‏ 
*- ". كريمه "1 المائده / 528 النساء. 


* إن اك يسالسُوءِ و التحذاء و أن تقولوا على اللداها لاتعلتر ة واكك و فال ا ذامة إن جَعَلَاك خَلِيقهُ فى الارض 
0 ِينَ النّاسِ بالق وَ لآتتيع الَْوَى قَيضةِ لَك عَن سبل اللَّه(1)؛ قال أميرالمؤمنين _عليه السلام _: «يا معشر شيعتنا 
المنتحلين ولايتنا0! إيَاكم و أصحاب الرأى. فانّهم أعداء الس عفادت منهم الأحاد يخ أن يحفظوها و أعيتهم السنّه أن يعوهاء 
فائّخذوا عباد الله حولاً و ماله دولاً؛ فذلّت لهم الرقاب و أطاعهم الخلق أشباه الكلاب!. و نازعوا الحقٌّ و(6) أهله» و تمثّلوا بالأئقه 
الصادقين و هم من الجهّال(2) الكفّار الملاعين» فسئلوا عتما لايعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنّهم لايعلمون» فعارضوا بآرائهم و ضلّوا 
فأضلُوا!(2). أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما:(/0. 


و فى الكافى(4: إِنْ الصادق __عليه السلام _ قال: «إييْاك و خصلتين ففيهما هلكك من هلككث!. إيّاك أن تفتى الناس برأيكك أو 
تدين بما لاتعلم)؛ 


وعن الباقر _ عليه السلام _انّه سئل عن حقٌ الله _ تعالى _ على العباد؟ 
قال: «ان يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لايعلمون)»40)؛ 
وعنه _ عليه السلام _ فى الفقيه(١1١)‏ عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى وصيّته لإبنه 


ص : ”7777 


.١ -١‏ كريمتان 188/1١59‏ البقره. 

-١‏ 7. كريمه 718 صا. 

". المصدر: ولايتنا. 

ع- #. المصدر: _ و. 

ه- هُ. المصدر: _ الجهّال. 

مدع افيه وار عار 

ا- /1. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١77‏ ص "١4‏ الحديث 51514 و انظر: «بحار الأنوار» ج ؟ ص 5 «التفسير المنسوب إلى 
الإمام العسكرىٌ» _ عليه السلام _ ص ”2 الحديث 58. 

8-4 راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "5 الحديث '» و انظر: «وسائل الشيعه» ج لاا ص ١١‏ الحديث 27307 «الخصال» ج ١‏ ص 07 
الحديث 88. 

9- 4. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "5 الحديث /. «وسائل الشيعه) ج /اا ص 7 الحديث 37١8‏ «بحار الأنوار» ج 7 ص 1١‏ 
«الأمالى» _ للصدوق _ ص 57١‏ الحديث 15. 

.٠١-‏ راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 2088 الحديث 27018 و انظر: «نهج البلا-غه) الكلمه 745 ص 2088 «شرح ابن 
أبيالحديد» عليه ج ١9‏ ص *7؛ «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص 188 الحديث 0730775 «بحار الأنوار» ج ؟ ص ؟17١.‏ 


محمد بن الحنفته : ديا بن! لاتقل ما لاتعلم» بل لاتقل كل ماتعلم!»؛ 
و فى العيون(1) عنه عن النبئى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكه السماوات و الأرض»؛ 


وعن الباقر: «من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا-يعلم» و من دان الله بما لا-يعلم فقد ضاد الله حيث أحل و حرّم فيما 
لايعلم)()؛ 


وعن الصادق __عليه السلام _انّه قيل له: ترد علينا أشياء لانعرفها فى كتاب و لا سن فننظر فيها؟ 
قال: «لا!» أمَا انك لو أصبت لم تؤجرء و إن أخطارك كذيت على اللذار قير الاأخارفى هذا المعنى عنهم أكثر من أن تحصى. 


اعلم أيّها الطالب للحقيقه! أن أصحاب الجدل و المناظره و من يطلب المناقشه اخترعوا من نفوسهم فى الديانات و الشرائع أشياء 
كثيره بآرائهم الفاسده و عقولهم الناقصه الكاسده لم يأت بها الرسول _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ و لاأمر بها و قالوا لعوام 
الناس: هذه سنّه الرسول!» و قد ضلوا بذلكك عن كتاب ربّهم و سنّه نببهم. و استكبروا عن أهل الذكر الّذين ينهم و قد أمروا أن 
يسألوهم عتّرا أشكل عليهم _ و هم أهل بيت النبوّه المنصوبين لنجاه الأمّه _ . فظنّوا _ لسخافه عقولهم _ أنّ الله _ سبحانه _ 
تركك أمر الشريعه و فرائض الديانات ناقصهً حتّى يحتاجوا إلى أن يتموها بآرائهم الفاسده و قياساتهم الكاذبه و 


ص : "77 


* ص 58 الحديث 137, و انظر: «الكافى» ج /اص 504 الحديث 27 «تهذيب الأحكام) ج‎ ١ راجع: «عيون أخبار الرضا» ج‎ .١ -١ 
6 عن 96 الحددوك‎ 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص /ه الحديث 17 «وسائل الشيعه) ج ١1‏ ص 5١‏ الحديث 9127م 

“- #. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 6 الحديث 1١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ١1‏ ص 5٠‏ الحديث 0188 «المحاسن» ج ١‏ ص 5١5‏ 
الحخديك وق 


اجتهاداتهم الباطله. و انّما فعلوا ذلكك طلباً للرياسه و حبَاً لوقوع المخالفه و المنازعه , بين الأمّه فهم يهدمون الشريعه؛ و يوهّمون 
الناس و من لايعلم انهم ينصرونها!. و ما هذه إلا لبقاء رياستهم و تقويه سلطتتهم! _ كما هو دأب أهل الملل الّذين من قبلهم __. 


فهم بأفعالهم هذه كانوا أسبابا فى نسخ الشريعه و تجديدها فى كلّ من الأزمته إلى أن يتم ما وعد الل بقوله: إن ين يُدْحِبْكُمْ و 
3-0 ا خسن * وما ذَِسك عَلَى الله بعزيز:410 «وَ لَقَدْ كتبنًا فى الرَيُورِ م ن بَعدٍ الْذَّكْرٍ أن الأَمَوْض يَرِنُهَا عِدَادِىَ 
الصَّالِحُونَ)(7). 


فعليكك _ أيّها الأخ الطالب للشريعه! _ بمتابعه أهل بيت النبوّهء فانّهم أهل العلم و الذكر المنصوبون لنجاه الأمّه. 


اللْهُمَّ صَلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آله وَ الول أَوْسعَ رزقك عَلَىَ إِذَا كيت وَ أفْوَى ة ويك فِيّ إِذَا نَصد مت وَ لا تلم بالكتدلٍ عَنْ 
عاد تكك. و لاَالْحَمَى عَنْ سَبيلك. و لآ بالتّعرّض لِخلافٍ مَكتكك. وَ لآ مُجَامََهِ مَنْ تَفَرَقَ عَنْكء وَ لآمُفَارَقهِ مَن الجتمع إليك. 


<«الجعل» , بمعنى: التصيير المتعدذى إلى مفعولين» و هما هنا منصوبان بعده ١أوسع)‏ و «علىّ) _؛ و هو متعلقٌ بمحذوف _ أى: 
ا ا ا ا 


و «إذاة ظرفٌ للفعل متضَيَنٌ معني الشرط: و ما قبلها هو الجواب فى المعنى _ كما فى قولكك: أكرمتى إذا جنشتكك _ 2 >. 


«كيرت» _ بكسر الباء __: الكبر فى الْسنٌ» أى: إذا صرت شيخاً كبيراً؛ و أمَا كرت _ بِالضع _ فهو من العظمء يقال: رجل كبيرٌ و 
كبارٌ أى: عظيم؛ و كبار _ بالتشديد _ للمبالغه. 


ص : 7760 


.١ -١‏ كريمتان 19/1١‏ إبراهيم. 
الال كريية ه | الانساف 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص ”27". 


و«القَوٌه): خلاف الضعفء. و إضافته إلى الله من قبيل اضافه «نبتِكك) و «عبدكك) و «خلقكك). 


و «نصدبت» _ بالكسم الفعبه بو الما سأل _ عليه السلام _ جعل أوسع الرزق عليه وقت الكبر ليستغنى عن تكلّف تحصيله و 
مشقّه تدبيره فى الوقت المقتضى لضعف البنيه عن كثير الحركه؛ و كذا سأل جعل أقوى القَوّه فيه وقت الإعياء. 


والمراد من «الرزق»: الرزق المعنوئ؛ و من «الكبرا: الكبر فى المعارف الربوبيه؛ و من «القَوٌه): القَوّه الروحائيه. 
<و الاتبتلينى» يروى بالجزم و النون المؤكده على الأشهر. 


و «الكسلى) بالتحريكك __قال فى القاموس: «: التثاقل عن الشىء و الفتور فيه)(1١).‏ قال بعض العارفين: «الكسل عن العباده من 
صفات الجاهل المحبوس فى سجن الطبيعه البشريّه و المغلول بأغلال لواحق القوّه الشهويّه و المصفود بصفاد عوارض القوى 
البدئئه» فهو ثقِيلٌ لاتحركه ريح النشاط إلى الدرجه العليا و لاتعرج به أريحيه العباده عن المرتبه الدنيا». 


قوله _ عليه السلام : «و لا العمى عن سبيلكك). المراد ب_ «العمى» هنا: الضلاله(72) >؛ و فى نسخه «و لا بالعمى)»» وهذا أظهر. 


و«السبيل»: الطريق المستقيم الموصل إلى مقام الحقّ والهدى الناجى سالكه من التردّى فى مهاوى الردى. و قيل: «المراد 
بالسبيل: الدين)». 


و «التعّض» للشىء: التصدّى و الطلب له؛ أى: لاتجعلنى مبتليّ بالالتفات و التوجّه إلى خلاف محبتكك و مرضاتتكك. 
<و «المجامعه): مصدر جامعه على الأمر أى: اجتمع معه و ساعده. 

و«تفرّق» الناس عن فلان: أعرضوا عنه و تركوه00) >؛ أى: و لامجامعه من تفرّق عنكك 

د 

.١ القائمه‎ 47١ راجع: «القاموس المحيط» ص‎ .١ -١ 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 25". 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 20". 


بالعصيان و الانفصالء و لامفارقه من اجتمع إليك بالطاعه و الاتصال. 

اعلور أنَّ الانفصال و الاتّصال من أعظم المقامات عند العرفاء؛ قال الشيخ عبداللّه الأنصارىٌ: «باب الاتصال: «قال الله _ عر و جل 
اه دَنَى َتَدَلَّى > * فَكانّ قات قوسَينٍ 5 أدنى)02. أيأس العقول فقطع البحث بقوله: «أو أ 

و للاتصال ثلاث درجاتٍ(0): اتُصال الاعتصام, ثم انّصال الشهود, ثم اتَصال الوجود. 

فاتصال الاعتصام بتصحيح القصدء ثم تصفيه الإراده بتحقيق(*) الحال؛ 

و60 الثانيه: اتُصال الشهود» و هو الخلاص من الاعتدال و الغنى عن الاستدلال بسقو ط(8) شتات الأسرار؛ 

و(2) الثالثه: اتتصال الوجود, و هذا الاتصال لايدرك منه نعثٌ و لامقدانٌ إلا اسمٌ معارٌ و لمح إليه مشارٌ(/0. 

و قال أيضاً: وباب الانفصالء قال الله عرّ و جل _: وو يت ركع الله تفسَة 0ك ليس فى المقامات شئة من التفاوت ما فى 

الانفصال. 

و وحوه ولف هناها انفضال هر شرط الاتسالاو هو الأشصال عن الكردين باتقصال نظ كك لبهم و انقصبال ترتفكه عليهما و 

انفصال مبالاتكك بهما؛ 

والناقية اتفال عع وويه الاتتضال الذض اذكرزناءةاوهو أن لا ونا فى شهوه: اللتشقيق هنا برضل بالافعال متهم إلى شي 

و الثالث: انفصال عن اتّصالٍ(١1))‏ و هو انفصال عن شهود مزاحمه الاتتصال عين السبق» 


ص : /770 


.١ -١‏ كريمتان 6/9 النجم. 

الا المتسيلوة + الفوحةه الأول 

*- ". المصدر: ثم تحقيق 

ع- ع. المصدر: + الدرجه. 

ه- ه. المصدر: و سقوط. 

ع- ع. المصدر: + الدرجه. 

- /. راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف الكاشانى ص 007. 
8-8. كريمه 78/1١0‏ آل عمران. 

9- 4. المصدر: + ثلاثة. 

٠١-٠‏ . المصدر: الاتّصال. 


فان الانفصال و الاتصال على عظم تفاوتهما فى الاسم و الرسم سيان فى العله(0))1؟) 


دود مه 


اللْهُمَ اجَعَلَنِى أصول بك عِنْدَ الصَرُورَهء وَ أشألكك عِنْدَ الْحَاجَهء وَ أَتَضَ رَعٌ إليك عِنْدَ الْمَشِ كته وَ لاتَفينَى بالاءِسْتعَائَهِ بغي رك إِذَا 
اضطررْتٌ وَ لابالخضوع لِسُوءَالٍ غَيِرك إِذَا افتَقَوتُء وَ لابالَصَ رّع إلى مَنْ دُوتك إِذَا رَهِبْتٌ فَأْسْتَحقَّ بذَلِك خذلاتك وَ مَنمكك 


وَ إِغْرَاضَك يا أَرْحَمَ الراحمِينَ. 
«الصوله): الحمله و الوثبه0) أى: اجعلنى صائكٌ بحولكك و قَوٌّتكك على عدوّى عند الضروره. 


و «الفتنه): هى الامتحان؛ يقال: فدَنّه فتونا من باب ضرب __: امتحنه. <و قال بعضهم: «الفتنه هى الضلال عن الحقّ بمحبه أمر 
مق الأمون الباطلة:و الاشتعال به عتنا هو الواهب من شلوك سييل اللدة وعك هذا فبعت: الأتنش»: لاتظلتى. _ كما قالواة اوتنا 
لاتظلمنا» »)060 >. 


والندن + لاتسلى ندر مخلض بظلب ااانه حم غير كف إذا اقبطرويك: - ضيه التبديوله أن ضرق لجا ده لآن ودن النشمات 
بغير الله فقد ذل). 


و «التضرّع): الابتهال. 

و «المسكنه): الذلٌ والحاجه. 

و «الخضوع) من التطاطؤ و التواضع. 

و«الرهب» _ كالرعب _: الخوف. 

«فاستحقٌ). «الفاء» للسببيه» و الفعل منصوتث بعدها بأن مضمرةً لوقوعه بعد النهى 
ص رضن 

انه ال التسدوة وف العله. 


9“ ”. و انظر: «النهايه» ج “*اص ١م‏ 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 28". 


الصريح _ نحو: الأتَطعُوا فيه فَبِحِلٌَ عَلَيِكُمْ غَضّبى)(1) __ ؛ هكذا قال الشارح الفاضل(5). 

وهو كما ترى!. 

و الأولى ان «الفاء» فصيحة جزاءٌ للشرط المحذوفء يعنى: إذا خضعت إلى من هو دونكك فاستحقٌ بسبب ذلكك الخذلان؛ أى: 
تركك نصرتكك و اعانتكك. و قد تقدّم الكلام فى هذا المعنى مبسوطاً فى اللمعه الثالثه عشره. 


2-8 


الهم اجكل مرا يُلْقَى الشَّيِطانٌ فى رُوعِى مِنَ الَمَنّى وَ النَظْنَى وَ الس ب ذكراً لِعَظمتّك. وَ تفكراً فى قذْرَتِكك. وَ نَدبيراً عَلَى 


«الرُوع» _ على وزن جوع ._: القلب _ كما وقع فى الحديث: (إِنْ الروح القدس نفث فى روعى أن لا-يموت أحدٌ(؟) حتّى 
يستكمل رزقه)(؟) _. و يطلق على الذهن و العقل. 

و «من التمنّى» بيانٌ ل_ «ما يلقى». و هو يطلق على معانٍ: 

تشهّى حصول الأمر المرغوب فيه؛ 

و حديث النفس بمايكون و بما لايكون؛ 


والتكذين ح من هت بمتى: إذا قذي لأنّ الكاذب يقدّر الحديث فى نفسه ثم يقوله _ (2). 


و «التظنى» أصله: التظئن» وهو ول من الظَنٌ» فقلب النون الأمخيرة ياء بمعلى: استعمال الظنْ(2)؛ و مله قولهم: «ليبس الأشعر 
بالتظنى و لابالتمتى). 


و«الحسد): هو تمنّى زوال نعمه المحسود إلى الحاسد. 


ص :578 


.هاط/١ كريمه‎ .١ -١ 

7- 7. راجع: «رياض السالكين» ج "اص /21". 

*- ". المصدر: عبد منكم. 

ع6 راجع: «مستدركك الوسائل» ج إرذا ص احلا الحديث الخمفاة «بحار الأنوارا ج لاص لا“ «اعلام الدين» ص ال شرح 
نهج البلاغه) ج اص 188. 

ه- ه. و انظر: «رياض السالكين» ج 7اص 28". 

م-5. وانظر: «التعليقات) ص 6894. 


و«الذكر»: حضور المعنى فى النفس؛ و قد مر الكلام عليه فى اللمعه الحاديه عشره. 


و «العظمه) هى منصرفةٌ إلى عظم الشأن و جلاله القدر و ارتفاع المكانه» فكما لايمكن الاحاطه بكنه وجوده و حقيقته _ تعالى ‏ 
لايمكن الاحاطه بعظمته و جلالته؛ و إن لم يكن لكافه الممكنات فى حدٌ أنفسها شى: منها إلا أنه يمكن أن يوصف شىء بتلك 
المفهومات فيما أعطاه ربّه بقدر ظرقبه وجوده. وقد عرفت تفاوت الأشياء فى تحمل تلكك الصفات و مظاهرها _ كغيرها من 
الصفات و الأسماء _. و الكامل جمع كلها بما فى حوصله الإمكان حتّى يصلح للخلافه الكبرى و النعمه العظمى إلى أن يصل 
فى القرب إلى مكانه اقَابَ قَوسَينِ أو أَدنَى(1). 


و إن هو إلأمن عظمه خالقه بما أودع فيه من عجائب تكوينه ثم وصيه اذى هو فى كل مقام و مرتبه كنفسه» و بعده عترته 
الطاهره حتّى يصل الأمر إلى صاحب الأمر _ عليهم الصلاه و السلام من الخالق الأكبر __. 


و «التفكر فى اللغه: إعمال النظر فى الشىء()؛ و فى الاصطلاح عبارةٌ عن السير الباطني من المبادى الآفاقته و الأنفسييه إلى الغايه 
الحقيقته _ أعنى: ما لمبدعها من الحكمه و القدره و العظمه _ . 


و قال الشيخ العارف عبد اللّه الأنصارى: «التفكر تلمس البصيره لاستدراكك البغيّه) _ أى: تفتيش العقل لاستدراكك المطلوب _؛ 
وقال: «و هو على ثلاثه أنواع (9): 
فكرةٌ فى عين التوحيد» فهى اقتحام بحر الجحود. و لاينجى منه إلا بالاعتصام بضياء الكشف و التمشكك بالعلم الظاهر)؛ 


78*٠0 : ص‎ 


"- ؟. راجع بنفس العباره: «القاموس المحيط» ص 5668 القائمه ؟. 
*- ”. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 


مقصوده : ان الفكره فى عين التوحيد تبغود العبد عن التوحيد الصحيح. لأننّه لاميكون لأ بعد فناء الفكر و المتفكر جميعاً. 
فالفكره علالمه الجحود و لا-ينجى منه إلا بالاعتصام بضياء الكشفء لا بالفكره و التمش كك بالعلم الظاهر؛ يعنى: أن لايقرٌ لله 
بالواحدائيه تقليداً من غير فكر و تصديقاً و إيماناً تقليدياًء و هو توحيد العوامٌ _. 


ثم قال: «و أمّا الفكره فى لطائف الصنعه فهو ماءٌ يسقى زرع الحكمه؛ __ و هو التفكر فى الآيات الآفاقيه و الأنفسيه اذى ذكرناه 
_؛ ثم قال: «و أمَا الفكره فى معانى الأعمال و الأحوال فهى تسهّل طريق الحقيقه)؛ 


مراده: انّ الفكره فى معانى الأفعال ملاحظه العبد أن الأعمال الصالحه هى من مئن الله تعالى؛ و أنّها منه لذ من العبد؛ فيتئه على 
توحيد الأفعال» و هو أوّل مقامات الوصول. فقد صي «أنّ الفكره فى معانى الأعمال تسهّل طريق الحقيقه) _ . 


ثم قال: «و إِنّما يتخلص من الفكره فى عين التوحيد بثلاثه أشياء: 

بمعرفه عجز العقل؛ و بالاياس من الوقوف على الغايه؛ و بالاعتصام بحبل التعظيم). 
يقول رحمه اللّه: إنّما يتخلص من الفكره فى عين التوحيد ثلاثه أشياء: 

الأوّل: إِنّ من اطلعه الله تعالى على عجز العقل عن ادراكك التوحيد فقد تخلص من الفكره؛ 
و الثانى: إن من انقطع طمعه عن ادراك غَايهِ يتحصّل بها التوحيد فقد تخلّص من الفكره؛ 


و الثالث: إن من عرف العجز و يئس من الغايه اعتصم بحبل التعظيم و العظمه. أى: عظّم اللّه تعالى عن أن يدركه عقلٌ» فتخلص 
عن الفكره _ . 


ثم قال: «إِنّما تدركك(١)‏ الصنعه بثلاثه أشياء: 
معد النظن فى حيادى اللندياق الاتجايه لنتواغي الاشار اسوو بالشلاضي ول 1قا 70 


عن عم 


.١-١‏ المصدر: + لطائف. 


بات التفيددرة _رق اقا: 


الشهوات)؛ 


يقول زعحمه الله إن ادا كك الطاقق السعه بعبية النر قن يادي النددوو هى لمر اهعيب و لكك بأن فظر الع 'فنما قبل 
اللكويية قري أن المعلرشات قبل كتلقها نا كانت تسيكة على الله الى أن يخلقيا وله أن كديا إلى الرضوى ولا أطيرزقها 
ولا أن يوصل إليها هذه النعم الظاهره و الباطنه. ثم ان تباركك و تعالى فعل ذلك منّهٌ منه و تفض للا ابتداء» فهذا هو النظر فى 
مبادى المنن» و هو أحد مايدرك به لطائف الصنعه؛ 


والثانى مما يدرك به لطائف الصنعه: الإجابه لدواعى الإشارات» وهو يترلت على الال يعنى: إذا نظر فى مبادى المنن فأدركك 
لطاتت الفستعة زذاها إقنارات دالت على وسوب حق الله على غياةه و خلكك الأشارات دافا تدعرا إلى طاعه يها تاركو 
تعالى و تقواه؛ قال الله تعالى: «يّ أَيّهَا الّذِِينَ آمَنُوا إِنْ تَنَقُوا الله يَجِعَل لَكم فرقَاناً10)» أى: نوراً تفرّقون به بين الحقّ و الباطل. 
فاذن باجابه دواعى الإشارات يحصل الفرقانء و بالفرقان يقوّى ادراك ما غاب عن لطائف الصنعه؛ 

والقالك مقا يذو كف بالطانت الضفة الخلاض من ترق انان الشتيواضم الى وت للنان نتن كار عض أمكنه ادراكة لطانتف 


ضتعة الله - , 


ثم قال: «و إِنّما يوقف بالفكره على مراتب الأعمال و الأحوال بثلائه أشياء: باستصحاب العلم» _ لأنّ العمل لايعرف إل بالعلم؛ و 
معرفه الأسحوال هى ب__«انّهام المرسومات» و المرسومات هى الكثره؛ و ذلكك لايكون إلا بأنوار الوحدائيه؛ و إِمّا _ «معرفه 
مواقع الغير/(1)؛ فهى معانى الواردات التى تغتير حال الشخص فتنقّله من حالٍ إلى حالٍ أعلى من الأول حتّى يرفع الكثره من البين. 
فمن عرف مواقع الاعتبار وقف بالفكره على مراتب الأحوال». 


ثم اعلم! أن التفكر هو مفتاح الأسرار و مشكاه الأنوار و شبكه المعارف و مصدر 


ص : 787 


ادا كونيه 4 الأنفال: 


؟- ؟. راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف الكاشانى ص .2٠©‏ 


العوارف و منبع الحقائق و أصل الدقائق و جناح النفس للطيران من حضيض النقصان إلى أوج العرفان» و لذلكك وقع الأمر به فى 
الأحاديك والقراة قال الله - ماك وخالق القفس و لجاب دأ و له ينطوو فى ملكرت السَكَاوَاتٍ وَ الأمَرْض و مَا حَلَقَ 
اللَهحللك «١‏ أَوَ لَم يتفَكرُوا فى أَنْقْيتهمْ مرا حَلَقَ الله السَكَّاوَاتِ وَ الأَرض و مرا بَينهُمَا إلا بالْحَقٌّ1) «الَّذِينَ يذ كْرُونَ الله قتَاماً و 
ُعُوداً و عَلَى جُتُوبِهِمْ وَ يتَفَكرُونَ فى خَلقٍ الصّمَاوَاتِ وَ الأعرض؛90)» 


وعن النبئ _ صلّى الله عليه و آله و سلّم __: «التفكر(6) حياه القلب البصير)(2)؛ 

وعنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «تفكر ساعد خيدٌ من عباده سنه)(2). 

و لاينال منزله التفكر إلا من خصّه الله بنور المعرفه و التوحيد» و فى روايه: اتفكر ساعه خيرٌ من عباده سبعين سنه)(/0؛ 
وعن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «التفكر يدعو إلى الب و العمل به(4)؛ 

وعن الصادق _عليه السلام _ : «أفضل العباده إدمان التفكر فى الله و(4) قدرته)(١1)؛‏ 


وعنه _ عليه السلام _: «الفكر مرآت الحسنات و كماره السييئات و ضياء القلوب و فسحةٌ للخلق و اصابةٌ فى صلاح المعاد و 
اطلاحٌ على العواقب و استزادةٌ فى العلم» و هى 
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.١ -١‏ كريمه 180 الأعراف. 

-١‏ 75. كريمه /الروم. 

نع كرريه 351 آل عهرات: 

*- ع. المصدر: التفكير. 

ه- ه. راجع: «كشف الغمّه) ج ١‏ ص “اش و لم أعثر عليه فى غيره من مصادرنا. 

*- #. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص 187 الحديث 17284 «بحار الأنوار» ج 8 ص 277 «تفسير العتتاشى» ج ١‏ ص 
+ الحذيث 12و انظرة انون الأنوارة ضص 1712 

لادلا لم أعثر عليه» و روى: «ساعه العالم ... خيرٌ من ...)2 راجع: (عدّه الداعى» ص /. 

4- 8. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 0ه الحديث ذه «وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص ١98‏ الحديث 2730721 «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 185. 
9- 4. المصدر: + فى. 

.٠١ ٠‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 08 الحديث "؛ «وسائل الشيعه؛ ج ١0‏ ص 198 الحديث 7072٠‏ «بحار الأنوار» ج /8 ص 


خض 


خصلةٌ لايعبد اللّه بمثلها/(١)؛‏ 


وعن الرضا __ عليه السلام __: «ليس العباده كثره الصلاه و(؟) الصوم. و إِنّما العباده التفكر فى أمر اللّهِ _ عرّ و جل _:(*)؛ إلى 
غير ذلك مما ورد فى هذا الباب. 


ع اله لديجوق الفكر فى ذانهد تعالى دعبل يفظن فق اصقان رشا لأثه أجل من أن يدرك بطواسح الفقول و الأحلام أو 
بحيط به غوامض الظنون و الأوهام؛ فالنظر فيه _ تعالى _ يوجب التحبر؛ قال خير الأنام _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ : 
«تفكروا فى آلاء الله و لاتفكروا فى الله فائكم لن تقدروا قدره)(2)؛ 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام __: (إيَاكم و التفكر فى الله و لكن إذا أردتم أن تنظروا فى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه)(2). 


تو شك ذوالوة المصيرة قال ديه عنس قاكدا ويظة الجر و عو رقر ل عدف اعدف الاتدلك يسور اعدف ى انف 
الملكك الفرد بلاحاجب و لازائر» من ذا الّذى أنس بكك فاستوحش؟ أم من ذا الّذى نظر إلى آيات قدرتكك فلم يدهش؟ أما فى 
تعن كه العناء ذأك الطرق بو ريك الفلكك فوق رؤوس الخلائق و اجرائكك الماء بلاسائق و إرسالكك الريح بلاعائق ما يدل 
على فردائيتكك؟!؛ أمَا السماوات فتدلٌ على منعتكك. و أمَا الفلكك فيدلٌ على صنعتككء و أمًا الرياح فنشر من نسيم بركاتككء و أمّا 
الرعود فتصوت بعظيم آياتككء و أمَا الأرض فتدل على عظيم حكمتكك. و أمّا الأنهار فتنفجر بعذوبه كلمتكك. و أمَا الأشجار 


بين 


1- واكم : «بحار الأنوار) ج 57 ص 70" 

؟-5. المصدر: _و. 

. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 0ه الحديث 6؛ «وسائل الشيعه» ج ١0‏ ص 198 الحديث 7072١‏ «بحار الأنوار) ج / ص 77" 
«مجموعه ورّام) ج ؟ ص ”187. 

*- ع. لم أعثر عليه» و انظر: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص .15١‏ 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "4 الحديث /. «وسائل الشيعه) ج ١8‏ ص ١98‏ الحديث 271737 «بحار الأنوار» ج "ا ص 154 


«التوحيد) ص 8 الحديث .35١‏ 


فتخبر بجميل صنائعككء و أمَا الشمس فتدلٌ على بدائعكك)(1)>. و بالجمله كل شىءٍ من عالم الأمكان شُوَاهَدٌ عندل على 
وحدائئته و كمال قدرته و حكمته وعظمته؛ 


02 


وف كل تون له 1 تذل على اله وعدت 


لازال قي يا السماات و الأرضين و تفكر فى عجائب منع ب العام لابقدر على الإحاه بعش من أعغاره ب قف 
قطرو من بحارها!اء «قُلْ لّو كان الْبحرُ مِدّاداً لِكلِمَاتٍ رَيّى لَنَفدَ الْبحرٌ قَبِلَ أَنْ تَنْقَدَ كلِمَاتٌ رَبّى وَ لَّو جتنا بمثله مَدَدأ()). 


م حمق 4 فى عجائب صنعه هى النسخه الجامعه لجميع عوالم الإمكان الّتى جعلها الله _ تعالى _ حيجهٌ 
على خلقه و كتاباً كتبه بيده و هيكلا بناه بحكمته؛ و قال وصىئ خاتم الأنبياء و ابن عمّه: 


أتَرعه(؟) أنَك جرمٌ صَغِير وَ فيكك انْطَوَى الْعَالَمُ الأء كبز(ه) 


ثم ان هذا النوع من التفكر إِنّما هو تفكر العلماء الصالحين؛ و أما الصدّيقون من الأنبياء و الأولياء فشأنهم أجل و أرفع من ذلك 
_ لاستقراقهم فى محته الله و أنسه. و فنائهم فى جلاله و عظمته __» ففكرهم ليس إلا الاستغراق فى بحار أنوار جماله و الاحتراق 


من نيران وصاله. 
قوله _ عليه السلام حا لاق قلاييرا على عد 9 46ه): 


< لدي« النظر ف غاقه الآدره يقال تكرت الأمر عدي انظرت إلى ماخؤوك إليه افع ماعرد مق الدين ‏ و نهو الالخريين كل 
شىءٍ _ء لأنّه نظدٌ فى دبر الأمر. و هو قريبٌ من التفكرء لأنّ «التفكر» تصوّف القلب بالنظر فى الدليلء و «التدبير» تصدّفه بالنظر 
فى 


ص : 760 


.ا/١ قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

1- 7. من أبياتٍ لأبيالعتاهيه» راجع: «ديوانه؛ ص 177 و انظر: «الأغانى» ج ص 9" 
". كريمه ٠١9‏ الكهف. 

- 8. المصدر: و تحسب. 


ه- ه. راجع: «أنوار العقول» ص 559. 


العواقب. و تعديته ب_ «على» للاشعار بِأنْ التدبير مستعل عليه لازم له لزوم الراكب لمركوبه _ كقولهم: هذا لكك وهذا عليكك 
نظو لبمس اسل ذل ها لق الفيط قاف قل 1ك العاتكه لفك أ فى #لر اكه لبن ا على عار كك 


وَمَا أخْرَى عَلى لِسَانِى مِنْ لفظه فخش أؤ هجر أؤ شَّمْم عؤْض أو شَّهَادَهِ يَاطِل أو اغْتِياب مُوءْمِن غائب أو سَبِّ خاضر و مَا أَشْبَة 
ذلكك نطقا بالحمي لكك. و إِغرَاقا فى الثَمَاءِ عَلدِ كك. وَ ذهَاباً فى تَمُجيدك. وَ شكراً لِنغمتكك. وَ اغْتِرَافاً بإِخسّانكك. وَ إخصاءً 


«و ما أجرى) أى: أجراه الشيطان على لسانى. و فى نسخه: «جرى) _ بدون الألثف 0 


و «الفحش» _ بالضع __: الستى ء و الردىٌّ من القول؛ و قيل: «الفحش و الفحشاء: ما ينفرٌ عنه الطبع السليم و يستقبحه العقل 
العفو قرلا كان أو فعلاً -)(0). 


خو« الجر بالضم: الفحش؛ و بالفتح: الهذيان90) >. 
و «الشتم»: السبّ؛ <و قيل: «الشتم: وصف الرجل بما فيه إزراءٌ و نقصٌء سما فيما يتعآق بالنسب)60). 


و«عرض» الرجل _ بالكسر __: حسّبه؛ و قال ابن قتيبه: «عرض الرجل: نفسه(ش) لاغير)(2)؛ و قيل: «هو ما يفتخر به من حسّب أو 


شرف)(/0. و قد يراد به الآباء و الأجداد. 


وودعجم 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص 7/ا". 

؟-؟, لم أعثر عليه بين نصوص اللغوئين» فانظر مثالا «المصباح المنير) ص مني ولسان العرب» ج 2 ص 0" القائمه ”2 
«القاموس المحيط») ص 8088 القائمه ؟. 

بك" قارة: ونور الأنواناض غ148 

عع لم أعثر عليه» فانظر مثلا: «لسان العرب» ج "اص "٠86‏ القائمه 25١‏ «تاج العروس) ج اص 5787 القائمه .١‏ 

م. النهايه: +و بدنه. 

#- ع. كما حكاه عنه ابن الأثير» راجع: «النهايه) ج اص 704. 

/- ل. و قال الفيوميئ: «و العرض بالكسير ...: الحسب»» راجع: «المصباح المنير؛ ص ”207. 


و «الشهاده): الإخبار بما قد شوهد _ أى: عن عيانٍ _ ؛ و هى اسم من المشاهده؛ و هى الاطلاع على الشىء عيانا10) >. 
و«الباطل»: خلاف الحقّ. 
قوله _ عليه السلام حة اأوعيت ارد 


«السبّ) بمعنى: القطع, أن السابٌ يقطع المسبوب و ما أشبه ذلكك المذكورات __ من النميمه و السعايه و الاستهزاء و التهمه؛ و 
غير ذلكك مما هو مبائنٌ لمكارم الأخلاق و حسن الشيم _. 


«نطقاً بالحمد لكك» أى: اجعل ذلكك نطقاً بالحمد لكك. 

١و‏ إغراقاً فى الثناء عليكث». يقال: أغرق فى الشىء إغراقاً أى: بالغ فيه و أطنب؛ و الإغراق فى القول هو المبالغه و الإطناب فيه. 
و«الثتاء» _ بالمدٌ قيل: «هو وصف الشىء بمدح أو ذمٌ»؛ و قيل: «خاصٌ بالمدح500)؛ و التحقيق ما ذكرناه فى اللمعه الأولى. 
و«المنّه): النعمه. 


قال الفاضل الشارح: «و المراد ب_ «احصائها»: حفظها عن الكفر فيها و الاعتداد بها صوناً لها عن إهمال شكرها و عدم الالتفات 
إليهاء و إلآ فنعمه الله لاتحصىء كما قال _ سبحانه _: (وَ إِنْ تَعُذّوا نعمَة الله لأنُحضُوهَاء(200)؛ انتهى. 

أقول: صرف اللفظ من معناه اللغوىٌ من غير داع و موجب قبِيجٌ» لأنْ عدم الاعصاء بالنسبه إلى غيره _ عليه السلام _» و أما هو 
عليه السلام _ فهو الإنسان الكامل الذي حاط بكلّ النعم و المنن؛ لأنَّ مرتبته فوق العقول و الملائكه المجرّده _ كما مرّ غير 


عزواب» 
وقال أيضاً: «الجعل المطلوب _ أعنى: نقل الأسباب المذكوره الّتى ألقاها الشيطان فى 
ص لا 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص ”7/ا". 
؟- 5. كما حكاهما العلامه المدنك» راجع: «رياض السالكية) س اص ول" 
نى» راجع: رياص ناج صن 


*- ". كريمه 18 النحل. 


#باع قارن» تفن المضدر. 


لا ا ل إِمّا بمحوها بالتوبه و اثبات الحسنات مكانهاء أو بتبديل ملكاتها و دواعيها 
فى النفسن بملكات الحستات المذ كوره يان يكل اللولق وياض بالفانية: وتران يفيت لةامدل عفاي كل عنها ثواب الحسنه 
المقابله لهانويك. فعرفاقزله - تعالى - رار اكت يدل الل سَيتَاتهمْ حَسَنَاتِ)(10)05). 


أقول: تفسير الآيه بهذه الوجوه الثلاثه لادخل له بهذه الفصول من الأدعيه!. و العجب من هذا الفاضل مع غوصه فى بحر الفضيله 
غفل عن مرتبه العصمه و عدم صدور الذنب و الخطيئه حتّى يحتاج فى محوها بالتوبه!؛ و كيف تكون له الملكات الذميمه حتى 
يحتاج إلى تبديلها بملكات حسنه!! _ أعاذنا الله تعالى من الذلل و الغفله __. و المعنى: ان الشيطان على فرض إمكانه الإلقاء فى 
ووعن أو الانج اد على تساك الألهون الجن كروة عل نشدي ظفة الغو هه القيسية لزنه ونان وماك باجلعه ذكر) 
افظلتكه و نظف بالحمد لكر م إلى اخره 


و أمًا تفسير الآيتين و تبديل السيّئات بالحسنه فقد أشبعنا الكلام فيه فى آخر اللمعه الثانيه؛ فليرجع إليه. 


2 100 محمد و آله وَ طمن و أت مُيلِيقٌ يددع عَنّى» و لِأدأظْلِمَنٌ و أت الَادِرُ على ايض بنّىء و لضأ وَكَذ 


- 


متك مداق ان لا ققد قوق عتوك فشي و لا مقر وما متك تخدق. 

اولاء أظفةة قبل: : «فعل النهى المؤكدد بالنون الثقيله» أى: ليكن عدم مظلومتى حالكونكك مطيقاً للدفع ء عنّى؛ أو «لا» للنفى» و 
المعنى: أسألك أن لا-أظلمءأى: سأل _ عليه السلام _ أن لا-يظلمه أحدٌ و الحال انه _ تعالى _ يقدر على أن يدفع عنه ظلم 
الظالمين؟؛ 


ص :مع 


؟- ”. كريمه 7١‏ الفرقان. 
9- "ا. راجع: «رياض السالكين)» ج “اص ."8١‏ 


فلايليق بجنابه أن لايدفع عنه). 


و قال الفاضل الشارح: «لا طلبيةٌ للدعاء؛ و «أظلّم) مبنِئٌ للمفعول مجزومٌ بها مؤكدٌ بالنون الثقيله مسندٌ إلى ضمير المتكلم؛ و قس 
على ذلكك البواقى. إلا ان الفعل فيها مبنيٌ للفاعل. و الجزم ب__«لا) الطلبيه لفعل المتكلّم ثابتٌ فى الفصيح و إن صرّح النحويون 
بقلته و ندوره)»(1). 


أقول: لا-داعى إلى ما ذكره هنا حتّى يحتاج إلى شواهد!ء و الجمل التى بعد هذه الأفعال كلها أحوال؛ و المعنى: و لا أكوننٌ 
مظلوماً و الحال انك مطيقٌ لدفع الظلم عنّى. 


و قيل: لا نافية فى جميع هذه الفقر امهو القرف الأغان تيدذها بالتسسه؟ 

و هو بعيدً!. 

و«لا أظلب) بصيغه المعلوم. 

<و على القبض منّى» أى: قبض الظلم الصادر متّى و كقّى عنه. 

و قيل: «بتضمينه معنى القصاص و نحوها؛ 

وقيل: دان «من» بمعنى «على)» _ مثلها فى: «وَّ تَصَوْنَاةُ منّ القَوم0) _. و حقيقته المنع)020) ©>؛ 
وقيل: «منى ظرفٌ مستقرٌ 06 بمحذوف بعال من «القبض»» أى: كائناً منّى)(6). 
ودلا أظلنَّ): من الظلال. 

و «أمكنه) الأمر إمكاناً: سهّل و تيشر. 

و«الهدايه): خلاف الظلاله. 

و «الفقرا: خلاف الغنى» يقال: قَقِر يفمّر __ من باب تعب يتعب ._: إذا قل ماله» و أفقره 


مم 


.١ -١‏ راجع: نفس المصدر. 

ادام كربي ا لاا 

ع قارن وتو الأتواوه عن 376 

ع ع. هذا قول العلامه المدنيّ» راجع: «رياض السالكين» ج لاص 5387 


فافتقر. <و فى نسخو(!): «و لا قثن بدل: «افتقرنٌ) من الاقتار _ بصيغه المجهول _ » و هو: التضييق فى الرزق1270>. 
و «الؤّسع) بالضم _: الجده و الغنى. 


و«الطغيان): اسم من طغى يطغى _ من باب فين د وان طقن ملقو مي باب قال _ بمعنى: مجاوزه الحدّ و الاسراف فى 
المعاصى, فكلٌ مجاوز حدّه فى العصيان طاغ. و فى نسخه الشهيد(؟) _ رحمه الله _ بدل «أطغينّ: أضيقنَ _ بفتح الهمزه _ من: 
ضاق الرجل: إذا بخل لاا لك دو يفيعيا: لايذهبنٌ مالى» من أضاق الرجل أى: ذهب ماله. 


و«الؤّجد؛ _ بالضعء و يفتح و يكسر _: الغناء و الثروه؛ و المعنى: ان الغناء و السعه لما كان فى الأكثر سبا للطغيان و الفتنه _ 
كما قال تعالى: (إنَّ الاءِنسَانَ لَيَطَى * أنْ رَءَاهُ اسْتغْنّى)(6) _ فكأنّه _ عليه السلام _ قال: لاتدعنى أطعينٌ بالاستغناء؛ أو المعنى: 
ان الفلمانى الت لايع إلة |15 كان من سعه الأتسان و ناه لشيه و أنا بده فلاحيى مثاءالأن وسها ذا _ عمال لاض 
أو نقول: معنى هذا الفصل من الدعاء من قوله _ عليه السلام _ «و لاأظلمنٌ ... إلى اخره): ان هذه المتقابلات لمن يكون مبتلىٌ 
بالنفس و لم يصل إلى مرتبه الرضا و التسليم و اندكاكك جبل الأنهه فلاتجعلنى مثلهم مبتلىٌ بهذه المتقابلات؛ فتدبّر تفهم!. 


للَّهمَ إلى مَغْفِرَتَك وَفَدْتٌ وَ إِلَى عَفْوِك قَصَ دْتُ وَ إِلَى تاو زك اشْتَقْتٌ» وَ بِقَطْ بك وَنِقْتُ» وَ لَدِسَ عِنْدِى ترا يُوجِبُ لى 


مَعْفرتَك» و لآ فى عَمَلى ما أَستَحنٌّ به عَفْوَك» وَ ما ى بد أَنْ حَكَفْتُ عَلَى فى إلا فَصْلَكُ» فَصَلٌَّ عَلَى مُحَمَد وَ آله و تَفَمَا' 


.5٠١ وهذه نسخه الكفعميّ على ما حكاه المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 
.64 ؟- ؟. قارن: «التعليقات) ص‎ 

9 ". كما حكاه المحقّق الفيض من غير اسنادٍ إليهاء راجع: نفس المصدر. 

ع- 8. كريمتان 1/ # العلق. 


<تقديم الظرف فى الفقرات الأربع للتخصيص. 


و«الوفود»: القدوم والورود؛ يقال: وقد إليه و عليه وفداً و وفادةٌ و وفوداً _ من باب وعد _: قدم و ورد. و غلب استعماله لزياره 
الملوك و الأمراء و الورود عليهم(1)>؛ و المعنى: إلى مغفرتكك وردت و قدمت لا إلى غيرها. و قس على ذلك ما بعدها. 


و«القصد): طلب الشىء بعينه. 

و «التجاوز): العفو و الصفح؛ و قد تقدّم. 

و «الشوق»: ميل النفس إلى الشىء؛ و قيل: «هو اهتياج النفس إلى لقاء المحبوب, يقال: اشتاقه و اشتاق إليه بمعنيّ)(7). 
و «الفضل»: الاحسان بلاعله. 

و«الوثوق): الاعتماد. 


وو لس عتلاق _ء إلى آخرة ‏ ): 7الواؤة للحالةى الجمله فن محل النضية أية و الخال اله لبن عند ما يوجب مغثر كك 


و«وجب الحقّ يجب وجوباً أى: ثبت و لزم, و أوجبه أى: ألزمه و أثبته. 


و «المغفره»: هى أن يستر القادر القبيح ممْن هو تحت قدرته, حتّى أن العبد إذا ستر عيب سيّده _ مخافه عقابه _ لايقال: غفر 
له( >. 


«بعد أن حكمت» يعنى: بعد حكمى لكك على نفسى و إقرارى بعدم ما يوجب لى مغفرتكك و ما استحقٌ به عفوكك؛ ف__«أن) 
مصدريّة. ولم يذكر المحكوم به لدلاله الكلام السابق عليه. و الاستثناء مفرغ مكلاوت ونزهك] الأبذال جم ذلكف السعدوف 34 


التقدير: وها لى شق أعتمد و 


"0١ : ص‎ 


."87 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
ص‎ ١ قال الزيدئ: دو قد شاقتى شها شوقاً ..: هاجنى ... و اشتاقه و اشتاق إليه بمعنىّ واحد). راجع: «تاج العروس» ج‎ 7 -* 
.١ القائمه‎ 8 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 85". 


أتكل إليه إلا فضلك؛ لأنه _ عليه السلام _ لايعتمد على عمله _ لما مرّ_» و لما ورد فى الحديث القدسئ: «لايتّكلنٌ العاملون 
على أعمالهم و إن حسنت. و لايِأسنٌ المذنبون من مغفرتى لذنوبهم و إن كثرت»ء لكن برحمتى فليثقوا و بفضلى فليرجوا و إلى 
حسن نظرى فليطمئنُوا)(١).‏ 


و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فصلٌ) فصيحة» أى: إذا لم يكن لى اعتمادٌ و انَكال على شىءٍ إلا فضلك فصل على محمّدٍ 
وآله وتفضًا علىّ. 


اللْهُمَ وَ أنْطقي بِالْهُدَى وَ لهمي التَقَوَىء وَ وَفْقَنِى للتى هي أزكىء و اش تَعْملن بِمَا هُوَ أَرْضَى. اللَهُمَ ا.: شلك بى الطريقة الْمُتْلَى 
وَ اْعَلْنى عَلَى مِلتكك أُمُوتٌ وَ أخيا. 


«الهدى) قد مد معناه؛ و كذا «التقوى)» و «الإلهام», و«التوفيق». 
وءاللى هي أزكى أى: التحاله أو التخضله' أو:السيره أو الملكه من الفقاقل الحلة و الأعمال الحينته: 


ووالقعل »على وزق فى تأتيث الأكل - كه + القصنوق كانت الأقضى: أن« الطريقه الفقالى »+ يقال يكل كالة فهو 
مثيل _ ككرم كرام فهو كريم _ ؛ أى: فضّل فضّللاً _ من باب قتل _ فهو فاضل؛ و فشر قوله _ تعالى _: «وَ رَذّهَبَا بطرِيقَتِكمُ 
الْمئلَى)(1) أى: بمذهبكم الذى أفضل المذاهب(؛ و منه: «أشدّ الناس بلاءً الأنبياء() ثم الأمثل فالأمثل)(2) _ أى: الأشرف 
فالأشرف _. والمراد ب_«الطريقه المثلى» قيل: «هى الإقتصاد و هو التوسشط 


ص : 7607 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 

9 7. كريمه 67 طاه. 

*- ". هذا تفسيرٌ حكاه الطبرسيّ عن سيدنا أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ » راجع: «مجمع البيان) ج /اص 8". 

ع- ع. الكافى: + ثم الّذين يلونهم. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج " ص ١87‏ الحديث .١‏ و انظر: «وسائل الشيعه» ج “ص 72١‏ الحديث 0888 «مستدركك الوسائل» ج ” 


ص 5*٠‏ الحديث 78:8,. 


بين طرفى الإفراط و التفريط. و هذه الطريقه الموصله إليه _ تعالى _ تطابقت على الهدايه إليها ألسنه الرسل و الأولياء)؛ 
و قيل: «هى السيره المختضّه بالسالكين إلى الله _ تعالى _ من(١)‏ قطع المنازل و الترقّى فى المقامات:(1) >. 


أقول: تحقيق المقام يقتضى بسطاً من الكلام؛ اعلم! أن الطرق إلى اللّه بعدد أنفاس الخلائق» فلكلٌ خلتٍ طريقٌ عا ال موحد 
و بارئه» وهو طريق الوجود _لأنَّ الممكن زوحٌ تركيبيئٌ من الوجود و المهته. و جهه ربطه إلى العله ههى جهه وجوده _ كما هو 
مقرّرٌ فى محله _ . وهو الطريق إلى الحقٌّ المعبر عنه بالصراط؛ فانْ الصراطات كثيرةٌ و مع كثرتها ترجع إلى صراطين: صراط 
الوجود؛ و صراط الإيمان و التوحيد. فصراط الوجود يعت كل موجود. و صراط الإيمان يختصٌّ بأهل التوحيد. فلاقدم للمشركك 
له» و لكن له قدمٌ على صراط الوجود. 


قال صدر الحكماء و المحمّقين: «الصراط: طريق الحقٌّ. اعلم! أن لكل شىءٍ حركة جبآيِةٌ و توجهاً غريزياً إلى الله _ سبحانه _» و 
هذا النت ماهد - لعن الكقل الكان عن بصيزنة _ فى اك الموكرداكه و خصوفيا فى الاساة سف داتره وحودهو 
عظيم قوسه الصعودىّ و للإنسان مع تلكك الحركه الكماليه الجبليه حركة إراديةٌ ديتية» «وَ إنّك لَتَهدِى إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيم صِرَاطٍ 
الله الى لَهُ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَْمَا فى الآعرض» فالاستقامه عليه و التثبت فيه هو الى أزاةه اللدمى عنادة و أرسل مره الود 
أنزل الكتب عليهم لأجله. و باقى الصراط ليس شىءٌ منها هذا الصراط المختصٌ بأهل الكمالء بل كل واحدٍ منها يؤدّى سلوكه 


إلى صِفهٍ من صفاته _ تعالى _ و اسم من أسمائه غير اسم «الله؛ _ كما حقّقه العرفاء و دل عليه الحديث المشهور(# _؛ اقل 
هَذِهِ سَبِيلِى أَدْعُوا إِلَى الله عَلَى بَصيرَهٍ 


ص : 7017 
.١-١‏ المصدر: مع. 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج اص 88". 
*- 8 لم أهتد إلى مراده. 


آنا وَ من المع :(1). 


والاستقامه عليه هى المراد بقوله _ تعالى __: اقَاسِْتَقَمْ كما امرك 95 ناته كك :ف لا تحنو بلكل و الككسر رف صنه روحب 
السقوط عن الفطره و الهوىٌ إلى جهنم _ الّتى قبل لها: «هّل امْتَلَاءْتٍِ وَ تقول هَل مِنْ مَزيدِ)0. 


و هذا الصراط _ المدعوٌ فى قوله تعالى: «اهْدِنًا الصّرَاطَ الْمُستَقيم)(؟) _ أدق من الشعر و أحدّ من السيفء لأنّ كمال الإنسان فى 
سلوكه إلى الحقّ منوط باستعمال قوّتيه: 


أمَا العلمئه فبحسب إصابه التعين فى الأنظار الدقيقه التى هى أدقٌ من الشعر؛ 


و أمّا العلميّه فبحسب توس ط قواه الثلااث __: الشهويّه و الغضبّه و الفكريّه _ فى الاستعمال لتحصيل مكارم الأخلافق و ملكه 
العداله؛ قال الله _ تعالى _: (وَ إِنّك لَعَلَى حدق عَظِيم)» و هى أحدّ من السيف. 


فالصراط المستقم لدوجياق احدهنا أدن هع القعرهو الآفر اهدحو السيشم و الأبحر اف عر الرجه الأول موتحب اليلد كك 
الدائم» ١ن‏ الذِينَ لا-يْوْمنونَ بالا آخِرهِ عَنِ الصَّرَاطٍ لنَاكبونَ(2), و الوقوف على الوجه الثانى يوجب الشقٌّ و القطع _ كما قيل: 
«من وقئف عليه شقّه) _؛ و إليه أشير بقوله _ تعالى _ : ايَقْفُوق فى الْحَمِيم)(2) و بقوله: «أثَاكَلتُمْ إلى الا> رض أ رَضْة مِتَمْ اليا 
الذقامة الأأعرو وق وقوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ كما حكاه عنه _ تعالى - : إن هَذَا صِرَاطى مُستقيماً فَانعُو) ل 


أى: مرّوا على صراط الآخره مستوياً من غير انحرافٍ و ميل. 


وتحقيق ذلكك: انْ كمال الآ-دمي فى المشابهه بالملائكه و هم متفكرون عن هذه الأوصاف المتضاده» و ليس فى قدره البشر 
الانفكاك و إن لم يكن حقيقه الانفكاك و هو التوسّطء فانٌ 


ص : 7605 


.١-١‏ كريمه ٠١‏ يوسف. 
ا كرييةه 18 اهرك 
لان ا كييك نا 
دع كزييية #الفافحه 
وح كرييه 76 المو موق 
ع-ع. كريمه الاغافر. 

/ا- لا. كريمه 8” التوبه. 
8-8. كريمه 18 الأنعام. 


المتوسّط بين الضدّين بمنزله الخالى عنها _ فانْ الفاتر يقال له: لاحارٌ و لاباردٌ؛ و الفيليّ: لاأبيض و لاأسود _. فالبخل و التبذير 
ينفات الأنساث و السخع كانه لأبخيل و لانبدي فالذى يطلب غايه البعك حن الطرفين يكو على الوسظ. و لو فركينا حلقه جد يده 
محماة بالنار و وقع نملةٌ فهى تهرب بطبعها و لايمر إلا على المركزء لأنّهِ الوسط الى فى غايه البعد عن المحيط المحرق. و كلا 
جانبى هذا الصراط جحيئٌ» و لهذا قيل: «اليمين و الشمال مضْلَةُ)(1). 


جد لقان إلى طائفه؛ 0 1 بالمسية إل طائفه أخرى كطريقه أهل الأعراف» وهم الموخ_ دون الكية شرفو كك 
بسِيَماهُم)(1) _ فالجنه على يمينهم و النار على شمالهم. 


و هذا الصراط يظهر يوم القيامه على الأبصار؛ و على قدر نور المارّين عليه يكون سرعه مشيهم و مرورهم إلى الجنّهء فيكون 
ذقيقاً فى يحض الداين فا فن حدق اخر يو #تزالكت يفيت مقدلا وماق اللمروى - قضيرا وعلولا . خسن قاو ين الابياة 
شدَّةٌ و ضعفاً؛ كما ورد فى الخبر(!). و يصدّق ذلك قوله _ تعالى __: اتُورُهُعْ يَشعى بَِنَ أمديهغ وَ بأُيمانهم:(6). و «السعى) 
مشيئ؛ و ما ثم طريقٌ إلا الصراط:(0)؛ انتهى كلامه. 


و «الطريقه): ولايه الأئمه _ عليهم السلام _ ؛ روى الصدوق فى كتاب معانى الأخبار(2) باسناده عن الصادق __ عليه السلام _ انّه 


سئل عن «الصراط»؛ فقال: «هو الطريق إلى معرفه الله _ عر وجل _ . و هما صراطان: 
صراط فى الدثيا؛ 


ص : 76060 


.١ -١‏ راجع: «نهج البلاغه) الخطبه ١‏ ص 048 «الكافى» ج 4 ص /2 الحديث 7 «بحار الأنوار» ج 4؟ ص 89 «عوالى 
اللثالى» ج * ص ٠٠١‏ الحديث 187. 

.١ -1‏ كريمه 5# الأعراف. 

مد كباوروة الاوهى اح عا مرّ على الصراط كالبرق الخاطف»». راجع: «تأويل الآيات) ص 75 «مأه منقبها ص 98. 

*- ع. كريمه 6 التحريم. 

ه- ه. لم أعثر عليه» و انظر: «تفسير القرآن الكريم» _ له _ ج ١‏ ص .١177‏ 

#- ع. راجع: «معانى الأخبارا ص ”" الحديث .١‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج ١5‏ ص .١١‏ 


ورا طقن الكدره؛ 

و أمَا الصراط الى فى الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعه, من عرّفه فى الدنيا و اقتدى بهداه مرّ على الصراط _ الى هو جسر 
جهنم _ فى الآخره؛ و من لم يعرفه فى الدنيا زلت قدمه عن الصراط فى الآخره فتردّى فى نار جهنّم)؛ 

و باسناده عنه(1) أيضاً قال: «الصراط المستقيم أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ )؛ 


فى بصائر الدرجات(؟) عن الصادق __ عليه السلام هل فق قزل الله هو وبعن :334 قال هذا مواد عَلَىَ مُستَقِيمٌ0) قال: 
«هو و الله علِّ» هو و الله(ع) الصراط و الميزان)؛ 


و فى تفسير أبيمحمّد العسكرئٌ(2) _ عليه السلام _ : «الصراط المستقيم صراطان: 


صراط فى الدثيا؛ 
فوا فى الآخره؛ 


فأمَا الطريق فى الدنيا فهو ما قصر عن العلو و ارتفع عن التقصير و استقام؛ فلم يعدل إلى شىءٍ من الباطل؛ و الطريق الآخر طريق 
المؤمنين إلى الجنه و هو مستقيمٌ لايعدلون عن الجنه إلى النار و لا إلى غير النار سوى الجنها. 


فالصراط و المارٌ عليه شىءٌ واحدٌ فى كل خطوهٍ يضع قدمه على رأسه _ أعنى: يعمل على مقتضى نور معرفته التى هى بمنزله 
رأسه _»ء بل يضع رأسه على قدمه _ أى: يبنى معرفته على نتيجه عمله الى كان بناؤه على المعرفه السابقه _ حتّى يقطع 
المتاول و بيعل إلى للدت 


ص : 7608 


"98 «بحار الأنوار ج 0ص‎ 4١ ص 577 الحديث‎ ١ راجع: «معانى الأخبار» ص ؟" الحديث 27 و انظر: «الكافى» ج‎ .١ -١ 

1- . راجع: «بصائر الدرجات» ص 217١‏ الحديث 8" و انظر: «تأويل الآيات» ص 019 «تفسير العِاشى» ج ١‏ ص ١80‏ الحديث 
ما 

9- ". كريمه 5١‏ الحجر. 

©- ؟. المصدر: + علىٌ. 


ه- ه. نقله عنه فى «بحار الأنوار) ج / ص 8 مع تغيير يسير» و لم أعثر عليه فيه. 


اهو ا الله المَصِيرٌ)(١).‏ 
قوله _ عليه السلام __: «و اجعلنى على ملتكك أموت و أحيى). 
«الملّها: الدين و الشريعه المستفادّه من مشكاه النبوّه» ثم انّسعت فاستعملت فى الملّه الباطله أيضاً؛ فقيل: مله الكفر و الزندقه. 


و حرف الاستعلاء مؤذنٌ بالثباتء أى: ثابتاً على ملتكك. و هو متعلَقٌ ب_ «أموت» و «أحيا» على سبيل التنازع. و تقديمه 
للك 5 أى: على شكك لا على غيرها _ مع ما فيه من الاهتمام و رعايه السجع. و تقديم «الموت» لرعايه السجع إن كان 
المراد من «الحياه): الدنيا؛ وأمًا إن كان المراد: الحياه بعد الموت _ و هو البعث فتقديم «الموت» لايحتاج إلى عذر. 


وقيل: «تقديم الموت للاهتمام به لأنّ أقوى الناس داعياً إلى العمل من نصب موته بين عينيه)(؟). 
اليه كل على اتعتن و البو كفو بالأدمف ا مدو امل عق أغل القذايهة مق | 
لمعاف ونتلاقة الْمِوْصَادٍ. 


ده الوَشَّاد وَ مِنْ صَالتح الْعََادء وَازْزْقْنِى فَوْرٌ 


«الإقتصاد): افتعال من القصد بمعنى: العدل. وهو التوسّط بين طرفى الإفراط و التفريط220). وهو الطريق الوسط الحقٌّ القع له 
ميل له إلى أحد الجانبين _ المعبر بالصراط المستقيم» كما عرفت __. 


و«السّداد) _ بالفتح _ : الصواب و القصد من القول و العمل؛ يقال: سد يسدّ _ من باب 
ص : /7601 
.١ -١‏ كريمه 718 آل عمران / 87 النور 18/7 فاطر. 


؟- ”. هذا قول علامه المدنيّ» راجع: «رياض السالكين» ج “اص 584. 
9“ ”. و انظر: شرح الصحيفه) ص 506 


و «الأدله: جمع دليل» وهو فيل بمعنى: الهدايه و الارشاد؛ يقال: دله على الطريق أى: هداه و أرشده إليه. 


و«الرّشاد و «الرّشد)_بالضم ماو «التقد). . بالفدريكة. + الهدى والاسشانة و الصواتب4» أءئة اجعلق .من أدله الرشاد.و 
الاستقامه لأنّهِ _ عليه السلام _ هو الصراط المستقيم و الطريق القصد التى أخذ الله على العباد سلوكهاء فهو دليلٌ للمخلوق إلى 
الحقٌ. 


و«الفوز): النجاه والظفر بالبغيه. 


و «المعاد) فى اللغه بمعنى: الرجوع _ مصدرٌ أو اسم مكانٍ _؛ و حقيقته توجه الشىء إلى ما كان عليه. و فى عرف الحكماء و 
السكلميق عبارةٌ عن: الرجوع إلى الوجود بعد الفناء00)؛ أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرّق و إلى الحياه بعد الموت 
و الأرواح إلى الأبدان بعد المفارقه؛ أو رجوع الأرواح إلى ما كانت عليه من التجرّد عن علائق البدن؛ على اختلاف الآراء(؟)؛ 


وفى اصطلاح الشرع عبارةٌ عن: رجوع الأنساة عمل الموث لكخل القوز بجراء الأعبال :و الأفعال ال عيدرت عه قبل الموثافن 
الدنيا. 


<و «المرصاد؛ _ كالمنهاج _ : الذكاق الدع رصنه شدي الفارق» برقال رض ننه وقد دن باب قتل __: إذا قعدت له على 
الطريق #ر فنك و ننتة: أرضدت ل«الحثرية ذا أعددتيا 10> 


وهو <اناظة إلى قوله - تغاك .: وإنّ ريك لبالمرضاء8 وقية تفاسير لقة 


ص : /760 


.27 راجع: «النافع يوم الحشرا ص‎ .١ -١ 

؟ - ؟. لتفصيل الآراء فى المقام انظر: «الأربعين» ص 178: «قواعد العقائد» ص *65؛ «تلخيص المحضصّه لى) ص 00/8 «إرشاد 
الطالبين)» ص 586. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص ."4١‏ 

دع كوبية 16 الجن 

ه- ه. لجميع هذه التفاسير راجع: «مجمع البيان») ج ٠١‏ ص ."6١‏ 


أحدها: انه _ على طريق التمثيل _ أنه _ تعالى _ لايفوته شىةٌ من أعمالهم _ كما لايفوت عمّن هو بالمرصاد _ ؛ 


و ثانيها: ما روى عن عليٌ _ عليه السلام __انّه قال: «المرصاد قنطرةٌ على الصراط لايجوزها عبد بمظلمه عبِدٍ)(1) _ يعنى: 
ينتصف من الظالم للمظلوم _ ؛ 


و ثالثها: ان المراد هو الصراط؛ و عن أبيجعفر _ عليه السلام __: ٠يوضع‏ على جهنم صراط أدقٌ من الشعر و أقطع من السيفء 
عليه ثلاث قناطر: الأولى عليها الأمانه و الرحمء و الثانيه عليها الصراطء و الثالثه عليها ربّ العالمين لا إلآه غيره)(9007) >. 


اللّهُمَ حَذْ لتك مِنْ تَفْسِى مَا يُحَلصّهَا وَ أت لِنَفْسِى مِنْ تَفْسِى مَا يُصْلِحُهَ فَإِنَّ تفْيِى هَالِكةٌ أو تَعْصِمَهًا. 
اع :لشن النتى وخاطى تسن سني عند كف إلا عق تقس هق 'الذتوت:ى العرب نا بلحي فى الطاعة و ست 
«لنفسكك): لرضا ذاتكك. و انما طلبت منكك أخذ ما يفسد نفسى من الذنوب و إبقاء ما يصلحها من الطاعه؛ لأن نفسى مردّدةٌ بين 


الهلاءك, أو حفظكك إيّاهاء فان لم تحفظها فهى هالكة و إن حفظتها فهى ناجية؛ و لذلك طلبت منكك ما هو لازمٌ لحفظك. و 
المفصّله حقيقية. و لفظه «أو» فى قوله _ عليه السلام :أو تعصمها) بمعنى: «إلى أن» أو: رإلا أن)» كما قيل). 


و الحاصل: انّى لولا عصمتكك لهلكت و لم أنج بنفسى. 
وقيل: «خخذ لنفسكك عن نفسى ما يخلصها من البلايا و المحن و الآلآم؛ فانّها كفاره الذنوبء و فى الحديث: «انّها ينقّى الإنسان 
من الذنوب كما ينقى الكير خيث الحديل(48 و 


ص :5609 


.١ -١‏ لم أعثر عليه مرورّاً عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _» و يوجد منسوباً إلى سادس ائمتنا الأطهار _ سلام الله عليهم 
أجمعين __» راجع: «بحار الأنوار) ج 4 ص 96 ج الاص 77 

.١58 ص 548: «بحار الأنوار» ج لاص‎ ١ ؟. راجع: اروضه الواعظين» ج‎ -١ 

ف لل قاوة: الو الأن ااه اا 


ع- *. راجع: «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص *8. 


حاضيل المع ان الكاكسن هن الندات اللخروى إذا كان موقرفا على كل هذا القساضن اللدتيرى قشةه عتى فى الدنيا سق 
لاتقاضنى يوم القيامه بجناياتى00١).‏ 


و قيل: «المراد بالمأخوذ هنا: الصفات الذميمه و الأفعال القبيحه؛ فانٌ أخذها و رفعها سببٌ للقرب و الخلاص من العذاب» ف_ 
«الأخذ» هنا بمعنى: الرفع والسلب)100). 


و قيل: «معناه: افعل بى ما يوجب نجاه نفسى و خلاصها من نفع أو ضر أو فقر أو غنىٌ أو موتٍ أو حياهٍ _ و إن كرهت بعض 
ذلك _ لخلاص نفسى؛ و ابق منها مايكون فيه صلاحهاء فانْ الخلاص قد يكون مع عدم الصلاح)(2). 


واقبل«المعنى ‏ امظت ممع اعمال تقبس جا امخلضها ع ستفظك و انق الياامى مساعيهاها كون بد اها 
و قال الفاضل الشارح: «انّه لما كانت النفس مكلفه بالقيام بأمرين: 
الحقاهما لله - كدان م وهو سبي فعاقيا وجدلاضيها عد سكطه وعذاية _ “ال 


و الثانى للنفسء و هو ما لابدّ لها منه من أمر معاشها سئل _ عليه السلام _ أن يجعل نفسه قائمةٌ بما هو لله _ تعالى _» و هو 
سبب خلاصها. و لما كان هذا المعنى يوجب استغراق النفس فيه بحيث لايمكنها الاشتغال معه بغيره و لا التوججه و الالتفات إلى 
أمر آخرء سأل ثانياً أن يبقى لنفسه من نفسه ممما لابدّ لها منه مقدار مايكون فيه صلاحها كى لاتكلّ و لاتحسر عن القيام بما هو 
لله و لاتأشر و تبطر فتشتغل بغير ما هو للّهء فيكون اشتغالها به فى الحقيقه عائدا إلى الأمر الأوّلء و فى ذلكك صلاحها:(2). 


و قيل: «المعتى: استعملتى فى مرضاتكده فان كان المرضن.و الفقر خيراً لطاغتكك إثاى فخد مّى الضعيه و القت _ لأنّ المرض و 
الفقر مع طاعتكك و رضاكك خيرٌ لى من ضدّها مع 


798٠ : ص‎ 


11 هذا قول محدّث الجزائرئ؛ راجع: انور الأنوار ضَ‎ .١ -١ 

؟- ؟. كما حكاه المحدّث الجزائرىٌ ناسباً إيَاه إلى «الفاضل المترجم)؛ راجع: نفس المصدر. 
*- ". كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج اص 87" 

؟- ©. راجع: تفن المعلاريى المحاك عن قر 
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وافى نسخة: (خل نفسى من نفسكك)+ وافيه اشارة إلى التخلق بأخلاق الله أى: خذ من جتابكك المقدّس أخلاقا حسنة لنفسى بأن 
تذهب عنها الأخلاق الذميمه و تجعلها متَصفهً بالأخلاق الكريمه و ابق الأعمال الحسنه الّتى هى سببٌ لصلاح نفسى و اذهب 
على الأعمال"النقته؛ لألكك تمحرو ما تشاءو تفيث: 


هذا ما ذكره العلماء الأعلام فى هذا المقام؛ و لايخفى ركاكه بعضها و بعد بعض و أبعديّه آخرا. 
فالحقٌ الحقيق بالتحقيق ما ألهمنى الله _ تعالى _ بفضله المنعام؛ و هو موقوف على مقدّمات: 


الأولى: انه لما كانت للهويّه الواحديّه بالوحده الحقيقته أحكام الكثره بل كانت أحكام الكثره منمحيّةٌ بمقتضى القهر الأحدىٌ فى 
مقام الجمع المعنوىٌ ثم ظهرت فى مظاهر متفرّقهِ غير جامعه من مظاهر هذه العوالم العيتيه على سبيل التفصيل و التفريق بحيث 
غلبت الكثره فى أحكامها على أحكام الوحده بحسب اقتضاء التفريق الفعليّ و التفصيليٌ العيني أراد الحقّ أن يظهر ذاته فى مظهر 
ادل معان جاه | افر لوقاو مجان التاق و وشهو ا عاق جمله العنا نت 01ج و )كو باق محترف شل مط لدان 
اللطدة ونا فلي فق وهو لاا الكاملء فانّه الجامع بين مظهريّه الْذاك المطلقة وابية :تظيرتة الأبسناءى الفيقات و الأفعال ينا 
فى نشأته الكليه من الجمعته و الاعتدال و بما فى مظهريّته من السعه و الكمال _؛ و هو الجامع أيضاً بين الحقائق الوجوبيه و 
نسب الأسماء الإلآهيّه و بين الحقائق الإمكائيه و الصفات الخلقيهء فهو جامحٌ بين مرتبتى الجمع و التفصيل محيط بجميع ما فى 
سلسله الوجود من المراتب. فلهذه الجمعته له الخلافه العظمى على الكل؛ 


و الفاتهة ان الإنسان فيما بين سائر الأكوان مختصٌ بالتطوّر فى الأطوار و الخروج من كل ما له من الكون المستعار و الانتقال من 
هذه الدار إلى عالم الآخره و دار القرار و المهاجره 


"2١ : ص‎ 


من بيته __ الى فيه _ مهاجراً إلى الله الواحد القهّار _ كما فى قوله سبحانه: «وَ مَنْ بَحْرْحِ من بَيته مُهَاجراً إلى الله وَ رَسُولِهِ ثم 
يُدْركهُ الْمَوتٌ فَقَدْ و أخِرّةٌ عَلَى الله(1) _. و إذ ليس له فى الوجود مقامٌ لايتعدّاه فله السير إلى جميع المقامات» و إذ ليست 
له صورةٌ معيّنةٌ فله التصوّر بكلّ صوره و التحلى بكلّ حليهِ _ قال الشاعر: 


لَقَدْ صَارَ قلبى قَابلا كل صُورَهِ قمرعىّ لِعْزْلآنٍ وَ دَيرٌ لوُهبَانِل) _ 
سيّما الكامل منه للمرتبه التماميه الجمعته؛ 


و الثالثه: ان المراد من فناء العبد فى الحقٌّ ليس هو فناء ذاته _ إذ يستلزم انقلاب الممكن إلى الواجبء و هو محال _؛ بل المراد: 
شاه باقرائنة فو حنيه وبورقه الكل إذا نكا شه جهةادى الحخبيرة الإلاكهد ره لك وعهة قزق لهاب بدو هين القفاء 
لابحصل إلأ بتوجَهِ تام إلى خالق الأنام حتّى غلبت جهه الحمّيه و ضعفت جهه الخلقيّه _ كالقطعه من الفحم المجاوره للنار 
الجسمائيه» فانّها بسبب المجاوره و الاستعداد لقبول الناريّه تشتعل قليلا قليلا إلى أن تصير نارأ» فيحصل منها ما يحصل من النار 
من الإحراق و الانضاج و الاضاءه و غيرهاء و قبل الاشتعال كانت مظلممهً باردةٌ _ 


و ذلكك التوجه لايمكن إلا بالمحبه الذاتيه الكامنه فى الجبله. و ظهورها لايكون إلا بالاجتناب عمّا يعارضها و يناقضها _ و هو 
التقوى ممما عداها _ . فالمحبه هى الركب و الزاد هو التقوى» و هذا الفناء موجتٌ لأن يتعئن بتعئناتٍ حَقّائئِهِ و صفاتٍ ربائيه _ و 


هو البقاء بالحقٌّ _ . 


إذا عرفت هذه المقدّمات الثلاءث فنقول: معنى قوله _ عليه السلام __: «خذ لنفسكك من نفسى ما يخلصها/ أى: المقام الى 
بخلص من الأنَيه و يوصلها إلى الحضره الأحديّه بالفناء 


ص : 727 


عل كريية 08 السنا 


كرد من منظومه «تناوحت الأرواح» لابن عربى» راجع: «ترجمان الأشواق» ص 1 
مقن كابير البتوهر 


عن ذاتها بالكلِه. و هو المقام و المرتبه الكمالته الجمبّه الإماميّه و المظهريّه التامّه للحضره الإلآهتِه. و هذا المقام له _ عليه السلام 
_ بالمقدّمه الأولى و الثانيه _ و هو المعتر عنه عندهم بالصحو بعد المحوء و البقاء بعد الفناء _ ؛ و ذلكك لمرتبه الجمعيّه. و هو 
المراد من قوله _ عليه السلام __: «و ابق لنفسى من نفسى ما يصلحها» لئلا يلزم الانقلاب _ كما عرفت فى المقدّمه الثالثه _؛ و 
لذا علّل هذا بقوله _ عليه السلام __: «فان النفس هالكةٌ أزلاً أبداً فى جميع المقامات و الحالات _ كما قيل: 


سيه روئى ز ممكن در دو عالم جدا هركز نشد و الله اعلم00)! _ . 
وقوله _ عليه السلام _: «أو تعصمها. 


<«أو» هنا مثلها فى قولكك: «لألزمركك أو تعطينى حقّى) أى: إلى أن أو: إل أن(؟)>؛ والمعنى: ما يخلصها من قيد الدنيا و 
الآخره فق هو العباده الحرّه 0 


(و ابق لنفسى ما يصلحها» اشارة إلى العباده للآخره. 


«أو تعصمهاه اشارة إلى العباده الدنيويّه» فاّها تحتاج إلى العصمه. و ذلكك لمقاماته الكثيره و مرتبته الجمعيه؛ أو لتعليم الأمقه _ 
ا 

على :بون انار ناه لنء: )سراق : ٠»‏ عطفٌ على «يصلحها/؛ فتأمّل فيما ذكرناه لكك فى هذا المقام حتَى يظهر لكك 
حقيقه المرام!. 

اللّهُمَ أنْتَ عُدَّتى ِنْ حَزِنْتٌ» وَ أنْتَ مُتْتَجعِى إِنْ حرمت وَ بكك اسْتعَائََى إِنْ كُرِنْتُ وَ عِنْدَك مِمَا قات خَلَّفُء وَ لِمَا فَمَدَ صَلاح» 
وَفِيما أنكوْتٌ تَعْبيي فَامْئئْ عَلَّىَ قَدِلَ الْبَلآءِ بالْعَافِيِه وَ قَبِلَ الطلب بِالْحَدَةء وَ قَبِلَ الصَّلالٍ بِالرَسَادء وَ اكفنى مَؤُونَهَ مَعَرَهِ الْعِبَادِ وَ 


َتْ لِى أمْنّ يَوْم الْمَعادء وَ امنخنى حَُسْنَ الاءرشاد. 


ص : "107 


.64 ص‎ ١ انظر: «الحكمه المتعاليه) ج‎ .١ -١ 


ان قارف رتور الأنو وى 1 


«العُذّه): ما يعدّيه من حوادث الدهر _ من المال و السلاح ‏ . 


حووودتة بعل وقة علب كلاسن الحرن ١‏ - علق السرور) يقال عرة حرق عرنا ‏ عبات تعبء و الاسم بِالضِمٌ _ » 
فهو حزينٌ؛ و على وزن فتحت من الحزونه: ضدّ السهوله(0)5) >. 


<و (إن): حرف شرطٍ استغنى عن جوابه بحذفه _ لدلاله ما تقدّم من الكلام عليه __» و التقدير: إن حزنت _ على الوجهين ‏ 


فاق حدق و تشرى._ء قحدت الحراف وحر ان ناث كر 0 


<و فى بعض النسخ: بالراء المهمله و الباء الموتددهء من: حربه يحربه: إذا أخذ ماله و تركه بلاشىء؛ و قد حُخرب _ على صيغه 
المجهول __ماله أى: سلب؛ قاله فى الصحاح(2). 


و «منتجعى) أى: محسئى و شافعى؛ أو اسم مفعول من انتجع فلانٌ فلاناً أى: طلب معروفه. وأصل «الانتجاع»: طلب الكلاء فى 
موضعه؛ أى: أنت من أرجو فضله و أَؤْمّل وفده. و أمَا على نسخه: «و إليك منتجعى)(2) _ على اسم المكان _ فمعناه: إليكك 
محل انتجاعى و موضع طلبتى. 

«إن حُرمت» _ بصيغه المجهول _ أى: إذا مُنعت من المعروف عن غيركك. 

و «استغاث به): طلب أن يغيثه _ أى: يعينه و ينصره _» فهو ف له 

و اكرِئتُ) _ كعلمت _ أى: اغتممت غتماً شديدا. و فى نسخه: «كربت0/(0) _ بالباء الموخده؛ من الكرب بمعنى: الشدّه ‏ 

حو «فات») الأأمر يفوت: ذهب. 


ع 


1 ارفى المخطرظطية: تصترة: 

"- ؟. وانظر: «شرح الصحيفه) ص .1١١‏ 

ا قارف لون الوا فين 1 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 98". 

ه- ه. قال: «و قد حرب ماله أى: سلبه)» راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص ٠١8‏ القائمه ؟. 
ع- غ. كما حكاه المحدّث الجزائرئٌ» راجع: تور الأنوار» ض 1798, 

- .كما حكاه الجزائرىٌ أيضاًء راجع: نفس المصدر. 


و«الخَلّف» _ بفتحتين __: اسمٌ من أخلف اللدعلية ‏ بالألقا أعورة عليه ما ذهب فيز بس : العرضن 3)>؟ أىئةى عند كد 


مما فات منى من العبادات و 


وامقده العوه دمو ياب تققد شري من رسن ا به؛ و مقابله: الصلاح» و هو الحصول على الحاله المستقيمه النافعه؛ أى: 


ولما فسد من حالى و دينى و دنياى فعندكك اصلاحه. 
و «أنكرت» عليه فعله انكاراً: عبته و هجنته. 


واوقيرت» الا م تعر ا أؤلئه عننا كان قتمر هوهو المعىى و أنه قاوة على معت ما لاتريند إلى ماتريته لأنكة كال لما بريقوو 
السك 6 تغيير الأموى العف بالألموو الضيفة قال الل مال :رار انك 2 دل اللهُ سِيكَاتِهِمْ حَسَنَاتِ)(1)) و قد سبق تحقيق 
ذلك. وفى بعض النسخ: «فيما) بدل «مما). 


و «الفاء» فصيحة. 


و«المنّ» قد سبق معناه؛ أى: إذا كنت بهذه الصفات فأعطنى العافيه دون البلاء. يعنى: إذا حكمت بالعافيه قبل البلاء فلايمكن 
انزاله لاجتماع المتنافيين _ ؛و عليه فقس البواقى. 


و «الجده): الغنى و إدراكك المأمول. 
و«الضلال»: خلاف الصواب؛ < و قيل: «سلوكك طريق لايوصل إلى المطلوب). 
و«الرشاد): الهدايه. 


و «المؤونه) قيل: «من مانه يمونه: إذا قام بكفايه أمره. و أصلها: موونه _ بواوين» على وزن فعولهء قلبث الواو الأولى همز. لأنّ 
الواو المضمومه المتوسّطه تقلب همزةً» نحو: أدؤر فى جمع دار _ )؛ 


وقيل: «الهمزه أصائةٌ فهو فعولةٌ بمعنى الثقل» من: مانت القوم: إذا احتملت مؤونتهم)؛ 
و قيل: «بمعنى: العدّه من قولهم: أتانى هذا الأمر و ما مأنت له مأناً _ بالهمز __: إذا لم يستعدٌ 


ص : هعم 


."98 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
الفرقان.‎ 7١ ؟- ”. كريمه‎ 


له)؛ 


وقيل: امن الأون بمعنى: الفقلء لكون المؤوئه مستلزمة للثقل. و الأصل: مأونه _ على وزن مفعله _» فتقلت ححركه الواو إلى 
الهمزه و ضمٌ ما قبل الواو بمناسبتها)12) >. 


و استبعد بكثره التغيير فيه. 

وقد يستعمل بدون الهمزه. فيقال: مونه _ كسوره _ . 

و «المعرّه): مفعلةٌ من العرّ؛ و قد ورد تارهً بمعنى: الفساد و المشقّه؛ و أخرى بمعنى الإثم و الأذى و الخيانه. 
<و المعنى على الأوّل: اكفنى المشقّه الحاصله من العباد بكمّهم و منعهم عن الاجتراء على ايصالها إلىّ. 
و على الثانى: اكفنى الاثم الحاصل لى من العباد _ بغيبهِ و نحوها _ باقلاعى إِيّاهول) >. 

و «المعادا: إِمَا مصدرٌ أو اسم مكانٍ _ كما تقدّم _. 

و «المنح): العطاء. 


والمراد ب__: «حسن الارشاد): الهدايه التى لا ارتداد معها. و فى نسخه: «حسن الارتياد» أى: الطلب؛ يقال: ارتاد الرجل الشىء 
اوقاداً أى: طلبه. و«احسن الطلب» من الأمرن الحيقة: أن «من طلب شيا وجدٌ وجد. ومن قرع بارا ولج ولج000. 
اللَهّْعَ ضَلَ عَلَى مُحَمّدِ وَ 11> وَ اذْرَأْ عَنّى بلطفتك. وَ اعَْذَّنِى ينغمتتككء و أ لمخنى بكروكك. وَ دَاوِنِى بض نعككء و أَظِلْنِى فى 


ذُرَاككه و جللى رضاكفه و وَفْفْن إذا اشتكلت غلك الأزموة لاوهداقه و إذًا تَمَابَهْت الأعععال 
ص ان 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص 48". 


3-1 قارن: «نور الأنوار؛ ص 17 مع تغيير يسير. 
*- ". و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «من استدام قرع الباب و لج ولج»» راجع: «غرر الحكم) ص 197 الحكمه /1/0". 


لم رُكاهَاء وَ إِذًا تَنَاقَصَتِ الْملَلُ لإمَرْضَاهًَا. 

<«ادرء» أى: ادفع» من دَرَء الشىء دَرْءَ _ من باب نفع __: دفعه؛ و حذف المفعول للتعميم مع الاختصار. 
و «بلطفكك) أى: بتوفيقكك. 

و«اغذنى» أى: رئنى» من غذوت الصبيّ باللبن فاغتذى أى: ربيته به. 


و «بنعمتكك» أى: بالاغتذاء بهاء لأنّ الغذاء ما يتعذّى به من الطعام و الشرابء و هو ما به نماء الجسم و قوامه. و استعمال «الغذاء) 
فيها استعارةٌ مكتية تخييلئة(١)‏ >. 


و عليك بتعميم الرزق و النعمه حتّى يشتمل الصوريّه و المعنويّه _ كما هو الشأن فى الكلمات المعصوميّه ‏ . 
و «الاصلاح): إعاده ما فسد إلى الصلاح. 
و «الكرم): إفاده ما ينبغى لالغرض؛ أى: بصفحكك عن ذنوبىء فانٌ فساد العباده بالذنوب. 


و«داونى): من المداواه؛ يقال: داويته مداواءٌ أى: عالجته بالدواء؛ و هو ما يتداوى به _ أى: لدفع العوقى يعات سال 


«المداواه») للتعميم؛ أى: داونى من كل داء. 


«يصنعكك) أى: بمعروفكك واحسانكك. 
و «أظلنى) أى ألق علي ظلاء من: أظله: ستره عن الفمس .و ألقى علية ظله. 


<و «الذّرى» _ بالفقح _: كل ما استترت به؛ يقال: أنا فى ظل فلادنٍ و فى ذّراه أى: فى كنفه و ستره؛ حكاه الجوهرىٌ عن 
الأصمعيّ(0001)>. و المعنى: اجعل على رأسى ظلا فى كنف رحمتكك و ستراً من وقايتكك تظلنى يوم القيامه من شمس 
عقابك. و يجوز أن يراد من الظل و 


ص : /ا9؟ 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج "ا ص 4/8" مع تغيير يسير. 
كن قال فى مفتتح ماده «ذرا)»: «الأصمعيّ: الذرا _ بالفتح _ : كل ما استتر به يقال: أنا فى ظلّ فلان و فى ذراه أى: فى كنفه و 
ستره و دفثه)» راجع: «صحاح اللغه) ج #ص 73588 القائمه .١‏ 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 44". 


الذرى معناهما المجازئٌ. يقال: فلانٌ فى ظلّ فلان و فى ذراه أى: فى جنب شفقته و عطوفته. و يجوز أن يكون «الذرى) من: 


الازوسى وعي ارقم مومع من الشىء _» يعنى: اجعل منزلتى فى ظل عرشكك اذى هو أرفع من كل شىء. 
و فى نسخه: «فى دارك» أى: فى جنّتكك التى هى دار السلام. 

و «جللنى» من التجليل بمعنى: التغطيه و الستر؛ يقال: جلل الأرض المطر _ بالتثقيل _ : عمّها و طبقها و غطاها. 
<و:«اشكلث؛ الأمور أى: اشتبهت والستث؛ ووفى تسكه: وأشكلثك»: 


و#أهندى؟ الأمون: أقربها إلى الضوات» أو أعظمها ذلائلة إلى الحوق 33> و أشذها هدابة) ملق بقوله: ووفققى» أى: وففتى 
لأهدى الأمور إذا اشتبهت و النبست علي. 


و «لأذكاها» متعلقٌ ب_ «وفقنى)» أى: وفقنى لأموكق الأعمال؛ يعنى: أظهرها وأليقها بي أو بكك _إذا اشتبهت والتبست 
لأبدرف انها أذكن. 


و «تناقض» الكلامان: تدافعهماء لأنّ كلّ واحدٍ نقض الآخر _ أى: أبطله __» و نقيض الشىء: رفعه. 
و«الملل): جمع ملل وهى المذهب. 
و«أرضاها» أى: أعظمها ارضاءً لككء أى: وفقنى لاختيار أرضى الملل و الأديان إذا تعارضت. 


م 
اللهُءَ م 


ضَل عَلَى مُحَمَدِ وَ آلِه» وَ تَوْجْنِى بالكفَابه وَ سَمْنِى حَسْنَ الولايّه وََهَبْ لِى ص دق الهحدَابه وَ لاتَفْتنى بالسَعَدء وَ امْنخن 
حَسْنَّ الدَّعَهِء وَ لاتَجِعَل عَنْشِى كدّا كذأء وَ لاتَوْدٌ دُعَائى عَلَىَ رَدَأَء فإنى لا أجل لكك ضِدّاء وَ لا أَدعُو مَعكك نِدَا. 


ص : 72 


.١ -١‏ قارن: نفس المصدر. 


قال الجوهرىٌ: ١تَوّجَهُ(١)‏ فتتّج أى: ألبسه التاج فلبسه)(7). و هو ما يصاغ للملوكك من الذهب و الجواهر فيضعونه على رؤوسهم. 


و «الكفايه): الاستغناء. شبّه «الكفايه) فى نفسه ب__«التاج» فى الأجاخل و العظيه و دل على ذلكك بالتتويجء فتكون استعارةً 
بالكنايه» و اثبات التتويج تخبيلٌ80. و المعنى: أى: صترنى ذا تاج و عظمه بسبب كفايتكك مهمّاتى و اجعل كفايه مهماتى تاجاً 
على رأسى حتّى أفتخر بين الناسء و يكون ذلكك سبباً لارتفاع شأنى و علوّ مكانتى عندهم و لا أكون محتاجاً إلى غيرك؛ 


أو: وفقنى لكفايه مهمات الخلائق و قضاء حوائجهم على يدى حتّى أعرف به كالتاج _ على ما قالوا فى المقام80» _ . 
وهو كما ترى! لأنّه _ عليه السلام _ أجل شأناً من أن يطلب الكفايه فى الأمور الدنيويّه بالنهج المذكور. فلعله _ عليه السلام _ 
أراد الكفايه و الانّساع للمظهريّه التامّه و المرتبه الجمعيه _ كما مرّ تحقيق ذلكك فى أوّل الكتاب؛ فتذكر! ‏ . 


و عليكك باستخراج معنى الفقرات التاليه من هذا إن كنت من أهله!. 


و«شّمنى) _ بِضْمٌ السين _: أمرٌ من سامه كذا يسومه أى: أولاه وأعطاه؛ أو: عرضه و أورده عليه؛ أو: طلبه و أراده منه؛ قال فى 
الأساس* سحت المرءه المعائقة: أردتها منها وعرفتها عليها:43). أع: أولك عسن الولأية» أوه أردها ملى» لكل كتر استعماله في 
المذايةن القوه كول امه كينا ودلا أو يكترها اين <ارسعه ببقة اذا ثرت فيه بع 


ص :29" 


.١ -١‏ فى المطبوع من صحاح اللغه: نَوَجَهُ. 

.١ القائمه‎ ”١١ ص‎ ١ راجع: «صحاح اللغه) ج‎ . -١ 

". و انظر: «رياض السالكين» ج “اص .6٠٠0‏ 

عبع, الأول مختار محدّث الجزائرئء و الثانى نقله من غير اسناده إلى أحدٍ» راجع: «نور الأنوارة ص 1758. 
ه- ه. راجع: «أساس البلاغه) ص "١5‏ القائمه .١‏ 


كه وامئه الميسعم للمكواءة و قن حديث غلك -_ عليه السلام + «أنا صاتحب المسمة( 0 أو هو العيسهه أى: يه يسم الله عر و 
جل خلص عباده المخلصين _. و قوله _ تعالى _: سَنّسِمُةُ عَلَى الُْخَرطُوم)(1), معناه: «سنجعل لهم سمه أهل النار. و كذا القول 
فى قوله _ عليه السلام __: «و لاتسمناه _ فى دعاء الاستخاره __» و قوله _ عليه السلام __: «و لاتسمنى» _ فى دعاء عرفه؛ بِضُعٌ 
السين و كسرها _ 50)>. 


و كذلكك <الولايه هنا _ بفتح الواو و كسرها _» قال سيبويه: «بالفتح مصدرٌّ(؟) و بالكسر اسمٌ(ه). مثل الأءماره و اليقابه(2). 
و المراد ب._: «حسن الولايه»: حسن القيام بما يتولاه و يقوم به من الأمور. و «الوّلايه _ بالفتح و الكسر أيضاً __: النصره00) > 
و المحته ؛ فالمعنى على الأولى: أعطنى حسن ولايتى و أمارتى للناس و من هو تحت يدى من الموجوداتء أو: حسن محبّتى و 
شبوق و على الفانى أنه أعتلتى يحيو الوالانوة يش : الحطل تو لتك لأمورض علادة اتاد يها بن التافن و اخروو الاش مق 
التتع انّ هذا اللفط مهما تذكر فى هذه الأمدعيه مع الباء فهو بمعنى: العلا-مه؛ و مهما تذكر بدون الباء فهو بمعنى: الاعطاء و 
الإيراد. 


و «الصدق» فى اللغه: خلاف الكذب. و هو مطابقه الخبر للواقع؛ و قد يراد به مطلق الجوده. و فى اصطلاح أهل الحقيقه هو: أن 
يتَفق رضى الحقٌّ بعمل العبد أو حاله أو وقته و ايقان العبد و قصده. فيكون العبد راضياً مرضياً. 


وقيل: «هو أن لايكون فى أحوالكك شوبٌ و لا فى اعتقادك ريبٌ و لافى أعمالك عيبٌ)؛ 
ص : 7/٠١‏ 


.54١ الحديث «ه «البلد الأمين» ص‎ ٠١7 راجع: «بحار الأنوار» ج 0 ص 185 «بصائر الدرجات» ص‎ .١ -١ 
القلم.‎ ١8 كريمه‎ .5 -"١ 

'- ". قارن: «شرح الصحيفه) ص ؟١1.‏ 

- *. لسان العرب: المصدر. 

- 6. لسان العرب: الاسم. 

ع- ت. لم أعثر عليه فى «الكتاب»» و حكاه عنه ابن منظورء راجع: «لسان العرب» ج ١5‏ ص 507 القائمه .١‏ 


- /. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .68١١‏ 


و قيل: «هو أن تصدق فى موضع لاينجيكك منه إلا الكذب0(0)؛ 
وقيل: «هو قول الحقٌّ فى مواطن الهلاكك)(50). 


وسو وق تدرائك الفيقات والفانين التلكاكووقة كر وده فق الكسار و الآرنفة قا ضاق التاق يا بها الخرين امنوا القوا 
الله و كونُوا مَِعَ الصَادفِيق030 «الصَابرِيق وَ الصَادقِيق و الْقَايِىَ و الْمَنفقِين و المه تْفرين بالاةسكارة ا ورجال ص دَقُوا ما 
عَاهَدُوا الله عَلَّيه(2)؛ 


وقال الصادق: «انّ الرجل ليصدق حتّى يكتبه اللّه صدّيقاً(2)؛ 
وقال: «من صدق لسانه زكى عمله)(/0؛ 


و قال: «لاتنظروا إلى طول ركوع الرجل و سجوده. فانْ ذلكك شىء اعتاده فلوتركه لاستوحش لذلكك!.ء و لكن انظروا إلى صدق 


حديثه و أداء أمانته)(0)؛ 


وقال _عليه السلام _: (إِنَّ علتِاً _ عليه السلام _ إِنّما بلغ ما بلغ به عند رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ بصدق 
الحديث و أداء الأمانه)(4). و الأخبار فى ذلكك كثيرة. 


7/١ : ص‎ 


77١ هذا قول الجنيد فى معنى الصدقء راجع: «الرساله القشيريّه) ص‎ .١ -١ 

."18 ؟. كما حكاه القشيرىٌ» راجع: نفس المصدر ص‎ -١ 

مضل كرييه 114 النويف 

عع كربيه 11 ال غمرانة 

ه كربية 78 الأحزات. 

ع م. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث ف «وسائل الشيعه» ج ١١7‏ ص 12# الحديث 1842١‏ «بحار الأنوار) ج /8 ص 2. 
لا لا راجع: «الكافى) ج "اص ٠١5‏ الحديث ”,0 «بحار الأنوار) ج © ص 2507 «إرشاد القلوب» ج ١ص‏ 1768. «كشف الْغمّه) ج 
اص .7١8‏ 

4- 8. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث 17١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ١19‏ ص 88 الحديث 035128 «بحار الأنوار) ج /8 ص ١‏ 
4- 4. راجع: «الكافى)» ج ١‏ ص ٠١6‏ الحديث له «وسائل الشيعه ج ١9‏ ص /2 الحديث 035١28‏ «بحار الأنوار) ج /8 ص ؟. 


ولها أنوا عديدة؛ 

منها: الصدق فى الشهاده؛ و يقابله شهاده الزور؛ 

و الصدق فى اليمين» و يقابله اليمين الكاذبه؛ 

و الوفاء بالعهد, و يقابله خلف الوعد؛ و يشمله نوجٌ واحدٌ هو الصدق فى القول؛ 

ومنها: الصدق فى التيِه» و قد سبق؛ 

و منها: الصدق فى العزم؛ فانٌَ الإنسان قد يعزم على عملٍء فان كان مصمّماً جازماً كان صادقاً؛ 


و منها: الصدق فى الوفاء بالعزم؛ فانٌ الإنسان ربما يعزم على فعل متعلق بشرطٍ أو صفهٍ ثم بعد حصولها تمنعه الشهوات عن أدائه 
قال الله - بتعا _» ورجال صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عليي؛ 


و منها: الصدق فى الأفعال» أى: مطابقه الظاهر و الباطن و استواء السرّ و العلانيه» أو كون الباطن أحسن من الظاهر و هو أعرّ من 
الأنواع السابقه و أعلاها. و يستلزم هذا النوع أن لايقول ما لايفعل» قال الصادق _ عليه السلام __: «فإذا أردت أن تعلم أ صادق 
أنت أم كاذبٌ فانظر إلى(١)‏ قصد معناك و غور دعواك و عترها بقسطاس من الله _ عر و جل _ كأنّك(؟) فى القيامه ._ قال 
الله تعالى: «وَ الوَرْنُ يَومَئْذْ الحَقٌ)() __؛ فإذا اعتدل معناكك بدعواكك نع كد السةالى ادق دل الندق أن لأركالك اللمان 
القلب ولا القلب اللسان»60). 


و منها: الصدق فى مقامات الدين _ كالصبر و الشكر و الخوف و الرجاء و الزهد و التوكل و التعظيم و الرضا و الحبّ و التسليم 
_» وهو من أعظم أنواعه. 


ثم انّ لهذه الأمنواع عرض عريضٌ لاغايه لها لاناطتها بمعرفه الله _ تعالى _» و هى غايةٌ لاتدرك, فكلّ من حصل له بقدر 
استعداده و سعيه من المعرفه حصلت له من تلكك الأنواع 


ص : "7/7 


.١-١‏ المصدر: فى. 
؟- 1. المصدر: _ كأنكك. 
عد ع كريمه #الأعراف. 


©- ع. راجع: «بحار الأنوار؛ ج 54 ص .٠١‏ 


بقدرها. 


والمرادات_ :#صدق الهدايه) هنا: الهدايه الخاصّهة و هى كشف الأسرار الملكوضه و العلوم اللدنيه بالاتصال إلى الحضره 
الأحدقة ٠.‏ كقياضي هذه الصحيفه ‏ : 


وقيل: «الهدايه الموصله إلى المطلوب لامجرّد إراءه الطريق). 


و«لا-تفتثى بالسعه) أى: لأتقيلق: بالغنى» أن الإنسان «ليَطقّى * أنْ رَ1آه اسْتَعْنَى)(1١)‏ بالمال والثروه على الظاهر؛ و بالمعارف 
الحقه و الأمور المتكققه علك لورلا العصمة: 


حو «المنح): العطاء. 


و«الدعه): الراحه و السعه فى العيش. و «الهاء» فورض هن الوا تقول: ودّع الرجل _ بالضِمٌ _ فهو وادعٌ أى: فى العمل و 
الكسب(5)>. 
و١كذّاً‏ كذ أى: مشِقَهٌ بعد مشقّهِ. و لعل السرّ فى تكريره: ان المعيشه يطلب فى كل وقتء فإذا ضاقت على العبد وقع فى تعب و 


شدَّهٍ. و قيل: «الثانى تأكيدٌ للأوّل تأكيداً للنفى لا للمنفي _ حتّى يلزم أن يكون سؤاله عليه السلام نفى مشقّهِ بعد مشقّهِ دون أصل 
المشقة 


و «ردًا): 1 نلق بوك لعامله. 
و«الضِدٌ): النظير و الكفؤ. و الظاهر ان المراد بالضدٌ هنا: المخالف. 
و«النِدٌ» _ بالكسر __: المثل. 


و فى نسخه الشهيد: «لاأدعوه» بالضمير» و هو راجمٌ إلى المصدر _الّذى هو الدعاء _ 


ولمًا كانت الاستعدادات مفطورةً على الخير الإضافيَ الصورى أو المعنوئ بحسي دوجاتها فى الأزل كان كل دعاء متها و.طلب 
للخير _ بتهيئه قابلنتها و تصفيتها و شوقها إليه _ يوجب حصول ذلك له عاجلا و فيضانه عليه من المبدء الفنتياض الْمذى هو منبع 
الخيرات و البركات _ كقوله: «وَ آتَاكَمْ مِنْ كل مَا سَأَلّْتمُوةُ:() _» و كلما فاض عليه خيدٌ 


ص : "70/7 
.١ -١‏ كريمتان / / 2 العلق. 


7- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .6١”‏ 
- "7. كريمه 5" إبراهيم. 


باستحقاقه له _ تصفيهً و تزكيهً زاد استعداده بانضمام هذا الخير إليه فصار أقوى و أقبل من الأوّلء فيكون المبدء _ تعالى _ 
أسرع إجابهٌ و أكثر إفاضةً عليه؛ و هككذا يزداد الفيض حتّى بلغ مداه _ و هو مرتبه ترك ما سواه _» فلذا علل _ عليه السلام ‏ 


عدم ردٌ الدعاء بتركك النذّ و الضدّ؛ فتبصّر تفهم!. 


اللهّمَ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه» وَ امَْعْنى مِنَ السَّرَفِء وَ حصن رزْقى مِنّ التَلفِه وَ وَفْرْ مَلكتى بالبَركه فيه, وَ أَصِبْ بى سَبيل الْهِدَايَه 


«المَدرّف» _ محرّكة __: اسمٌ من أسرف إسرافاً: إذا جاوز الحدّ فى النفقه و غيرها ؛ و المراد به هنا الأول و قد مر تحقيقه فى 
اللمعه الثامنه. و قيل: «السَرَف: ضدّ القصد). و المراد: امنعنى عن الخروج عن القصد فى كل شىءٍ إلى طرفى الإفراط و التفريط. 


و«حضنه) تحطير؛ عنباه و مع 

و«الرزق» قد تقدّم معناه. 

واكلف؟ نا - مترات تعب فلكم و ف فيو تالف4 و اتلك :ماله 
و«وفْرت») الشىء قرا كثرته. 


و«الملّكه؛ _ محرّكة _: هى القيام بالمماليكك و ما يملكك من ذات اليد(1)» أى: اجعل مالككيتى للرزق وافراً بسبب البركه و 
التماء قنة؟ فالتراه ف #توفيز الملكه): توفير متحلقها _ أعنى :ما بملكد» وهو الرزق المقدّم ذكره __. وايقاع التوفير عليها مجارٌ 


وقيل: «الملكه بمعنى الملككه أى: اجعل ممل وكا متواقرة متكائرة بأن تعطى البركه فيهاة؛ 
<و «أصِث بى» من الاصابه بمعنى: القصد. أى: اقصد بى طريق الهدايه. 


ص : 73/6 


.65٠0 وانظر: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


و «اليد): هو الخير و الانّساع فى الإحسان. 
و«الانفاق»): صرف المال فى الحاجه. 
وضمير «منه) للرزق(1١2>.‏ و فى نسخه «فيه) بدل «منه). 


الهم صل َلَى مُححدٍ و آله و اكفنى ؤوله الإكنساب» و ازقبى من عر اتساب فلا شل عن بادك بالطلبء و لا أختمل 
إِصْرَ تَبِعَاتِ الْمكسب. الله فَأطْلِبنى بِقّذْرَتِك ما أَطْلبُء وَ أجونى بعرّتِك مما أَرْهَبُ. 


<«كفاه الأمر: إذا قام به. 

و «المؤونه): الثقل و المشقّه. 

وأكفية من جاب ضرق ى كشباى اكسابا: طلب البعشهة و قن الاكسات هزيل افتجال :ناش من افتناء النفس يتحضيل 
الغرض و سعيها فى طلبه؛ أى: اجعل رزقى بحيث لايلزم ارتكاب المشقّه فى اكتسابه(1). 


و «الاحتساب» إمّرا افتعال من حيتبه _ من باب علم _ جسباناً _ بالكسر _ء أى: ظلّه؛ِ أو من حتدبه _ من باب قتل _ حشدبا و 
حسباناً _ بِالضمّ _ أى: عدّهء أى:0) > من حيث لايحتسب. و هو إشارةٌ إلى قوله _ تعالى _: (وَ يَْزْقُهُ مِنْ يت لأبَخْتَيبُ(9) 
أى: من حيث لايدرىء كقوله _ عليه السلام __: «أبى الله إلا أن يجعل رزق المؤمن من حيث لايحتسب لثلا يثق و يعتمد على 
ذلكة الوه الذى قن علمه شل أوذى ازوقى ونقا كيرا لبحب و الآبعل _ كرت . 


<و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فلااشتغل» سبيئة» و نصب المضارع بعدها ب_ 


ص : 7/60 


.١ -١‏ قارن: نفس المصدر. 

7-7 المضدرة _ أى ب اكسابه. 

*- . قارن: «رياض السالكين» ج اص 6:8. 
ع- ع. كريمه " الطلاق. 


ه- ه. لم أعثر عليه؛ و رواه المحدّث الجزائرئّ راجع: «نور الأنوار؛ ص . 


(أناعقم # وجو لكرنيا مشوقه بالدعام - عقر لد 
رب وَفَْنِى فَلاأعْدِلَ عَنْ سَنَنَ السَاعِينَ فى حير سَدَنْلِا 4‏ 


و «أشتغل): مضارع اشتغلت,. بالبناء للفاعل. و قال بعضهم: «بالبناء للمفعول» أن الافتعال إن كان مطاوعا فلازمٌ لا غير؛ و إن كان 
غير مطاوع فلابدٌ أن يكون فيه معنى التعدّى» نحو: اكتسبت المال و اكتحلت و اختضبتء أى: كتخلت عينى و خضبت يدى. و 
اشتفلت لبس بمطاوع و لبس :فيه مع التعلدى)؛ 


و أجيب: «بانّه فى الأصل مطاوحٌ لفعل هجر استعماله فى فصيح الكلام؛ و الأصل: اشغلته _ بالألف _ فاشتغل _ مثل: أحرقته 
فاحترق _ و فيه معنى التعدٌّىء فانّكك تقول: اشتغلت بكذا). 


و الجارٌ و المجرور فى معنى المفعول. وقد نص الأزهرىٌ على استعمال مشتغل و مشتعًا (5). وفى نسخه ابن ادريس: دفلا أشْعَل) 


حو «الإصر): الاثم و الثقل. 

و «التبعات»: جمع تبعه _ على وزن كلمه _» و هى ما يتبع المال من نوائب الحقوق» من: تبعت الرجل بحقى 20 >. 
و«المكسب» _ على وزن مكتب _ بمعنى: الكسب. 

وقوله _ عليه السلام __: «فاطلبنى» من باب الإفعال» أى: اسعفنى حاجتى و ما أطلب» 

ويس 

.١ -١‏ البيت من مشهور شواهد النحاه» و قال الأستاذ محمد محييالدين عبدالحميد _ و هو خبيرٌ بهذا الشأن __: «لا يعرف قائله)ل» 
راجع: شرح قطرالندى) ص .٠٠١‏ 

؟- 7. كما حكاه عنه الفيوميّ بنصّ العباره» راجع: «المصباح المنيرا ص .5”١‏ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص .6١:8‏ 
عا قاين التعلةاع وحن قدو الظلن أرضا ينض العاره رقا تقر الآنوارو صن ١:‏ 


قال الجوهرى: «أطلبه: أسعفه من الطلب و أحوجه إلى الطلب» فهو من الأضداد(7(0)1). و المراد الأوّل. 
و «أجاره) إجارة: حفظه و أمنه. 
و«رهب)» شاه باب تعب __ : خافء. و الاسم: الزُهبه. 


اللَهُمّ ص لى عَلى مُحَمَدٍ وَ آله» وَ صَنْ وَجهى باليْسَ ار» وَ لاتَترّذِل جَاهى بالاءِقتَار فَأْسْتَوزِق أهل رزقك. وَ أ تَعْطى شَرَارَ خَلقك 


فَفَْتنَ بِحَمْدٍ مَنْ أغطانىء و أنْتَلى بذ مَنْ مَنَعَنِىء وَ أنتَ مِنْ دُونِهِمْ وَلِىُ الاعءغطاء وَ المَنْع. 
«الصون) من الصيانه» و هو: الحفظ و الوقايه. 


<و «الوجه» هنا بمعنى: الجاه و القدرء و منه: «كان لعل وجهٌ من الناس حياه فاطمه)0*) _ . 
و «اليسار» _ بالفتح __: الغنى و الثروه. 

و «ابتذله): امتهنه و لم يصنه. 

و«الجاه»: القدر و المنزله و المرتبه. قيل: «هو مقلوتٌ من الوجه)(6) >. 


و«الاقتار»: هو التضييق فى النفقه» <أى: لاتجعل جاهى بسبب الفقر كالثوب الممتهن الخلق» فأسال و لاأجاب(2)>». و هذا 
لاستازام الغنى الحرمه عند الناس و الفقر المهانه عندهم؛ و فى بعض الآثار: «أحسنوا تعهّد المالء فانّه ما افتقر أحدٌ قطّ إلا أصابه 
ثلاث 


ص : /ا/"7 


.١ -١‏ قال: «و أطلبه أى: أسعفه بما طلب؟ و أطلبه أى: أحوجه إلى الطلب» و هو من الأضداد). 

كرد راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص "7 القائمه .١‏ 

3 1 راجع: «بحار الأنوار) ج 0 ص ارلذارة شرح نهج البلاغه» ج 9 ص عع «كشف الْغمّه) ج ١‏ ص رةه 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .68١١‏ 


ف- 8 قارن: دثور الأنوان ص 5؟1. 


خصال: رقَةٌ فى دينه» و ضعفٌ فى عقله» و ذهابٌ من مروّته» و الرابعه هى العظمى» و هى استخفاف الناس به1(0). 

و «استعطى» أى: أطلب العطاء من شرار خلقكك الَّذين ليسوا بأهل للاستعطاء فيصير هذا سبباً لافتتانى بحمد من أعطانى. 
واأكل هب بالسهرك و السلوم _-غطت على لأشوه او يسيرهةا أيغاً نهنا لاخلا بلا نع متستة 

أمَا الافتنان بالحمد فلأنّ حمد غيره _ تعالى _ سببٌ للبعد والشقاء؛ 


و أما الابتلاء بذمّ من منعنى من حيث الظاهر فلأنْ فيهم من ليس بأهل الذمٌ _ و فى الأمثال: «ربّ ملوم لاذنب له1(0) _ء و أيضاً: 
الال اعد راو انث علوم الوه ' 


و من حيث الباطن فلأنَ حمدك العبد إذا أعطى و ذمّكك إذا منع _ يعنى الرضا عند العطاء و الغضب عند المنع _ دليل عدم 
التوكل و الرضاء و التسليم» بل هو شركك على مذهب العارفين!. 

و«الواو» من قوله: «و أنت» للحال» أى: و الحال أنت ولىّ الإعطاء و المنع و أقرب إلى منهم, فلايليق بأحَدٍ أن يستعطى عبادكك. 
واف هذا الفصل من الدغاء إشارة إلى استحقاز لديا و لذاتها و"الذل و النسكنه و اهراق ماء الوجه فى طلبهاء بان ذلكة: أن 
الأوهام العامتيه ذهبت إلى أن اللذات القويّه المستعليه هى الحدّد يِه و انّ ما عداها ضعيفةٌ؛ كلا! بل كلها خيالاتٌ محضةٌ و أوهامٌ 
صرفةٌ!؛ قال فى الإشارات: «و قد يمكن أن يتبه مِن جملتهم من له تمر قراء فيقال له: أ ليس ألذّ ما تصفونه من هذا القبيل هو 
المنكوحات و المطعومات و أمورٌ تجرى مجراها و أنتم تعلمون ان المتمكن من 

ص : 7/8 

.١ -١‏ لم أعثر عليه. 


؟- 5. هذا المثل من قول أكثم بن صيفىء و لتفصيله راجع: «مجمع الأمثال» ج اص القائمه ١‏ العدد .١127/‏ 
*- #. راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص 147 القائمه ١‏ العدد ع9 


غلبهِ ما و لو فى أمرٍ خسيس _ كالشطرنج و النرد _ قد يعرض له معطومٌ و منكوحٌ فيرفضه لما يعتاضه من لذّه الغلبه الوهميّه و قد 
يعرض مطعومٌ و منكوحٌ لطالب العفّه و الرئاسه مع صحبته جسمه فى صححه حشمه فينفض اليد منهما مراعاءً للحشمه فيكون 
مراعاه الحشمه آثر و الذَّ لامحاله هناك من المطعوم و المشروب(21). و إذا عرض للكرام الناس الالتذاذ بانعام يصيبون موضعه 
اروم على الألعةازذ يمعي حراة سافن يدبو انوا سرس على اندها سارعين إلى الاقساء ييا ةلك ان كي 
النفس منهم(7) يستصغر الجوع و العطش عند المحافظه على ماء الوجه و يستحظر 20 الموت و مفاجاه العطب منه مناجزه 
الاقتران(؟) و المبارزين. و ربّما اقتحم الواحد منهم على عدوّهم(0) ممتطياً ظهر الخطر لما يتوقّعه من لذَّه الحمد و لو بعد الموت 
كان ذلكك يصل إليه و هو ميِتّ!؛ فقد بان أن الات الباطتئه مستعليةٌ على اللذّات الحشتّه)(2). 


الهم صَل عَلى مُحَمَدٍ وَ آله وَ ارْزقنى صِحَحَهُ فى عِبَادَهِء وَ فرَاغا فى زَهَادٌَهِء وَ علما فى اسْتِعْمَالٍ وَ وَرَعا فى إِجْمَالٍ. 


<«الصبحه): حالةٌ طبيعيَةٌ تجرى معها الأفعال على المجرى الطبيعيّ. و قد استعيرت للمعانى» فيقال: صِيّح الخبر: إذا طابق الواقع و 
نفس الأمر؛ و: صم العقد: إذا ترب عليه الأثر. 


و «العباده»: هى أقصى غايه التذلّل و الخضوع للحضره الأحديّه؛ و منه: طريقٌ معبِدٌ أى: مذلّل. 
و «الفراغ» هنا: الخلاص من المهممّات مطلقاً إلا هما واحداً. 


ص : 7/4 


.١ -١‏ المصدر: من المنكوح و المطعوم. 
؟- 5. المصدر: منهم. 

7- ". المصدر: يستحقر هول. 

د ع, النضصدرة: _ الأقتران. 

ه- ذ. المصدر: الواحد على عددهم. 


5ت راجع: شرح الإشارات و التنبيهات» ج و١‏ ص عر 


و «الزهاده»: الزهد. و هو فى اللغه: تركك الميل إلى الشىء(01؛ و فى الإصطلاح(5)>: اعراض النفس عن الدنيا و طيّباتها. 
وقيل: «هو تركك راحه الدنيا لطلب راحه الآخره»(0). 

أقول: بل هو العدول عن غيره _ تعالى _ إليه. 

و قيل: «اسقاط الرغبه عن القلب بالكلته(6). 

و هى للعامّه قربة» و للخاصًه خشية. 


وهو من أرفع منازل الدين و أعلى مقامات السالكين؛ و الآبات و الأخبار فى تركك الدنيا و الزهد عنها أزيد من أن تحصى. 


فلابدٌ لنا أ معرفه «الدنيا» حتّّى «نزهد» فيها و معرفه «الآخره) حتّى «نرغب» إليها. فنقول: 


«الدنيا» فى عرف أهل الشريعه عبارةٌ عن دار التكليف. و «الآخره» عن دار الجزاء؛ و فى عرف أهل الحقيقه عبارةٌ عن هذه الدار 
البائده الهالكه الجسمائيه» و الآخره عبارةٌ عن دار البقاء و الحياه الأبديّه. فهما مختلفان فى جوهر الوجود. و لو كانت الآخره من 
جوهر الدنيا لم يصح «أنّ الدنيا تخرب و الآخره تبقى2(0). فوجود الدنيا يخالف وجود الآخره ذاتاً و جوهراًء و إلا لكان القول 
بالآخره تناسخاًء و لكان المعاد عبار عن عماره الدنيا بعد خرابهاء و إجماع العقلاء منعقدٌ على انّ الدنيا تضمحلٌ و تفسد ثم 


لاتعود أنذا. 
ص : ا 


57/8 ص‎ ١ لم أعثر على هذا التعريف بنضّه بين نصوص اللغويّين» و انظر: «المصباح المنير؛ ص 280 «صحاح اللغه» ج‎ .١-١ 
.١ القائمه‎ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 171 مع تغبير يسير. 

“- ". كما قال بعضهم فى وصف الزاهدين: ١‏ ... تركوا النعيم الفانى للنعيم الباقى)»» راجع: «الرساله القشيريّه» ص .٠١08‏ 

ع- *. هذا قول الشيخ العارف الأنصارى. راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف الكاشانى ص .17١‏ 

ه- ه. كما ورد: «انّ الآخره تبقى و الدنيا تفنى»» و كذا مايشبهه. انظر: «بحار الأنوار» ج ا" ص "6ه «شرح نهج البلاغه) ج ع 


ص 344 «الغارات» ج ١‏ ص ع 


وأكثر أهل العبادهو الزقاد هن غير العارقين ح معرفة حفة الآهية _. ينضووون أن لذات الآخره و تعيمها من حتين الذات النانا 
إلا انّ تلكك ألذّ و أدوم؛ فهم بالحقيقه طلبه الدنيا عشَّاقاً للشهوات و الهوى على آكد وجدٍ و أقوى. و يؤكد ما قرّرناه ما ورد فى 
ألببته القرريعة: #ان للهخالمية: الدنا الهم 


فظهر أن لانسبه بين هذا العالم و العالم الآخره بحسب الوضع و المكان؛ و ما ورد من «أنّ أحدهما باطن الآخر و الآخر ظاهره)(١)‏ 
لابنافى ما ذكرئاه _ كما فى النفس و البدنء لأنٌّ باطنتيه أحدهما الآخر لايستلزم اتتحاد وجودهماء بل للنفس وجودٌ و للبدن وجودٌ 


آخر..: 


ثم اعلم! أنْ حبٌ الدنيا من حيث نحو وجودها ليس بمذموم؛ بل ممدوحٌ. و إِنّما المذموم منها عند أهل الشريعه حبٌ الحظوظ 
العاجلة التى لاعوضل :يها لى الأخود رو حك لعل لالحزيت ادانع ميدع ترجو لمر ادهع قرلا جيساى اللعليدو الفويل 
فحت الدنبا وان كل عطودطاق وإذا لوحظ التعيّن فالدنيا و الآخره سواءٌ» فلذا قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : 
«ماعبد تكك خوفاً من ناركك و لا طمعاً فى جنّتككء بل (*) وجد تكك مستحقّاً(ع) للعباده فعبدتكك)(2). 


فالاحتمالات العقلته أربعة: 


اجتماع الدنيا و الآدخره و هو محال» لما عرفت من أنّهما متخالفان بالوجود فلايجتمعان؛ و هو المراد بقوله _ صِلَى الله عليه و 
آله و سلّم __: «الدنيا حرام على أهل الآخره و الآخره 


578١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

كار راجع: «الكافى) ج 7 ص مرا الحديث إدلة «بحار الأنوارا ج مله ص الحكرة «شرح نهج البلاغه» ج 94 ص اؤرفة «عوالى 
اللثالى» ج ١‏ ص 77 الحديث 5. 

”. المصدر: و لكن. 

ع*-ع. المصدر: أهال. 


م. راجع: «بحار الأنوار) ج 44 ص على و انظر: «عوالى اللثالى» ج 0 ص ١١‏ الحديث 3 «نهج الحقٌ)» ص رةه 


حرامٌ على أهل الدنيا»(10)؛ 
و ارتفاعهماء و هو المراد بقوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «و هما حرامان على أهل اللّه؛ 
ووجود أحدهما بدون الآخر. 


ثم اعلم! أن حظوظ الدنيا و إن لم تكن بأسرها معرضهً لسخط الله وعذابه لكنْها حائلهٌ بين العبد و بين الدرجات العاليه مفوّتةً 
لحظوظٍ دائمهٍ باقيهِ مع كونها فى جنبها حقيرةً زائلهٌ فانية و موجبهٌ لطول الحساب و المناقشه من ربٌ الأرباب. و معلومٌ انّ طول 
الموقف فى عرصه القيامه لأجل الحساب أيضاً نوٌ من العذاب _ و لذا قال رسول اللّه: «فى حلالها حسابٌ و فى حرامها 
عقابٌ)(!) _» فمن كانت معرفته باللّه _ سبحانه _ أقوى و أت كان حذره من الدنيا أكثر و أعظم؛ حنّى أنْ عيسى بن مريم _- 
عليه السلام _ وضع رأسه على حجر لما نام ثم رمى بهء إذ تمثّل له إبليس و قال: «رغبت فى الدنيا!»(0). 


و كل من كان عنايته _ تعالى _ به أكثر و منّته عليه أوفر ابتلاه فى الدنيا بأنواع المحن و البلاء _ من الأنبياء و الأولياء» ثم الأمثل 
فالأمثل _ فى درجات العلى ليوفر من الآخره حظّه _ كما يمنع الوالد المشفق ولده عن لذائذ الفواكه و الأطعمه و يلزمه بالفصد 
و الحجامه حباً له و اشفاقاً عليه _ . و لأجله لم يرض لهم بقليل الدنيا و كثيرها. روى أن روح الله _ عليه السلام _ اشتدٌ به المطر 
و الريح والرعد و البرق يوماء فجعل يطلب بيتاً يلجأ إليه» فرفعت إليه خيمةٌ من بعيدٍ فأتاها فاذاً فيها إمرأةٌ» فحاد عنهاء ثمم نظر(ع) 
فاذا هو بكهفٍ فى جبل فأتاه فإذاً فيه أسدٌّإء فرفع(8) يده و قال: «إلآهى! جعلت لكل شىءٍ مأوىٌ و لم تجعل لى 
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مأوىّ ؟! 


و بالجمله إذا انتبهت النفس عن نوم الغفله و استيقظت من رقده الجهاله و فتحت عين بصيرتها و عاينت عالمها و عرفت مبدأها و 
نعاض تدك 3 السيعاذاك السسية ىا السيدابيج النال ند كلها 0 ف الآنران الروحاقة: ليفك 
لها حقيقةٌ متأضّللةٌ وذاتٌ مستقلة: بل ١‏ عراب بقِيعَهِ يَحتربه الطَفآنٌ ما حََّى إِذَا جَاءَهُ هل يَحَدْهُ شَيٌَ وَوَعِدَ الله عِندَهُ فَوَفاهُ 
حِسَابه)(00. 


قل الخصن عقن د كر | قمن الذقا الى العو #و ست كالمياضى او خينها بج الا كر اضيا الاخري يي 


و منها مايكون صورة منها و يمكن أن يكون معناه كذلكك _ مثل ما يتوقف عليه تحصيل الآخره إذا قصدت به الدنيا و حظ 
لتقت وى يكن قرقه الدب لايك اديه على الآخره . 


وامتهنا كس لكف .- كير كك الشهوات أو الأتات بالطاعات» فيمكن أن يكرت فعناة لله بقضند التقدف اليدم و سكن كوثه هه 
الدنيا إذا قصد به حفظ المال و الاشتهار بالزهد و العلم أو تركك الدنيا ‏ 


إذا عرفت ما ذكرناه لكك فى هذا المقام فاعلم! أن للزهد باعتبار نفسه درجاتٍ ثلاث: 

أوليها: الزهد فى الدنيا مع الميل إليها بالمجاهده و الرياضه.ء و هو التزمّد؛ 

و ثانيتها: الزهد فيها بطوع و سهوله لاستحقاره لها بالاضافه إلى لذّات الآخره و نعيمهاء كالّذى يترك درهماً لألف درهم؛ 
ص : 7/7 
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يكيم راجع: راله لتحصير' ( ص 17 
عا كريي 9" لفون 


و ثالثها: الزهد فيها لكراهته لها وعداوته إِيَاها بعلمه بكونها أخباثاً قذرهءً و سموماً مهلكة» فيهرب منها و يبغضها. وهو أعلى 
دراتيي لكونه الكتا سن كمال القد يها 


وله باعتبار المرغوب خمس درجات: 

أوليها: الزهد فى الحرام» و هو زهد الغرض؛ 

و ثانيتها: الزهد فى الشبهات» و هو زهد السلامه؛ 

و ثالثها: الزهد فى الزائد عن الحاجه من الحلال أيضاًء لكن مع التمبّع و التلذّذ مما يحتاج إلى صرفه؛ 


و رابعتها: الزهد فيه بدون التمبّع من القدر الضرورىء بل لأجل الاضطرار _ من قبيل أكل لحم الميته مع كراههٍ له باطناً _ . و 
هذا و ما قبله يسمى: زهد ثقل؛ قال الصادق _ عليه السلام .__: «الزاهد فى الدنيا(!) الى يترك حلالها مخافه حسابه و يتركك 


حرامها مخافه عذابه)52)؛ 


و خامستها: الزهد فى جميع ماسوى الله حتّى النفس و البدن بحيث يكون ما يصحبه و يرتكبه الجاءً؛ قال الصادق _ عليه السلام 
فى بيان الزهد: «هو ترك كل شىءٍ يشغلكك عن الله من غير تأْسَفٍ على فوتها و لا اعجاب فى تركها و لاانتظار فرج منها و 
طلب محمدهٍ عليها و لاحوض عليهاء بل يرى فوتها راحةً و كونها آفهٌ _ ... الحديث» _. و علامته استواء جميع ما يعرضه من 
الأعحى ال الله ْ 


ولائنافنه الاقتشفال بالضنرورئات و الألفات البهاةفانٌ صن حفظ البدن وامعال أمرد_جماقى _ فى الامات بها للأسكمائة على 
الحاده ومنائر القزيات إقبال على اللدو التشغال نه 


ثم انه قد يتطرّق إلى المهم الضرورىٌ شائبه فضولٍ فى القدر و الجنس باختلاف الأوقات 
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المهدة ‏ الراهد فى النها 
7-7, راجع: «من لايحضره الفقيه) ج ص 560 الحديث 888١‏ «وسائل الشيعه) ج 2 ص ١2‏ الحديث ١887‏ «الأمالى) 0 


للصدوق _فن #51 الحديك © رمعاتق الأخبان :صن /817الحديث ١‏ 


والأحوال: فى أذ يراعج ف الاهد أرضاء واغاية الرهد'فيه الاقتضاد قن القوك على :ما كف اترمه. و للثه من عد الع و إن 
أكل الحنطه أو ضمٌّ إليها شيئاً من الإدام الخفيف أو اللحم فى بعض الأحيان لم ينافيه؛ و فى اللبس على السوف الساتر للأعضاء 
الحافظ عن الحرّ و البرد؛ وفى المسكن كذلك؛ و فى أثاثه على مايدفع الحاجه و تزول به الضروره من أخفٌ الأجناس و 
أهونها؛ و من المنكح على مايحفظه عن الوساوس المانعه عن الحضور فى طاعته؛ و يودّى إلى حفط النوع؛ و من المال على ما 
قفي يدا خا جه روملة بليلقة إن كاة كانتا بو إلاكها كفن لديل قبل نيوزق عتدين الزقات إلة الفالابليت المرضه العلنا 
ميا أعدّ لهم, فانٌ من وصل إلى درجه التوكلى التامٌ و اليقين الكامل لم تحط لغده مع حصول قوتٍ؛ كما كانت عليه طوائف 
النفيق و كانه الأوضناء و لضن الأقاء النافية: 

و عن كيت العابة أضا لدرحات عد يله فاق كانت عات النساه م غذ ان الدراة سق رهن الكائف ؟ 

و إن كانت الطمع فى نعيم الجنان كان زهد الراجين؛ 

و إن كانت الرغبه فى لقاء الله _ سبحانه _ و استغراق الهم به _ تعالى شأنه _ من دون الالتفات إلى الخلا.ص من الآلآنم و 
الوطول: إلى تلكه النذاك كال رهد القارقيو "قات الوصضول: إلى هذة: المركه العلت لأ مك :الآ مرج كمال المع فه بضفاته الكماليةة 
فانّها تستتبع المحته؛ فكما أن العارف بمنافع الدرهم و الدينار و كمالاتها يحصل له محبَةٌ تامّهٌ بحسب معرفته بهماء فكذا من 
عرف لذَّه النظر إلى وجهه الكريم و عرف انّها لا-تجتمع مع لذّه الجنان بما فيه الحور و القصور و الغلمان و لا مع الخوف من 


عذاب النيران لم يؤثر غيرها عليهاء و كانت همّته مستغرقةٌ فى الوصول إليها. بل كان طالب نعيم الجنْه فى نظر العارف المذ كور 
كالصب الجاهل المغرور الطالب للعب بالعصفور التاركك لذَّه الملكك بما له من الجهل و القصورا. 


قال صاحب هذه الصحيفه علىٌ بن الحسين _ عليهما السلام _: «الزهد عشره أجزاء أعلى درجه الزهد أدنى درجه الورع» و 
أعلى درجه الورع أدنى درجه اليقين» أعلى درجه اليقين أدنى الرضاء؛ و إِنّ الزهد كله فى آيهِ من كتاب اللّه: «لكيلا تَْسَوا عَلَى 


مَا قَانَكمْ و 
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لاتفرَحُوا بِمَا آتاكم 00 


و روى فى الكافى() مسنداً إلى جابر عن أبيجعفر _ عليه السلام _ حديثاً طويلا فى باب ذم الدنيا و الزهد عنهاء و ذكر فيه: «يا 
جابر! الآخره دار القرار(6) و الدنيا قار انفكا له وانكى أجل التدكنا أهل غفلهٍ و كأنْ المؤمنون هم الفقهاء أهل فكرهٍ و عبرهٍ لم 
يصمّهم عن ذكر الله _ جل اسمه _ ما سمعوا بآذانهم و لم يعمهم عن ذكر الله ما رأوا من الزينه بأعينهم» ففازوا بثواب الآخره 
كما فازوا بذلكك العلم). 


و فيه اشعارٌ بن الفقه ليس معناه فى عرف الأثمّه عليهم السلام و لسان السابقين الأوّلين هذه الصناعه المشهوره؛ بل العلم اذى 
بوكب الاستشراق فى آم اللحردى اعنوال الناطه و الأغرافى عق الدتنا بالكليه: , 


ثم قال فيه: «و اعلم يا جابر! انّ أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونةٌ و أكثر لكك معونةً» قوّالون بأمر الله قؤامون على أمر الله 
وصلوا محبتهم بمحته رهم و وحشوا الدنيا لطاعه مليكهم؛ و نظروا إلى الله _ عر و جل __و إلى محبته بقلوبهم)؛ 


ثم قال _عليه السلام __: «فانزل الدنيا كمنزلٍ نزلته ثم ارتحلت عنه؛ أو كما وجدته فى منامكك فاستيقظت و ليس معكك منه 
شىءٌ. إِنّى إِنّما ضربت لكك هذا مثلا لأنّها عند أهل اللبّ و العلم بالله لكفى». 


وقوله _ عليه السلام __: «و علماً فى استعمالٍ» أى: فى حالٍ أطلب العمل به؛ أو: فى حال العمل به؛ يقال: عمل عمللا و أعمله 
كيردو استكملةه سقو سكهم : أبقيا أع علي اله 
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اتا كرييه#الحاديل. 
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العمل. فالمراد من «العلم» هنا ما تعلق بكيفته العمل؛ و هو العلم العملي لا النظرئٌ. 
هكذا قال الشارحون فى هذا المقام؛ 


و الحقٌّ ان علمه _ عليه السلام _ خارجٌ عن العلم النظرىٌ و العمليّ اللذين يحصلان من تعلم أو فكر و رويّهِ. و ربّما زعموا ان 
العلم الحقيقيَ منحصرٌ فيهما؛ و الظاهريّين منهم يقولون: انْ العلم الحقيقيَ منحصرٌ فى الفقه و ظاهر التفسير و الكلام حسبء و 
ليس وراءها علمٌ!. 


و هذاظنٌ فاسدٌ و حسبانٌ كاسدّء لأنّ العلم الحقيقيّ هو العلم الغيبئ اللدنّي الّذى يعتمد عليه السلاك و العرفاء؛ فعلمه _ عليه 
السلام _علمٌ لدنْىٌ غيبٌ سار فى جميع الموجودات سريان الوجود فيها. فلذا طلب _ عليه السلام _ استعماله كما طلب سيد 
الرسل بقوله: «أللّهم أرنا الأشياء كما هى)(01) فانٌ من علم الأشياء كما هى علم بطلانها فى حدود أنفسها و لاشيثيتها فى ذاتهاء 
فاستبصر بأن ليس فى الوجود إلا هو؛ فطلب _عليه السلام _ انّه كان دائماً فى هذا الشهود؛ فتأمل!. 


و قيل: «العلم ادراكك الشىء على ما هو عليه)؛ 

و قيل: «وجدان الأشياء بحقائقها/؛ 

و قيل: «نورٌ يذهب الغفله)؛ 

و قيل: «العلم هو الحكمه)؛ 

و قيل: «العلم هو اذى يعرف به أوائل الأمور» و الحكمه هى الّتى تعرف بها عواقبهما؛؛ 

و قال بعضهم: «سمّى العلم علماً لأنّه علامةٌ يهتدى به العالم إلى ما جهله الناس» و هو بمنزله العَلّم المنصوب على الطريق». 
و العلم و المعلّم و العلامه اشتقاقها من معني واحدٍ؛ و قد سبق الكلام فى العلم مستوفيّ. 

قال صدر الحكماء و المحقّقين: «انّ العلم _ و هو الصوره الحاضره لحقائق الأشياء عند الجوهر العاقل _ على قسمين: 
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.١-١‏ من المشهوراتء و لم أعثر عليه لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه الروائيه. 


أحدهما شرعيٌ؛ 


و الآخر عقليٌ. و أكثر العلوم الشرعتّه عقلتَةٌ عند عالمهاء و أكثر العلوم العقلِه شرعيّةٌ عند ماهرهاء «وَ مَنْ لّمْ يَجِعَل الله لَهُ ورا قَمَا 
لشن لوقك 


ما العلم الشرعئ فينقسم إلى قسمين: 


و علم فروع؛ أمّرا علم الأأصول فهو علم التوحيد و الرساله و الكتابه و النبوّه و الإمامه و المعاد. والمؤمن #الحددى من عل عدم 
الأصوك هرفانا يلعا كنقنا أريرهافاء و اإليه تيرق قرول تقال - نؤالت وات نينا اول لووك لو لفزياوة كل انق 
باللّهِ وَ ملابكيه وَ كته وَ رُسْلِه)(0) _ ... الآيه _ ؛ 


و أمرا علم الفروع فهو العلم بالفتاوى و الأحكام و القضايا و الحكومات و المناكحات و غيرها. و القرآن بحر محيط بالكل؛ و فيه 
من المشكلات الكثيره ما لايحيط به كلّ عقل إلآا ما أعطاه فهماً فى كتابه و فمّهه فى الدين و علّمه علم اليقين؛ و فى الحديث: 
«لكلّ حرفٍ من حروف القرآن حدٌ0) و لكلّ حدٌّ مطلع)60). 

و الله تعالى تبأ فى القرآن عن - جميع العلوم بحقائق الأشياء _ محسوسها و معقولهاء جلها و خفيئهاء صغيرها و كبيرها _» و 


إلى هذا أشان بقوله _ تعالى _: «وَ لآرَطب وَ لياس إلا فى كاب مُبين)(82). 


أمّا القسم الثانى من العلم _ و هو القسم العقلى _ فهو علمٌ مشكل يقع فيه الصواب و الخطأء و من عرفه حقّ المعرفه يرجع 
بالحقيقه أصوله إلى الشريعه و فروعه إلى فروعها؛ 


و أمًا أصوله فهى نظريّةٌ و عمليَة؛ أمَا النظريّه فموضوعها فى ثلاث مراتب باعتبار القرب 
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؟- 7. كريمه 780 البقره. 

#2 الماش ما ذه خرف إلة و لحن 
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عن الأجرام الكونيه؛ 

فأعلاها مرتبه الالآهتات؛ 

و أوسطها الرياضيّات؛ 

و أدناها الطبيعئات؛ 

و أما العملته فين أنضا ثلاقه أقسام: 

علم تهذيب الأخلاق؛ 

وعلم تدبير المنزل؛ 

وعلم تدبير المدينه. 

و أمَا فروع هذه العلوم فهى أيضاً كثيرة ليس هذا المقام موضع تفصيلها'. 
ك قال: «إِنّْ العلم الإنساني من طريقين: 
أحدهما: التعلم و الكسب؛ 

و ثانيهما: الوهبه و الجذبه. و هو الإعلام الربّانى؛ 
أمَا التعلم فهو إمَا من خارج؛ 

و إِمَا من داخل؛ 


قا للق فط بن غير تاي النان اوه محسوسسٌء و هو التعلّم بحسب القاء الألفاظ المسموعه من الأستاذ البشرىٌ أو الكتابه 
المنقوشه منه؛ 


و أمّا الثانى _ وهو التعلم من الداخل فهو الاشتغال بالتفكر » لأنّ التفكر فى الباطن بمنزله التعلّم فى الظاهرء إلآ أن التعلم 
استقاده الشقض من 'السفض اللعرقن و الشكز هو اسشفاده انشع مق التقمن الك وهى أشذ تأخرا و أقوى تعليماً من جميع 
العلماء و العقلاء. 


و العلوم مركوزةٌ فى أصل النفس بالقوّه _ كالبذر فى الأرضء و كالصوره فى المرآه قبل أن تذاب و تصيقل _» و التعليم 
إخراج ذلك الشىء الى بالقوّه إلى الفعل. فالعالم بالإفاده كالزارع» و نفس المتعلم كالارمن لعزا اك بالقوّه فيها 
كالبذر و النواه فى الأرض يثمرها المعلم بسقى التعليمات المتتاليه و إزاله أشواكك الشكوك و تهذيبها عن نباتات 


ص :59 


الإعتقادات الرديّه المفسده. و إذا كملت نفس المتعلمم تكون كالشجر المثمر أو كالمرآه المصقوله المحاذيه شطر صوره 
المطلوب بعد خروجها عن حدّ القوّه المحضه الّتى لها فى أوان الطفولته _ كالحديد بعد أن تذوب و بعد تصقيلها عن رين 
المعاصى و الشبهات _» كالمرآه عند إزاله رينها و طبعها بالصقاله و بعد رفع حجب التقليد كالمرآه الخارجيه عن غلافها و بعد 
توجيه وجهها شطر الحقّ كالمرآه الّتى يحاذى بها نحو الصوره. 


فإذا غلبت القوى البدنيه على النفس بحسب دواعيها _ كالشهوه و الغضب و غيرها _ يحتاج المتعلم إلى زياده المشقّه و طول 
الكسب و كثره التعلّم؛ و إذا غلب العقل على أوصاف الحس و دواعيه استغنى الطالب بقليل التفكر عن كثير التعلّم؛ و ربٌ عالم 
تفكر ساعد منه خيرٌ من تعلّم سنهِ من الجاهل. 1 


فقد ظهر ان بعض الناس يحصلون العلم بالتعلّم و بعضهم بالتفكرء و التعلّم يحتاج إلى التفكر من غير عكس. 


و أمّرا التعليم الربّانيَ من غير واسطهٍ فقد يحصل منه وراء هذه العلوم» فهى علومٌ أخرويّةٌ عمل بمقتضاه و ظفر بها علماء الآخره 
المعرضون عن الدنيا الزاهدون فيهاء و حرّمها الله على علماء الدنيا الراغبون فيها. و هى علومٌ كشفيَةٌ لايكاد النظر يصل إليها إلا 
بذوق و وجدان _ كالعلم بكيفتّه حلاوه السكر لايحصل بالوصف _»ء فمن ذاته عرفه. 


و ذلك على وجهين: 


الأوّل: إلقاء الوحىء و هو ان النفس إذا كانت مقدّسهٌ عن دنس الطبيعه و درن المعاصى مطهّرةٌ عن الرذائل الخلقته مقبلهٌ بوجهها 
على بارئها و مشّتها متوكلهٌ عليه معتمدةً على افاضته فالله _ تعالى _ ينظر إليها بحسن عنايته و يقبل عليها إقبالاً كلياً و يتخذ منها 
لوحاً و من العقل الكلّيّ قلماً و ينقش من لدنه فيها جميع العلوم _ كما قال: «وَ عَلَمْناهُمِنْ لَدُئا عِلْما»1) _. و يصير العقل الكل 
كالمعلّم و النفس القدسيه كالمتعلّم» فيحصل جميع العلوم له 


59١٠ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 28 الكهف. 


و يتصوّر بصور الحقائق من غير تعلّم _ كما فى قوله مخاطباً لنبيه صلى الله عليه و آله و سلم: «مَا كنت تَدْرى مَا الْكنَابُ وَلآ 
الأءِِمَانٌ وَ لَكنْ جَعَلَاهُ ُوراً نَهْدِى به مَنْ نَشَّاُ مِنْ عِبَادِنَه() و قوله: «وَ عَلمَك مَا لَّمْ تكن تَعْلّمُ(1) _ . 


و هذا النحو من العلم أشرف من جميع علوم الخلائق؛ لأنّ حصوله عن الله بلاواسطه؛ و كان أعلم الناس _ صَلَى الله عليه و آله 


و عل يقول: «أَذّبنَى رئى فأحسه تقبو ا 
و الوجه الثانى: هو الإلهام» و هو استفاضه النفس بحسب صفائها و استعدادها عمًا فى اللوح؛ و الإلهام أثر الوحى. 


و الفرق بينهما بأنْ الوحى أصرح و أقوى من الإلهام. و الأول يسمى علماً نبويّاء و الثانى لدئياً. و نما هو كالضوء من سراج الغيب 
يقع على قلب صارفٍ فارغ:(6)؛ انتهى كلامه. 


اعلم! أن الفرق بين الإلهام و الوحى و التحقيق فيهما بما لامزيد عليه قد سبق فى أوّل الكتاب؛ فليرجع إليه. 
قوله _ عليه السلام _: «و ورعا). 

«الورع» له معنيان: 

الأوّل: الكفّ عن المعاصى بأسرها؛ 


و الثانى: ملكه الاجتناب عن المال الحرام و ما يمكن أن يؤْدّى إليه؛ يقال: ورع عن المحارم يرع _ بكسرتين فيهماء و ربّما 
بفتحتين _ ورعهً _ كعد _ فهو ور أى: كثير الورع. 
<و قد حصر المحقّقون مراتب الورع فى أربعه: 


الأولى: ورع التائبين» و هو ما يخرج الإنسان عن الفسق, و هو المصتحح لقبول الشهاده 


فن + اوم 


ا آر كرييه 51 القررف: 
الب كرييه اسان 


. راجع: «بحار الأنوار» ج ١8‏ ص 07٠١‏ ج 8 ص 87 «شرح نهج البلاغه) ج ١١‏ ص *187. 
؟- ع. لم أعثر عليه بألفاظه فى كتبه الّتى راجعت إليها للعثور على قوله هذاء و انظر ما حكاه عن الغزالى بهذا الشأن فى «شرح 


أصول الكافى» ج ١‏ ص 18. 


فى ظاهر الشريعه _ ممما هى مبسوطهةٌ فى الكتب الفقهيّه فروعاً و شقوقاً و أدَلّهَ(0 _؛ 


الشانيه: ورع الالح ناو هو التو فى مح الشنيياك المن يكاتق هنا الكحبالكق ميث لاحب الجسابياة فا من رتع حول الحمى 
أوشكك أن يدخله!؛ و قال _ عليه السلام :ادع مايريبكك إلى مالايريبكك)()؛ و: «خذ0”) بالحائطه لدينكك)(6). و مرجعه إلى 
الورع عن الحرام أيضاء لأمنّ من الحرام حراماً بتناً و حراماً مشتبهاً بالحلالم» و لكل منهما مراتب شدَّهٌ و ضعفاً _ كما بين فى 
د18 ؟ 


الثالثه: ورع المتّقين» و هو ترك الحلال الذى تخاف(2) أن ينجرٌ إلى الحرام _ كما قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «لايبلغ 
الرجل درجه المتّقين حتّى يدع ما لابأس فيه مخافه مابه بأس29/(0 _. و ذلكك كالتورّع عن التحدّث بأحوال الناس خيفه(8) أن 
ينجرٌ إلى الغيبه» و التورّع عن أكل لذائذ الأطعمه و لبس النفائس المكتسبه من الحلال المحض _الذى لاشبهه فيه _ خوفاً من 
هيجان النشاط و البطر المؤدّى إلى مقارفه المحذورات. فانٌ المباح و المحذور يشتهيان بشهوهٍ واحده؛ و إلى هذه المراتب أشير 
فخ الككاب المج بقرله - ساك : وليض على الذي املو اه عها | الصَّالَِ اتِ متاح فيما طَعِمُوا إِذَا ما انَقُوا وَ آمَنُواوَ عَمِلُوا 
الصالعات ‏ اتقوا و آكثوا © القوااو أغدتوا واللجعك الم خيعوق 3 قال الصادق عليه السلا .+ «التقوى على ثلاله 


أوجه: 


ص : 5797 


1ت التمدوة فى ظاهرييب وله 

10-7 راجع؛ «وسائل الشيعه) ج 77 ص /181 الحديث 2808 «بحار الأنوار) ج /٠١‏ ص :77١‏ «شرح نهج البلاغه) ج © ص .2١‏ 
*-”. المصدر: تأخذ. 

؟- ع. راجع: «تهذيب الأحكام) ج ١‏ ص ١84‏ الحديث 28) «الإستبصار» ج ١‏ ص 72# الحديث 1. «وسائل الشيعه) ج لا ص 
١7‏ الحديث /0807. 

وع8 السدن و محف إلى بجحل 

ع-ع. المصدر: يتخوّف. 

- /. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

-8. المصدر: مخافه. 

8- 4. كريمة 59 المائذة. 


تقوىّ من خوف النار و العقاب» و هو تركك الحرامء و هو تركك العامٌ؛ 
و تقوىٌّ من الله و هو ترك الشبهات فضلا عن الحرام؛ و هو ترك الخاصٌ؛ 
وعقويٌ فى اللهدو هو ترك الحلال فضل عن الشبهة 1903 


الرابعه: ورع الصدّيقين» و هو الإعراض عمّا سوى الله _ تعالى _ خوفاً من صرف ساعهٍ من العمر فيما لايفيد قرباً إليه _ تعالى _- 
و إن علم انه لايفضى إلى حرام()>. و هؤلا-ء يرون كلّ ما ليس لله حراماً امتثالا لقوله _ تعالى __: «قمل اللَهُ ثم ذَرْهُمْ فى 


و الأخبار فى فضل الورع هالاتضئ: واغو .من نهاك الفضائل كنا ان عدم مح أمياث الرذاتزو لذا قال عبدالله الأنضارى: 
«و للورع(2) ثلاث درجات: 


الأولى(2): تجنّب القبائح لصون النفس و توفير الحسنات»؛ و صيانه الإيمان؛ 
و(/1) الثانيه: حفظ الحدود عند ما لابأس به إبقاءَ على الصيانه و التقوى» و صعوداً عن الدناءه و تخلصاً عن اقتحام الحدود؛ 
و(4) الثالثه: التورّع عن كل داعيه تدعو إلى شتات الوقتء و التعلق بالتفرّق و عارض يعارض حال الجمع)(8). 


وهو أن يستغرق العبد شهود فنائه فى الوحدائه عن ذكر شتات الوقت و عن ذكر التفرّق أو الحضور و غير ذلك؛ فانٌ صاحب 
الْحَقّ 


ص : 597 


.١ -١‏ نور الأنوار: _ و التورّع عن أكل ... الشبهه. 

-١‏ ”. راجع: «بحار الأنوار) ج ا ص 0190 مع تغبير فى بعض العبارات. 
مثا قارن: تون الأنوارة عن 115 

- ع. كريمه 4١‏ الأنعام. 

ه- 6. المصدر: و هو على. 

دع المضدرة الدريجة الأول 

/ا- لا. المصدر: + الدرجه. 

-8. المصدر: + الدرجه. 


4- 4. راجع: «منازل السائرين» بشرح العارف الكاشانى ص .١756‏ 


الْمَبِينٌ)(١)).‏ 
وقوله _ عليه السلام _: «فى إجمال)؛ قيل: «فى اقتصاد و اعتدال)؛ 
وقيل: م قحل جميع 1 


أقول: الحقّ انْ «فى) هنا بمعنى «عن)؛ و «الاجمال» هو مرتبه القضاء. و غرضه __ عليه السلام الورع عمّا سوى اللقرى الي - 
المنقسم إلى عالم القضاء و القدر المعبرين بالإجمال و التفصيل و الجمع و الفرق و الأمر و الخلق, لأنّ الورع عن القضاء يستلزم 
الورع عن القدر بطريقٍ أولى. 


و يحتمل أن يكون المراد من «الاجمال» هو حال الجمع» المعروف عندهم ب-_: أنه بقاء من لم يزل بعد فناء من لم يكن. 


و تأخير هذه الفقره عن قوله _ عليه السلام __: «و علماً فى استعمالٍ» لأنّ الورع عتما سواه بعد العلم بما سواه. فتأمّقل فى هذا 
المقام فانّه من مزال الأقدام!. 

اللَهُمّ احَتم بعفوك أجلىء وَ حَمَقٌ فى رَجَاءِ رَحْمتِكك أملى» وَ سَهُل إلى بُلوخ رضاك سُئلى» وَ حَسن فى بجميع أخوالى عَمَلِى. 
«الختم» قد سبق الكلام عليه؛ و كذا «الأجل». و المراد هنا منه: مده العمر. و الغرض: حسن الخاتمه و سعاده العاقبه _ كما مر . 


<و «حقّقت» حذره و أمله _ من باب قتل _ و أحققته إحقاقاء و حمّقته تحقيقاً: إذا فعلت ما كان يحذره و يِأمّله. 


و«الرتحات: تماق القلت عضول أمر حوب فق المسشا قريت امول عضول أكتر تبان و +الأمل» أغد :32> ؟ أى: 
الجدل وبجاق الى هو خاضل فى وميك الزانيعة محلفا ثانا خاربا قح محفى الإسناظة إلى بطو القن و العاية: 


فو عم 


اك 1 كريفه :8 ؟ التور. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 619. 


و «سهّل» أى: يسر؛ من: سهل الطريق تسهيلا: جعله سهلا يسيرا. 
و «الرئل) _ بضمّتين _ : جمع سبيل؛ و هو الطريق. و فرّق بينهما بأنْ السبيل أغلب وقوعاً فى الخير» بخلاف الطريق؛ أى: يسدر و 
سهّل سبيلى إلى بلوغ رضااك. 


والمراد ب__«السبيل» عند أهل الظاهر: الطاعات و العبادات و الأسباب التى يكتسب بها العبد الملكات الفاضله الموصله إلى 
رضاه _ تعالى __؛ و عند أهل الباطن العلاقه و الربط العلتِه و المعلوليه الموصله. و الصراط المستقيم الذى إذا سلكه أوصله إلى 
رضاه _ كما سبق ذكره _. و «الأسحوال): جمع جالعو 1 الفط علد كان أو ملكة(1) __ء فيعمم جميع الكيفتيات 
النفسائيه؛ و المعنى: و حسّن فى جميع أحوالى و مقاماتى عملى الّذى لائقٌّ بهذا الحال و المقام. 


الله صل عَلَى مُحَمَدٍ و آله وَ تجِهنى إخ كرك فى أوقَاتٍ الْعَْلَهه وَ اس تَعْمِلنِى بطاعيك فى أيّام الْمهْلّهِه وَ انْوَح لِى إِلَى محتيك 
سَبيلا سَهْلَهُ أكمل لِى بِهًا خَرَ الدَّنيَا وَ الأآخره. 


ققد لاف ثها + هن بات اتعلية ب قطف لذ ىقبيه الداى عليه لنها: فطضف 
و«الذكر)» و «الغفله» قد تقدّم الكلام فيهما فى اللمعه السابعه. 


و «المهله) _ بِالضعٌ التأخير و الإنظار. قال الفاضل الشارح: «المراد ب__«أيّام المهله): مدّه العمر و أَيّام حياته فى الدنيا. و اعلم! 
أله لقا كات غرظئ الغنابه الالاحيد سوق كل ناقص إلى كماله اقتضت عنايته _ سبحانه _ عدم معاجله العباد بالعقاب و الانتقام و 
الأخذ بالذنوب و المعاصى فى هذه الحياه الدنيا ليرجعوا إلى التوبه و يرجعوا إلى الإنابه» فكأنه _ سبحانه _ أنظرهم ببقائهم فى 
الدنيا وأمهلهم مدّه حياتهم فيها؛ فلذلكك عبر عن مدّه العمر 


ص : 596 


١‏ -1. هذا من المشهورات: و لم أعثر على نض فيه بين مصادر اللغويّين كك_«القاموس المحيط؛ و «صحاح اللغه» و «تاج 
العروس» و «كتاب العين». 


بأَيَام المهله)(١)؛‏ انتهى كلامه. 


أقول: انظر إلى كلام هذا الفاضل كيف غفل عن مرتبه العصمه و وججه كلامه _ عليه السلام _ بهذه التوجيهات الركيكه! _ 
أعاذنا الله تعالى من السهو و الغفله _ . فالتوجيه الصحيح اللائق بشأن العصمه انه _ عليه السلام _ عدّ الالتفات إلى لوازم البشريّه 
الضروريّه «أوقات الغفله) و «أيَام المهله) بالنسبه إلى مقام الوصول إلى الحضره الأحديّه _ كما مرّ غير مرّهِ _ . 


و«أنهج) أى: بين و أوضحء من: نيجت الطريق أَنهَجّه من باب منع _» و أنهجته إنهاجاً: أوضحته و ببنته. 
و «المحبّه قد تقدّم الكلام فيها فى اللمعه الأولى؛ فليرجع إليها. 
ولالسيله هنا قار الحرةه: 


الهم و قل على تقل و آله كانضل غاضليك على اغو وخ خلفك لهو تتفل على اخ د بفلف و اكاقق الد يا كةو 
فى الأآخره حَسَنَه وَ قِنِى بر حم متك عَذَّابَ الثّارٍ 


الجار و المجرور فى محلّ نصب على أنه صفةٌ لموصوف محذوفء وهو مصدرٌ منصوبٌ ب_ «صل»». و التقدير: ١صل‏ على 
محمّدٍ و آله صلاة كائنة كأفضل ما صلَيت»» فحذف المصدر و نابت صفته منابه. فهى ظرفٌ مستقرٌ متعلقٌ بمحذوفٍ وجوباًء و 
التشبيه باعتبار التحقّق و الظهور فى المشبه به. و قيل: «باعتبار انّ الصلاه العامّه للكل من حيث العموم أقوى من الخاصّه بالبعض». 


الأآخِرَهِ حَسََه وَ قِنَا عَذَّابَ النّارِا(1). 
ص : عوم 


.6"١ راجع: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
؟- ”. كريمه 301 البقره.‎ 


و <قيل: «فيه ضروت من التفسير؛ 


أحدها: انْ «الحسنه فى الدنيا»: هى صبححه البدن و كفاف المعيشه(١)‏ للقَوّه على الطاعه و التزوّد لللآخره؛ و «حسنه الآخره): هى 


الثواب و الرحمه؛ 
و ثانيها: ان «حسنه الدنيا»: القناعه» و «حسنه الآخره): الشفاعه؛ 


و ثالثها: ما روى عن الصادق _ عليه السلام _: «انْ «حسنه الدنيا»: السعه فى الرزق و الخلق الحسنء و «حسنه الآخره)»: رضوان 
الله النى هو أكبر من كل شىءع20)؛ 


و رابعها: ما روى عن علىٌ عليه السلام د «الحسنه فئ الدنيا»): المرءه الصالحه. و فى الآخره: الحوراء. و «عذاب النار): المرءه 
السوء»(*0(ع) >؛ 


و خامسها: ان «الحسنه فى الدنيا»): العمل النافع» وهو الإيمان و الطاعه و «فى الآخره): التنعم بذكر الله و الأنش به و برضوانه. 


هذا آخر اللمعه العشرين من لوامع الأ-نوار العرشيه فى شرح الصحيفه السيجاديّه. و قد وفقنى الله _ تعالى _ لاتمامها فى ليله 
السبت لأربع مضت عن شهر ربيع الأول سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه _ عليه صلواتٌ غير متناهيه _ . 


ص : /91؟ 


.877 ص‎ ١ هذا قول قتاده؛ راجع: «تفسير القرطبى) ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. قال __عليه السلام ‏ فى ذيل الكريمه: «رضوان الله الكدف الككروو البعاض وجب الخلى فى الدناة راجع: 
«الكافى» ج ه ص "١‏ الحديث '» و انظر: «من لابحضره الفقيه» ج “ا ص ١88‏ الحديث 0028 «تهذيب الأحكام» ج ع ص 777 
الحديث 5١‏ «وسائل الشيعه» ج ١/‏ ص 4 الحديث *11887. 

9- ". راجع _ من غير اسناد إلى آمير المؤمتيق عليه السلام __: «بحار الأنوار) ج 47 ص .١18‏ و قال الطبرسيئ حاكيا عنه _ عليه 
السلام __: «هى المرءه الصالحه فى الدنيا و فى الآخره الجنّهء راجع: «مجمع البيان؛ ج 7 ص ١ل.‏ و بنصٌ العباره منسوباً إليه ‏ 
عليه السلام _ انظر: «تفسير القرطبىّ) ج ء*ص ضفة 


*- ع. قارن: «نور الأنوار ص 179 مع تغيير يسير. 


ص :5798 


اللمعه الحاديه و العشرون فى ش_رح الدعاء الواحد و العشرين 


ص :599 


ان 


نسم الله الرنحمن الربحتم 
و به نستعين 


لهم يا كافى الحزب من الفريد الضعيفء و يا واقى الكرب من الطريد النحيف؛ و الصلاه و السلام على نيك الّذى هو أشرف 
من كل شريضٍء و على آله سما وص اذى هو ألطف من كلّ لطيضٍ. 


و بعد؛ فيقول العبد ||خ لضعيف المحتاج إلى كفايه مولاه ا للطيف» محمد باقر بن السيّد محمد: هذه اللمعه الحاديه و العشرون من 
لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ على صاحبها صنوف الآلآء و التحّه _ . 


وَ كانَ مِنْ دُعَائِهِ __عَليهِ السَّلامُ _ إذا عَرَّنَهُ أمْرٌ وَ أَهَمَتْهُ الخطايًا. 


«الحزن» _ بالنون _: الهم يقال: حزنه الأسمر يحزنه حزوناً: أهمّه هذا لغه قريش. و تميم تعدّيه بالألف فتقول: أحزنه؛ و عليها 
روايه: «أحزنه» _ كما فى بعض النسخ __. و فى روايه ابن ادريس بالباء الموحده00)» يقال: حزبه الأمر: أصابه و ألم به. 


حو «أهمّه) الأمن_بالالق _: أقفله. و«هَمّه) هم من باب قتل _ مثله. 
ص : ا.ءع 


17+. كما حكاه المحدّث الجزائرئٌ» راجع: اثور الأنوار) صن‎ .١ -١ 


و «الخطايا): جمع خطيئه, اسم من خطى ء يخطأ _ من باب علم _: إذا أثم. و أصل «الخطايا»: خطائى _ على فعائل _» فلمًا 
اجتمعت الهمزتان قلبت الثانيه ياءً _ لأسن قبلها كسرةٌ _» ثم استثقلت و الجمع ثقيل» و هو معتل مع ذلككء فقلبت الياء ألفاً ثم 
قلبت الهمزه الأولى ياءً _ لخفائها بين الألفين _ (0)>. 


الما كاف الْمَددِ الضّعِيِء وَ وَاقِىَ الاءثر الْمحُوفِء أَْودَنْنِى الْخَطَايا فَلاصَاحتَ معىء و ضَ مُفْتُ عَنْ َه بك فلامُوءيدَ لى» وَ 
أَْرَفْتٌ عَلَى َموي لماز تك فلامت كن لرؤكتى. م ليف وك الك 0 ساعد و أنك أَفْرَدَْنَى ؟ ؟وَ مَنْ 


اك أ ضَعَفئَر ؟ 


قيل: «أللَهم بتقدير يا الله ف__(يا كافى الفرده بدل عنه أو بان له؛ يعنى: أنت تكفى جميع مهمّات الفريد الوحيد الضعيف»ء و 
لاتحتاج فى كفايه مهتّه إلى غيرك؛ أو تخصيصٌ بعد التعميم _ كأنّه قال: يا مستجمع الكمالاءت _» ثم خض صه من بين 
الكمالات بكفايه الهم لتمهيد ما بعده _ و هو قوله عليه السلام: «أفردَتّنى الخطايا _ ... إلى آخره __» فخلصنى؛؛ انتهى. 


وهو يعيذ»هالأولى ان اكقى] يكرت معتى: أجرا و أغي» و المع : نا مجريه عشي عق كل صاحب موتك 
و«الفرد): الواحد. 
و «الضعيف): خللاف القوى, لاخلاف الصبحه من الضعف. 


و «الوقايه): الحفظ و الصيانه. و الإضافه إِمَا بتقدير «من» _ أى: يا واقياً من الأمى السكرف او من وقيته: إذا صنته _ ؛ و إمّا 
إضافهٌ إلى أحد مفعولى الفعل» من وقيته الشرّ أى: كفيته إِبّاه _ و هو المفعول الثانى _» و التقدير: و واقى العباد الأمر المخوف» 
فحذف المفعول الأوّل للعلم به. 


ص :5807 


.558 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


و «أفردته) إفرادا: صيّرته فرداً؛ و«الفاء» للسبيئه؛» أى: فيسبب ذلك «لاصاحب معى). و قس عليه مابعده, كأنه قطع أسباب 


السماوات و الأرضين عنّى بسبب ذلكك؛ <فلاصاحب معى من المؤمنين؛ 
وقيل: «من الملائكه الكاتبين»)؛ 
وقيل: «من التوفيقات الرئائيه)؛ 


33 وهات الى شرت ببسي اللفطارا لسكدة) ع مطراخي لمن يذهل بالشكر ف أبرهانز لأباتضب من يقلن قن اللخطا را 
من قبيل قوله عليه السلام: أنا الُذى أوقرت الخطايا ظهره(1) 500 >. 


و قيل: «معناه: اله انفرد بحسب الذنوب عن صالحى الأصحاب فلاصاحب له من الصلحاء الأخيار؛ لأنّ المطلوب الصاحب الصالح 
د مطلق الصاحب)(00. 


و لايخفى بعد بعضها و أبعديّه بعض آخر!. 
و «الضعف:: العجز. 


<و «الأيد:: القوّهء من: أدّ بايد أيداً: إذا قوى و اشتدٌ()>؛ <أى: عجزت عن تحمل غضبكك فلاتورده علي؛ أو: أنْى ضعفت 


عن استمرار ما حملتنيه منه فارفعه عنى. 

وقيل: «المراد: ضعفت من خوف غضبك)؛ 

و هو قريبٌ من الأول(8) >. 

و قيل: «يعنى: ليس لى طاقه حمل غضبككء لأنّ غضب الحليم أشدً!ء؛ 


وهو أيضاً يرجع إلى الأول بل عينه. 


1/8 ص‎ ١ القطعه‎ ١8 راجع: «الصحيفه الشريفه) الدعاء‎ .١ -١ 

ادال قارف رتوو الأ او اا 

- ". كماحكاه العلامه المدني؛ راجع: «رياض السالكين» ج اص 858. 
؟-ع. قارن: نفس المصدر و المجلّد ص 8ع65. 


ف- ه. قازن: نور الأنواية ص 1٠:‏ 


و «أشرف» على الشىء إشرافاً: اطلع عليه. قال السييد السند الداماد(١)‏ _ و تبعه الفاضل القاسانى(1) __: «معناه: أشرفت على 
خوف لقائكك مع أنّ لقاءكك أعظم لله مبتغاة أبغيها و أبهج سعادةٌ متوحََاةَ أتونحاهاا. 


و قيل: «أشرفت أى: اطلعت على الخوف من ملاقاتككء يعنى: أنا مشرفٌ بالموت و خائفٌ _لأنّه ليس لى عمل صالحٌ ترجى معه 
النجاه __). 


وقال الفاضل التسترئ: دو الأظهر فى نظرى أنه من باب إضافه الضفه إلى الموصوق0: أى: قيث .و صرت مشرفاً على لقائكك 
المخوف الذى أله المورف ع1 


وقال الفاضل الشارح: «و المراد ب__«لقائه) _ تعالى _: المصير و البعث إليه و الوقوف بين يديهءوب__«خوفه): خوف موته 
أى: خوف سوء لقائكك _)(02). 


أقول: و لا-يخفى ان بعض هذه الوجوه مناف للعصمه! و بعضها لايخلو من ركاكه!. فالمراد من «الخوف»: خوف احتراق الأنيه 
بالنشمقة انه شميى العقشهعين النلذقاك و النقارقي كما قاسو عند مقارثة: الكراكن القره عن شمن الظاهر نه 

و «الروع): الفزع والخوف؛ و١«تسكين‏ الروع» عبارةٌ عن ازاله الخوف. 

و«الواو) من قوله _ عليه السلام _: «وامَن يؤمننى) استينافتة؛ و من «أنت أخفتنى) حالية؛ و «من» للاستفهام الانكارئ؛ أى: 
لانجعلى أخد مأمورتاً مك .و الحال الكه أنث الذى جعلش خائفا. 

<قيل: «إخافته _ تعالى _ هو ما تضمنته آيات الوعيدء كما قال _ سبحانه __: «ذَّلِك يُحَوّفْ الله به عَِادَهُ يَا عِبَادِ قَانَُونَ(2)؛ 
وهو محتملء غير أن الظاهر ان اسناد كل من «الإخافه؛ و «الإفراد» و «الإضعاف» إليه 


ص : 508 


.1١9 راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

73-1 راجع: «التعليقات) ص 0١‏ 

". المصدر: موصوفها. 

عع راجع: «نور الأنوارا ص 1 

ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص .88٠0‏ 
دام كريمة 12 الزامر 


_ سبحانه _ من باب الفناء(1) عن ملاحظه الوسائط و مشاهده الأفعال و الترقّى عن مقام الصفات إلى ملاحظه الوسائط و الأفعال 


و الصفاتء ثم أعرض عن ذلكك و قطع النظر عنه و استأنف راغباً إلى الذات فقال: «من يؤمننى منكك و أنت أخفتنى». و نظير 
ذلك ما ورد فى الدعاء النبوئّ: «و أعوذ بكك منكك)(5) و فى الكلام العلوئّ: «و فرّوا إلى اللّه من الله,(2(0) >. 


قال بعض العارفين: «اعلم! أن فرار العبد إلى الله _ تعالى _ على مراتب؛ 


فأوليها: الفرار من بعض آثاره إلى بعض _ كالفرار من أثر غضبه إلى أثر رحمته؛ كما قال تعالى عن المؤمنين فى التضرّع إليه: 
«رَبَمَا و لاتحَمَلنَا مَا لآطَاقَه لَنَا به و اف عَنا وَ اغْفِرْ لَنَاوَ ارْحَمْنَاا(8) ... الآديه __. فكأئهم لم يروا إلا الله _ تعالى _ و أفعاله ففرّوا 


من بعضها إلى بعض؛ 


الثانيه: أن يغنى العبد عن مشاهده الأفعال و يترقى فى درجات القرب و المعرفه إلى مصادر الأفعال _ و هى الصفات _ء فيفرٌ من 
بعضها إلى بعض _ كما ورد عن زين العابدين عليه السلام: «أَللّهم اجعلنى أسوه من قد انهضته بتجاوزكك عن مصارع الخاطئين» 
و خلضقة بتوفيقكك من ورطات المجرمين» فأصبح طليق عفوكك من اسر سخطكك)(2), و «السخطء و «العفوا صفتان فاستعاذ 


بإحديهما من الأخرى؛ 


الثالثه: أن يترقَى عن مقام الصفات إلى ملاحظه الذات فيفر منها إليها _ كقوله تعالى: الآمَلْجَاً مِنَ اللَِّ إل ه42 و كالوارد فى 
الدعاء فى القيام إلى الصلاه: «منكك و بكك و لكك و 


ص :506 


.١ -١‏ المصدر: الغناء. 

؟- . راجع: «الكافى» ج ‏ ص 775 الحديث 2137 «تهذيب الأحكام» ج ‏ ص 188 الحديث .١‏ «وسائل الشيعه؛ ج 4 ص ٠١8‏ 
الحديث 3١187‏ (بحار الانوار» ج 87 ص /87". 

“ب #. راجع: «نهج البلاغه) الخطبه ١‏ ص 228: «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ١‏ ص 0١‏ «بحار الأنوار) ج 9؟ ص 826. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .68١‏ 

ه- ه. كريمه 788 البقره. 

ع- ع. راجع: «الصحيفه الشريفه» الدعاء 19 القطعه ٠١‏ ص 1988» «المصباح» _ للكفعميّ _ ص /20". 

/ا- لا. كريمه 118 التوبه. 


إليك)(1) أى: منكك بدو الوجود و بكك قيامه و لكك ملكه و إليكك رجوعه _» ثم أكد ذلك بقوله: «لاملجاً و لامنجى و لامفرٌ 
منكك إلأ إليكك؛. و قد جمع الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم هذه المراتب حتّى أمر بالقرب فى قوله تعالى: «وَ امد وَ 
اقتَربْ(40 فقال فى سجوده: «أعوذ بعفوك من عقابكك و أعوذ برضاك من سخطك و أعوذ بكك منكك)0). فاستعاذ أوَلاً 
ببعض أفعاله من بعضء ثم ترقى إلى مصادرها فاستعاذ ببعض صفاته من بعضء ثم ترقى إلى ملاحظه الذات فاستعاذ بها منها؛ 
فهنذه ثلاث مراتب للقرار إلى الله تعالى _. و المرثيه الشالقه ى وَل عقا الوصول إلى ساحل العزّه؛ ثم للسباحه فى ليجه 
الوصول درجاتٌ لاتتناهى؛ و الله أعلم)؛ انتهى كلامه. 


ةنا إِلْهى دالاءوت عَلَى مَوْبُوب» ودين إل عالت عَلَى ماري ا إلا طَالِتٌ عَلَى مطلوب. دك يا 
إلّهِى! _ جَمِيعٌ ذَلِك السّبَبء وَ إلييك الْمَفَرٌ وَالْمَهْرَبُء قصل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آله وَ أجز هَرَبِى» وَ أنْجخ مَطلبى. 


«لايجير) أى: لاينفذ و لايغيث» من: أجرت فلاناً على فلان: إذا اغثته منه و منعته عنه. قال الفاضل الشارح: «على تفيد الاستعلاء و 
القدره و التسلّط كأنّه أغاثه و منعه منه قادراً على كفّه عنه متسآطاً عليه فى المنع منه. و المستثنى فى الفقرات الثلاث ما بعد إلا و 


الظرق صميعاًء :قال التشصير قن كل نينا مقعيوة - أى: لاسر اعد على أسن إلااوث على امريو او اقيى عليه سابعدة: 
ص :5802 


.١ -١‏ راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص "١"‏ ذيل الحديث 418 «مستدركك الوسائل» ج * ص 1*0 الحديث 877؛ «بحار 
الأنوار؛ ج 4١‏ ص 502. 

؟- 5. كريمه 19 العلق. 

ركان راجع: «بحار الأنوارا ج هة ص 65088 «الإقبال)» ص 2598 «البلد الأمين» ص ”/ال, «المصباح"» _ للكفعميٌ _ ص 628١‏ و 
انظر أيضاً: «الكافى» ج “اص 588 الحديث "7. 


و فيه شاهدٌ لمن أجاز اسساء شيئين من شيئين بأداو ولحده بلاعطئ مطلقاً _.سواء كان الست منهما مذكورين أو مقدرين - 
؛ و مثله فى التنزيل: «وَ مرا تراك اتبَتَكك إلا الّذِينَ هم أَرَاذِلَا بَادِىَ الرَأي)10)» إذ التقدير: و ما نراكك اتّبعك أحدٌّ فى حالهٍ إلآ 
أراذلنا فى باقع الراعن: 

وقال الماهرة#المستطق الما هو الأذلهي الفا 06 لمحذوفء والتقدير فى الآيه: اتبعوكك فى بادىء الرأى. و على هذا 
فالظرف فى الدعاء متعلقٌ بمحذوفء و التقدير: لايجير إلا رب يجير على مربوب. 

وقال بعضهم: «انَّ الظرف يتّسع فيه فيجوز فيه مالايجوز فى غيره» فجاز تعلّقه بما قبل «إلا؛ و إن لم يجز عمل ما قبلها إذا تم فيما 
بعدها فى غير الظرف). 

و مما لايكاد يقضى منه العجب قول بعض الشارحين المترجمين هنا: «انَّ قوله: «على مريوت) تعلق مع ادن مقدّر ونحوه 


أن تعديه «أجار) ب__«على» غير مذكور فى كتب اللغه)؛ انتهى. 


و كأنّه لم يسمع قوله تعالى ‏ : هَل م كن ون وكوك 2ل 3 عد و عو تبي و لآبتخاذ عليه إدن كتف تلقو ة:(للل سأ الله 
الهدايه إلى سواء السبيل!)(00). 


وقيل: «بيان الشارح و غيره من المحشّين و المترجمين هنا خارجٌ عن الصواب» بل لفظه «على» فى المواضع الثلا-ثه من قبيل 
فولكك: اجون و أنتى و اع على عدف ؟ واف الشريل :رونو بح و لختحاذ عليوا: أى: لأسن انيد نهدا على اخ إلا الرث: 


وعلى هذا القياس جمله: «و لايؤمن ... و لايعين 1 اناو الله تعالى هو الطالب لعباده و مدركهم إن هربوا؛ و منه يقال: (أنّه 
القالك :علدو لفل ما رو وها دان وق عاد 


ص :/5017 


.١ -١‏ كريمه "١/‏ هود. 
-١‏ 75. كريمه 8 المؤمنون. 


- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج “اص .88١‏ 


الرهبه: «أللهم انك طالبنى إن أنا هربت و مدركى إن أنا فررت1(0). و روى انه سئل ربيع بن خثيم: «لم لاتنام بالليل؟ 
قال: لأَنّى مطلوت). 


و المراد: ان ماسواه من الإجاره و الإعانه و الإيمان فلااعتناء بها و ما أضعف أثرها؛ أو الحصر إضافيٌ بالنظر إلى العكس _ و هو 
أن حيو المريرك مقاط على الرثك :+ فالقمىه الكيجيرزق احدو آنا البريرب عليكق و انك الرشو يل الما يي غلد فر هذا 
عند كيهو قوله هال حرو او قد و تفز علاط و مكدا ناف الجمل: 


وقال السيّد السند الداماد _ رحمه الله _ : «معنى قوله _ عليه السلام _: «لايجير يا إلآهى إلا رب على مربوب:: انّه لايمضى و 
لأيقة إلآ عشاره 808 على مريوتب» فاذا جاو وك انمعدا و طفره قاذ ركوق المريوفي نن سريوية اسفن هله كفا هدو أمانث 
ومنه الحديث: «و يجير عليهم أدناهم)20/, أى: إذا أجار كني رجل50) من المسلمين كافراً أو أمّنه جار ذلك على جميع 
المسلمين لاينقض أحَدٌ عليه جواره(2)-(/. 


و قوله _ عليه السلام _ : «و لا-يؤمن إلأغالبٌ على مغلوب» أى: <لاينفذ إل أمان الغالب على المغلوبء فاذا أمن غالبٌ أحداً 
فلايكون لأحدٍ من مغلوبيه أن ينقض و يرد عليه أمانهل4) >. 


ص :508 


."68 راجع: «الصحيفه الشريفه) الدعاء 80 القطعه ؟ ص‎ .١ -١ 

اا اكريية الم موت 

*-”. المصدر: + و أمانه و جواره. 

؟- ؟. لم أعثر عليه فى مصادرناء و قريبٌ منه ما يوجد فى «سئن ابن ماجه) ج ١‏ ص 48 الحديث 21988 «مسند أحمد) ج ؟ ص 
/51» وانظر: «النهايه» ج اص ؟3١”7,.‏ 

ه ث. المصدر: أجار واحدٌ. 

#- ع. و هذا نصٌّ كلام محقّق الفيض. قارن: «التعليقات» ص .2١‏ 

0-. لنقد هذا القول راجع: «نور الأنواره ص .1"٠‏ 

-8. قارن: نفس المصدر. 


وقوله _ عليه السلام _ : «و لايعين إلا طالبٌ على مطلوب» من أعانه على كذا أغةملطلة مدرو ملس اليف :]زا الطل هبي 
الغعلط غلى المطلويه لأنُ التعاء من أساتب خضول البعنه و انبلها3) اتعين كلامة. 


و هذا كما ترى!؛ و لعل لفظ «الدعاء؛ _ من طغيان القلم _ وقع موضع «الطلب700)» فقصده أن يبن التقريب فى إطلاق الطالب 
على اله فال .مف #القاليو نز الكسلط :ان الطتي عم انناف حتميول البقنة: 


وللراوم: «انّهِ أراد ان الطالب بعين نفسه. و يسلطها على مطلوبه و مقصوهه بالدعاء و الالتجاء إلى الله تعالى _ ؛ 
0 لايخنين تكلفه و سماجته و مخالفته للفقرتين السابقتين!)؛ انتهى كلامه. 
أقول: لايخفى ما فى كلامه من الفساد و الخبط!ء بل فى كلامهم أيضاً؛ فتأمل تفهم!. 


وتحقيق هذا الفصل دن التدعاء: ان المستفاة من أقوال كبراء الحكناء و القتدماء هو ان لكل عو جود من موجودات هذه النشام 
الدنياويّه من الجواهر و الأ-عراض _ حتّى الحركات و السكنات و الهيئات و الطعوم و الروائح _ له صورةٌ فى النشأه الوسطى 
متقدّمهٌ عليه فى الوجود, و له حقيقةٌ فى النشأه العليا متقدّمهٌ على كلتيهماء بل كل ما فى هذا العالم الأدنى _ من الذرّات و 
الهيئات و النسب و الأشكال و الترتيبات الجسمائيه و النفسائيه _ ظلاللٌ و رسومٌ و تمثالاءتٌ لما فى العالم الأعلى من الذوات 
الروحائيه. و الهيئات العقلته و النسب المعنويّه انما تنزّلت و تكدّرت و تجرّمت بعد ما كانت نقيَةٌ صافية مقدّسهٌ عن النقص و 
الشين ميجدادة عن الكدووةه و الريق متعاليةٌ عن الآلفه و القصور منرّههَ عن الهلا-ك و الدثورء بل جميع صور الكائنات و ذوات 
المبدعات آثارٌ و أنوارٌ للوجود الحقيقي و النور القتيومئّ» و هو منبع الجمال 


ص احان 
.١-١‏ راجع: شرح الصحيفه) ص .م 


ا كماقال البيحتى القيف الآ الطلب سبي الشسلط على المطلوب»». راجع: «التعليقات» ص ١ذ.‏ و قال المحدّث الجزائرئٌ: 
دلأ الطلب سبب الإعانه)؛ راجع: انور الأنوار) طن +“ا1, 


المطلق و الجلاءل الأ-ت الأليق اذى صور المعاشيق و حسن الموجودات الروحائيه و الجسمائيه قطرةٌ بالنسبه إلى بحر ذلكك 
الجمال و ذرّةٌ بالقياس إلى شمس تلكك العظمه و الجلالل. و لولا أنواره و أضواؤه فى صور الموجودات الظاهريّه لم يمكن 
الوصول إلى نور الأنوار الذى هو الوجود المطلق الإلآهيّ. 


اقرع العفك قات حناواة يق 4 #الاضساة اشن عل اننا شفع ووه على هنذا الإنساة الباق وهو وقد و امهو 
كماله بوسائط مترّبهِ فى العوالم العقليه و المغاليه كلها أناس متفاوتوا المراتب و النشكات؛ و كذلكك بين النار العقليه و الثار 
السفليّه نيراناتٌ مترتّبةٌ» و لهذا ورد فى الحديث: إن هذه النار غسلت بسبعين ماءً ثم أنزلت000) إشارة إلى تنزّل مرتبتها من 
كمال حقيقتها الناريّه و تضعّف تأثيرها و تنقّص جوهرها على حسب كل نزول. و من هنا قال بعض متألّهه الحكماء: «انّ هذه 
الحسائس عقول ضعيفةٌ و تلك العقول حسائس قويّة(1). 


فلكل من الموجودات الحشيّه رب ملكوتيٌ فى العقول المجرّده» سما للإنسان الّذى هو أشرف الأنواع الكوتيه. فهو اذى يدبّره و 
يكون هو تحت حبطه تصدفه و الإنجاره و الأمان و الاعانه مفوّض إلى هذا الرث العقلك. 
ثم هذا الربٌ العقليّ نورٌ من أنوار الوجود الحقيقيّ و النور القتوميّ الإلآهيئ. 


وافز المراة بقوله _ عليه السلام __: «و بيدك _ يا إلآ-هى! _ جميع ذلكك السبب و إليكك المفرّ و المهرب». لأنّ الكل ينتهى 
إليتك. و هما مصدران ميميّان بمعنىّ» و عطف الثانى على الأوّل من عطف الشىء على مرادفه. قال الزجاج: «المقّرَ بالفتح: الفرار. 
و بالكسر: موضع الفرار» و يحتمل بالفتح موضع الفرار أيضاً)(). 


5٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 

”- ؟. هذا قول معلّم الأوّلء راجع: «الحكمه المتعاليه» ج 4 ص 7/: 

*- ". لم أعثر عليه» نعم عن ابن مويق قولة مساك راي لفقو اقرع اراك الْمَفِرَا أى: أين موضع الفراره عن 
الزجاج)» راجع: «لسان العرب» ج دص ١ه‏ القائمه .١‏ 


ولا كانت الحقيقه المح ديه مظهر المرتبه الجمعبه الالآلهيه و قلنا ان الكل يتتهى إلى المرتبه الالآهبه فبالحقيقه الكل ينتهى 
إليهاء فلذا طلب الصلاه على محمد و آله و الإجاره لهربه و الانجاح لمطلبه؛ فتأمّل تفهم!. 


قوله _ عليه السلام _: «و أجر هرّبى) بفتح الراء كما وقع فى قوله _ تعالى __: (وَ لَنْ تَعْجِرَّهُ هروز كك و سكون «الراء» قر 
إيقاع «الإجاره» على «الهرب» مجازٌ عقليٌء فانٌ الإجاره انّما تكون للهارب لا للهربء ولكن جعلها للهرب لتائّسه به. 


و«أنجح مطلبى)» أى: حص لى مقصدى و اقض حاجتى؛ فى القاموس: «التجاح _ بالفتح _والتجح بالضمٌ __: الظفر 
بالشىء»)72). 


الهم نُك إِنْ ص وَفْتٌ عَنَى وَجتك الكريم أؤ مَغْتبى قَض لَك الْجيديم أؤ حَطَزت عَلَىَ رِزْشَك أ قَطَعتٌ عَنّى سيبك لَمْ أجدٍ 
اليل إِلَى طَيْءٍ مِنْ أَمَلِى غَي رك و لَمْ د عَلَى مَا عِْدَ كك بمَعُونَهِ سِوَاككء فَإِنّى عَبِدّك وَ فى قَبِضَ بكك. نَاصِدِيِتِى ببدك. لامر 
لى مع أشْ ركه قاض فِيَ محكمك. عَِدْلٌ فِيَ قَضَاوءك. و لآقوّة لى عَلَى الْحرُوج مِنْ سلْطَانِك, و لآأش مَطِيعٌ مُجاوَرَة فُذرك, و 
لاأسَِْيلٌ هَوَاك» وَ لاَأَبُعٌ رضَاكء وَ لِآأدالُ ما عِنْدَك إلا بطاعتِكك و بَِضْلٍ رَخمتك. 

قال الفاضل الشارح: «صرَّقّه صرفاً _ من باب ضرب _: ردّه و قلبه. و «صرف الوجه؛ فى من يجوز عليه ذلكك كنايةٌ عن الاستهانه 
والسخطء لأنّْ من أكرم إنساناً و رضى عنه أقبل بوجهه عليه» و من استهان به و سخط عليه صرف وجهه عنه. ثم كثر و اشتهر 


حتَى صار الإقبال عبارءٌ عن الإكرام و الإحسانء و صرف الوجه عبارةً من الاستهانه و السخط و إن 


قن +811 


ا[ كريمه ؟1 الجن 


يكيم راجع: «القاموس المحيط» ص ه"؟ القائمه ؟. 


لم يكن نّم إقبال و لاصرفٌ. ثم جاء فيمن يجوز عليه ذلكك مجرّداء فجاء الإقبال بمعنى: الرضاء و الإحسان فى نحو: «و أقبل علي 
بوجهكك ذى الجلال و الإكرام»(40 و صرف الوجه بمعنى: الاستهانه و السخط _ كما فى عباره الدعاء _ . و كلاهما مجازٌ عمّا 
وفنا كتارة طن فين يجرو هليه الإقيال و الريك 


هكذا حمّقه الزمخشرىٌ فى نظير هذه العباره(1). و هو تصريحٌ منه بن الكنايه يعتبر فيها صلوح إراده الحقيقه و إن لم تردء و أن 
الكتاراضق كنض نتن لاقن :لكف الحيه ملحرظة» و حش لك بالمجان ف لامها تجازا الال اليرة لأ جيه لقال 
إلى المعتى المجازع ألا لاغير واضحه بخلاف المكتى عنه. 


و استشكل بما ذكره فى قوله _ تعالى __: ابل رَدَاهُ مَِسُوطَتَانِ)(): و: «السَمَاوَاتٌ مَطويّاتٌ بتمينه)(9): و: «الرَحمَنٌ عَلَى الْعَرش 
اسْتَوّى)(0) _ و نحو ذلك ._: انّها كلها كناياتٌ مع امتناع المعنى الحقيقئ قطعاً. 

وأجات ضائهي الكثاق بخ اثة تا كان هذا المحاز سفيعا عن الكنايه خخاز أن سق مجارا و أن فى كتارةوزظه اتنيى 
كلامه. 

هذا تحقيقٌ ظاهرىٌ لاطائل تحته!. 

وقيل: «المراد من «وجهكك): ذاتكك)؛ 


وقيل: «بابكك الْذ تؤتى منه. و هو الطاعات و العبادات)؛ 
وقيل: «المراد به جهه الكرمء أو جهه القهر و الغضب). 


51١7 : ص‎ 


1-1 واجد: «بحار الأنوار» ج 47 ص 18 «البلد الأمين» ص 88" «مهج الدعوات» ص .18١‏ 

؟- 1. الظاهر انه إشارةٌ إلى قوله حيث قال: الما كان الاستواء على العرش _ و هو سرير الملكك _ مما يردف الملكك جعلوه 
كنايةٌ عن الملككء فقالوا: استوى فلانٌ على العرش ...). راجع: «تفسير الكشّاف» ج ١‏ ص .2"١‏ 

1# كريية 26 البرائدة. 

ع- 8. كريمه /ا5 الزمر. 

ه- ه. كريمه ه طاه. 


ع- ع. راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص 887. 


هذا ما قبل فى هذا المقام؛ و هو _ كما ترى _ لايسمن و لايغنى من جوع!. 


و التحقيق انَّ الوجه هنا مستعملٌ فى معناه الحقيقيّ» لما عرفت فيما سبق من أنّ الممكن زوج تركيبيئٌ من الوجود و المهته فله 
وجهان: وجةٌ إلى موجده و خخالقه» و وجة إلى نفسه و ذاته؛ و الأول بالكمال و الوجوب» و الثاني بالنقص و الإمكان؛ و الأول 
عويعة لبقاقه وذو امهو الداتى ليا كدو فسادوفو بالأول عدن الأشياء ] لى الى سر كنيى الحومة و بالعاق ,ينقد همه و كلقن 
عو الوصول البدويوتقك عرفه شَابنا أيقا ان الكنال و الجدال عن الأول و عفدنا هن العانى + و ان كمال كل يناسني تخ 
وجوده _ من لدن العقل الأوّل إلى الهيولى الأولى _» فما كان نحو وجوده أشدّ و أقوى كان كماله اللائق به أتمم و أحرى. وان 
كمال الإنسان من بين سائر الأ-كوان منوط بمعرفه علّه عالم الإمكان و خالق الإنس و الجان _ كما فى قوله تعالى: «وَ مَا خَلَفْتٌ 
الْجنَّ وَ الأونس إلا ليَعبِدُون(1) _. واهى وجهه الّذى يوجب بقاءه الأخروىٌ و سعادته السرمديّه. و لكن قواطع طريق معرفته و 
أسباب وقوع ظلا.لته أكثر من أن تحصى! لمزيّته على سائر الأشياء بتطوّره فى الأ-طوار و عدم وقوفه على طور واحدٍ و مرتبه 
جامعتته و خلافته _ كما تقدّم الكلام عليه مستوفىٌ ‏ . 


وقد عرفت فيما سبق أيضاً معنى «الرزق» و «العبوديّه»» و انّ وجودات الممكنات عين التعلّق و الربط و انّ كل ما وقع و لم يقع 
غير خارج عن عالم قضائه و قدره» وانّ القرب بالحضره الأحديّه لايكون إلا بالمعرفه و العباده؛ و ذلكك لايكون إلآ بالتوفيق و 
الفضل و الرحمه. 


فاذا تذكرت هذه الأمور المذكوره قدرت على فهم هذه الفقرات من الأدعته؛ وقد أعرضنا عن تفصيلها فى هذا المقام خوقاً 


للتكرار و الإطاله. 
و لهم إنَكك إن صرفت» شوط: وجزاؤه قوله عليه السلام ده «لم أجد). 
و «الجسيم)» فى الأصل: العظم فى الجسمء ثم استعمل فى المعانى. 


ص : 517 


إح أن كريية 2ق الذازيات: 


و «النعمه؛ بالكسر: ما يتنم به _ كما فى قوله تعالى: (وَ أَمّا ينِعمه رَبُكك فَححَدّثْ(1) _ء و بالفتح: التنهم _ قال اللّه تعالى: «أُولى 
التحمو93) _ 4و المراد هنا الأول. 


كو ركه .الماك ليلس القلاك العضمه _ اع مقف قال الله ساك قرو ع كاك قلاف رفك مدان انها أ 
ممنوعاً. قال فى النهايه: «و كثيراً مَا يرد فى الحديث ذكر «المحظور» و يراد به الحرام؛ و قد حظرت الشىء: إذا حرّمته» و هو راجمٌ 
إلى المنع)50). وقال الجوهرئ: «الحظر(ة) هو خلاف الإباحه» و المحظور: المحرّم)(2). 


و ما وقع فى بعض التعاليق من ان الحظر _ بالتسكين _ بمعنى: المنع و أمَا الحظر بمعنى ضدّ الإباحه فبالتحريكك(/0)؛ 


لا أصل لهإء بل هو بالمعنيين بالسكون لم يفرّق بينهما أحدّء كيف و أحد المعنيين أصل الآخر!(8)>. و النسخه التى هى بالخاء 
المعجمه و الطاء المهمله(3) لااعتبار بها هنا. 


و «سببككث): واحد الأسباب؛ و هى فى اللغه: الحبل100)» ثم استعير لكل ما يتوصّل به إلى المطلوب. أى: اقطع عنّى حبل رجائى. 
و يحتمل أن يكون المراد به جميع ما يتوصّل به إلى قربه _ تعالى ‏ . 


والبزاد تي #السييا) تناه الوشيلة لعن يقة ويك الله عالق كت 
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1ل كربية 1 الفنك: 

؟- 5. كريمه ١١‏ المزمّل. 

وعم كيه امات 

#داع, راجع: «النهايه» ج اص 68:6. 

ه- ه. صحاح اللغه: + الحجر, و. 

ع م. راجع: «صحاح اللغه؛ ج ؟ ص 276 القائمه ؟. 

- /. هذا كلام محمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفها ص .51١‏ 

68-8. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 588. 

9- 4. هذا الضبط على ما حكاه المحمّق الداماد هو الشائع الذائع فى النسخ, راجع: «شرح الصحيفه) ص ١5؟1,‏ و قال المحدّث 
الجزائرى: «بل قيل: انّه المحفوظ المضبوط؛. راجع: «نور الأنواره ص .1"٠‏ 

.٠١ ٠‏ كما نص عليه الجوهرئٌ؛ راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص 168 القائمه ؟. 


و «الأمل» بمعنى: المأمول _ كاللفظ بمعنى: الملفوظ _ . 
<و غير أذاة الاسحاء بمعق: إلأك واتصيها عل الاسهاى و حوفد #المتعول الفاقى 'لنا اسذةا محدرتة أرغن السدل مخ 
المستثتى منه _ و هو «السبيل؛ _ء لأنها تعرب إعراب الاسم التالى ل_«إلآه. 


و قيل: «انْ(١)‏ الفتحه فيها فتحه بناءء لاضافتها إلى المبنئ»)50) >. 


كاوق يضق أذ كرة ضر كم بو ذمقان كه شكرة مقيولا ثانا أجلو اتاجفلها منقه الس + _تمثلها قن اعين المخضوت 
عَلَيهةْ)() كما قاله بعضهم __فغير جرد أن الْمذى حت نه هناكك أمران: جنسيه ما قبلها حتّى كأنّه نكرةٌ؛ و اشتهار مابعدها 
بضدَيّته _ كقولك: الحركه غير السكون __؛ و الثانى غير موجود هنال) >. 


و«قدرت» على الشىء: قويت عليه و تمكنت منه. 
و «المعونه): اسم من أعانه, أى: ساعده. 
و«الشواءة : بالأوجه الثلاثه _ بمعنى: الغير» أى: لم يمكننى أخذ ما عندكك بمعونه أحدٍ غيرك. 


و «الفاء» بمعنى: «لام) التعليل» أى: لأنى عبدك و فى قبضتكك _ أى: فى قبضه قدرتكك __؛ و هذا كما فى قوله _ تعالى _: «و 
الأو جَمِيعاً قِصَنّهُ يوم الْقِيَامَهِ وَ السَّمَاوَاتٌ مَطوبّاتٌ بيمينه)(2). حيث لاتوهّم هناكك يد و لاقبضة. 


قال الشيخ صدرالدين القونوئٌ: «إِنَ اليدين اللتين أعطى بهما آدم هما المسميان فى القرآن بالقبضه فى قوله _ تعالى _: «وّ 
اللدرض يها لكر دوقي الحديت المتقق علي صكه بنى (الشنال يدو لهذ اععر ف الالبديى والسرس ف فالاو 
السَمَاوَاتٌ مَطوبّاتٌ 
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.١-١‏ المصدر: و ذهب بعضهم إلى أنَّ. 

1- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج اص 688. 
٠"‏ ". كريمه 7 الفاتحه. 

©- 6. قارن: «نور الأدو اونا ص .13١‏ 


هه كريمة 27 الزمر. 


سَمِينِه)» فالمقبوض بالقبضه _ المسمّاه بالشمال _ عالم العناصر و ما تركب و تولّد منهما. و من ذلكك صوره آدم العنصرئء فانّها 
نتيجه القبضه المذكوره و ظاهرةٌ بصفتهاء بخلاف بقتِه آدم مما هو خارجٌ عن نشأته العنصريّها. 


و قال أيضاً: «كما ان للإنسان يميناً و يساراً ظاهرتين _ و هما يداه المحسوستان _ فكدا له يمينٌ و يسارٌ باطتتنان _ و هما روحانيةٌ 
من الصور الطبيعيه إلى اليد الأخرى» و كنّى عنها بالقبضه)(1)؛ انتهى كلامه. 


أقول: اليدان لهما حقيقةٌ واحدةٌ يعر عنها فى كل عالم بشىءء ففى العالم الإلآ-هيّ بالجمال و الجلالء و فى العالم الإمكاني 
بالمهاة و الجاكى و السماة و الأرفن و الآيماة و الكفي كنا نار مق أن لكل عع دق المحائى حقيلة و'ووحاء والداضرزة 
و قوالب»ء وانّه قد يتعدّد الصور و القوالب لحقيقهٍ واحدهٍ بحسب العوالم المتعدّده. 


و «الناصيه): شعر مقدَّم الرأس؛ قال الطبرسيئ: «سمّى شعر مقدّم الرأس ناصيهً لاتصاله بالرأس» من قولهم: ناصى يناصى مناصاة: 
إذا وصل)(5)؛ و قال الأزهرئٌ: «الناصيه عند العرب منبت الشعر فى مقدّم الراس» لا الشعر. و إِنّما تسمّيه العامّه بياسم منبته)90)؟ 


التهى. 


فاستعمال «الناصيه) فى شعر مقدَّم الرأس من قبيل تسميه الشىء باسم محلّه. و على أىّ تقدير فهنا تجوّرٌ عن العجز و نهايه التذلّل» 
لأنّ الشخص إذا كان شعر مقدّم رأسه فى يد غيره كان عاجزاً مسحّراً لذلكك الغيرء و كان العرب إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه 
و المنّ عليه جرٌوا ناصيته» فكان علامةً لقهره. فكأنّه _ عليه السلام _ كنْى عمًا هو ملاكك الذات و 
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.١ -١‏ راجع: «شرح الأربعين حديثاً» _ للقونوى ص 4# مع تغيير كثير فى بعض الألفاظ. 

؟- 1. قال: «و الناصيه قصاص الشعرء و أصله الاتصال من قولهم: مفازةٌ تناصى مفازةٌ: إذا كانت الأخيره متّصِلهٌ بالأولى»» راجع: 
«مجمع البيان) ج وص 788. 

". قال: «و الناصيه عند العرب منبت الشعر فى مقدّم لاسن لا الشعر الذى تسمّيه العامّه الناصيه». راجع: «تهذيب اللغه) ج 1١‏ 
ص 7368 القائمه ؟. 


قوام الهويّه ب_«الناصيه». بل المراد بالناصيه هو الفيض الإنبساطيّ و الحقّ المخلوق به السارى فى جميع الموجودات الأمريّه و 
الخلقتيه» و هو الّذى يعبر عنه بالصراط المستقيم؛ فتدبّر تفهم!. 


قوله _ عليه السلام _: «لا أمر لى مع أمركك)», قيل: «أى: لا أمر لى يخالف إرادتكك و أمرك أو يوافقه إذا كنت أنت الآمر؛ أو: 
لا أمر لى بحيث أكون مستقلا بأسبابه(1)؛ 


و قيل: «معناه: إذا تعارض الحكمان فحكم العبد مضمحل فى جنب حكم الله و إن كان للعبد اختيارٌ فى الجمله. لكن هذا إذا لم 
تعلق إراده الله اليه عل كتاف مزاد الفيد» كنا قال الميحتق الطوسية ف التجريدةرفإذا علقت الإرادتان على أمرٍ وقع مراد 
الله( 


قال الفاضل الشارح: «و يحتمل أن يراد بالأسمر المنفيّ مايريده من الأمور, و بأمره _ تعالى _ خلاف النهى؛ و هو ظاهر)0؛ 


التهى. 


أقول: هذا ما ذكروه فى هذا المقام. و التحقيق الكاشف عن نقاب المرام هو انه قد عرفت فيما سبق من الكلام انّ الممكنات 
فافر اك الذوات مسلقه اليوكات إلى جاعل المهّات _ بل الفقر عين ذواتهم و اللاشيتيه نفس هويّاتهم! _» و ان الموجودات على 
تفاوتها و ترتيبها فى الشرف الوجودىٌ و تخالفها فى الذوات و الأفعال و تباينها فى الصفات و الآثار تجمعها حقيقةٌ واحدةٌ إلآهبَةٌ 
جامعةٌ لجميع حقائقها و درجاتها و طبقاتها. و مع أن تلك الحقيقه فى غايه البساطه و الأحديّه تنفذ نورها فى أقطار جميع 
المونجو ةضهن السنارات و الأرضيو ولا ندم ذذات أكوان الوجودئه إلا و نور الأنوار محيط بها قاهرٌ عليهاء و هو قائمٌ على 
كل لقب يها كبك بل الست الموعتودات الأ ونه يو أطر ارهد 


قافن كنا الهالس كان الأشانه مكذلكك لبس شمن الآ فلولا أنه الكوهر درولا 
ص :5117 
1- 1. كما حكاه المحدّث الجزائرئ و العلامة المدنيئ» راجع: اتوو الأنوانة عن 9 اء ارياشن السالكين» ج اص اءع. 


3-1 لم أعثر على العباره فى «التجريد)» و فيه: (و مع الاجتماع بقع مراده _ تعالى )»2 راجع: «كشف المراد) ص .56١‏ 
9- ا. راجع: «رياض السالكين» ج "اص .68١‏ 


حكم إلا وهو حكمه., و «لا حول ولا قوّه إلا بالله العلىق العظيم» يعنى كلّ حولٍ حوله و كلّ قَوَهِ قوّته مع علوّه و عظمته» فهو مع 
علوّه ينزل منازل الأشياء و يفعل فعلهاء كما انّه مع تجرّده و تقدّسه عن جميع الأكوان لابخلو منه أرض و لاسماءً _ كما قال إمام 
الموحدين على بن أبيطالب __ عليه السلام: «مع كلّ شىء لابمقارنهٍ و غير كلّ شىءٍ لا بمزايل12) __. 


فإذا تحمّق هذا المقام ظهر ان نسبه الفعل و الإيجاد إلى العبد صحيحةٌ كنسبه الوجود و التشتخص إليه من الوجه الّذى نسب إليه 
د قاب 


و كماانٌ وجود زيدٍ بعينه أمرٌ متحمّقٌ فى الواقع و هو شأنٌ من شؤون الحقّ الأوّل و لمعةٌ من لمع وجهه. كذلك هو فاعل لما 
يصدر عنه بالحقيقه _ لا بالمجاز _ و مع ذلك فعله أحد أفاعيل الحق الأوّل بلاشوب قصور و تشبيهِ _ تعالى الواحد القَيوم عن 
نسبه النقص و الشين إليه! __. فالتنزيه و التقديس بحاله. لأنَّ التنزيه و التقديس يرجع إلى مقام الأحديّه الّتى يستهلكك فيها كل 
كنوع افو الوانهد التقراره اذى ابن امةا فيو الدارا_فىالسية راجعٌ إلى مقام الكثره و المعلوليه و المحامد كلها 
راجعةٌ إلى وجه الأحد؛ و له عواقب الثناء و التقديس. 


و ذلك لأنّ شأنه إفاضه الوجود على الكل و الوجود كله خيدٌ محضٌ و هو المجعولء و الشرور أعدامٌ و الأعدام غير مجعوله؛ و 
كذا الماهات ما شمّت رائحه الوجود. فعين الكلب نجسٌ و وجوده الفائض عنه _ تعالى _ عليه طاهدٌ» و الكافر نجس العين من 
حيث ماهفه وغيئة القاعة لامرم حنث وجوده؛ لأله الطاهر المطهر. كتوق الشمس الواقع على القاذورات و الأوراث؛ فانه لايخرج 
عن نورائيته و ضيائه بوقوعه عليها و لايتتصف بصفاته من الرائحه الكريهه و الكدوره الشديده؛ فكذلكك كل وجودٍ و كل أثر 


وجودٍ من حيث كونه أثراً. فالوجود خيرٌ محض و حسنٌ ليس بشرٌ و لاقبيح» و لكن من حيث نقصه عن التمام شر و 


ص :518 


.١-١‏ راجع: «نهج البلاغه) الخطبه ١‏ ص كال و انظر: شرح ابن أبيالحديد) عليه ج ١‏ ص 37 «بحار الأنوارا ج لاص ره 


فأنت _ أيّها الراغب فى تحقيق الحقّ الساعى إلى ساحه عالم التقديس! _ لاتكن ممّن انّصف بأنوثه التشبيه المحض و لابفحوله 
التنزيه الصرف و لا-بحثوثه الجمع يينهما _ كمن هو ذوالوجهين! _ بل كن مقتدياً بسكان صوامع الملكوت _الْدْين هم من 
العالين _ ليست لهم شهوه أنوثه التشبيه و لا-غضب ذكوره التنزيه و لا الخلط و الامتزاج بين الصفتين» و إِنّما هم أهل الوحده 
الجمعيّه الإلآنهته. فانّ الله _ تعالى _عالٍ فى دنوّه دانٍ فى علوّه واسعٌ برحمته كلّ شىي لا-يخلو منه أرض و لاسماء؛ «وَ هُوَ 
مَعَكمْ أَينّما كسم «ها يَكونُ مِنْ تَجوى َكانه إِلّ ُو رَابِعهُْ وَ كسد ِل هو سَادِسُهُم(1)؛ فتأقل فى أطراف الكلام حتّى يظهر 
لكك حقيقه المرام, فانّه من مزال الأقدام _ و الله المستعان فى كلّ حالٍ و مقام! _ . 


و قوله _ عليه السلام : «ماض فى حكمكك). 
يقال: مضى الأمر كما نفك. 


<و «الحكم): مصدر حكم الحاكم عليه بكذا: إذا قضى عليه به. و أصله: المنع» كأنّه منعه من خلافه فلم يقدر على الخروج؛ أى: 
نافدٌ فى حكمكك لاأستطيع ردّه ولا الخروج منه10)>. 


و/القطباس: قد مد متا لعة و اصطالاسا. 
و كلمه «فى» الجارّه قد أضيفت إلى ياء المتكلم فى الموضعين. 


و «حكمكك) و «قضائكك» يحتمل أن يكونا مبتدثين؛ و أن يكونا نكرتين» فانٌ ذلكك يجوز إذا كان الكلام متجدا - تعر كرفت 
انقض الساعه __؛ و يحتمل أن يكونا خبرين» على أن يكون التقدير: حكمكك ماض فيّ و قضاؤك عدل فىّ. 


و«السلطان»: قدره الملك و موضع تسلطه؛ أى: لاأستطيع الخروج من قدرتكك و من حيطه ملككك,. و لهذا قيل: «الخروج من 
ملكف اتلد قعالى .مق الممعتعاتت: 
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ات د كرييه لا المجادلة: 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .62١‏ 


و «لاأستطيع مجاوزه قدرتكك» كالعطف التفسيرىٌ للأولى. 

و«المجاوزه): التعديه» أى: لاأستطيع أن أتعدّى قدرتكك و أستعصى عليها. 
و «لاأستميل هواكك). 

«الإستماله»: طلب الميل و المحبّه > من: مال إليه بمعنى: أحبّه. 


و«الهوى): _ مقصورا _ مصدر هويته _ من باب تعب _: إذا أحببته؛ و المعنى: لاأقدن غلى 11> تحصيل محبتكك. أن 
محبوبيه العبد للحقّ خارجةٌ عن حيطه قوّته و قدرته. 


واقل داع لآ أقذر على تحصيل هواكف وسفكف ل إلا بالظاعه و العبادة: أو «هواكك)» بمعنى: مهوبكك و محبوبكك من المثوبات 
الأخروتهو الافضالات الدي هه 


وقيل: «و إن كان الظاهر نفى الاستماله لكن المراد انه لاقادرٌ على استماله إرادتكك موافقهٌ لإرادتى و تدبيرى). 


وقيل: «معناه: لاأقدر على أن أصرف عن نفسى ماتهواه و تريده منّى من البلايا و الموت؛ أو: لاأقدر على أن أميل و أعرف 
حقيقه ما تحته منّى إلا بتوفيقكك و إطاعتى لكك)(). 


و«لا أبلغ رضاكك). 

«البلوغ): الإدراكك. 

و«الرضاء) قد مرّ معناه؛ أى: لاأقدر أن أدرك رضاك. 

و «نال» مطلوبه يناله نيلً: أدركه؛ أى: لاأدرك ما عندكك لأنْ العبد متنا و الله _ تعالى _ غير متناهى الحضره: فكذا ماعنده. 
و قيل: «المراد ب_ ١ما‏ عندكك): النعم الدنيويّه و الأخرويّها. 

«إلآ بطاعتكك» استثناءٌ مفرّغ من محذوفٍ عاءٌ؛ أى: بشىءٍ من الأشياء إلا بطاعتكك و 
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.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص ”27ع. 
؟- 1. هذا قول محدّث الجزائرى؛ راجع: الو الأو اروشين ار 
عم هذا قول الفاضل الخوانسارى على ما حكاه عنه المحدّث الجزائرى» راجع: نفس المصدر. 


بفضل رحمتككء. و بعض الشارحين جعل الاستثناء من جميع الجمل الثلاثء لا الأخيره فقط؛ و هذا حسنٌ. و يمكن أن يكون 


امماة هم الأخيرة أو الأخيرتين. 


البى. أطزعقة :و أنسيكة عند #اخرا لكك لا تدك لاذبين تنما ولأضدا الأ يكده أنهد ذلك على كتين 3 اغارف يفف توق 
َ قِلهِ جيلتى» فَأنْجِرْ لى مَا وَعَدْتَنَى» وَ تَمُمْ لى مَا آمَيَِنَى» فَإِنَى عَتِدٌك الْمِتكينٌ المت تَكينٌ الصَعِيفٌ الصَرِيرٌ الْحَقِيرٌ الْمهِينَ الْمَقِير 


قال الفاضل الشارح: «أصبح و أمسى يكونان تاين بمعنى: وصلنا إلى الصبح و المساء و دخلنا فيهما؛ و يكونان ناقصين» و لهما 


منئل نيان: 


أحدهما: أن يكونا بمعنى: صارء مطلقاً من غير اعتبار الوقتين الّلذين يدل عليهما تركيب الفعل _ أعنى: الصبح و المساء __» بل 
باعتبار الزمن اذى يدل عليه صيغه الفعل _ أعنى: الماضى _ فيهماء أو الحال أو الاستقبال فى مضارعهماء فيكونان لافاده 
الانتقال من حال إلى حال مجرّداً عن ملاحظه الوقت __و منه قوله تعالى: اقَأَصْبَحْكُمْ ينعميه إِخْواناً(1) _ ؛ 


و الثانى: أن يكونا بمعنى: كان فى الصبح و كان فى المساءء فيقترن فى هذا المعنى مضمون الجمله _ أعنى: مصدر الخبر مضافاً 
إلى الاسم _ بزمانى الفعل _ أعنى: الى يدل عليه تركيبه و اذى تدل عليه صيغته _ . فمعنى أصبح زيداً أميراً: انّ إماره زيدٍ 
مقترنة بالصبح فى الزمن الماضى. 


إذا عرفت ذلكك فاعلم: أن بعض الفضلاء صرّح فى نظير هذه العباره من الدعاء انّ أصبح و أمسى محتملة للمعانى الثلاثه؛ فقال: 


«أصبح و أمسى إما تامّةُ؛ أو بمعنى: صار؛ أو لاقتران مضمون الجمله بهذين الوقتين)؛ انتهى. 
و لايفقى أن اتشبال كرتيما نضا عق وضا ره باط ؛ 


55١ : ص‎ 


1-1 كزييه 388 آل عمراة: 


أن أولا» قل قطن نهذ النيتى الاكفقى جه التملى عن الآخر إذ هما تك وانطل على هذا المفض. + 


و أمّا ثانياً: فلن المقصود بايراد الفعلين الاستمرار _ أى: كل صباح و مساءٍ _» و كونهما بمعنى صار ينتفى معه هذا الغرض» 
فلم يبق إلا احتمال المعنيين الآخرين»(1)؛ انتهى كلام الفاضل الشارح. 


أقول: يحتمل أن يكون مراد بعض الفضلاء بقوله: «محتملة للمعانى الثلا-ثه) مجرّد الاحتمالاءت العقليّه و إن لم نك هنا هرادا 


فتدبّرا. 
و قوله _ عليه السلام __: «عبداً» ما حال على المعنى الأوّل _ أى: حال كونى عبداً __؛ و إِما خبرٌ على الثانى على التنازع فيهما. 


وكاداخرا اااهلقة عله أن دلبلا ساف ا ماعو من النعون .وهو الشغاز و الثال ...ولس الدراك يدها القارك و الأبعاد. كنا 
قاله الجوهرىق0) _ . 


و«لك) إمًا صفة بعد صفه» أو فال من «عبد) تخصّصه بالوصف. 
<و جمله (لا أملك) إمّا خبرٌ ثان ل «أصبحت» و «أمسيت)؛ أو حال من فاعلهما؛ أو مستاأنفة. 


«اللام» من قوله: «لنفسي » اتاسشعلفة به (راملكمة أ بمحذوف ف نال 020 : لاأقد أ ا جل نه 
و«انارم) من قوق : وبمخدوي وعم من ى ر عدي 06 
ما ولا على دفع ضر ما _ . 
و«إلا بك» استنناءٌ مفرّغ» أى: بشىءٍ إلآ بكك _ أى: بمشيتكك أو بقدرتكك _. و فيه اقتباسٌ من قوله _ تعالى __: اقل لآ أيلك 
لتفيى تَفْعاً وَ لضا إل مَا شَاءَ الله( (ع) >. 


قيل: «(درّجهم على شهود الأفعال سلب الملكك و التأثير عن نفسه ووجوب وقوع ذلك 


57١ : ص‎ 


.62" راجع: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
.١ ؟- 5. قال: «الدخور: الصغار و الذلّء يقال: دخر الرجل بالفتح فهو داخرً)» راجع: «صحاح اللغه) ج كص 208 القائمه‎ 
د كريية 4 الأعزاف:‎ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 628. 


عند يليه يات _ تعرش آثان القامة؟ ل لوح إلى أن القيامه الصغرى هى بانقضاء آجالهم بقوله: «وَ لكل ىه اله 


و«أشهد يذلكة» أئ: بالذل وعدم القدره. و فض لى هذه الجمله لكمال انقطاعها عمّا قبلها؛ و اختار الفعليّه لإفاده التجدّد. و 
المضارع لافاده الاستمرار. 


و «أعترف بضعف قوّتى» كالعطف التفسيرىٌ للفقره الّتى قبلها. 

و (قله حيلتى) أى: تدبيرى. 

و «الإنجاز): الايفاء بالوعد. 

والمراد ب_(ما وعده): إما الرزق فى الدنيا و المغفره فى الآخره. أو إجابه الدعاء المضطرٌ و كشف السوء. 


و«تمم لى ما آتيتنى': إمَّا الإيمان؛ و إِمّا إتمام العمر بالطول و إتمام الرزق بالبركه و إتمام الأولاد بالصلاح و إتمام الزوجه 
بالعفاف على ما قيل ا و الأحسق ان المراد ب_ ١«تمم):‏ ما آتاه من الوجود وافناء كمالاته اللائقه به على قدر ظرفيته ووعاء 


وجوده. 
و«السكو امن الستكية ون الأفنقان و الذلية 


و«المستكين): الخاضع الذليل؛ يقال: استكان أى: خضع. وهو من السكون _ كما صرّح باق الأباين اللانى > اللتبفية عدر كد 
عينه؛ و كذا المسكين. ف__«المسكين» و «المستكين» كلاهما من باب واحدٍ. 

وقيل: «أنّه شنال من كان يكن. أى: خضعا؛ 

<و قال أبوعليٌ القارسشم ف قزل سال سه وو قات تراه ها اشتكاتر 1 الا أقول انّه افتعلوا من السكون و زيدت الألف؛ 
لكنّه عندى استفعلوا _ مثل استقاموا(2» __» و العين 


ص : 577 


ادا كروك © الأعراق: 
ادل قال: (سكن المية كلو أسكنه و سكنتها» راجع: «أساس البلاغه» ص "١"‏ القائمه ؟. 
*- #. كريمه ٠52‏ آل عمران. 


*- ع. كما أورده القرطبئ من غير اسنادٍ إلى الفارسئء ثم أخذ فى تضييفه, راجع: «تفسير القرطبئ) ج © ص ٠57؟.‏ 


حرف عله و لذا ثبت فى اسم الفاعل نحو مستكين و فى نحو يستكن. على أنّه يجوز أن يكون من الزيادات اللازمه؛ كما قالوا: 
مكان _ و هو مفعل من الكون _ ثمٌ قالوا: أمكنه و أماكن» و تمكن و استمكن على توهّم أصاله الميم للزومه و ثباته فى جميع 


متصدّفاته)10)>. 


و «الضرير): فعيل بمعنى مفعولٍ من الضُرٌّ _ بالضعّ _, و هو الفاقه و الفقر و سوء الحال و الشدّه. و ما كان ضدٌّ النفع فهو بفتحها. 
و قيل: «هو بالضم اسمٌ و بالفتح مصدر). 


و «الذّل:(00 __بالضم و الكسر _: اسم من ذل يذل ذلا _ من باب ضرب ._: هان. 

و«حقّرا الشىء _ بالضعٌ _ حقارة: هان قدره فلايعبأ به» فهو حقيرٌ. 

و«المهين»: فعيل المهانه» تأكيدٌ للحقير. 

و«الفقير): المحتاج. 

و «الخائف»: فاعل من خاف يخاف خوفاً و خيفة و مخافة. و عرّفوا الخوف بأنّهِ توقّع حلول مكروه أو فوات محبوب. 


و «المستجير): اسم الفاعل من الاستجاره؛ يقال: استجاره أى: طلب منه أن يجيره و يؤمّنه مثا يخاف؛ و منه «الجاراء لأنّه يأخذ 
الحمايه بالجار. 


الله ِل علَى محمد و آله وَ لأتََِلِى نا يتباً كرك فيما وى و لحفلا لءخسَانكك فيما بيَنِى» وَل يسا مِنْ إِجابيكك 
لى وَإِنْ أَبِطَأتْ عَنّىء فى سََوَاءَ كنت أذ ضَجَاعَ أ له 3 رَحَاء أذ عَافيَهِ أذ يلاع أو و أ قا أ جِدَهٍ 3 لخدو أذ قفر 
أَوْ غِنىَّ. 


<«النسيان»: خلاف الذكر؛ و قد يطلق على الترك, أى: لاتجعلنى غير حافظ أو تاركاً لذكرك()>. 
ص : 875 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص /ا2ع. 


7- ". كذا فى ال لحان 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 624. 


<و قوله _ عليه السلام اشيما أولبنتى» أع: أعطق و جعلت ولايته علك. 

و الظرف متعلقٌ ب_«الذكر»» أو ب_«النسيان»(1)>. 

و «فى) ظَرفيَة مجازية. 

و «ما؛ موصولةٌ» و العائد محذوفٌ؛ أى: فيما أوليتنيه. و قيل: «للسبييه» فانّ تزايد النعم من أسباب الغفله و النسيان لمولاها عند 


أرباب الجهاله)(5). 


<و «الغفله»: غيبه الشىء عن البال» و قد يستعمل فى تركك الشىء إعنال و إعرافيا ‏ كماض قوله تعالى: «وَ هُمْ فى عَفْلَ 
0 ع كه 


وعدّى ب__ «اللام)» و حقة أن يعذّى ب_«عن) __فيقال: غفلت عنه _ لتضمينه معنى النسيان. 


و «ابليتنى») أى: القن من الإبلاء بمعنى: الانعام والاحسان؛ ومنه حديث: «من أبلى فذكر فقد شكر)(2(06)>. <و فى نسخه 
ابن ادريس: «ابتليتنى»» أى: اختبرتنى. و الاحتمالان السابقان فى الظرف المتقدّم جاريان فى هذا أيضااع) >. 


وولكما ساوداى عاونا عاناء قال صاحب القاموس: «الإياس مصدر أيس منه _ كسمع د اناما قل موقاو مسيف لها يروف 


يَقولونَ تن ليلى عَنَيتٌ وَ إِنْمَا بى اليَأْسُ عَن ليلى وَ ليس بى الصَّبرْ 


ص : 516 


ال قارن: رنون الأنوانة صن ا 

؟- 7. هذا قول محدّث الجزائرئ» راجع: نفس المصدر. 

#بفن كويية ١‏ انها 

داع لم أعثر عليه فى طرقناء و راجع: «الترغيب و الترهيب» ج "اص “الا «كنز العمّال) الحديث 578 «السلسله الصحيحه» الرقم 
6 وانظر: «النهايه» ج ١ص‏ 1680. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 6524. 

قبع قاون :ةنون الأنوارة ع اا 

- /. قال: «أيس منه _ كسمع _ إياساً: قنطاء راجع: «القاموس المحيط» ص 547 القائمه .١‏ 


وَانّى لآءَهوَاها وَ انّى لآبل هَوىٌ وَ إِيَاسنَ كيف ضَكَهُمَا الصّدرُ(1) 


<و «إن) من قوله _ عليه السلام .__: «ءان أبطأث عنْى» شرطيَةٌ وصلتَةٌ؛ و جوابها محذوف اعتماداً على دلاله ما قبله عليه أى: إن 
إبطاك عن فالخل ا ساو الجيله مر ف على أخرى فليا متحدوقة للدلاله المذكوره عليهاء أى: إن لم تبطىء عنّى و إن 
ابطأت عنّى» فانٌ الشىء إذا تحقّق مع المنافى فلئن يتحمّق مع عدمه أولى1(0)>. 


و«ابطأت»: صيغه الخطاب؛ أو بالصيغه المؤنثه الغائبه مسندةً إلى الإجابه _ كما قيل _ . 


و «السرّاء): <المسرّه و الغنى و السعه؟ و «الضرّاء») يخللاف ذلكك. و يستعمل فى الأكثر فى العاهات البدنيه كالعمى و الزمانه 7 
؛ و البأساء فى العاهات النفسائيه _ كالفقر و الذلّ و المسكنه() _. و هذه الثلاثه صيغ تأنيث لامذكر لها20)>. 


<و الظرف من قوله: «فى شه عا فسكةة متعلق بمحذوفٍ خيرٌ ل_ ١كنت»»‏ قدّم عليها جوازاً. و الشاهد على جواز تقديم خبر كان 
عليها بيت العروض: 


إعلَمُوا أنّى لَكغ حافظ سَاهِداً مَا كنت أو غَائِا 


وااكدكة حال مد مشعرل «لا-تجعلنى) _ نحو: أضربه قام أوكنة -ة والقدي: قت فى سداء أو ضدّاء أى: كائناً على كلّ 
حال02) >. 


و «الرّخاء» _ بالفتح __: ضِدّ الشدّه و البلاء» يجىء بمعنى: النعمه و النقمه» و لكن هنا بمعنى النقمه لمقابلته بالعافيه. 
و«البؤس» _ بالضمٌ _: الفقر و شدّه الحاجه؛ يقال: يلس _ من باب سمع _ بؤساً _ بالضمٌ __: إذا اشتدّت حاجته. 
ص : 558 

.١ -١‏ لم أعثر عليهماء لا فى ديوانه المطبوع فى سلسله شعراؤنا و لافى ديوانه المطبوع بمطبعه ناصرى فى بمبئى. 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ١7؟.‏ 

- ". لتفصيل ذلك راجع: «شرح الصحيفه) ص 777. 


عد © قارةة دثور الأنوان ضن ١‏ مع تغيبر يسير. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج “اص ١/ا©؛‏ مع تغيير فى بعض العبارات. 


و «الجدّه» كالعده 5 الغنى. 
و «اللاثواء» على وزن زهراء ممدودا _: الشدّه وضيق المعيشه. 


اعلم! أن أنواع البلا و الضرّآء و البأساء و صنوف اللأواء تكسر شدّه النفس و تلظف القلب بكشف حجب صفات النفس» و 
ترقق كثافات الطبع و ترفع غشاوات الهوى فلذلكك ينزع قلوبهم بالطبع إلى مبدئها فى تلكك الحاله لرجوعها إلى مقتضى فطرتها 
و عودها إلى نوريّتها الأصليِه و قوّتها الفطرّه و ميلها الذاتيه إلى العروج _ الى هو فى سنخها _ لزوال المانع؛ فان الميل إلى 
الجهه العلويّه و المبادى النوريّه مفطورٌ فى طباع القوى الملكوتيه كلها _ حتّى النفس الحيوائئه لو تزكت عن الهيآت البدتئه! _» 
فانٌ التسفّل من العوارض الجسمائيه حتّى انَّ البهائم و الوحوش إذا اشتدّت الحال عليها فى أوقات المحل و الجدب اجتمعت 
رؤوسها إلى السماء!ء كأنّ ملكوتها تشعر بنزول الفيض من الجهه العلويّه فيستمدٌ منها. فكذا إذا توافرت على الناس نعم الظاهره و 
تكاملت عليهم الإمدادات الطبيعته و المرادات الجسمائييه قويت النفس من جهه المدد السفليه و استطالت قواها بالترفم على القلب 
وتكاقن الفسان و فلظ إن تلط الهو :وتقلي وتضارنة الملظف الطلمة"السسماضه و ركيت اليقاة الدع الظتماضه نفك 
القلب بهيئه النفس و قسى و غلظ و أبطرته النعمه» فكفر و عمى و مال إلى الجهه السفليِه لبعده عن الهيثه النوريّه حينئظٍ؛ و بقدر 
استيلاء النفس على القلب يستولى الوهم على العقل؛ 


هذا إذا لم تصل النفس إلى مرتبتها المطمئنّه. 

و أمرا إذا وصلت إلى هذه المرتبه _ بل إلى مرتبه العصمه _ تساوت جميع هذه الألمور المتقابله _ كما لايخفى على ذوى 
اللصيزةت: 

الل قبن ل ا 3 لدعو اليل كا علدكه 5ه دين ياك وَ حفردى لك فِى كل خالاتى, عَنَّى لآأَذْر - بمَا تبْتَنى مِنّ 


الدَّنْيا وَلِآأَخْرَّنَ عَلَى مَا مَنَعْتنى فيهَاء وَ أَشْعو قَلبِى تَقْوَاك وَ استغمل بَدَنِى فيما تَفْبَله 


- 


ص : /53717 


على +3 أشفل بطاعيكه تفيى عَنْ كل قا يزه غلع عن لأأبدك كها مخ تختطلكهة :2 لأاشخط كينا من وضاكة: 
«الثناء») و«المدح) و«الحمد) قد تقدّم الكلام عليها فى اللمعه الأولى. 


<و الظرف من قوله _ عليه السلام __: «فى كل حالاتى» مستقرٌ فى محل نصب على أنه 06 ل_ «اجعل»)2 لأنه بمعنى: ١صيّر)‏ 
المتعدٌّى إلى مفعولين ‏ . 


و«حتّى) تعليلتة مرادفة ل_ «كى»» أى: اجعلنى مجر لا انكف واس كةو سب كن دائماً كى لابداخلنى فرح بما منحتنى من 
الدنيا و لاحزنٌ على ما منعتنى فيها. و فى روايه «منها) بدل: «فيها»» و هو أظهر(١)>.‏ 


و يحتمل أن يكون «حتّى) متعلقةٌ ب_ «اجعل» و بما قبله» لما فيه من التلميح(1) إلى قوله _ تعالى __: «مَا أُصَابَ مِنْ م يبه فى 
الأترض و لأ فِى أنْقيتكع إلأفى كتاب مِنْ قبل أنْ تَبرءَهَا إِنَّ ذلك عَلَى الله يديد * كيلا تَأْسَوا عَلَى مَا فَائَك و لِأتَفْرحُوا يما 
َانَاكغ)(4)8 و قد مر تفسير هذه الآبه. 


وقوله _ عليه السلام _:«و أشعر قلبى تقواكك» <من «الشعار»» و هو: الثوب الت بلى الكينةت كبا أن «الدثار» هو الثوب 
الى يكون فوقه(ع) >؛ <و فى الحديث: «أنتم يا أهل الكوفه الشعار و غيركم الذثارو(قة :و المعى: اجعل تقواكك ملاضقا 
لقلبى ملاصقه الثوب للبدن(2). و يجوز أن يكون «شعر) بمعنى: عرفء فيتعدٌى بالهمزه إلى اثنين؛ أى: اجعل قلبى 


ص :57 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص 75؟. 

-١‏ 7. هذا تلخيص و تحرير كلام محدّث الجزائرئٌ» و لتفصيله راجع: «نور الأنوارا ص ا 

لد كربيان 72 الا الحديد: 

؟- ؟. قارن: «شرح الصحيفه) ص 1725. 

ه- هلم أعثر عليه» و يوجد: (يا أهل الكوفه! أنتم الشعار دون الدثار»» راجع: «الكافى» ج ص 597 الحديث لى «بحار الأنوار) 
ج ع ص 18١‏ «مكارم الأخلاق» ص "ىل و انظر: «من لايحضره الفقيه؛ ج ١‏ ص ١18‏ الحديث 2187 «شرح نهج البلاغه) ج " 
ص 182. 

ع-ء. وانظر: «التعليقات») ص 27. 


عارفاً وعالماً بتقواكك(١)>.‏ 

وقوله _ عليه السلام __: «و استعمل بدنى فيما تقبله منّى) لأنّ القبول لايكون إلا أن يكون العمل خالصاً لله. 
و «اشكّل): أمرٌ من باب علمء و هو متعدِّ و من باب الإفعال غير فصيح. 

وواسك طن وزن فرس» أو قفل» كما مرٌ مراراً _» أى: ما يوجبه50), أو مسخوطكك؛ 

و مثله «من رضاكك). 


اللَهُمَ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِه» وَ فرّعْ قَلبى لَمحبّتك. وَ اشْعَلَهُ ببذكرك. وَ انْعَشّْهُ ؤفك و بِالْوَجَلٍ مِنْكك. و قَوٌهِ بالرَعْبهِ إتيك. و 
أمِله إلَى طَاعَتِكك, وَ أَخْر به فى أَحبٌ الشُبل إِلَيِكء و ذَلَُبالرَغْبهِ فيما عِنْدَكك أَيَامَ حياتى كلهَا. 


حرو فرع قلبى لمحنتكك)» مصدرٌ بمعلى: الحبٌ مشتقٌّ من حَباب الماء _ بفتح الحاء _ : معظمه. أن المحبه معظم مهمات القلب. 
و قيل: «مشتقٌ من اللزوم و الثبات80, لأنّهِ قاهرٌ للقلب و لازمٌ له( >؛ و قد بسطنا الكلام فى المحبه فى اللمعه الأولى. 


والمراد ب «تفريغ قلبه _ عليه السلام _ لمحتته): جعله خالياً عن محبه غيره _ تعالى __» فاذا ملأ القلب عن محبته _ تعالى _ 
سرى إلى سائر الأعضاء و الجوارح حتّى صار الشخص بتمامه عين المحبه. فاذاً لايشغل بشىء إلا بمحتته؛ فإذاً سأل _ عليه السلام 
الاشتغال بذكره. ثم من أخلص فى ورده و صدق فى حته كان استلذاذه بمنعه أكثر من استلذاذه بعطائه _ فانٌ كل أحدٍ يذكره 


فهو يقربه _. و إِنّما المخلص فى حثه و عهده من لايفتد عن أداء حفّه و إن كان 


ص :5594 


احناء قارق لور الأنرا رون ا 
-١‏ ؟. هذا مختار محدّث الجزائرىٌ» راجع: «نور الأنوار؛ ص .1"١‏ 
- #. لبيان هذين الاشتقاقين انظر: «الرساله القشيريّه)» ص 87؟. 


عد ع قارة ونور الأنوانة ض 181 


يبليه و يعذبّه!. حكى انَّ الشبلى كان فى داره ديكك يصقع بالليل» فأخذه ليله و شدّ قوائمه و طرحه فى بِيتِء فلم يصقع فى تلكك 
الليله» فلمًا أصبح قال له: «يا مدّعى! أنت انّما تذكره من رأس عافيه فحين أصبكك البلاء سكتت و لم تذكره!!». _ قال الجوهرىٌ: 
«صقع الديكك(١):‏ صاح)(1) _ . 


و سثل يحييبن معاذ عن المحبّه؟ 

فقال: هو ما لايزيد بالبرٌ و لاينقص بالجفاء!)20). 

و حكى ان الشبلى حبس فدخل عليه قومٌ» فقال: «من أنتم؟ 

فقالوا: أحباؤك. فأخذ يرميهم بالحجاره!ء فمرّوا و فرٌوا؛ 

فقال: ياكذبه! لو صدقتم ولائى ما هربتم عن بلائى!500). 

ثم لما كان من لوازم صدق المحبه الرهبه و الرغبه و الانقياد و الطاعه فى أوّل الوهله سألها _ عليه السلام _ بعدها. 


بيان ذلكك: ان المحبه مع تصوّر هيبه المحبوب تقتضى الخوف و الرهبه؛ و مع تصوّر رحمته فى الرأفه تقتضى الطمع فيما عنده و 


و «انعشه): أنه يع عقر أى: ثبه قلبى بسبب خوفكك و خشيتكك؛ و إثرا بمعلى: رفع القدر والدرجه. أى: ارفع قلبى بسبب 
خوفكك و خشيتكك _لأنّ الخوف من الله سببٌ لارتفاع القلب _؛ أو بمعنى: التدارككء أى: تداركه بالخوف ممما تورّط فيه من 
الذنوب و التقصير. 


و «الوَجَل) _ بالتحريكك ._: الفزع. 
و«قوّه): أمد من التقويه. 


ص :57 


.١-١‏ صحاح اللغه: + أى. 
". راجع: «الرساله القشيريّه ص .68٠‏ 


و «أمله): م من الاماله. 
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لاخر امن التجرادوو فى قف ابن اشرين وعد مدل أخرراى المقى 2و اجعله جازيا وساعا فن اليل الى فى أبضة 
السبل إليكك» ف__«الباء» للالصاق لشدّه الاهتمام قا الاق إجراسعنى ات النما __ورسهو طرق بيوفيل إلى اللداعدالي 


و ١أَيَامم‏ حياتى» متعلقٌ بجميع الأفعال المذكوره على طريق التنازع. 
و كلّ_هاء: بالكسر تأكيدٌ لل_ «حياه»» و بالنصب تكد لل_«أينّام». 


وَ الكل تَفْوَاك مِنَّ الدَنَْا زَادِى وَ إِلَى رَحْمَتك رِخلتى, وَ فى مَرْضَاتكك مر دْخَلِى. وَ الجكول فى جنك مَنْوَاىَ» وَ هَبْ لِى قو 
أختّمل بها جَمِيِعَ مَوْضَاتِكك. وَ اجعل فِرَارِىَ إليِكك. وَ رَعْبَتى فيما عِنْدَ كك. 


و«التقوى) قد سبق الكلام عليها. 


و «الزاد»: الطعام الذي تخد للسفن أئ+ اجعل زادى المأخوذ هن الداتيا لسفر الآخره التقوئ _ كماقال تعال زو تَرَودُوَا فَإنٌّ يد 
الزَّادِ التَقَوَى0(١)‏ __. و أمّا من حمل «الدنياه على الجزاء فسخيف. 


و«الرحله» _ بالكسر :اسم من الارتحال. قيل: «قد تضمٌّ)؛ والصواب انها بالكسر: الارتحال» و بالضم: الوسجة النذى #قصادة؛ 
يقال: قربت رحلتنا _ بالكسر _ أى: ارتحالنا؛ و: أنت رُحلتنا _ بِالضِعٌ _ أى: المقصد الّذى نقصده؛ كذا قبيل(0). أى: و اجعل 
رحلتى من الدنيا إلى رحمتك. 


و«المرضات:): الرضاءء قال _ تعالى _: «اتْتَعَاءَ مَرضَات اللّم إل أى: رضاه. 
ص : 1لا6 
أساق كوييه 1317 البقرة. 


لات اهلا قال العلاقة المدني؛ راجع: «رياض السالكين» ج “اص .58١‏ 
دشن كرىوا مع //ذ؟ اقرف 


و«المدخل) _ بفتح الميم _ : مصدرٌ ميمئٌ بمعنى: الدخول. 
و«فى» ظرفية مجازيةٌ» أى: اجعل دخولى تمحفيرا ف وكيا كك 
و«المثوى): المنزل» مأخوذ من قولهم ثوى بالمكان يثوى ثوآءً _ بالمدٌ __: إذا قام ؛ أى: اجعل فى جنْتكك مكان اقامتى و قرارى. 


ولا-يخفى على البصير <فى هذه الفقرات الأربع من البديع مراعات النظير _ و يسممى ب-3: «التناسب» _-6 وهوأن تجمم 
المتكلم بين لفظين أو ألفاظٍ متناسبه المعانى» كقوله _ تعالى __: «وَ الشَّمسَ وَ الْقَمَرَ و النْجُومَ مس خرَاتِ بأهروا(1) فانّها متناسبةٌ 
معنىّ من حيث اشتراكها فى وصف مشهور هو الإناره72)>. و كذا هنا جمع بين «الزاد» و «الرحله» و «المدخل» و «المثوى). 


و«القَوٌّه): خللاف الضعن» أى: هب لى قوّهَ وقدرةً على قهر النفس الأماره للقيام لجميع مرضات حضره الأحدنه: 
وقوله _ عليه السلام _: «و اجعل فرارى إليكك و رغبتى فيما عندكك» قد مر معناه فى أوائل هذه اللمعه. 

وَ أبس قَلْبِىَ الْوَحْسّهَ مِنْ شِرَار حَلْقِككء وَهَتْ لِى الأمْنْسَ بكك و بِأَولِيَائِك وَ أهل طَاعَتِكك. 

«الوحشه» من الشىء: الانقطاع والبعد والنفور. 

والمراد ب «شرار الخلق»: من يرتكب منهم الشرٌ. 


و «الأنس): خلاسف الوحشه. و فى الكلادم استعارةٌ مكتيةٌ و تخبيلتِةٌ» شه القلب فى النفس بالشخص الآئس و اثبت له لازماً من 
لوازم المشته به _ و هو اللباس _ . 


و الحك على مصاضيه الأخبار .و مبجاتبه الأشرار فى الأخبار .و الآثار الواردة عن الب 


ص : 577 


أت ا كزبيه © الأعراف: 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .58١‏ 


المختار و أهل بيته الأطهار أكثر من أن تحصر؛ و قد ورد عن خير البشر: «المرء على دين خليله و قرينه)(1)؛ 


وطع انظروا ى تمان فول اقاله لس فى الحلة نازل نه الموتك الكظل: له أممهانه للى :الله ]ف كات جنار قخارا و إن كاندا 
قراراً فخرارا الس أحد ريوت ا لتمكرت لداعقة ركد ارقن 


وعن عيسى بن مريم _ عليه السلام _ انه قال: «صاحب الشرٌ يعدى و قرين السوء يردى)020؛ 

وعن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «لاتصحب الفاجر فتزيق لكك فعله و يودٌ لو انّكك مثله)()؛ 

وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ : «لاتصحبوا أهل البدع و لاتجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحدٍ منهم)(ه)؛ 

و قال لقمان لابنه: «يابن! من يشاركك الفاجر يتعلّم من طرقه و من يقارن قرين السوء لايسلم, فانٌ المجالسه تؤثّر)(2)؛ 


ص : 577 


١ذ-١.‏ راجع: «الكافى) ج 7 ص ماخر الحديث وذ نفس التسدوى البعلد ص ع الحديث 3 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص م6 

الحديث 182٠١‏ «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص '18. 

1- 7. راجع: «الكافى)» ج ؟ ص 278 الحديث "0 «وسائل الشيعه» ج ١١‏ ص 7١‏ الحديث .1888١‏ 

دعن راهرة «الكاف عاض 26 الحديك ## لوسائل الشعة ب ا اصن “ا الحديك #عوول مخان الأدوان ح الاض 1 
راجع فىاج اص 3 و جعةا بج 1ض . بجخان لازا جضن 

#- ع. لم أعثر عليه» و فى الحكم المنسوبه إلى أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «لا-تؤاخين الفاجر فانّه يزيّن ... » راجع: «شرح 

نهج البلاغه) ج ٠١‏ ص 71285 الحكمه 88. 

-م. راجع: «الكافى) ج *آص 70 الحديث بوذ «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 6 الحديث الله رةه «بحار الأنوار) ج ١لااص‏ 16 

ع-ع. هذا جزءٌ من حديث طويلٍ أورد المصنّف قطعات منه. راجع: «الكافى) ج ؟ ص 8١‏ الحديث 4) «وسائل الشيعه» ج ؟١‏ 

ص "١‏ الحديث 18027 «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 7١8‏ الحديث 15155 «بحار الأنوارا ج ٠‏ ص 878 «القصص» _ 

للراوندى _ ص ١1١‏ الحديث 789. 


وقالوا: «إياكك و مجالسه الأشرار» فانٌ طبعكك يسرق من طبعهم و أنت لاتدرى!)؛ 
<قال الشاعر: 
نِ الْمَرءِ لآَسألَ وَ سَل عَنْ قَرِيِهِ قكل قَرِينٍ بالْمُقَانِ يَتِى0١)‏ 


والس إغذاة احالس جاريةه بوقالك وخماله فقط] با بالنظر الننو قال إلى الصو يو تر قن القويى خلا نتاببة تحلق المتظور؛ 
كانم ذافة زؤيقة لحسرور سه أو لمحزونٍ حزن()>؛ و لذا ورد: «إِنْ النظر إلى العالم عبادةٌ»0. 


والبسن فى الاقبباة فقط وبل فى النضرانات و الباعاك ا فالهنز الصحي قد سير لول ينقارهه الجبال الذلل و الذلول قل خضب 
بمقارنه الصعاب!. و الريحانه الفضّه تذبل لمجاوزه الذابله» و لهذا يلتقط أصحاب الفلاحه الرمم عن الزروع لثلا تفسدها. و إذا 
كانت هذه الأشياء قد بلغت من قبول التأثير هذا المبلغ فما الظنّ بالنفوس البشريّه __الَّتى موضوعها قبول صور الأشياء؛ و خيرها و 
قوفا ء واقداقيز : سني الأسات إهنانا لآلة أن ما يرامة إن عير ور إن شع ال قال بعقين السكماءه رده مبعيت كيرا أصافة 
بركته). 


فجليس أولياء الله لايشقى و إن كان كلباً ككلب أصحاب الكهف حيث قال _ تعالى __: (وَ كَلبَهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيهِ بالْوَصِيد)(2). 
و لهذا أوصت الحكماء بمنع الأحداث من مجالسه السفهاء؛ و فى الحديث: «الوحده خيرٌ من الجليس السوء!)(8). 


يننا 


.187 ص 58؛ و قال المناوىٌ: «البيت لعدىّ»؛ راجع: «فيض القدير» ج “اص‎ ٠١ راجع: «شرح نهج البلاغه» ج‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 587. 

- ". راجع: «بحار الأنوار» ج ١/اص‏ 128, «الأمالى» _ للطوسى _ ص 585 الحديث ٠١18‏ «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 178. 

- 8. كريمه 18 الكهف. 

ه- ه. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١١7‏ ص 188 الحديث 12:58 «بحار الأنوار؛ ج ١لاص‏ 184 «أعلام الدين» ص 97 «الأمالى) 
للطوسى _ ص ه"0 الحديث 1127 و انظر: «مستدركك الوسائل» ج ١7‏ ص "١7‏ الحديث 151178. 


وَ لآتَجِلُ ِمَاجر وَ لأكافر عَلَىَ مه وَ لآلَهُ عِنْدِى ردأ وَ لآ بى إِلَتِهِمْ حاجة بَلٍ الجعل شكون قَلَبى وَ أنْس َفْيدى وَ الْيعْتَائى 3 
كائيى بكها وابكار خلفكك: 
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«الفاجر): العاصى الفاسق؛ يقال: فجر فجورا: عصى و فسق» <فهو فاجر؛ قال الزمخشرىئ فئْ الفائق: «(و أصل الفجر: الشقٌّ» وو به 
متي الفير كه فلقا وو العاضى قاجت لآنة© اق لعضا الطاعه و عقوا التجون بآئه عن حاصلة للفسن بها باشر أموواً 
على خلاف الشرع و المروّه(8)>. 


و «الكفر» فى الأصل: التغطيه و الستر _ كما مر __؛ و فى الشرع عبارةٌ عن جحد ما أوجب الله _ تعالى _ معرفته من أصول 
الدين و فروعه. و قيل: «هو إنكار ما علم بالضروره مجىء الرسول _ عليه السلام _ به). 


و «المنّه): النعمه. أى: لاتجعلنى كل ) بنعمه الفجره و الكفره. 

و«اليد/: النعمه و الإحسان, سمّيت باسم الجارحه لأنّ الغعطاء يكون بها؛ أو: القوه و القدره: أى: لاتجعل لكل واحدٍ منهم على 
قدرك يت ء اساي :ليلذ مشيورا لد 

و«الباء» من «بى» للإلصاقء مثلها فى قوله: «به داءً). 


و الضمير راجمٌ إلى الفيّار و الكمار و الجمع المفهوم من اقتضاء الكافر و الفاجر النكرتين فى سياق النفى للعموم. و تقديم 
«الفاجر» على «الكافر» لعمومه الكافر و غيره؛ و للاقتداء بكتاب اللّه حيث قال _ تعالى _: (وَ لأَيَلدُوا إلا فاجراً كفاراً(0). 


قوله _ عليه السلام _ : «بكك و بخيار خلقك» ظرفٌ مستقرٌء أى: كائناً بكك, و هو مفعول 


ص : 576 


.١ -١‏ الفائق: + كما سمى. 

8-9 الفائق: +و فرقاً 

نسل القائقة _ فار لانه. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 585. 
ه- 0. كريمه 7 نوح. 


ثانٍ ل_ «اجعل). 


والبر ادف كبا كاف الله الأسابى الأرلادى الددسى و الأخانو لننا كات المداشرء لأزما الجله:الالياة - اقول غيل اللذ 
عليه و آله و سلّم: اكُلْ إِنّمَا أنابَكَرَ متلكة؛(1) _سأل _عليه السلام _ أن يجعل ذلك بالخيار لا بالأشراز من الفشاق و الكفار. 


للم كَل عَلَى مُحَمَدِ وَ آله وَ اجعَلْنِى لَهُمْ قينا وَ اجعلنِى لَهُعْ نصدير وَ امدّنْ عَلَىَ بشَوْقٍ إلَوك. وَ بِالْعَمّلى لَك بِمّا نُحِب وَ 
تَوْضَىء إنْك عَلَى كل شَئْءٍ قَدِين وَ ذَلِك عَلَيِك يَسِيرٌ. 


قوله _ عليه السلام _: «لهم) أى: لمحمّدٍ و آله _ عليهم السلام _. 
قوله: «و ذلك عليكك يسيد): ل للدعاء و مزيد استدعاء الإجابه؛ و لايحتاج إلى التفسير. 


واتدروتقتى اللدف9 تعالى _لإتماع خله المع فى عقر يوم الجضه لعش خلوة من تمر ريع لزنه اعدو الائزوبو آل 
من الهجره النبويّه. 


د 


.١ -١‏ كريمتان ٠١١‏ الكهفء ث فصّلت. 


اللمعه الثانيه و العشرون فى شرح الدعاء الثانى و العشرين 


ص : /67 


ص :5 


بسم الله الرحمن الرحيم 

و به نستعين 

الحمد لله المسهّل لصعاب الأمور الدافع لكل شدَهٍ و محذورء الرافع لكل جهدٍ و معسور؛ و الصلاه و السلام على نيه الُذى 
بمتابعته يحصل الرضاء للربٌ الغفور و على أهل بيته الّذين بولائهم حصل الأمن من شدائد يوم النشور. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الثانيه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ 
غير مكافيد + أملاه التوق عضن اللسذده و كعم الأمور الله الول الكل ون و عمو محمد باقزين البق محقد' عدر 
الله ذنوبهما فى يوم النشور _ . 


1 


وَ كان مِنْ ذُعَائْهِ _عَلئِهِ السَّلامُ _ عِنْدَ الشدَّه وَ الجَهْدِ وَ تَعَسّر الامُور. 


«الجهد): المشقّه. و قد مر ان أنواع البلا من الضواء و البأساء و صنوق اللاتواء _ تكش ر شدّه النفس و تلطف القلب و ترفع 
غشاوات الطبع و الهوىء و تدفع حجابات الظلمه و العمى ليلتجأ إلى الفرار إلى المولى؛ 


عن وم 


خلق را با تو بد وبدخو(١)‏ كند تا تورا ناجار رو آن سو كند(7) 


و ليعلم أن ليس فى الوجود إلا الله _ تعالى _» فلذا لما كان الأنبياء و الأولياء أشرف الخلق عند الله سلّط عليهم أنواع الكرب و 
البلاء ليفرغوا إلى الله _ تعالى __؛ قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام .__: «إذا() اشتد الفزع فإلى الله المفزع»(©). و لذا كان سد 


الساجدين و إمام الموحدين _ سلام اللدغلية على آبائهو أناته ديق < جداعو:ديذا النعاءعين الجيدي الناكة فقول: 


م ا 22 0 70217 مر و ا د 111 و 6س كه م 1 
اللهُمّ إنك كلفتَنِى مِنْ نفيدى ما أنْتَ أمدك به منى, وَ قدرتك عَليْهِ وَ ىَ أغلبٌ مِنْ قَدَّرَتى» فأغطنى مِنْ تفيدى ما يرؤضةيكك 


عَنّىء وَ حَذ لتَفسِكك رضَاها مِنْ نَفْسِى فى عَافيه. 
١كلفتنى):‏ من الكلفه بالضعم »وهى: المشقّه. 
قيل: «من نفسى» أى: من الطاعه و الإتيان بما يرضيكك). 


«ما أنت أملكك به منَى) أى: أقدر و أولن بالمالكيه و التصرّف بذلكك المكلف به منّى. و قال الفاضل الشارح: «و «من) من قوله: 
«من نفسى)») ميئنة ل «ما» من قوله: وما أنت املكف به منى. والتقدير: كلفتتى ماأنت أملكك به منى) من صلاح نفسى. قال 


الرضئ: «إِنّما جاز تقديم «من» المببنه على المبهم فى نحو(ه): عندى من المال ما يكفى, لأنّ المبهم اذى فشر بمن التبييتيه 


ص :58:6 


.١ - ١‏ المصدر: با تو جنين بدخو. 

؟- 5. البيت للمولوى» راجع: «مثنوى معنوى) ج "ا ص 8 السطر ”. 

وب المشيدرة ناذا 

- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 588 الحديث 7 «وسائل الشيعه؛ ج 7 ص 7 الحديث ١2/الى‏ «بحار الأنوار» ج 4٠‏ ص 6١‏ 
«المصباح» _ للكفعمي ص 88" 

ه- ه. هيهنا حذف المصنْف قطعةً من كلام الرضى. 


مقدّمٌ تقديراء كأئكك قلت(1): عندى شىءٌ من المال ما يكفى)(5). 


و لما كان التكليف انما يتعلّق بالأفعال دون الذوات كان قوله: «من نفسى» على تقدير مضافٍء أى: من صلاح نفسى _ كما 
ذكتال: 


و «ملكت» الشىء _ من باب ضرب ._: احتويته قاذراً على الاستبداد به» فمعنٍ «وأملكك به منى): أقدر على الاستبداد به منى. و 
عدّاه ب__«الباء» لتضمينه معنى أولى. وفى نسخه «لهاء» وهو الأصل»)(*)؛ انتهى كلامه. 


أقول: هذا ما ذكروه العلماء الأعلام فى هذا المقام. و لايخفى بعده!ء سيّما ما ذكره الفاضل الشارح. 
وقد وصل إلى فكرى الفاتر وجوهاً عديدةٌ فى حل هذه الفقره؛ 


الخول: ]تك كلس تكلا أنه افد ريدمك هو كائة :بع 'نقسى: لالباعلة غائة له لآق العرضى عن التكليت اكقاء اهن 
حضيض نقصها إلى أوج كمالها الممكن لها __؛ 


و الثاتى: الك كلفس تكليفاً كلفعه و مشلته ناشئة من تفسيى؛ 
و الثالث: ان «من» بمعنى اللام هناء أى: كلفتنى لإصلاح نفسى ما أنت أملكك به منى؛ 


و الرابع: انك كلفتنى من نفسى _الّتى هى مركبةٌ من الوجود و المهتّه _ ما أنت أملكك به منّى _ و هو الوجود _ » فاعطنى من 
نفسى ما يرضيكك علنّى. 


قيل: «أى: فوفقنى حتى لايصدر منى غير مرضاتكك)؛ 


و قال الفاضل الشارح: «الفاء فصيحة» أى: إذا كان الأمر كذلك فاعطنى من نفسى ما يرضيكك عنّى؛ أى: افض على نفسى قَوَهٌ 


و«خذ لنفسكك رضاها من نفسى» أى: اقهرها بصرفها عن التفاتها إلى غيرك حتّى 
0ن 


.١ -١‏ هيهنا أيضاً حذفت قطعةٌ من كلام الرضى. 
-١‏ ؟. راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج * ص 188. 
'- ". راجع: «رياض السالكين» ج 7 ص 598. 


ترضى ىو لتنا كان هذا المعتن وثما وصل إلى حد تفضل فيه التفس عن قير البدة فيكتل و يفس البدة: سأل:_غليه السلام ب 
أن يكون ذلك فى عافيه. و يحتمل أن يكون الغرض من هذا القيد انه _ عليه السلام _ لما سأل أخذه _ تعالى _ لنفسه رضاها 
من نفسه و كان ذلك عاماً لكونه فى عافيه أو بلاءء خشى أن تكون اظهارا للتجلّد و ايذاناً بطاقه تحمّله لجميع ما يكون فيه رضاه 
سبحانه _ من عافيهِ و بلاءِ» فاحترز عن البلاء بقوله: فى عافيه)(1)؛ انتهى كلامه. 


و لابخفى فساده! لأنّ اطلاق النفس على البدن غير معروف؛ 
مع أنَ الفناء عن نفسه مطلوبه و مقصوده _ عليه السلام _ ؛ 


و لأنّه وصل إلى مقام الرضاء و التسليم» بل مقامه فوق هذا المقام؛ فكيف احترز عن البلاء مع أن العافيه و البلاء فى ذلكك سواءً! 
«وَ مَا تَشَاوْنَّ إلا أنْ نشآء الله( 

ووق سخد ور عي لله النى فى عات النرصاك اكقرم د سمه دسف السارض قال« علق قير وحن أمعدانا عن 
أبيالحسن الثالث _ عليه السلام __قال: «إِنَّ الله _ تبارك و تعالى _ جعل قلوب الأثمه موارده لإرادته» و إذا شاء شيئاً شاءه(ع) 
وهو قوله: ىما تَشَاوْنَ إلا أنْ يَشَاءَ اللّهه؛ 


و روى على بن ابراهيم(2) عن أبيالحسن _عليه السلام _ مثله. 

و بالجمله هم «عِبَادٌ مُكَرَمُونَ * لآيَسْبِقُوَهُ بالْقَولٍ وَ هُمْ بأمره يَعْمَلُونَ(2)؛ فتأمل تفهم!. 
وقيل: «و خذ لنفسكك أى: لذاتك, كقوله _ تعالى _ حكايهٌ عن روح الله: «تَْلَمُ مَا فى 
ص : 587 

.697 راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص‎ .١ -١ 

؟- ”. كريمه ”١‏ الإنسان / 79 التكوير. 

*- ". راجع: «بصائر الدرجات» ص 017 الحديث 257 و انظر: «بحار الأنوارا ج دص ؟8١١.‏ 


دع المضدر: مورداً لأرادثة فإذا شاء الله شيعا شاووه. 


-م. راجع: «تفسير القمّى) ج *آص 6 
عدع كزيوان بلم رء#الاميات 


نَفْسِى وَ لآ أَعْلَمُ مَا فى نَفْسِك(1)). 
«رضاها؛ أى: مرضئات ذاتكك _ على أن يكون المصدر بمعنى المفعول __؛ و التقدير: هبنى لذاتكك ما هو سببٌ لرضاه. 


«من نفسى): متعلقٌ ب_ «خذ حالكونى فى عافيه). و قيل: «خذ لنفسكك أى: أحملتى على الأعمال الحسنه حتّى تأخذها منى 
للقرب منكك)(7). 


و قال شيخنا البهائيّ فى المفتاح: «و خذ لنفسكك _... إلى آخره _ أى: اجعل نفسى راضيهً بكلّ ما يرد عليها منكك)0). 


أقول _ على وفق ما قلناه فى معنى قوله عليه السلام: «خذ لنفسكك من نفسى ما يخلصها؛ __: خذ لنفسك من نفسى المقام اذى 
يكون سبباً لرضاكء و هو المقام و المرتبه الكماليه الإلآهتّه الإماميه و المظهريّه التامّه للحضره الأحديّه. 


و لايخفى ان فى هذا المقام خطراتٌ عظيمةٌ» فلذا سأل _ عليه السلام _ العافيه عنها؛ فتبضًر!. 


الله لأَطظَاقَهَ لض ِالْجَوْدِ وََ لصَيرَ ف عَلَى الْتَلآَى وََ كه لي عَلَى الْقَغِْ قلاتخظه عَلَىَ رزْقى؛ كلق إلى اكه بل تَفْدَدْ 
بحاجتى» و تَوَلَ كفَاتى. و الْظز إِلَىَ» وَ انْظو لى فى جميع أمُورى. 


«الطاقه» من الطوقء و هو: القدره؛ و خبر «لا): «لى). 

و «الجهد؛ بفتح الجيم: المشقّه؛ و بضمها _ فى لغه الحجازء و بفتحها فى لغه غيرها(؟) _ : 
ص ممع 

إت ا كريمة 112 المائلة, 

-١‏ 1. هذا قول محدّث الجزائرئ» راجع: االو الأنوار ع ا 


ركنم راجع: «مفتاح الفلاح» ص .51١١‏ 


*- ع. و انظر: «تاج العروس» ج ع ص 507 القائمه .١‏ 


الوسع و الطاقه. و قيل: «المضموم هو الطاقه» و المفتوح هو المشقّه)(1). و على أىّ تقدير معنى الوسع للجهد هنا غير صحيح. و 
الجهد بالفتح أيضاً: المبالغه» و هو مصدرٌ من: جبّد فى الأمر جهْدا _ من باب نفع .__: إذا طلب و استقصى حنّى بلغ غايته فى 
الطلب؛ و اراده هذا المعنى محتملهٌ هناء و لكن فتح الجيم مخالفٌ لأمٌ النسخ. 


و «حظره) حظرا عبات كفل بت عه 


و قوله _ عليه السلام _: «و لا-تكلنى): من الوكاله؛ يقال: وكلت فلاناً إلى فلان_ من باب وعد _الجأته إليه وفوّؤضت أمره 
إليه؛ أو بمعنى: لاتجعلنى» أى: لاتجعل أمورى حالةً إلى مخلوقاتكك. و منه: «لاتكلنى إلى نفسى طرفه عين)(5). 


قوله _ عليه السلام __: «بل ده يدا جض ونم تقد بالأمرة اتقرة يهو لأرشار اكه طررلة اع كن انع مترعن| شفاء جات . 
وقول كفايض وهية تو لى أمره: قام به دون غيره؛ اع قن انك مر لا كفا مو 


و«النظر» إذا تعّى ب__ (إلى» يكون بمعنى الرؤيه و تقليب الحدقه إلى جانب الشىء» و قد يكون بمعنى الانتظار _ كما فى قول 
الشاعر: 
وجُوةٌ نَاظِرَاتٌ يَومَ بَدرِ إلى الرّحمَن يَأتى بالقلاح - 


و إذا تعدّى ب_ «اللام) بمعنى الرحمه. وب_«فى» بمعنى الفكر و التدبير. و الرؤيه إذا استمعل مع «بين» كان بمعنى الحكم _- 
كقولكك: نظرت بين القوم» أى: حكمت بينهم10 _» فالمعنى إذا كان النظر بمعنى الرحمه و الإعانه: ارحمنى و أعنّى فى جميع 
أمورى؛ أو بمعنى الفكر أو الرويّه: در فى كفايه أمورى كلها. 


وكلّ الجارين متعلقٌ ب_«انظر). 

فرعم 

.١ -١‏ كما عن المحدّث الجزائرئٌ» راجع: الو الأنوان اص مال 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج 7 ص 075 الحديث ٠١‏ «من لايحضره الفقيه» ج " ص 187 الحديث 857١‏ «تهذيب الأحكام) ج 4 


ص ١76‏ الحديث 1١‏ «وسائل الشيعه» ج ١9‏ ص ١8٠‏ الحديث .5800٠‏ 


". و انظر: «رياض السالكين» ج “اص .5٠١‏ 


فنك إِنْ وَكَلْينى إِلَى نَفِتَى عَجَرْتٌ عَنْهَا وَلَمْ أقَم ما فيه م لَحَمّهَا وَ إِنْ وَكَليَنى إِلَى خَلْقك نجهم ونى» و إِنْ أَلْح أَتَنى إِلَى 
قَرَابَتى حَرَمُونِىء وَ إِنْ أَعْطَوًا أَعْطَوًا فليا تكداًء وَ مَنُوا عَلَىَ طَويلا وَ ذدَّمُوا كثيراً. 


03 2 
«الفاء») تعليلته. 


و «وكلتنى) بتخفيف الكاف هناء أى: تركتنى؛ و كذا فى الثانيه. <و فى نسخه ابن ادريس بالتشديد(1), و هو للمبالغه فى أصل 
الفعل لاللتعديّه(؟) >. 


و «عجزت عنها» أى: عن القيام بشأنها. 
و «أقام الأمر) أى: أدّاه كامالا. 
و «المصلحه) واحده المصالح؛ يقال: فى هذا الأمر مصلحةٌ أى: خيرٌ. 


و «تجهمونى» قال فى القاموس: ١‏ _ ككتف ._: الوجه الغليظ المجتمع السمج50), أى: إذا وكلتنى إلى خلقكك يستقبلوننى بوجه 
كريهِ عبوس (5)>. <و به سئّمى جهم بن صفوان المنسوب إليه الجهميه _ و كان يقول بأنَّ الجنّه و النار تفنيان؛ و ان الويمان هو 
السرفه قا دون الإإقرار و سائر الطاعات؛ و انه لافعل لأحد على الحقيقه إلا اللّه؛ِ و ان العباد فيما ينسب إليهم من الأفعال 
كالشجره تحرّكها الريح و الإنسان عنده لايقدر على شىءء انما هو مجبورٌ فى أفعاله لاقدره له و لا اراده و لا اختيار» إِنّما يخلق 
الله الأشال قدعان نسيث ها يخلق فى الجماذانشه ونس الميارا كنا سمب اننبا" تشاتضة 


ص : 558 


.١ -١‏ كما حكاه المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص /7؟. 

ال قارث: اتور الأنوارو ع 06 

إركاين راجع: «القاموس المحيط) ص 2 القائمه ؟. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص .2٠١‏ 

ه- ه. لتفصيل آراء الجهميّه و نظراتهم راجع: «الفرق بين الفرق») ص .٠1338‏ «الملل و النحل» _ للبغدادى _ ص 158 «الملل و 
النحل» للشهرستانى حرج ١‏ ص 0/9 

ع5 قارن: شرح الصحيفه») ص /لى و بنص العباره ايشا انظر: «نور الأنوار» ص ارفردة 


قوله _ عليه السلام __: «و إن ألجأتنى». «الإلجاء»: الاضطرار _ بالتخفيف _» أى: جعلونى محروماًء من: حرم يحرم جرماناً و 


حرما _ بكسرهما _: منعنى. 
«إن أعطوا» أى: على الفرض و التقدير اعطوا قليلاً «نكداً». و فى روايه ابن ادريس باسقاط (إن) و عدم تكرار «أعطوا)(١).‏ 
خاو ول ةوفه لبرصرت داوف هن إناامتهول به أو مصلاة : اها فل - ؛ 


و«التكد؛ بفتح الكاف و كسرها كلاهما مرويّان فى هذا الدعاء» و بهما قرى ء قوله _ تعالى _: (وَ الْبَلَدُ الطيِبٌ يَخْرْجٌ تََائهٌ يإذن 
َيّهِ وَ الى حَمثَ لأبَخرَح إلا نك دأً)(0)1) مبالغهٌ فى القله؛ يقال: نكد عيشهم _ من باب تعب .: إذا اشتدّ و لم يهنأً؛ و عطاءً 
منكودٌ أيضا: قليل غير مهنّاءِ. 


واطويلةة مل أن يكو متعولاً مطلقا؛ و أن يكون طرفاً أ مثا طويلة فو حسمل أن يكر علا _ أ موا على الم 
أى: حال كوثه طويل ()>؛ و يحتمل أن يكون الكيفتِه منزله مكان الكتييهه و الطول _ الى هو من لوازم الك _ مستعمل 
فيال سي العجاز _ أفي ترا عن عا عظيما > . 


ص :عع 


.578 كما حكاه المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمه 088 الأعراف. 

*- ". النضّ المصحفي للكلمه المباركه هى بالكسرء و قرء أبوجعفر بن القعقاع بالفتح, راجع: «إتحاف الفضلاء) ص 2778 
«البحر المحيط» ج 5 ص 219 «تفسير القرطبى» ج ١7‏ ص 598؛ و قرء ابن محيصن و طلحه بن مصرف بالسكون, راجع: نفس 
المصادر. 


*- 5. قارن: «رياض السالكين» ج “ص 2١١‏ مع تغيير و حذفٍ. 


«فبفضلك) جواب شرط مقدّرء أى: إذا كان الأمر كذلك فبفضلكك _ أى: باحسانكك _؛ 


اللَّهِمَ فاغننى». و «الفاء» الثانى إِمَا للتعقيب» أو للتأكيد؛ و قال الفاضل الشارح: «الفاء فصيحة(1), و الباء متعلّقةٌ ب_ «أغننى»» و 
أصل الكلام: أغننى بفضلك. ا ا القصر_ أى: باحسانكك لابغيره(7) ةي أدخل عليه 
القاء الآقاده مع اليه كفنار” بفقيلكك فأغس .و المت :ان إغنان ينب أن يكو سنا عن فضلكك و لآزما لقاو قسن عليه 


ما بعده. 


و إِنّما جاز عمل ما بعد الفاء فيما قبلها هنا مع أنّها للسبيته» و هو ممت فى غير هذا الموضع لوقوعها فى غير موقعهاء فهى 
كالزائده)00؛انتهى. 


و لايخفى بعده!. 

و «بعضمتكك فانعشنى)» أى: فارفعنى و ارفع درجتى. 

و ١بسعتكك)‏ أى: بسعه رحمتكك. 

«فاسط يدى)» _ أى: توسّعنى؛ فهو كناية عن التوسعه و الجده. 
و «الكفايه» هنا بمعنى: الغنى» أى: بما عندكك فاغننى. 


أ 21 م صلَّ عَلَى محمد و آله و حَلطيِى بِنَ الْحسَدِه و اخضزنى عن الذنُوبء وَ وى عَنٍ الْمحَارِم و لانجدئبى عَلَى الْمَعَاصى: 
و اجْعَلْ عَوَاىَ عِنْدَككه وَ ضاي فيما يرد عَلَىَ مِنْكك» وَ بَا كك لى فيما رَرَنِى وَ فيما حَوَلْتنِى وَ فيما أَنْععت به عَلَىَ. 


و «الحنده: كك تزوالكنية البسيوة الل الحاسن: قي والمعت علص هن أذ جين 


ص : /5181 


.١-١‏ حذف المصنّف هيهنا قطعدهٌ من المصدر. 
؟- 5. المصدر: _ أى ... لابغيره. 


- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج “اص .5١7‏ 


ألحدك لأن «الحسد يأكل الخسنات كنا تاكل الناز الحطب03ق و الحمل على الخلاض من سك الثاس على ليس شدي لأن 


المحسود محمودٌ والحاسد مذموةٌ)؛ انتهى. 
أقول: ما ذكره فاهدً! _ لمكان العضمه ‏ - 


و تحقيق المقام: انّ الحسد لايحصل إلا عند الفضيله؛ فمهما كانت فضيله الإنسان أت و أكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم. 
و لذا كان حسّاد النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ أكثر لأنْ الرساله التى هى من أعظم المناصب أعطيته لمحمدٍ _ صلَى 
الله عليه و آله و سلّم _ و ضْمٌ إليها الدوله و الشوكه؛ فقال تباركك و_ تعالى _: اقَقَّدْ آتَينَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الككات و الحكمة 3 
الوه وَ آتينَامُعْ مُلكاً عَظِيماً(7). و المعنى: انّه حصل فى أولاد إبراهيم _ عليه السلام _ جماعةٌ كثيرةٌ جمعوا بين العلم و النبوّه و 
الملكك و أنتم لاتتعيتجبون من ذلك و لاتحسدونهم, فلم تتعجبون من حال محمَّدٍ و آل محمّدٍ و يحسدونهم؟!. 


و اعلم! أنّ «الْكُنَاتَ) إشارةٌ إلى أسرار الحقيقه المثبته فى الصحائف العلويّه بالأقلام الإلآهيه؛ 


و النبوه هو كمال العمل _ كما علمت _ » ف_الْحِكمّه من آثاره و نتائجه؛ و أمّا «الملكك العظيم؛ فهو كمال القدره» و قد ثبت 
ان الكمالات اللحقيقيه كلها راجعة إلى العلم و القدره, و ان العلم و القدره متغايران فى النشأه النفسائيه. و أمَا فى العالم الإلآهيّ و 
النشأه العقليه فالعلم هناكك عين القدره و القدره عين العلم. و كذا المبادى العقليِه علمها بالأشياء عين إيجادها و إنشائها لصور 
تلك الأشياء؛ و الإنسان إذا كمل عمله و تت كماله و تجورّد عن هذا العالم سائراً إلى عالم القدس كان علمه و قدرته شيثاً واحداً 
فنفذ حكمه و قدرته فى الملك و الملكوت و جرى سلطانه فى طبقات الجنان و ملكوت السماوات؛ و ذلك هو الملكك العظيم. 


ص : بمعع 
١ذ-١.‏ راجع: «الكافى) ج / ص م الحديث 3 «بحار الأنوارا ج لاص ع «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص رده شرح نهج البلاغه) 


ج ١ص‏ 377 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ٠١5‏ الحديث ©" 
1 كييك عله السام 


وهو للإنسان الكامل بالأصاله و مثاله» للمقلدين و التابعين بالتبعيه _ كما مر _ . 


و كذا من بعد النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ حسّاده أكثر لكثره خصاله الحميده و مناقبه 
الجممّه العظيمه و جامعيته لأشتات الصفات الإلآهيّه و الخلقتيه و الكماليّه العقليِه و النفسيّه و البدنيه مما يشبه جمع الأضداد. بل كل 
ما أصابه من المصائب و الشدائد و منع الخلافه منشؤه ذلككء حتّى لو فرض أنه _ عليه السلام _ لم يكن بهذه المثابه من العلم و 
الكرامه و كان كغيره من الصحابه لكان فوّضت إليه الخلافه بمجرّد قرابه الرسول و زوجه البتول و أبوه السبطين _ : الحسن و 
الحسين عليهما السلام _. 


و لما كان صاحب الدعاء _ عليه السلام _ إماماً لكل فى عصره و كمالاته و صفاته فوق الكلّ فكان حسّاده أكثر من الكلء فلذا 
سأل _ عليه السلام _ الخلاص من الحسد. 


قوله _ عليه السلام __: «و احصرنى» أى: احبسنى و اعصمنى «عن الذنوب» و المعاصى» من: حصّرّه حضراً _ من باب قتل _ : 


منعه و حسه. 
و «ورُعنى): عن الورع. أى: اجعلنى متورّعاً متكففاً عن المحدمات. 


و «لاتجرّئنى): من الجرأه بمعنى: الجساره؛ يقال: <جرأ على الشىء جرأةً _ مثل: ضخم ضخامةً _. و اجترأ عليه: أسرع بالهجوم 
عليه من غير توق و الاسم: الجرأه _ على وزن غرفه _. أى: لاتجعلنى مجترءً للمعاصى من غير مبالاه. و الغرض طلب التوفيق 
لتركها: 


و «الهوئ) - مقصوراً _: إراده النفسء و يكون فى الخير و اله13ة > أى: اجعل إرادتى و شوقى و ميلى عددك و رضاى فيما 


(الرعساةاق الله سرون القلب# وق الحرى: هنر كه الأتستراض والستفظ لأففال الله - كمالك ظاهرا و باطناء قرلا .همل و 
هودن قدرات البمطم ذا السك ورباسضيو_ نا قدلة'المحونه قال أخل الغرفاة سيداب الزفا من عديلهالمقانائك مكشيبها العد 
اكتساباًء و نهايته 


صن ب وعع 


.205 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 


نك محملة الأخر ال يوصيها الله نابا لكك 


و لايكاد العبد يرضى عن الله حتّى يرضى الله عنه _ كما قال تعالى: «رَضِىَ الله عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ(؟) _» فإذا كان العبد راضياً 
عن الله علم به أن اللّه راض عنه0). 


و فى الخبر: «انَّ موسى _عليه السلام _ سأل ريّه أن يدلّه على ما فيه رضاهء فقال _ تعالى ._: إن رضاى فى رضاكك 
بقضائى)( ؟). 


و بهذا المضمون أخبارٌ كثيرة. 


و أمّا طريق تحصيل هذا المقام فانّما يتم بكمال المعرفه المستتبعه للمحبّه و تحصيل مرتبه اليقين بالتوحيد الفعليئء و انه لامردٌ 
لقضائه. 


واعلم! أن التسليم فوق الرضاء لأنّ العلاقه ملحوضةٌ فى الرضا بخلاف التسليم و التفويض _ حيث يلاحظ فيه قطع العلائق بالمرّه 
و تفويض الأمر إليه تعالى بالكليه _ . و قد سبق الكلام فيه مبسوطاً. 


و «البركه): النماء والزياده. 


حو «التخويل» ورد بمعنى: الانعام؛ و بمعنى: الرعايه؛ و بمعنى: التمليكك؛ و بمعنلى: حستها؛ و بمعنى: التعهّد؛ و كلها جائزه الإراده 
هنا(2) >. 


5 فى كل حالاتى لوقا كلو تشتوراء مَمْنوعاً ا 00 


586٠ : ص‎ 


.1917 هذا قول القشيرىٌ جمع به بين قول الخراساتيين و العراقتين» راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص‎ .١ -١ 
التوبه / 77 المجادله / 8 البئنه.‎ ٠٠١ / ؟- 7. كريمه 115 المائده‎ 
.68 «بحار الأنوار» ج 4/اص 15# «مسكن الفؤاد» ص‎ 77*٠0 ؟- ©. راجع: «مستدركك الوسائل» ج 7 ص 587 الحديث‎ 


فته قارة: زور الأد اروم ودر 


محفوظا أى: ونا مق الترواورو الافاك وجا لاي : 


اأفكلر ةا تنقال» كاه اللميكااة ا حيدز ا افتستين ‏ كاقة 1 اللنذدى الكسد ١‏ + رساك ادكلرة ا أنه مكروها: والسنطو 
الحراسه قريبان» لكن العرف يفهم من الحراسه انْ الحارس حاضرٌ و الحفظ أعت. 


«مستوراً): فى سترككث من الأعداى من: سترت الشىء ستراً: أخفيته. 
«ممنوعاً) أى: من المعاصى. 
«معاذاً» أى: فى كنف حمايتكك, من: أعاذه: أعطاه الأمان. 


أله صل عَلَى مُحَمّدِ وَ آله وَ اُض عَنَّى كل ما ألْرَمْتيِيهِ وَفَرَضعَهُ عَلَىَ لكك فى وَجْهِ مِنْ وجوه طَاعَتِكك أو لِحَلْقٍ مِنْ حأ 0000 
إنْ ضَ ُفَ عَنْ ذَلِكك بَدَنِى» وَ وََنتْ عله قوّتى» وَلَع لَه مفدَُتَى» وَلَمْ يسع نه نفكةتغال والأذانك توف د كزنة أو اسه شو الوك 


قاقد اعضاقة علق 3 أشفلة انام اله ى. فده عَنّى مِنْ جَزِيلٍ عَطِئتك وَ كثير مَا عِنْدَ كك قنك وَاسِعٌ كرِيمٌ» حَنَّى لآيَبقَى 


- 
وير ١‏ قر عه هه 


عَلَىَّ شَىْءٌ مِنْهُ تريدٌ بد أن تُفَاصَّنى به من حستاتى» أو تُضَاعِفَ به مِنْ ستتاتى يَوْءَ أَلقَاك يَا رَبُّ. 


و«أقض» أى: أدٌ عنّى كل ما ألزمتنيه و فرضته علي من الواجبات حتّى لايبقى على زمّتى واجتٌ لايؤدى عنّى. ف_ «فرضته علي) 
عطق تفسيرع على أن يكوق المراذةفق الأول حق الله ويمق الغانى عق الناشن: 


:اماد مع الأول التهرات الب كدوم ومن الناتن: الو سات 
وهو بعيدً!. 


<و («لكك)» طرف لغ متعلق نيان الرظسته)؟ أو مبغفة حال مو متعول «فرضت)»» أى: كائناً لكك أو: لخلق من خلقكك _ و هو 
عطفٌ على قوله: «لكك» _ 


و«الوجه» و «الجهه» بمعنيّ. و «الهاء») عرض من الواو, أى: فى جهه من جهات طاعتكك؛ 


50١ : ص‎ 


و الظرف مستقرٌ حال من الظرف(1)>. 

«و إن ضعف»,. و فى نسخه ابن أشناس: «و ما ضعف)(5). 
و«عن ذلك) أى: عن أداء حقّكك أو أداء عق خلقكك. 
«بدنى» ناظرٌ إلى الأوّل _ كالصوم و الصلاه و غير ذلكك __. 


و«وهنت عنه قوّتى) ناظرٌ إلى الثانى _ كأداء حقٌّ الأ-بوين و الأقارب و المعلم و المتعلم وغير ذلكك _. و «الوهن): الضعف» 
يتعدّى و لابتعدّى؛ يقال: وهن: إذا ضعفء و وهنه غيد فأوهنه أيضاً أى: أضعفه؛ و منه فى التنزيل:37 تنو( أى: لاتضعفوا. 
و الأجود أن يتعدّى بالهمزه؛ فيقال: أوهنته. و الومَن _ بفتحتين _ لغةٌ فى المصدر؛ و وَهِن يهن _ بكسرتين _ لغةٌ؛ قال أبوزيد: 
«سمعت من الأأعراب من يقرء: «فما وهنواه _ بالكسر _4200. وو إِنَّ أُومَنَ الِْيُوتٍ لَحِيتٌ الْعنْكبُوت)(8). <و الفرق بينه و بين 
الوهى: ان الوهى ضعف تهتّأ به الشىء للسقوطء أو للتخرّق و الانشقاق؛ يقال: وهى الحائط: إذا ضعف و هم بالسقوط؛ و وهى 


02 


البناء يهى وهياً: إِذا تخوق و انشقٌ: و منه: دَانْشَعَت الشَعَاء فهى يَومَئِذ وَاهبَة)(2) _(/ا>. 
و«نلت» الشىء أناله نيال: بلغته. 


5و «المقزون هله ادال «نضدة مية يمست التدورو الع يز التسريو الا المقد دسح التكبادى القدى فالتقاره . 
بالفتح _ لاغير. و فى بعض النسخ بِضِمٌ الميم؛ و الظاهر انّه تصحيفٌ(4) >. 


ص : 587 


.207 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

-١‏ 7. كما حكاه المحدّث الجزائرئٌ» راجع: اقون الأدوار ب اا 
*- ". كريمه 174 آل عمران / ٠١8‏ النساء. 

*- ع. راجع بنصٌ العباره: «المصباح المنيرا ص .47٠0‏ 

ه- ه. كريمه 5١‏ العنكبوت. 

ع- ع. كريمه 18 الحاقه. 

/- /. قارن: «شرح الصحيفه) ص 179. 


4د قارن: دتو ر الأنوارة صن +18. 


و«لم يسعه مالى) أى: ثروتى و أملاكى. 
و«لاذات يدى» قيل: «أى: ما نل فيها من المال و كأنّْه صاحبها و مالكها»؛ 


وقبل: «ولم يكن فى وسعى و طاقتى و قدرتى» كبعض الخدمات البدنيه التى ليست فى قبضه اقتدارى و تحت قوّتى _ 
كالركوب لعذر إذا كان أحد الأبوين ماشياً __» و هذا بناءٌ على أن يكون كل فقرهٍ ناظرةٌ إلى أخرى بأن يكون الأولى ناظرةً إلى 
حَق اللهدو القانيه إلى عق الناس »و يتتمل أن يكون كل واحن. راجعا إلى كل واحدة؛ النهى. 


و الظاهر انه عطف تفسيرىٌ؛ و التقريب ما تقدّم. 


«ذكرته أو نسيته» قال الفاضل الشارح: «جملتان حالتّتان _ أى: ذاكراً كنت له أو ناسياً __» و الكلام فى قوّه الشرط _ أى: إن 
ذكرته او نسيته(1) _. و قول بعضهم : «جمله «ذكرته) مان تساف كلما ألزمتنيه)؛ أو كفي ميعدزف تقديره سواءً ذكرته أو 
نسيته)؟ يد صريحٌ!00)؛ انتهى كلامه. 


أقول: ما ذكره أيضاً خبط صريحٌ!!. 


والظاهر ان قوله _ عليه السلام __: «و إن معت للوضل :لا الشرطه أي اقضى على كل ما الوضية #رى عليه بدت أراشعقة 


ناله مقدرتى أو لم ينله» وسعه مالى أو لم يسعه. ذكرته أو نسيته. 
فان قيل: كيف يقضى الله _ تعالى _ عنه ما لم تنله مقدرته و ما لم يسعه ماله و ما نسيه؟! 


قلت: بأن يناله القدره عليه ثم يوقفه القيام به» و أن يوسّع فى ماله حتّى يقضيه أو يقبل منه أدنى ذلكك و مسمّاه على ما يفى به 


مقدرته و ماله. 
فان قيل: كيف يلزمه و يفرض عليه ما لم تنله مقدرته و لم يسعه ماله أو ما نسيه؟! 


قلت: قد يكون ذلكك لتقصير أو جرأه أتى بهما العبد» كمن أفطر شهر رمضان بالحلال أو الحرامء فيلزم عليه ما ضاق عنه قدرته و 
هالعوو أمَا بنا فده قيو مافركين الله عليه لتقييه أو 


ص : 587 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 


كبام راجع: «رياض السالكين» ج اص /ا6. 


لخلقه فى ما ينسبه العبد وقت دعائه هذا و لم يذكره بتفاصيله أو غفل عنه فى أيَامِ عمره؛ فلم يود كلا منه فى وقته و فى موضعه 
و مع أهله. و هو مبتدءٌ خبره الظرف المستقرٌ من قوله: «مما أحصيته». و الجمله مستقرَةٌ لامحل لها من الإعراب مقدّرةٌ لمضمون ما 


<و ما قيل من: «انّها حاليَة)؛ 


نقله الرضي عن الأندلسيّ(1)» و لم يحكك فيه خلافاً. 


و«أحصيت» الشىء: حفظته و علمته. أى: أخخلت يه علما - كنا وكيفا زهان وكام ياو ديه ب__«على) لتضمينه معنى 
و«أغفلت» الشىء إغفالاً: تركته إهمالا من غير نسيان12) >. 


و«من نفسى) متعلقٌ ب__ «أغفلته»» أى: تلك الغفله من قبَلى لد من قبلك. 


«فأدّه عنّىا باشباع الهاء و سكونه _ كما فى قوله تعالى: ١وَ‏ مِنْهُمْ مَنْ إن تَأمَنْهُ بدِيئار ود مرق قاله بكرم بمافهم الروا فيه (26 .- 


و«من» جواب الشرط؛ و «الفاء» رابطةٌ للجواب. و قيل: «فأدّه عنّى عودٌ إلى المسأله السابقه بعد ما مهّد عذره و عجزه و إغفاله و 
تقصيره و لزوم تلكك التبعات و الآثار به؛ فكأنّه قال: و لما رأيت أن الأمر صعبٌ على و اضطررت و عجزت عن تدبير ماقضٍ رت 


ع س 
فأاذه عنى). 


ص : 585 


.8١ ص‎ ١ قال: «فقال الأندلسئ: إن كان المبتدء ضمير صاحب حالٍ ...»» راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج‎ .١ -١ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 208. 

عد ييه لا ال دراه 

*- ع. أمَا الاشباع فهى قراءه عاصم و الكسائى و نافع و ابن كثير و ابن عامر راجع: «البحر المحيط» ج ١‏ ص 544 «التبيان) ج ” 
ص 805 «الكشّاف» ج ١‏ ص 768 و أمَا السكون فهى قراءه أبوعمرو و حمزه و الأعمش و غيرهم. راجع: «إتحاف الفضلاء) ج 
١ص‏ 172 «التفسير الكبير) ج ؟ ص ”258 و نفس المصادر السالف ذكرها فى هذه التعليقه. 


و«الجزيل): العظيم. 


1 


و«الكثير»: مقابل القليل. و فى نسخه «الكبير» _ بالباء الموحده __» مقابل للصغير. 
و«الفاء» من قوله: «فائكك) سبيية. 

و «الواسع): الذى وسع غناه كل فقير و رحمته كل شىءٍ و عطيته يشتمل كل شىء. 
و «الكريم): الكثير الخير ذو الجود أى: لابخل فى جناب قدسكك. 

و«حتّى) بمعنى: كى التعليليه علق ب__(أدّم» أى: فده كى لا سقى: 
و«التقاصّ): أخذ الحقٌّ من الغير. 


و «تضاعف» أى: تزيد» من: ضاعف الشىء و ضعفته و أضعفته: إذا ردّت عليه مثله إلى مازاد لأنّ الضعف زيادةٌ غير محصوره. و 


فى نسخه «تضعفقه). 


و«يوم لقائه» _ سبحانه _ عبارةٌ عن يوم الجزاء. و «لقاؤه» _ سبحانه _ عند أهل المعرفه عبارةٌ عن معرفته _ عرٍّ و جل _ فى 
مقامى الجمع والتفصيل و رؤيه الحقّ فى الخلق و رؤيه الخلق فى الحقّ و رؤيه الوحده فى الكثره و رؤيه الكثره فى الوحده 
معث لا نمب الفازق باحد هماه الآخرو بكرن كاملا فى الدرفان ويكون ضاحن الفرقاة و القر قات كما قال تال :إن 
تَتَقُوا الله يَجعَلٌ لَكمْ قركَاناً»10)» أى: بين الحقّ و الباطلء اذَلِكك بأنَّ اللَّ هوَ الْحَق وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ)(1) _. فانَّ 
أدنى مراتب التقوى الاثقاء عن المحوّمات: و أعلاها الاثقاء عن مشاهده الغير؛ و قال _عرٌ و جل _: «قمَنْ كان يبروا لقَاء رَئه 
فليعمل عَمَلاُ صَالحاًاء قالوا: من كان برجو مشاهده ره فى مظاهره الأسمائبه و الصفاقه _المسماه بالآقاق و الأنفس __فيعمل 
عباصالا لذلكه. _ مع الذكز والفكر البرصلى إله_ عضن يقاهك وجو وا وابخد] عقا يفي بصب كه للا رشاهل من غيره: - 
كما قال: «وَ لمش رك بِعِبَادَهِ رَيّهِ أحدا»9)؛ و قال _ عر و جل __: «سَتْرِيهِمْ آيَاتنَا فى الآآقَاقٍ وَ 


ص : 506 


ا ا كرييهة 78 الألفال: 


-١‏ ؟. كريمه 87 الحج. 
“- ". كريمه ٠١١‏ الكهف. 


فى أَنْفِيدَهم حَنَّى يَنَمِبْنَ لَه أنه الْعَدقَ)ء أى: إِنّما يرونه هو الحنّ ظهر فى مظاهره لا-غير؛ ثم قال: «أوَ لَمْ يكفٍ بربك) _ أى: 


ثم قال: «ألا إِنّهُمْ فى مِرْيهِ مِنْ لِقَاءِ رَبهُمْ ألا إن بكل شَيْءٍ مُجيط)(1). فانٌ لقاء المحيط انّما يكون مع محاطه. و إلى ذلكك أشار 
بقوله: «قأينَ مَا توَلُوا نَم وَجِهُ الله0*) لأنّه المحيط و شأن المحيط ذلكك و لقاؤه بغير هذا الوجه شعي وقا دغر و -: 
دكل شَْءِ هال إلا تعيك:_ أغ ارأو اندا له الحكم _ «و إِلَيه تَوَجَعُونَ)(؟) باسقاط الإضافات و التعيّنات؛ و هو مقام الجمع, 
و ذلكك ١يَومَ‏ الجمع)(ه). 


واقالخكل اسنهة : كل مَنْ عَلَيهَا فَانِ وَ يَبِقَى وَعَه رتك ذُو الْجَكَالٍ وَ الاءكرّام)» وهو لقاؤه الموعود فى القيامه الكبرى؛ و 
قال _ تعالى _: «الله الى رَقعَ السَكَاوَاتٍ بَِيرِ عَمِبٍ تَرَونهَا نّم اثرتوى عَلَى الْعرش و سر الَّمسَ و الْقَمَرَ كل يجرى لإمَجَلٍ 
تعنم تدك العفو فل الأراث َعلَّكمْ لقَاءِ لك توقنُو 428 أى: بمشاهدته فى مظاهرة و الأجل القيامه؛ و قال _ تغالى _- : 
«مَنْ كان يَرجُوا لِقَاءَ الله قَانَّ أل اللِّ لآآت:(/0» أى: القيامه المستلزمه للقائه؛ 


اين جان عاريت كه به حافظ سيرده دوست روزى رخش ببينم و تسليم وى كنم(8)! 
و ذلك بالفناء من النفس و البقاء بالحق. 

وقد مر الكلام فى الرؤيه و معناها الصحيحه فى اللمعه الأولى؛ فليرجع إليها. 

لهم صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ و آلهء وَ اررْفيى الوَْبَهَ فى الْعَملٍ لكك لاآخِرَتَى 


ص : 588 


إعا كرييه "الانضلات. 

اد ا كريمه 86 فضلت: 

د م كريمة 114 البقرة: 

*- ع. كريمه 868 القصص. 

هده كرييه 7 القورق: 

#- 8. كريمه 7 الرعد. 

/ا- /ا. كريمه 0 العنكبوت. 

8-4 راجع: «ديوان حافظ) ص 6 المقطع. 


عَتَّى أغرفٌ صِدْقَ ذَلِكك مِنْ قَلبِى» وَ حَتَّى يَكونَ الْعَالبُ عَلَىَ الزَهْدَ فِى دُنْيَاىَ» وَ حنَّى أَعْمَلَ الْحَسَنَاتِ شَوْقاء وَ آمَنَّ مِنّ السَيئَاتِ 
فقا وَ حَوْفا. 

قيل: «فى العمل لكك أى: لإمتثال أمركك. ولأنُ أتقدب إليك «لآخرتى) _أى: لثواب آخرتى» أو نفعهاء و أمثال ذلكك عق إل 
فلامعى لاختصاض العمل بالله و باخرته): 


وقال الفاضل الشارح: «و «اللامان» من قوله: «لكك)» و «لآخرتى) عقا ب__«العمل). و لايلزم منه تعلق حرفى جر بمعنىّ واحد 
من غير إبدالٍء و هو غير جائزء لأنّ اللام الأولى متعلقةٌ بالعمل المطلق و الثانيه بالعمل المقتّد ب_ «لكث؛» فلاانّحاد فى المتعلق. و 
اللام الأولى للبيان _ كما فى سقياً لكك ._ء و الثانيه للتعليل» فلااتّحاد فى معنى الحرفين. 


ويحتمل أن يكون قوله: «لأخرته) ملفا بن (اررقق ذو حم أن يكون حالا من «العمل)؛ أى: حالكونه اعرويوو اناما 
كان فالمتقصود يه الاتستراق عق كوق العمل لله لأجل الدنيا كما نشاهده من انّخاذ كثير من الناس شعار الصالحين و أعمالهم 
ذريعةٌ إلى إقبال الدنيا عليهم و نيل مطالبهم منها و نجاح مساعيهم فيها؛ و إليه الإشاره بقوله _ تعالى _: «مَنْ كان يُرِيدُ حَوتٌ 
الآخِرَه ترد لَهُ فى حَوْيهِ وََمَنْ كان يُرِيدٌ حَوْتٌ الذَئا نؤْتِهِ مِنّهَا وَّمَا لَهُ فى الأآخِرَهِ مِنْ نَصيب)(1)» و مثله قوله _ تعالى _: ١مَنْ‏ 
كان يُرِيدُ الْعَاجِلَهَ عَجَلنا لَهُ فيهَا ما نَشَّاء لِمَنْ ثُرِيِدٌ ثم جَعَلنا لَه جَهَنّمَ يَضْ اها مدمُوماً ودحوراً * وَ مَنْ أَرَادَ الاآخرة وَ سَعَى لَهَا 
سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأولّك كان سَعيْهُمْ مشكوراً(1). 

روف عن انس عياسن ان النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «معنى قوله _ تعالى _: امَنْ كان يُرِيدُ الْعَاجِلَة) _ ... الآآيه ‏ 
مق كان يريد ثرات الدنا بعمله الذى اقدرضه الله عليه لأبرية به وجه الدبو الدان الآحره عشل لما بشاء الله من عرطى الدثيا و 
لبس لدثواك فى الأعرو ور بو ذلكه أذ الله سحائه ٠‏ روك ذلكه لين بعلي 


ص : /ا؟ 


.١-١‏ كريمه 7٠١‏ الشورى. 
"- ”. كريمتان 187/19 الإسراء. 


- #. راجع: «تفسير نورالثقلين» ج اص 2158 و لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 


الطاعه» فيستعمله فى معصيه الله فيعاقبه عليه)0١)؛‏ انتهى كلامه. 


و الظاهر ان الآدخرتى' متعلقٌ ب_ «ارزقنى' »أى: ارزقنى لآخرتى الرغبه فى العمل لكك؛ و يحتمل أن يكون «لكك» متعلقاً بكائن 
مقر حتّى كو .2 ل_«العمل») و «لآخرتى) متعلقاً ب__«العمل) حتى لايلزم قلق ندرق ةا وبعان واحد بمتعلق واحد من 


غير ابدال. 


اعلم! أن العمل الُذى لايراد به إلا الرياء فهو سبب العذاب قطعاً؛ 
و الخالص لوجه اللّه سببٌ للثواب و التقرّب لربّ الأرباب جزماً؛ 


و اما الوب فظافر عضن الأهبان اله لوا لقو إن كان ظام وسكجيا عاقفهى الظافوان الباعك للمشوت :إن كان أحد 
المقاصد الصحيحه الراجحه شرعاً لم يبطل العمل و الإخلاصء و إن كان مقصداً دنيوياً محضاً كان مبطللاً و موجباً للعقاب _ 


سوا كاق أفبعك أو مساويا أو أقوع. + هذا فى الواجات: 
و أمَا المستحبات فهى و إن لم توجب العقاب من حيث العباده إلا أنّها يصير لغواً و يترئّب العقاب على الرياء. 


و «١حتّى)‏ بمعنى: «كى» التعليليه فى الجميع» أى: كى أعرف صدق ذلكك من قبلى من خلوص تدتى و صفاء طورّتى. و لاينافيه 
ملاحظه ثواب الآخره و الخوف من النارء يدل عليه قوله _ تعالى __: ايَدُعُونَ رَبَهُمْ خَوفاً وَ طْمَعاً(1) فى مقام المدح أى: خوفاً 
من العقاب و طمعاً فى الثواب و كى «يكون الغالب علي الزهد» و كى «أعمل الحسنات شوقاً». 


و «آمَنَ): على وزن هاجر. 


وفى نسخه الشهيد وقع بدله: «أفر من السيئات قَرَقاً و خوفا». «الفَرَق) _ بالتحريككء, على وزن فرس _: الخوفء يقال: فرق قرقاً 


من باب تعب فهو قَرِقَ _ ككتف _؛ فخوفاً 


ص : /80؟ 


.5٠١ راجع: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 
؟- 7. كريمه 18 السجده.‎ 


عطف تفسير له؛ أو من باب عطف الشىء على مرادفه. 


<و «شوقاً» و «فرقا» و «خوفاً» يحتمل المصدربه و الحالئه و المفعول لأجله. أى: فاشتاق شوقاً و أفرق فرقاً و أخاف خوفاً؛ أو: 
مشؤّقاً و فرقاً و خائفاً؛ أو: لأجل الشوق و لأجل الفرق(1)>. 
وَهَبٍ لِى تُوراً أششى به فى النَّاسء وَ أَمْتَدِى به فى الظلمَاتِء وَ أَسْتَضِىء به مِنَ الشَّك و الشْبِهَاتٍ. 


- 


و «النور) قد تقدّم الكلام عليه مستوفي؛ هذا تلميج إلى قوله _ تعالى __: «أ وَ مَنْ كان ميا فََخبيناةُ وَ جَعَلنَا لَه ثُوراً يَمتْدى به فى 


وقيل: «فيه ضروتٌ من التفسير؛ 
الأوّل: أو من كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم؛ 


و الثانى: ميتاً بالضلاله فأحييناه بالإيمان و بالهدايه0)؛ و جلعنا له نور الحجج و الآيات يتأمّل بها فى الأشياء فيميز بين الحقّ و 
الباطل؛ 


والثالةة أ وعن كاة.هينا بالإعتماد على الطاعات و العبادات» فأحييناه بالتوفيق و الهدايات فجعلنا له نور التضرع و الاعتذار؛ 
و الرابع: ميتاً برؤيه الأفعال فأحييناه برؤيه الإفتقار؛ 

و الخامس: ميتاً بالانقطاع فأحييناه بالإتّصال؛ 

والسادس «هيعا بالهالا كه الذاضه تايا علون الجر 

و السابع: فى المناقب(؟) عن الصادق _ عليه السلام _: «كان ميت(0) فأحييناه بناء؛ 


ص : 509 


.217 قارن: «رياض السالكين» ج “اص‎ .١ -١ 

7- 7. كريمه 177 الأنعام. 

*- ". هذا قول ابن عباس و حسن و مجاهدء راجع: «مجمع البيان» ج © ص .١18١‏ 
©- ع. راجع: «المناقب» ج “اص 0772١‏ و انظر: «بحار الأنوار» ج 9 ص 18 

ه- ه. المصدر: + عنًا. 


والقميّ(١)‏ قال: «جاهاكٌ عن الحقّ و الولايه فهديناه إليناء قال: النور: الولايه؛ فى الظلمات: يعنى ولايه غير الأنينه؛ 


و فى الكافى(1) عن الباقر _ عليه السلام __: «ميتاً: لا-يعرف شيئاء و نوراً يمشى به فى الناس: إماماً يؤتم به» كمن مثله فى 
الظلمات: الّذى لايعرف الإمام). 


و لايخفى عدم المنافاه بين ما ذكرناه فى تفسير هذه الآيه» فا الوجود و النور و الإيمان و العلم و الحتجه و الهدايه أمورٌ يهتدى 
الناس بها؛ فالحقيقه واحدةٌ و الأسامى مختلفة. 


والأنشى دف ادعام : |2 مشدائقة لاحل لها من الإعراب _ و الاستيناف مبنيٌ على سؤالٍ نشأ من الكلام كأنّه قيل: فماذا 
يصنع أو تصنع بذلكك النور؟ 

فقال: يمقن أو أمشى به فى الناس.- ؛ 

و إتاعيقة لقوله وتوران فين فى وجل تضب على الو ضفية: 


و«الشّيّهات»: جمع شبهه؛ و هى ما يتوهّم كونه حقّماً من الأ-مور الباطله لتصوير القوّه الواهمه لها فى صوره الحقٌّء فتشبه الحقّ 
توهماً واليسث به4؛ و لذلكك ساهيث شبهة: 


و قيل: «هى عبارةٌ عمًا يشبه الح مما يحتيج به و لهذا يسمى المتكلمون ما يحتج به أهل الحقّ: دليلاً» و ما يحتج به أهل الباطل: 


شبهه). 


وفى كلام أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «و إِنّما سمّيت الشبهه شنية: لأنيانقيه الح قاها أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين و 
دليلهم سمت الهدىء و أمَا أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال و دليلهم العمى)0). 


و «الضياء) قل مر معناه. 


ص : 2ع 


0 و انظر: «بحار الأنوار) ج 28 ص‎ 1١8 ص١ راجع: «تفسير القَمّىا ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 188 الحديث 1١‏ و انظر: «بحار الأأنوار» ج ١7‏ ص ٠١‏ «تأويل الآيات» ص 0177 «تفسير 
العاشى» ج ١‏ ص 7/8 الحديث 18. 

*- *. راجع: «نهج البلاغه) الكلمه 74ص الى «شرح ابن أببالحديد) عليه ج "١‏ ص 798 «غرر الحكم) ص ”7 الحكمه .٠١87‏ 


«به) أى: بذلكك النور من الشكك و الشبهات. 


أللَهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آله وَ ارْزُقْنِى حَوْفَ عَم الْوَعِيد وَشَّوْقَ تَوَابٍ الْمَوْعُودِء حَتَّى أجدّ لَذْهَ مَا أذعُوك لَه وَ كأَبَ مَا أستجير 


و«الغم) و الهم متقاربان فى المعنى _ و هو: الكرب و الحزن _» إلا ان الهم ما يقدر الإنسان على إزالته _ كالإفلاس _ بخلاف 
«الغت)» فانّه لايقدر على ازالته _ كفوت المحبوب _. 


و قيل: «الغم شامل لجميع أنواع المكروهات. و الهم بحسب ما يقصده). 


«الوعيد): خبرٌ فيه خوف المخاطبء و الوعد: مايكون سروره؛ <قال فى المصباح: «قالوا فى الخير: وعده وعداً(1)» و فى الشرّ: 
وعده وعيداً» فالمصدر فارقٌ:(1)؛ و قال الفارابئ فى ديوان الأدب: «الوعيد الاسم من أوعده يوعده: إذا خوّفه و تهدّده)0). و 
بلق قار على السكات المرمردة ونه فونه عمال توك كلت الققل تعن وعيز ف قال المسروفة اجر حا 
عليهم عقابى و عذابى الموعود به(ش), مثل قوله : «فَحَقّ عِقَاب(0/0002>. 


و «الموعود): اسم مفعولٍ صفةٌ لمحذوفٍء أى: ثواب الخير الموعود. 

و «حتّى): تعليلية. 

و«أجد» من الوجدان. و هو إدراكك الشىء بالقوى الباطنه؛ و تسممى مدركاتها: وجدائئات. 
ص : 68١‏ 


.1١-١‏ المصباح: +وعدة. 

1-". راجع: «المصباح المنيرا ص .4١18‏ 

“- ". لم أعثر على العباره بتمامها فيه» و فيه: «و الوعيد الاسم من أوعد يوعد/» راجع: «ديوان الأدب» ج “ا ص 788 القائمه .١‏ 
- 8. كريمه 15 ق. 

ه- ه. قال الطبرسيٌّ: «أى: وجب عليهم عذابى الّذى أوعدتهم بهاء راجع: «مجمع البيان) ج 4 ص 4"؟. 

8-2. كريمه ١+‏ ص. 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 217. 


و «اللذه) قد مد معناها. 


ومالكابنه.- علق وؤة رحية وبالتسحات الفلا على ماق فنك الأصل - تح » قغر النفسن و اتكسارها ف شه الهم و 
الحزن. و فى نسخه الشهيد: «كآبه)(1) _ بالمدّء على وزن سلامه __» و هو مخالفٌ لنسخه الأمّ. وفى الصحاح(1) و مجمل 
اللغهد("): «انْ الكأبه بسكون الهمزه. و الكآابه بالمدّ _ مثل الرأفه و الرآفه _» . 


والاسسقجارية طليب أن يتحفظه تجار و المعت ؛ لآدة أجبد لله القراب الذى ادعو كف له و فيج اليقات الذى أطلب الخلاضن 
بكك منه. 


«قد» لتأكيد العلم بما ذكرء المفيد لتأكيد الاستجابه. و قيل: اللتقليل» أى: تقليل متعلق الفعل» و المعنى: انّ ما يصلحنى أقل 
معلوماتكك. و الغرض انه عندكك حقية و عليكك يسيث). 


عن 


و «الدنيا» إِمَاا؟) من الدنوّ لدنوّها و بعد الآخره عنهاء و فى العلل(2) عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام # نقيت الدقا دنا نيا 


أدت عن كل شىء» و سمّيت الآخره آخرة لتأجرها(ع). 


وقد عرفت فيما سبق ان العالم عالمان يعبر عنهما بالدنيا و الآدخره و الملكك و الملكوت,ء و الشهاده و الغيب» و الصوره و 
المعنى؛ و الخلق و الأمرء و الظاهر و الباطن, و الأجسام و 


ص : 687 


.؟59"١ كما حكاه المحمّق الداماد راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

؟- 7. إشارةٌ إلى قول الجوهريّ: «و قد كثب الرجل يكأب كأبةٌ و كآبة» راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص 7١7‏ القائمه /. 
*- ". قال ابن فارس: وقانة كابشو عايه مثل رأفه و رآفها» راجع: «مجمع اللغها ج ع ص .5١١‏ 

ع- ؟. هكذا فى النسختين. 

ه- ه. راجع: «علل الشرائع» ج ١‏ ص ١‏ الحديث ١‏ و انظر: «بحار الأنوار) ج *ه ص 80". 

#-ع: المصدر: لأنّ فيها الجزاء.و الثواب: 


الأرواح. و مزيد الكلام عليهما قد تقدّم فى اللمعه التاسعه. 


و «حوائجى'» بالهمزه كما هو الأصل؛ و الألف فى الحاجه منقلبةٌ عن الواو اتّفاقاه و يوجد بالباء على غير القياسء أو مولّدٌ. أو جمع 
حائجه؛ قال فى القاموس: «الحاجه و الجمع(١)‏ حاج و حاجات و جَوَّجء و حوائج غير قياسيٌّ أوهولد3#ق كأنهم جمعوا 
حائجه)(")؛ و على هذا يكون هى على الأخيره غير مهموزو(6). 


<و «حفياً» أى: مستقصياً مبالغاً فى قضاء حوائجىء من قولهم: أحفى فى سؤاله له: إذا استقصى فيه؛ و منه: أحفى شاربه: إذا بالغ 
فى جره وقضّه؛ و: أحفاه فى مسأله: إذا اقتصى و ألحح فى السؤال عنها؛ أو: بارَاً لطيفاًء من: أحفا فلانٌ بصاحبه: إذا أشفق عليه و 
مقولهر تغالق + حقال هق ل عليك ماخ كذزة لكاربى نه كانَ بى حَفَِاً(2)؛ أو معتنياً بارا مبالغا فى الشفقه علي و الإكرام 
ل فالظرف إننا أن دف مم ا عل :طرق النهاز العقك وو قا آذ يكوة منكول الاقف ير الفياف البددو فاكله 
توسّط المضاف تعيين ما فيه الحفاوه» أى: كن حفداً بى من قبل حوائجى. و احتمال انّ الباء للظرفيه لا للتعليق و التعديّه ‏ و 
المعنى: كن فى حوائجى حفياً بى(2)؛ 


بعيدٌ جدًا!. 


وفى نسخه: «حتتاً»» أى: بار( >. 


ِ 


أللق صل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمَدء وَ ازْزْقْنى الْحَق عِنْدَ تفُصديرى فى ا لشك تكميها القت على فى اليه ريو الققر وا لمكو 


السّقَم» حَنّى 


ص : 7ع 


.١ -١‏ القاموس المحيط: _ الحاجه و الجمع. 

؟"- 7. القاموس المحيط: + أو. 

*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 1875 القائمه ؟. 

؟- 5. و انظر: «شرح الصحيفه) ص 777. 

ه- 0. كريمه /ا5 مريم. 

ع- م. هذا قول المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفها ص 77”7. 


- /. قارن مع زياده و حذف: «نور الأنوار» ص 1"6. 


تَعَرّفْ مِنْ فى رَوْحَ الرّض ا وَ طم أَنِيئَة الس مِنْى بم يَجِبُ لكك فيما يَحْدُتْ فِى حَالٍ الْحَوْفٍ وَ الاءَفن وَ الرّضًا وَ السّحْطِ وَ 


الصَرٌ وَ النفْع. 


«الحقٌ) فى اللغه بمعنى: الشابت الى لا-يسوغ إنكاره؛ و قد سبق الكلام قفونق الدره ره هنا الرصوت يقال الور وى الايماة 
حو والعان حق..و المعتى:.و اررق اضائة النحقه. وهو أداء الشكره لأن شكر النسم حن واجك؟ كانه قال وفقى لأداء الشسكر 
لكك إذا وقع التقصير فى أدائه. 


«بما أنعمت علىّ): بِيانٌ للمشكور عليه فى حالتى اليسر و العسر و الصبحه و السقم. 

«اليّسر و العسر»): بسكون السين و ضمّها. 

و المّقَم بفتحتين على وزن فرح, و بِضِمٌْ السين و سكون القاف على وزن حزن. 

و «الرَّوح» _ بالفتح __: الراحه. 

و «الرضا»: سرور القلب بمرٌ القضاء _ أى: جريانه __» و المعنى: حتّى أجد من نفسى روح الرضاء بقضائك. 


حي والظلما نيه - تعليلةة بِضمٌ الفاء و تشديد اللاسم الأولى _» و قال الفتيومى فى المصباح: «اطمأنّ القلب: سكن و لم يقلق» و 
الاسم: الطمأنينه)(١)؛‏ و قال الجوهريّ: «اطمأنٌ الرجل إطمئناناً و طمأنينة أى: سكن)(1). قال بعضهم: «و الأصل فى إطمأنْ الألف 


مثل إحمارٌ و إسوادٌ _» لكتّهم همزوا فراراً من الساكنين على غير قياس». 


و«من» و «الياء» من قوله: «منْى بما يجب لك» متعلقان ب__«الرضا» و «الطمأنينه) على سبيل التنازعء ويحتمل أن يكون قوله: 
«منى) بان للنفس. 


و«فى)» ظرفية مجازيةٌ» أو للسبيئه متعلقةٌ ب_ (يجب). 


ص : عع 


١-١‏ راجع: «المصباح المنير) ص /اام. 


و «حدّث» الشىء _ بِضعّ الدال _ بمعنى: تجدّد(1)>» و المعنى: كى أعرف من نفسى راحه القضاء و اطمينان النفس بِالذى 
يجب لكك __ من التسليم لأمرك و الاذعان لحسن قضائكك فى جميع ما يتجدّد من الشؤون فى جميع الأحوال؛» كما فصّل عليه 
السلام بقوله: «فى حال الخوف ... إلى آخره» _؛ أو المعنى: كى أجد إطمينان النفس بما _ أى: بشكر _ يجب على فى جميع 
الأحوال. ٠‏ 


اللْهّمَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهء وَ ارْزُفَنِى سَِلامَهَ الصَّدْر مِنَ الْحَسَدٍ حَنَّى لا أخسدٌ أحدا مِنْ خَلقِك عَلَى شَيْءٍ مِنْ فضلِك. وَ حَنَّى 
لا أرَى نِعْمَهُ مِنْ نمك عَلى أحدٍ مِنْ حلقك فى دين أؤْ دَُنَيَا أؤ عَافْيَهِ أ تَقَوَى أو سَعَهِ أ رَحَاءٍ إلا رَجَوْتٌ لتفيتى أفضّل ذلك 
بكك وَ منْك وَحْدَّك لا شّريك لكك. 

<«سلم» سلامةً: خلص من الآفات. 


والنرامحي /الفدو: القليه من لاتق المبسل عن الهال _آ لق القلب جحل العسيدو ع و عو ميفا د مشدور ##بومشدكوز الله 
عَلِيمٌ بذَاتِ الصٌدُور)(؟). أى: اجعل قلبى خالصا من آفه الحسد كى لاأحسد أحداً _ كاثناً مَن كان __. 


و«الحسد» قد مر فى أوّل هذه اللمعه و فيما سبق تحقيقه(). 


وهمزه «أحد قيل: (أ صليةٌ فهو اسمٌ موضوعٌ لمن يصلح أن يخاطبء و د يستوى فيه المفرد وا لمث والمجموع و المذكرو 
المؤنّث)؛ 
وقيل: «مبدلة من الواو» فهو بمعنى: واحد» و عمومه لوقوعه فى حتيّز النفى). 


و«من خلقككت»: متعلقٌ بمحذوف صفه لأحد. أى: كائناً من خلقكك. و«من)» لبيان الجنس» وفائدته تأكيد العموم لدلالته على 
التعميم بالقياس إلى الجنس دون طائفه 


ص : م52 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص 277. 


1- 7. كريمه 18 آل عمران / ؟ تغاين. 
كاير المصدر: و الحسد ... تحقيقه. 


وقوله _ عليه السلام __: «إلآ رجوت» استثناءٌ مفرّغ من أعمّ الأحوال أو أعمّ الأوقات» محلّه النصب على الحاليه من فاعل «أرى) 
باضمار «قد) أو بدونها _ فى خلااءف المشهور _؛ أى: لا أرى نعمهٌ فى حالٍ من الأحوال أو وقتِ من الأوقات الأجالن كونى 


وقوله _ عليه السلام _: «و حتّى لاأرى نعمةً _ ... إلى آخره _): إشارةٌ إلى أن ترضى الإتسان و ثمثية تعمه غيره أو أفضل منها 
ليس بحسدٍ مذموم(١)>»‏ بل هو الغبطه. و عرّفوها بأنّها تمنّى مثل ما للمغبوط من غير إءراده زواله عنه» و يسممّى: منافسة أيضاً _- 
من النفاسه _ . و إطلاق الحسد عليه فى بعض الأخبار لمقاربتهما. 


وعى قن الأمون الديعد و الفشائل التقيفة ممقاوحة د إق سبها حك اللهو كك طافه ب أغا قن الآموين لقتو فه الغين المدديه 
فهى و إن لم تكن محرّمهً لأ أنّها لابتنائها على حبّ الدنيا و التنحم بها مذمومةٌ ينقص بها درجهً و يحجب بسببها عن المقامات 
المحموده _ كالرضا و التوكلل و الزهد و القناعه _. و قال النظام النيسابورىٌ فى غرائب القرآن و رغائب الفرقان: «قد يطاق 
الحسد على المنافسه؛ و منه قوله _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «لاحسد إلا فى اثنين: رجلّ آتاه اللّهِ مالا فهو ينفقه فى سبيل 
الله و رجل آتاه الله علماً فهو يعمل به و يعلّم الناس)(1). و على هذا يكون للحسد مراتب أربع: 


الأولى: أن يحبٌ زوال النعمه عن المحسود و إن لم تحصل له و هذه أخبث المراتب!؛ 


الثانيه: أن بحت زوالها عنه إليه _ كرغنته فم داره الحسنه أو امرأته أو ولا-يته _ » قفالمطلوب بالذات » فأما زوا 
- يحب رو 2 به فى دار وامر ووا-د ب د حصو رو 
فمطلوبٌ بالعرض؛ 


ص : عع 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص 277. 


؟- 7. لم أعثر عليه فى طرقناء و انظر: «سئن الترمذى» ج * ص 14١‏ الحديث 1978 «سنن ابن ماجه) ج ؟ ص 1608 الحديث 
حي 


الثالثه: أن لايشتهى زوالها بل يشتهى لنفسه مثلهاء فإن عجز عن مثلها أحبٌّ زوالها لكيلا يظهر التفاوت بينهما؛ 


الرابعه: أن يشتهى لنفسه مثلهاء فإن لم يحصل فلايحبٌ زوالها عنه. و هذا الاخير هو المعفوٌ عنه إن كان فى الدنيا و المندوب إليه 


إن كان فى الدين؛ 
و الكائنه أخن؟ 


و الأول أخبث. قال الله _ تعالى ._: «وَ لآتَتَمَنُوا مَا فَصَلٌ اللَّهُ به بَعضَكم عَلَى بتغض)(١)‏ بمنّهء فمثل ذلك غير مذموم و تمنّيه لعين 
ذلك مذموم)(1)؛ انتهى. 


قوله _ عليه السلام _: (بكك و منكك). 
<«الباء» للاستعانه أو السبيته. 
و«من)») ابتداضية وكلاهما متعلقٌ ب_ «رجوتث)»» أو بمحذوف منصوب على الحال من ذلك -_أى: كائناً بكك ومنكك د 


«وحدكك)») أى: منفرداً غير مشفوع بكك غي ركك10>. و هو يمكن أن يكون قيداً لقوله: «بكك و منكك)»» و أن يكون جملهً مستأنفة. 


فقال سيبويه: هو معرفة موضوع موضع النكره؛ 


وقال أبوهلة الفارسه "هو عصدة عضوت غلى أله متهول مظلق للحال النقذرهه و التقدير: مفردا ود قف _ أ اتقراد كفا .. 
وهو و إن قام مقام الحال منتصبٌ على المصدريّه كما ينتصب على الظرفته ما قام مقام خبر المبتدء من الظروف _ نحو قدامكك 
_» و لايعرب إعراب ما قام مقامه؛ 


ص لاع 
.١-١‏ كريمه "” النساء. 


؟- 7. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج ١‏ ص .١58‏ 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص 219. 


و قال يونس و هشام: انه منصوبٌ انتصاب الظرف» فيجرى مجرى عنده. 
و الأصل فى جاء نك وحده: على وحده» حذدف الجارٌ و نصب على الظرفيه. و بنوتميم يعربونه باعراب الاسم الأوّل)(1). 
واقولك والأتتر يكف كفن عدملة حالية مو كدة لما قبلها: 


ل ل تراس مِنَ الزَّللِ فى الذّئَْا وَ الأآخرَهِ فى حال الرّضًا وَ الْعَضَبِء 
عبّى أكون يما يَردُ عَلَىَ مِنّْهَُا ْله سَوَايء عَاهِلا بطاعيك. مو ثراً إِرضَاك عَلَى مَا سِوَاهُمَا فى الأءَولئاءِ وَ الأمغِدَكء عَتّى يَأْمَنَ 
عَدُوّى مِنْ ظَلَمى وَ جَؤْرىء وَ يَأيِسَ وَلْبّى مِنْ مَتِلِى وَ الْحِطَاطٍ هَوَاىَ. 


«الإحتراس): التحفظ. 


<و «الزلل»: النتقص؛ أو: زله القدم» يقال: زل يزلٌ _ من باب ضرب _زلل: إذا زلقت قدمه و لم تثبت» ثم استعمل فى القول و 
الرأى. قال فى الأساس: «و من المجاز: زل فى قوله و رأيه زَلَهٌ و زللاء و أزله الشيطان عن الحقّء و استزله)(1)؛ انتهى. 


أعدة اروف فك لانتس وزع الذنوتيو' الر لانق وراالفتر ارك فى الأمووو الناقيو نس الأعرور ب 


وقوله _ عليه السلام __: «فى حال الإكساى التكبيية كرف مبكةة ال هق مفعرل «ارزقنى»» أى: حال كونى فى حال الرضا أو 
الغضب؛ أو لغوٌ متعلقٌ ب_ «الاحتراس» و «التحفظ» على سبيل التنازع. 


و« البام فق قوله: ريما .., غلع 6 للملايسه» و القارق مبقة حال من الشمير فى 
ص : /582 
.١ -١‏ راجع: «رياض السالكين» ج "ا ص 2718. 


؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 718 القائمه .١‏ 


ناف النصدنة - أي ب الأخر وى 


«أكون)» أ هال كو نابا بها صلق عثيما:- انمق الرقيا و انقب (0)< »ء وهو بيانٌ ل «ما» فى «ما يرد علىٌ)» 


و «من) للابتداءء أى: مايرد على من حبهما. ثم ان المراة بد هما يرد إثا الأمور الى ترد فى الحالين؛ أو نفسها. و إرجاع «منهماا 


إلى أمور الدنيا و الآخره ليس بشىء. 


<و قول بعضهم: «بما يرد متعلقٌ بأكون)؛ 


2 


6 
و «الباء» من قوله: «بمنزله) للظرفه متعلقٌّ بمحذوفٍ هو خبر «أكون)» أى: كاثناً فى متزله واف أ: مستويه ‏ . 


و (سواء): اسم بمعنى: الاستواء» ينعت به كما ينعت بالمصادر مبالغةٌ» و لذلك سفو قد اللعد كرو اليد تقد المشركدى المت ب 
الجمع قال تعالى: وَإلّى كلم سَوَاءِ بَبتَنَا وَ بَينَكم)(1) «فى أَربَعَهِ أيّام سَوَاءً لِلسَائلِينَ(5) _(5)>». و المعنى: أكون بحيث يكون 


حالتا الغضب و الرضا متساويين لا أتجاوز عن حدّ الاعتدال فيهما بأن أقدّم حال الغضب على المعاصى و حال الرضا على الفتنه و 
الطغيان. 


قوله _ عليه السلام 0-١‏ «عامكٌ بطاعتكك) قيل: «حال عن مفعول «ارزقنى)» أو عن فاعل «أكون)» أو خبر ثانٍ ل «أكون). 


و الظاهر انّه خبر ثانٍ ل_«أكون»» و «مؤثُراً) ثالتُ. و هو اسم فاعل من الإيثار بمعنى: الإختيار» بالهمزه على وزن مكرم, و بدونها 
على وزن موجب؛ أى: حال كونى عاملاً بطاعتكك مختاراً لرضاكك على ما سواهما. و ضمير التثنيه راجمٌ إلى العمل بالطاعه و 
الرضا. فقول بعضهم: «أى: مرججحاً لرضاكك _ كائثناً أو الكائن _ على غير رضاى و غضبى)(2)؛ 


ص : وع8؟ 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج “اص 77ه. 
؟- ؟. كريمه 25 آل عمران. 

*-". كريمه ٠١‏ فصّلت. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج “اص 2718. 


ه- ه. هذا قول محدّث الجزائرئ» راجع: دتو الأنوار» ص ع1 


فاسدً!؛ لأنّ الايثار يتعدذى ب «على» لأنّه بمعنى التفضيل و التقديم _قال تعالى: (وَ يُؤْبْرُونَ عَلَى أَنْفسِهِغْ:(1) _ فلايحتاج إلى 
تضمين «مربجحاًه؛ و لأنَّ الجارّ و المجرور إذا لم يكن لغواً فهو بعد المعرفه المصقية خال بز وعد لكر البوككي وك قا جرد 
أن يقدّر فى نحو جائنى صاحبكك على الفرس: الكائن على الفرس»ء بل: كائنا على الفرس. 


قوله _ عليه السلام __: «فى الأولياء و الأعداء» متعلقٌ ب_ «مؤثراً» أى: أكون مقدّماً لرضاك و طاعتكك على ما سواهما فى 


مدايلة الأولياءو الأعداو أى سك للها و ينتى لله قلااميل لول و لااحى على عدر تع لهو نفس :... 


<قوله _ عليه السلام __: «يأمن عدوّى من ظلمى و جورى ._... إلى آخره _» تعليل لطلب كونه مؤثرا لرقاءة أن: كن يام 
عدوّى ما يخافه من ظلمى و جورى عليه بسبب العداوه؛ و ييأس ولتِى مما يطمع فيه «من ميلى» معه «و انحطاط هواى» إليه بسبب 
الولايه لأنى لا أتجاوز عن حدودكك(7)>. 


«يئس) من باب تعب بتقديم الياء كافون السو بسن عق | نس :نو رانب لعب نيا بتقديم الهمزه. كلاهما مروبّان؛ و هما 
لغتان. و بعضهم يقول: ١‏ الأولى مقلوبة من الثانيه: لأنّ المضدر البأسء و أيس يأس قليل الاستعمال مع اتحعيل اسن انقنا 
يأس). 

و اخعليى يهة ابثر كك فخلها فى الوغا دعا المكلضية التصطايق لكه فقن الدغاه إلكه ريك مهد 


قال الفاضل الشارح: «هذا سؤال للتوفيق للدعاء فى جميع الأوقات. لأنّه مع كونه عبادةٌ ينفع صاحبه إذا دعا عند نزول البلاء و 
حال الاضطرار و يوجب كشفه سريعاً _ كما وردت بذلكك أخبارٌ كثيرة __» و يسمى: التقدّم فى الدعاء. و قد عقد له ثقه الإسلام 
فى الكافى بابألئك و 


57/١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 4 الحشر. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج “اص ١"ه.‏ 


*- ". و سمّماه: «باب التقدّم فى الدعاء)؛ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 577. 


روى فيه(1) بسندٍ صحيح عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «من تقدّم فى الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء و قيل(؟) 
صوتٌ معروفٌ و لم يحجب عن السماءء و من لم يتقدّم فى الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلا و قالت الملائكه: انّ هذا 
الصوت لانعرفه!)؛ 


و بسند(”) حسن أو صحيح عنه قال: «من تخوّؤف من بلاء يصيبه فتقدّم فيه بالدعاء لم بره الله _عرٍّ وجل ذلكك البلاء أبدا؛ 
وعنه _ عليه السلام _ قال: «انْ الدعاء فى الرخاء يستخرج الحوائج فى البلاء)(2)؛ 
وعنه _ عليه السلام _: «من سرّه أن يستجاب له فى الشدّه فليكثر الدعاء فى الرخاء»(0)؛ 


و عنه(2) _ عليه السلام قال كان حدق بقول: قتمرافى الدع قا العد إذا كان دغاء قنول .يه البلاء قبل #صوتث مغروف: 
و إذا لم يكن دعَاءَ فنزل به البلاء(/9) فدعا قيل: أين كنت قبل اليوم؟)؛ 


5/١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» نفس المجلّد و الصفحه الحديث .١‏ و انظر: «وسائل الشيعه» ج /اص 65٠‏ الحديث 228١‏ «بحار الأنوار) ج 
٠‏ ص 7599 «مكارم الأخلاق» ص .57١‏ 

؟- 5. المصدر: و قالت الملائكه. 

". راجع: «الكافى» ج ؟ ص ”57 الحديث ؟» و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج ,اص 5١‏ الحديث 4828 «بحار الأنوار) ج 9١‏ ص 
47 «عدّه الداعى») ص 177. 

*- ع. راجع: «الكافى) ج ١‏ ص 5/7 الحديث 2# و انظر: «وسائل الشيعه» ج /اص 5٠‏ الحديث 8881. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ؟ ص ”5/7 الحديث ع و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج 7ص 5١‏ الحديث 2غلى «بحار الأنوار) ج 9١‏ ص 
7ل «مكارم الأخلاق» ص .77١‏ 

#- *. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ”7 الحديث 8 «وسائل الشيعه) ج ل ص 5١‏ الحديث 8275 «بحار الأنوار) ج 9١‏ ص 8١‏ 
«الإختصاص» ص 377 «عدّه الداععى) ص .١177‏ 

/ا- لا. المصدر: بلاء. 


و عن(١)‏ أبيالحسن الأول قال: «كان علي بن الحسين _عليه السلام _ يقول: الدعاء بعد ماينزل البلاء لاينتفع به(4)00:)1 انتهى 
كلامه. 


أقول: هذا بعيدٌ عن شأن المعصوم _ عليه السلام __!. 


و التحقيق ما ذكرناه لكك فى اللمعه الأ-ولى من أنّه _ عليه السلام _ عين الدعاء و عين السؤالء فانّه _ عليه السلام _ فانٍ عن 
نفسه باق بربّه. قال بعض العرفاء: «انّ النفس الإنسائيه فى أَوّلَ الفطره كان بالقَوّه بالنسبه إلى جميع الصفات الكماليه ثم حصل له 
شيئاً فشيئاً حتّى صار لها ملكةٌ» ثم بعد الملكه تشدّد حتّى صارت عينها _ كما يشاهد من الفحم و مجاوره النار حتّى صار ناراً _ 


؛ فتأمّل تفهم!). 


قوله _ عليه السلام _: (إنكك حميدٌ مجيدٌ) "0 للسابق. 

و«الحميد): غيل بمعنى: فاعلة أو مفعولٍ. 

و «المجيد): صاحب المجد و الكبرياء و العظمه. 

وقيل: «معناه: الكريم العزيؤة وافته قوله - عبر و جل - :فون مَجِيدٌ(2) أى: كريمٌ عزيزٌ)(ه)؛ 


وقيل: «شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمى معدا والمجد فى اللغه: نيل الشرف20). و «المجيد) أدلٌ على المبالغه من 
الماجد, فكأنه يجمع معنى اسم الجليل و الوهّاب و الكريم0/0. 


ص : 5/7 


.١ -١‏ راجع: «الكافى) ج ١‏ ص 87 الحديث #, و انظر: «بحار الأمنوار) ج 4 ص ١58‏ «عدّه الداعبى) ص 2187 «مكارم 
الأخلاق» ص ./١‏ 

!2 آي المصدر: لاينفع. 

9 "ا. راجع: «رياض السالكين» ج “اص 77. 

- ع. كريمه 5١‏ البروج. 

ه- ه. كما حكاه المحدّث الجزائرىٌ» راجع: «نور الأنوار؛ ص 1"8. 

ع- 2. كما عن الفيروز ا بادى. راجع: «القاموس المحيط) ص “٠٠١‏ القائمه .١‏ 

- . هذا تحرير كلام الغزالي فى «المقصد الأسنى» على ما حكاه عنه العلامه المدنئ» راجع: «رياض السالكين» ج اص ”0. 


وقد وفقنى الله _ تعالى _ لاتمام هذه اللمعه فى ليله الخميس لسبع عشرهٍ مضت من شهر ربيع الأوّل سنه إحدى و ثلاثين و 
مأتين و ألف من الهجره النبويّه _ عليه صلواثٌ كثيرة ‏ . 


ص : 6/7 


ص : 61/6 


اللمعد الثالثه و العشرون فى ش_رح الدعاء الثالث و العشرين 


ص : 517/6 


ص : 6/2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله اذى عافيته عامّةٌ لأنواع خير الدارين» و تأديه الشكر عليها واجبهٌ على كاقّه أهل الكونين. و الصلاه و السلام على ننه 
السبغوث على الثقلية: وغلقى آله و أهل ينه مهما ابن عقته أبالحستين. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الثالثه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ 
دائمة إلى يوم القيامه _ ؛ إملاء العبد المحتاج إلى العافيه الشامله للأمراض النفسائيه و البدنيِه محمد باقر بن السيّد محمد من 


الساذاتك الموسويه ‏ عافاه الله تعالى مق كل ذاء ويلية ‏ . 

وَ كان مِنْ دُعَائِِ __عَلَيِ السّلامُ _ إذَا سَأَلَ الله الْعَافية وَ شكرَهًا. 

قال فى القاموس: «العافيه: دفاع اللّه عن العبد, عافاه اللّه من المكروه(١)‏ معافاةٌ و عافية: وهب له العافيه من العلل و البلايا(0؟))()؛ 
ص : //ا5 

.١ -١‏ القاموس المحيط: + عفاءً و. 


*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 1/١8‏ القائمه ؟. 


و قيل: «العافيه: اسم من: عافاه اللّه معافاة أى: اصبحه و محا عنه الأسقام)(1)؛ 


وقال بعضهم: «إطلاءق العافيه و نحوها _ من المصادر الّتى جاءت على فاعله _ على المصدر من باب المجاز اللغوىٌ» و هو 
استعمال اللفظ فى غير ما وضع لها. 


قال بعض العلماء: «العافيه متناولةٌ و له لدفع جميع المكروهات النفسيه و البدئيه الظاهريّه و الباطتيه» و الدنيويّه و الأخرويه. 

اللْهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ ألْبشنى عَافيئَك. و جَللْنِى عَافيتك, و عصّنّى بعافيتك. وَ أكرمنى بعافيتك. و أَغَِنى بعافيتك, وَ 
نَصَ دَّقْ عَلّىَ بعافيتتك. وَ هَبْ لِى عَافيتتكك. و أَفْرشْنِى عَافيتتك. وَ ضر بخ لِى عَافيتك. وَ لاتفّقْ بَِنى وَ بَئِنَّ عَافتكك فِى الدَّنيا و 
اعدو 

ف«السس: املاسو نات الأقباله من السيه الاب قليف وهندابو أسالدمن الأفعال الى لأبماق مساها التحقيقه بالنافيه إلا عن 
باب الاستعاره» و هى إمّا استعارةٌ تبعبَةٌ _ نحو: 


رصحل هد ها سه 


تَنَ المِخْلَ وَ أَخْيا السَمَاحااه) _ 


أو مكتية مرشّحة» فانّ تشبيه العافيه فى النفس باللباس فى كونه شاملا لجميع البدن و محيطاً بالشخص مكنيةٌ» و إثبات الإلباس _ 
الْذى هو من لوازم المشته به. الّذى هو اللباس _ للمشه تخييل. و قس عليه الكلام فى «جللنى» و نحوه. 

و «جللنى) م الجلء أى: اكسنى و عمنى و اشملنىء من جلله: غطاه. قال فى النهايه: «جلله: غطاه)(*)؛ وقال فى الصحاح: «جلل 
الشىء تجليال أى: عمّم)0؟). 


ص : 517/8 


.4 هذا قول العلامه المدنيّ راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

.58 شطره الأوّل: جَمَمَْ الحَقَ لَنَا فى إِمَام و البيت لعبيداللّه بن المقترء و استشهد به التفتازانئ» راجع: «شرح المختصرا ص‎ .7 -١ 
.184 قال فى قول علىٌ _ عليه السلام _: أللَهم جل (أى: غطهم به و ألبسهم إيّاه ...)» راجع: «النهايه» ج اص‎ ." -' 
.١ القائمه‎ 122٠ تكن راجع: «صحاح اللغه) ج ص‎ 


أقول: و هو من جلل المطر الأرض: إذا عمّها و طبقها فلم يدع شيئاً إلا غطى عليه. <و يتعدّى إلى المفعول الثانى بنفسه و بالباء. 
فيقال: جلله إيَاه و جلله به؛ و من الأوّل ماروى: «جلّلهم الله خزياً»(1). 


و«حضنى) من: الحصن» يقال: حصن نفسه و ماله لفيا و أحضنه الحعانا» نيه و ملظت كأنْه أدخله الحصن _ و هو المكان 
الْذى لايقدر عليه» لارتفاعه _(7)> . أى: احفظنى بسبب عافيتكك؛ أو: اجعل عافيتكك حصنا لى؛ و هكذا فى الفقرات التاليه. و 
فى نسخه: «و خصّنى» _ بالخاء المعجمه20) _ . 


و «أكرمنى): من ال-كرام بمعنى: الاعزاز و التعظيم؛ أو بمعنى: التنزيه» قال فى القاموس: «أكرمه و كومة عظنةى تر هه (12 نو منه: 
أنا أكرمكك عن كذا أى: أنرٌّ هك عنه. 


و«الغنى): ضدٌ الفقر هنا. 


و «التصديق» هنا: العطاء؛ <و فيه اشارةٌ إلى جواز اطلاق التصديق على عطائه _ تعالى _ خلافاً لمن منع ذلككء قال النيشابورئٌ 
فى تفسيره: ١منع‏ العلماء أن يقال: الله _ تعالى _ متصدّقء أو: الله تصدّق عليناء بل يجب أن يقال: اللّهمَ اعطنى» أو: تفضّ لى 


و إذا ورد ذلك فى كلام المعصوم _ عليه السلام _ فلاعبره بكلام غيره(2) >. 


ص :51/4 


1121 لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه. وانظر: «النهايه» ج ١‏ ص 188. 
؟- ”. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .٠١‏ 

“- #. كما حكاه المحدّث الجزائرئ» راجع: اثور الأنوار»:ص 3*8, 

- ع. راجع: «القاموس المحيط)» ص ٠١07"‏ القائمه ؟. 

ه- ه. راجع: «غرائب القرآن و رغائب الفرقان» ج ١‏ ص 84". 


#- #. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١١‏ 


و«افرشنى؛ بوصل الهمزه و قطعها من: أفرش فلانٌ فلاناً بساطاً أى: بسطه له؛ و كذلكك: فرّشه إناه تفريشاً _ من باب التفعيل _؛ 
أوهة: أفوش فلن قلا أمرهة إذا أوسعه إثادة أى؟ السطها لو أرسهها إثاى . تعلن التقدايرية ‏ - . 


و «(أصلحت» الشىء: أزلت فساده و جعلته منتفعاً به. 
و«التفريق): التفصيل بين شيئين. 


و تكرير لفظ «العافيه» و وضع الظاهر موضع المضمر فيما سوى الفقره الأسولى لمزيد العنايه و الاهتمام بشأنهاء و قرعاً لباب 
الإلحاح المندوب إليه فى الدعاء, و تلذّذاً للتلفّظ باسمهاء و بسطاً للخطاب حيث الاصغاء مطلوبٌ. و قيل: «يحتمل تخصيص كل 
لفك كته سحاد لأنينة لقنا جاممٌ لأنواع(١)‏ خيرات الدارين بأن يقال: و ألبسنى عافيتك من الأمراض البدنيْه(5) لأنّ الالباس 
للثوب المخصوص بالبدن000)؛ 


<و جللنى عافبتكك من الفضيعه _ بدليل التجليل الّذى هو بمعنى: التغطيه و الستر _ ؛ 

و خصّنى بعافيتكك ممّن يريد بى سوءً _ بقرينه التحصين _ ؛ 

و أكرمنى بعافيتكك من الذلل و المهانه؛ أو من المعايب و القبائح _ بدليل الإكرام بمعنى: التعظيم و التنزيه _ ؛ 
و أغننى بعافيتكك من الفقر و الحاجه _ بدليل الاغناء _ ؛ 

و تصدّق على بعافيتكك من الاضطرار إلى صدقه غيركك؛ 

و هب لى عافيتكك من الاحتياج إلى هبه غيركك؛ 

و افرشنى عافيتكك؛ أى: مهادها من الخوف _ كما يقال: أفرشه مهاداً منه _ ؛ 

و «اصلح لى عافيتكك» الحاصله عندى الّتى أقلّ فسادها المرض و نحوه؛ 

5/٠١ : ص‎ 

.١1-١‏ المصدر: _ لأنواع. 


*- ". هذا قول علامه المدنيّءراجع: «رياض السالكين» ج 5 ص ؟١.‏ 


و«لاتفرّق بينى و بين عافيتكك) العامّه «فى» أمور «الدنيا و الآخره)(00)>. 


2 2 


اللّْهُمَ صَل عَلّى مُحَمّدِ وَ آلِه» وَ عَافنى عَافِيهَ كافبهُ شَافيهَ عَالِيَهَ نامي عَافِيَهُ تولْدٌ فى بَدَنِى الْعَافيَهَ عَافية الدَّنْيَا و الأآخره. 
«عافيةً» منصوبٌ على المفعوليه المطلقه مبنة لنوع عاملهاء لكونها موصوفه؛ 
و«كافيه) صفةٌ لها؛ 


وتاقاقم بو مابعده يعمل الوعتفدة و الخاليه و والعاقيدة الائيه يلال مق الأرلن .._يدك كل :و قافناقها التاكيد و اللقضصيض علق 
انّ العافيه بدل كل أيضاً. و هو فى الموضعين فى حكم تكرير العامل من حيث إن المقصود بالنسبه مفيدٌ لمتبوعه مزيد تاكيدٍ و 
تقرير و ايضاح و تغثر _ كما هو شأن بدل الكل من الكل __؛ هكذا ذكره الشارح الفاضل(؟) و سائر الشارحين0*). 


وهو _ كما ترى _ خالٍ عن التحقيق!. و الظاهر ان مراده _ عليه السلام _ من «العافيه الكافيه الشافيه العاليه الناميه): الأركان 
الأمربعه للعالم الكبير _ و هى: الطبع و الجسم و النفس و العقل _» لأنه الإنسان الكامل الْمذذى هو روح العالم و العالم جسده و 
بدنه عافيه تولد فى بدنى الّذى هو العالم عافية أخرى كرَهٌ بعد أخرى إشارءً إلى دوام العافيه. لأنّ الروح إذا لم يصل إلى البدن 
آنا مَا أفسد و اختل و فنىء و كذا الإمام الّذى هو بمنزله روح العالم إذا لم يصل فيضه إلى العالم آنا فآناً لفسد و فنى و صار ميتاء 
كما قال الباقر _ عليه السلام __: «لو انّ الإمام رفع من الأرض ساعهً لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله)(2)؛ 


5/١ : ص‎ 


اد ا قاون: نفس المصدر: 

1- 7. راجع: فين المصيدى كنا 

9 ". لم أعثر عليه فى غيره ممما بين يدىّ من شروح الصحيفه الشريفه. 

؟- 5. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١/4‏ الحديث 2175 «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 276 و انظر: «بصائر الدرجات» ص 588 الحديث *, 
«الغيبه) _ للنعمانى _ ص ١1١9‏ الحديث .٠١‏ 


و قال الصادق _ عليه السلام __: «لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة(١)‏ لساخت بأهلها/(1) ... إلى غير ذلكك من الروايات الوارده 
فى هذا الباب. 


و المراد الأركان الأربعه للعالم الصغيرء و هو فى بدنه العنصرىٌ على قياس ما ذكرناه لكك فى العالم الكبير. 


قوله: «عافيه الدنيا و الآخره): هى عافيه دار الوجود بأركانها الأربعه المذكوره. لأنْ دار الوجود واحدةٌ و انقسامها إلى «الدنيا» و 
«الآخره) بالنسبه إليككء لأنهما صفتان للنشأه الإنساتيه. فأدنى نشأتها الوجودئه المعينه النشأه العنصرئه» فهى للدنيا _ لدناءتها _ 
بالنسبه إلى نشأتها النوريّه الإلآهيّه أو لدنوّها من فهم الإنسان الحيوانيّ. 


وَ ادن عَلِتَ بسالصّحَهِ وَ الاةمن وَ السَلَمَهِ فى دينى وَ رَدَنِىء وَ البص يرَه فى قلبىء وَ النّفَادْ فى أمُورىء وَ الْحْشْيهِ لك. وَ الححؤف 
مك وَ القوِّ عَلى مَا أمَويَنِى بِهِ مِنْ طاعتكك. و الاءجْينَاب لِمَا نَهيتنى عَنْهُ مِنْ مَْصيتكك. 


فو افيح علق أع تفضل غلم بالصعهه وف الزادة مق المركن و البراءة فى كل عاو تقضئ :فى هذا البدق العتضرع أو البدية 
العقليٌ. 


و «البصيره» فى القاب كاليصاره للعين. 


و «النّفاذه: الجريان و العزم الجزم. و هذا كنايةٌ عن الرأى الصائب و الفهم المستقيمء لأنّ التزلزل فى الأمور علامه عدم استقامه 


الطبع. 
و«الخشيه» و «الخوف» قد مر معناهما فى اللمعه السادسه. 
و «القوّه): تمكن الحيوان من الأفعال الشاقه. 


5/١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: الأرض يوماً بلاإمام منّا. 
؟- ؟. راجع: «بحار الأنوار» ج 7 ص /؛ «كمال الدين» ج ١‏ ص ٠١6‏ الحديث 15 «منتخب الأنوار المضيئه؛ ص "/. 


و«الاجتناب)»: مطاوع جنّبته الشرّ جنوباً _ من باب فعل تلأسو واتفعه عند توا مهة وو مقن تع أن تلد 
الاءَصْنَام؛(1) _. و جنبته _ بالتثقيل مبالغة _ فتجنّبه هو؛ أى: و القوّه على الاجتناب عمًا نهيتنى عنه. 


و«من معصيتكك): يان ل_(ما» فى «ما نهيتنى»؛ كما ان «من طاعتكك) فيان ل_(ما» فى «ما أمرتق ا 


<و «اللاسم) فى لفظه «لما نهيتنى عنه) إمّا بمعنى «عن» _ كما فى قوله سبحانه و تعالى: «وَ قَالَ الَذِينَ كفَرُوا لِلذِينَ آمَُوا لو كان 
خيرا كا ش هر الساقا مضق الدو آمتوا :أو يمون امون . كساءفى :سدقت لد سرزاعاء أذ ينه الله حدار ررد 


العامل» فانّه لما دخله الألف و اللام فكأنّه صار اسماً محضاً لم يشبه الفعل» فاحتاج فى العمل إلى اللام المقويه(2) >. 


- 


اللهُمّ وَ امْدّنْ عَلَىَ بالج وَ العُمْرَهِء وَ زِيَارَهِ قر رَسُولِكء ص لوَاتك عَلَيِهِ وَ رَحْمَتُك و بَرَكاتكك عَلَيِهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ آل رَسُولِكك 


ا 


عَلَتِهُمْ السَّلَامُ _ أبداً مَا أَبمَبِتنى فى عَامِى هَذَا وَفِى كل عَامء وَ ال ذلكم مر لآة مشكوراء مذ كورا لدركة: فورحلل كف 


<«الحجّ) فى اللغه بمعنى: القصد, يقال: حجٌّ ع من باب قتل _ : قصدء فهو حاح؛ وقيل: «هو القصد إلى الشىء المعظم). 


و شرعاً: قصد بيت الله _ تعالى _ بصفهِ مخصوصه فى وقتِ مخصوص بشرائط مخصوصه _ كما هو مقرّرٌ فى الكتب الفقهيه(0) 


.و الاسم: الحي _ بالكسر _ (2)>. 
و«العمره): هى زيارة مطلقة ف اللغه؟؛ وفى الاصطلاح: زباه بست الحرام على قصد 


ص : 5/7 


.١ -١‏ كريمه 8" إبراهيم. 

الل كرييه 1 الأحتافق: 

". قارن: «شرح الصحيفه) ص 777. 
ع- ع. قارن: «نور الأنوار» ص 1"0. 
ه- ُ. المصدر: _ كما هو ... الفقهته. 


#- #. قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص .١18‏ 


و هى واجبةٌ عندنا كالحي(1)؛ و الشافعيّ قائل بالوجوب فى الجديد(1)؛ و تسمّى الحج الأصغر. 


والآبات و الأخبار فى وجوب الحي و العمره و فضلهما و ثوابهما كثيرةٌ؛ قال _ تعالى _ : إن أَوّلَ بِيتِ وضِعَ لئاس للذى يبكة 


مُبارَكاً وَ هُدىٌ لِلْعَالَمِينَ * فيه آيَاتٌ بَينَات مَقَامإبرَاهِيمَ وَ مَنْ دَحَلَه كانَ آمناً وَ للهِ عَلَى النّاس حِحٌ الْبِيتِ من اش مَطاع إِلَيهِ سَبيلا وَ 


عو كو إن الله يق عن العالمية لقا 


تفسير هذه الآنيه على طريقه الظاهره فى الكتب مسطورٌ؛ و أما على طريقه الباطن فقد قيل: «إنَّ أَوّلَ بت ظهر على وجه الماء 
عند خلق السماء و الأرض خلقه قبل الأرض بألفى عامٌ و كان زبده بيضاء على وجه الماء فدحيت الأرض تحته. «فالبيت» إشارةٌ 
إلى القلب الحقيقيّ» و «ظهوره على وجه الماء» تعلقه بالنطفه عند خلق سماء الروح الحيواني و أرض البدن الجسمانيئّ» و «خلقه 
قبل الأرض'» إشارةٌ إلى قدمه و حدوث البدن, و تقييده ب__«ألفى عامٌ» إلى تقدّمه على اليدين بطورين: طور النفس و طور 
القلب تفكها بالرقه_لآن الألش ومتغانة دوو كوه ؤمدة يفبات إشارة اك كفا هرد صو الأرفن مين اشارة إلى 
تكوّن البدن من تأثيره و كون أشكاله و تخطيطاطه و صور أعضائه تابعةً لهيئاته»؛ فهذا تأويل الحكايه. 

و اعلم! ان محل تعلق الروح بالبدن و اتُصال القلب الحقيقي به أوَلاً هو القلب الصورئّء و هو أُوّل ما يتكوّن من الأعضاء و أوّل 
عضو يتحرّكك و آخر عضو يسكن, فيكون اول بيت وْضِْعَ لِلنّاس»القلب الحقيقيّ لَلنْى يكة»الصدر المعنوئ. وذلك الصدر 


ص : 5/5 
.١ -١‏ راجع: «تذكره الفقهاء» ج لاص 18 المسأله *. 


-١‏ 7. لم أعثر عليه فى الموسوعات الخلافته» كالمذكوره فى التعليقه السالفه و «كتاب الخلاف»» و لا فى «كتاب الأ له أيضاً. 
*- ”. كريمتان /ا9 / 98 آل عمران. 


النفس و موضع ازدحامات القوى المتوجهه إليه «مُبَارَكاً»: ذا بركه إِلآهيه من الفيض المتّصل منه بجميع الوجود و القوّه و الحياه 
فَان جميع القوى الى قن الأعضاء يسرى مله أؤلة إلبهاةو مدع سيت هدابه ونون يهعدى :به إلى الله وقد اباك قات مين 
العلوم و المعارف و الحكم و الحقائق. «مَقَامُ إبِرَاهِيمَ) أى: العقل الذى هو موضع قدم ابراهيم الروح _ يعنى محل اتُصال نور من 
الفتم تارق خلهه م السالكى و السهريم فى يدا الجيالاك كان اوسن إغوة شاطة الكل وعفاريت احادية 
النفس و اختطاف شياطين الوهم و جِنّ الخيالات و اختيال سباع القوى النفسائيّه و صفاتها. 

وقال _ تعالى _: «وَ أَيمُوا الْحَجّ و الْعُمْرَة لله(01)» أى: و استعن فى إتمام صوره الحج و حقيقته؛ 

أمَا إتمامه فى الصوره فبأن تقوم بشرائطه المشروطه و يكون قصددك بأن تخرج من بيتكك لاللتجاره و لا للرياء» بل يكون خالصاً 
ميتلا للد مال + 

و أمَا إتمامه فى الحقيقه فبأن يكون خروجكك من وجودك و قصدكك إلى اللّه بالله لا بشىءٍ من المقاصد فى الدارين؛ 

و عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «قال رسول اللّه: الحيجه ثوابها الجنّه و العمره كفارَةٌ لكل ذنب)(1)؛ 


وعنه _ عليه السلام __: «ضمان الحاج و المعتمر على الله إن أبقاه بّغه إلى أهله و إن أماته أدخله الجنّه0)؛ 


ص : 5/6 


.١ -١‏ كريمه 198 البقره. 
كار راجع: «الكافى) ج ع8 ص اودكا الحديث ع «من لايحضره الفقيه) ج 0 ص ”3 الحديث مرففة «وسائل الشيعه) ج 1١‏ ص 
”٠‏ االحديث 19787. 


*- ". راجع: «الكافى» ج 6 ص 701 الحديث #؛ «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 48 الحديث 15771. 


وعنه _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: تابعوا بين الحم و العمره فانّهما ينقيان الفقر و 
الذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد)(00)؛ 


و قال: «قال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: الحتجاج و العتممار وفد الله و زوّاره» إن سألوه أعطاهم و إن استغفروه غفر لهم و إن 
ادعوه استجاب لهم و إن شفعوا إليه شفعهم)(؟) ... إلى غير ذلكك من الآآيات و الأخبار الوارده فى هذا الباب. 


لمعه عرشْية 


اعلم! أنّ السرٌ الباطنيّ فى وضع الحج و شرعه هو انّ المقصد الأصلىّ من خلق النوع الإنسانيّ معرفه حضره البارى و الوصول إلى 
حده و أنسه الحقيقي المتوقفين على صفاء النفس المتوقف على كّها عن الشهوات و انقطاعها عن اللذّات و إيقاعها فى 
الرياضات و المشقَات؛ و هذا هو المقصود من وضع العبادات» إذ بعضها _ كالخمس و الصدقات _ إنفاق موجبٌ للانقطاع عن 
حطام الدنيا و رفع الدرجات؛ 


و بعضها كف للنفس عن الشهوات _ كالصوم __؛ 


و بعضها مجرّد الذكر و توجيه القلب إلى خالق الأرض و السماوات؛ و الحج من بينها مشتمل على جميع ما ذكر مع زيادوء ففيه 
هجر الأوطان و قطع المنازل البعيده و تعب الأبدان و الإنفاق مع تحمل المشاقٌ و تجديد العهد و الميثاق و التجدّد للأذكار و 
العبادات بصنوف الطاعات, مع كون كثير منها مثا لايهتدى إليها العقول و لايستأنس بها الطباع _ كرمى الجمار بالأحجار و 
تكرار السعى بين الصفا و المروه مع الهروله بين المنارتين» فيظهر 


ص : 5828 


١ ص "17 الحديث 1581, و انظر: «عوالى اللثالى» ج‎ ١١ الحديث 175 «وسائل الشيعه) ج‎ ١88 راجع: «الكافى» ج ؟ ص‎ .١ -١ 
.788 ص 18 الحديث‎ 

17 راجع _ مع تغبير فى بعض الألفاظ ._: «الكافى» ج 6 ص 88 ؟ الحديث 15» «تهذيب الأحكام) ج هص 76 الحديث‎ .7 -١ 
«عدّه الداعى» ص 1378» «عوالى اللثالى» ج 8# ص 78 الحديث مل.‎ 157٠ «وسائل الشيعه) ج ١ص 919 الحديث‎ 


فيها كمال الاخلاص و العبوديّه __؛ لأنَّ مايفهم سرّه العقل البشريّه يكون معتّناً للشرع على فعله بخصوصه. بخلاف ما لاتدركه 
النقر لوقانيا لأيكةه مخسوضة و الما بأمره بالأطلاعه و الامفال الجمالاً: هذا حل الأسرار فى وضع التعنديّات. 


هذا مع دلالله كل من أعماله على بعض أحوال الآخره _ كما يأتى _. مع مافيه من اجتماع الخلق الكثير و الوصول إلى موضع 
نزول الوحى على الرسول الأمين و قبله على الخليل و جميع الأنبياء و المرسلين و محل ولاده سيد المرسلين و خير الوصييين و 
تشرّف أماكنها بتوطاء أقدامهم الشريفه. مضافاً إلى الشرافه الحاصله من الإضافه إلى نفسه(١)‏ و جعل ما حوله حرماً آمنال؟) يأوى 
الناس إليه. 


و أمّا آدابه الباطتته فأمورٌ عديدةٌ؛ 
أحدها: تجريد التئه _ كما مرٌ _؛ 
و ثانيها: التوبه الخالصه _ كما تقدّم الكلام عليها _ ؛ 
و ثالثها: تعظيم الكعبه و صاحبها؛ 


و رابعها: أن يفارق فى سفره كل ما يشغل قلبه سوى الله _ تعالى __» كما قال الصادق __ عليه السلام __: «إذا أردت الحج فجرّد 
قلبك لله من كل شغلٍ و صحاب كل صاحب. و فوّض أمورك كلها إلى خالقك و توكل فى جميع ما تظهره من حركاتكك و 
سكناتكء و سلّم لقضائه و حكمه و قدره. ودع الدنيا و الراحه و الخلق» و اخرج من حقوق الناس و لاتعتمد على زادك و 
والكففكة :و أصنشاركة و #وسكة :و فابكة واقالكة كافة أن ضير ذلكة عدوا ووبالاه قاذ نع اذعى وغاء الله تفال و 
اعتمد على ما سواه صييره عليه وبالاً و عدوا ليعلم أنه ليس له قوَةٌ و حيلةٌ و لا لأحدٍ إل بعصمه الله و توفيقه. و استعد استعداد من 
لايرجو الرجوع؛ و أحسن الصحبه و راع أوقات فرائض اللّه و سئن نببه و ما يجب عليكك من الآداب و الإحتمال و الصبر و الشكر 
و الشفقه و السخاوه و ايثار الزاد على دوام 


ص : /ا/5 


.١ -١‏ اشاره إلى كريمه 0 البقره. 
؟- 5؟. إشارةٌ إلى كريمه /ا9 آل عمران. 


الأوقات. ثم اغسل بماء التوبه الخالصه ذنوبكك و البس كسوه الصدق و الصفا و الخضوع و الخشوع, و احرم من كل شىءٍ 
يمنعكك عن ذكر الله و يحجبكك عن طاعه وليه بمعنى أحبه أجابهٌ صادقةً صافيةٌ خالصةً زاكيهً لله فى دعوتكك متمسّ كا بالعروه 
الوثقى» و طف بقلبك مع الملائكه حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسكك, و هرول هروله من هولكك و تبرّأ من حولكك 
و قوّتكء و اخرج من غفلتكك و زلاتك بخروجكء و لاتتمنٌ ما لايحلٌ لكك و لاتستحمّه. و اعترف بخطاياك بالعرفات» و جدّد 
عهدك عند الله بوحدائئته و القرب إليه» و اتقه بمزدلفه» و اسعد بروحكك إلى الملا الأ.على بصعودك على الجبل» و إذبح 
حنجره الهوى و الطمع عند الذبيحه و دم الشهوه و الخساسه و الدناءه عند رمى الجمرات» و احلق العيوب الظاهره و الباطنه بحلق 
شع رككء و ادخل فى أمان الله و كنفه و ستره و كلاءته من متابعه مرادكك بدخول الإحرام و البيت متحقّقاً لتعظيم صاحبه و معرفه 
جلاله و سلطانه» و استسلم الحجر رضاءً لقسمته و خضوعاً لعزّته» و ورّع ما سواه بطواف الوداع» و اصف روحكك و سرّكك للقائه 
يوم تلقاه بوقوفكك على الصفاء و كن بمرئيّ من الله نقتا أوصافكك عند المروه. و استقم على شرط حتجتكك هذه و وفاء عهدكك 
الّذى عاهدت مع ربكك و أوجبته إلى يوم القيامه(1) __... الحديث 


و أما الآداب الظاهره فهى عشرةٌ: 
الأوّل: أن تكون النفقه و الزاد و الراحله حلالاً؛ 


والقاتى: أن أكون ميا للظالميه؛ 


و الثالث: التوسّع فى الزاد و طيب النفس فى البذل و الإنفاق _ و قال صلَى الأمه عليه و آله و سلّم: «الحج المبرور ليس له 
الأجر(؟) إلا الجنّه! 


فقيل: يا رسول اللّه! ما بِرَ الحجخ؟ 


ص : //5 


.١ -١‏ راجع: «مصباح الشريعه؛ ص 88 «مستدركك الوسائل» ج ٠١‏ ص 17/7 الحديث 01177/1١‏ مع تغيير. 
كال المصدر: جزاء. 


قال: طيب الكلام و إطعام الطعام)(1) _ ؛ 


و الرابع: ترك الرفث و الفسوق و الجدال فى الحج _ كما قال تعالى: اقَلَارَهَت وَ لآفُسُوقَ وَ لآجِدَالَ فى الْحَجّ(01)؛ «الرفث)»: هو 
كل لغو و فحش من الكلادم؛ و «الفسوق»: الخروج من طاعه اللّه؛ِ و «الجدال»: هو الممارات و الخصومه الموجبه للضغائن و 
الأحقاد _؛ 


و الخامس: أن بحج ماشياء فانّه أفضل و أدخل للنفس فى الإذعان لعبوديه اللّه. و قيل: «الركوب أفضلء لما فيه من مؤونه 
الانفاق» و لأنّه أبعد من الملال و أقلّ للأذى و أقرب إلى السلامه و أداء الحجّ)؛ و الحقّ التفصيلء فيقال: من سهل عليه المشى 
فهو أفضل _ لما ذكر _» و من أضعفه أو أدّى إلى سوء خلقٍ أو قصور عن العمل فالركوب أفضل؛ 


و السادس: أن يركب الزامله دون المحمل لاشتماله على ذيّالمترفين و المتكتبرين, و لأنّه أخفٌ على البعير إلا لعذر؛ 
و السابع: أن يخرج رت الهيئه ليدخل فى حزب المساكين و يبعد من ذيّالمتبخترين؛ 

و الثامن: أن يرفق بالدابه و لايحملها ما لاتطيق؛ 

و التاسع: أن يتقرب باراقه دم و يجتهد أن يكون سميناً ثميئاً؛ 

و العاشر: أن يكون طيب النفس بما أنفقه من هدي و غيره. 


و اعلم! الاين السعهاتك النة كته نارم شقتره الرشاله بالمدينه و أهل بيته الطاهره فى مشاهدهم المشرّفه. و سرّه ان النفوس 
القدسيه _ سيما النفوس المعصوميّه _ إذا فارقوا أبدانهم العنصريّه و اتّصلوا بالذوات المقدّسه و المجرّدات الصرفه صارت 
غلبتهم و إحاطتهم بهذا العالم أقوى» و لهم التمكن من التصرّف فى هذا العالم من التغيير و التبديل و الاحاله كما كان فى حال 
حياتهم الظاهريّه. فاطلاعهم على من يزورهم و يقصد مشاهدهم 


ص : 5/9 


.40378 راجع: «عوالى اللثالى» ج " ص 7" الحديث 2117 «مستدركك الوسائل» ج / ص ”25 الحديث‎ .١ -١ 
كريمه /197 البقره.‎ .7-9 


متا لا-ريب فيه. فهم «أَخوّاءٌ عِندَ رَبّهِمْ يُررَقُونْ * فَرحِينَ بمَا آنَاهمُ الله مِنْ قَضْو)(1). و ذلكك يوجب هبوب نسائم ألطافهم و 
فيضان رشحات أنوارهم على الخلص من قاصديهم و زوّارهم و شفاعتهم فى غفران ذنوبهم و ستر عيوبهم و كشف كروبهم؛ مع 
ما فيه من صلتهم و برّهم و تجديد عهد ولايتهم و إعلاء كلمتهم و تشميت أعدائهم؛ مع ما لهم من الحقوق الكثيره على الناس و 
تحملهم المشاقٌ العظيمه فى إرشاد الطالبين و تنبيه الجاهلين؛ مع كونهم أثمَهَ و قدوءً للمسلمين و حججاً من الله على العالمين» و 
المخلوق لأجلهم السماوات و الأرضين. فلذا سأل عن ذلكك بقوله: «و زياره قبر نبييكك __... إلى آخره _). 


و من الأخبار المستفيضه عنه _ صلَى اللّه عليه و آله و سلم __: «من حج و لم يزرنى فقد جفانى»(0؛ 
و مديشضع عق ابعش - عليه الساذم دقال:#ابددواسكهر اموا بنا)020)؟ 
وعن المعلّى بن شهاب قال: قال الحسين _ عليه السلام _ لرسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «يا أبتاه! ما لمن زاركك؟ 


فقال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: يا بنق! من زارنى حتاً أو متا أو زار أباكك أو زار أخاكك أو زاركك كان حم 
علي أن 1ه يوم القيامه و أخلصه من ذنوبه)(©)؛ 


وروى أبرضجر الأسلك عن أى عبد الله قال: «قال _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ : 
ص : لجنا 


.١ -١‏ كريمتان 184/11١‏ آل عمران. 

؟- ؟. راجع: «فقه الرضا» ص 77١‏ «بحار الأنوار) ج 98 ص 0/١‏ «مستدرك الوسائل» ج ٠١‏ ص 18١‏ الحديث 11788. 

*- م. راجع: «الكافى» ج ‏ ص 080 الحديث .١‏ «من لابحضره الفقيه؛ ج ؟ ص 08088 الحديث 27078 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 
"١‏ الحديث 1971١‏ «بحار الأنوار) ج 9 ص 8/7. 

-ع. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 058 الحديث 25 و انظر: «تهذيب الأحكام» ج © ص 5٠‏ الحديث 1 «وسائل الشيعه؛ ج ١*‏ ص 


.157 الحديث 19178 «بحار الأنوار» ج /91 ص‎ ٠ 


من أتى مكه حاجّاً أو معتمراً(١)‏ و لم يزرنى إلى المدينه جفوته يوم القيامه» و من أتانى زائراً وجبت له شفاعتى» و من وجبت له 
شفاعتى وجبت له الجنه)(7). 


و المستفادٌ من هذا الخبر عدم جواز ترك زياره النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ لولا الأخبار المعارضه و الشهره؛ و لا أقل 
من أنه لايجوز التركك اختياراً؛ قال الشهيد الأوّل فى الدروس: «يستحبّ للحا و غيرهم زياره النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم 
_ بالمدينه استحباباً مؤكداً» و يجبر الإمام الناس على ذلكك لو تركوه)() مستنداً بهذا الحديث المذكور. 


<قوله _ عليه السلام _ : «صلواتك عليه و رحمتكك و بركاتكك عليه و على آله). جملهٌ دعائية معترضة بين المعطوف و 
المعطوق عليه لامحل لها من الاغران(06 > 


قيل: «تخلل لفظ «على» بين الضمير الراجع إلى الرسول _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ و بين آله بظاهره منافٍ لحديث: «من 
فصلل بينى و بين آلى بعلى لم ينل شفاعتى)(2)؛ و التوجيه: ان لفظ «على» إِمَا مصتحف عليٌ _ علماً للذات المقدّسه الحضره 
الغروّه» أعنى: على بن أبيطالب عليه السلام _؛ و إما أنه مخصوصٌ بصريح اسمه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ بمعنى اله 
فجي أشيفال حكلاة اللي سل على مساق و طلى 17ل مطل و امير هذا رابك إلى « السو فالفرقا يه وجرن بطاغهنم عرق 
الحديث المشهور بالوجهين؛ فتوجه!. قوله _ عليه السلام _ : «و رحمتكك و بركاتكك عليه» ليس فى نسخه ابن ادريس)؛ انتهى. 


أقول: الظاهر ان حديث «من فصلل بينى و بين آلى ب__: على» لا أصل له؛ و به قال الفاضل الدوانيٌ فى حواشيه على 


التجريد(2)؛ و الشيخ الكفعمىّ نقل عن الشيخ الكراجكى 
ص : اوع 


11 النصدوة - اكير 

كام راجع: «الكافى) ج ع ص /0 الحديث 6 «من لايحضره الفقيه» ج 7 ص 60 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه) ج 1١‏ ص 
ث0 الحديث /191777ء «بحار الأنوار) ج 91 ص 150. 

'- . راجع: «الدروس الشرعيّه) ج " ص 6. 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص 18. 

ه- ه. سبق منّا فى البحث حول هذا المروى اننا لم نعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 

#- . للمحقق الدوانىٌ مجموعة كبيرةٌ من الحواشى على شرح الفاضل القوشجى على التجريد؛ طبع منها جزءٌ يسير فى هامش 
المتن بالطبعه الحجريّه» و لم أعثر على المنقول منها فى هذا الجزء من حواشيه. 


فى الجزء الثانى من كتابه كنز الفوائد أنّه قال: «لم أسمع خيراً نحن النعويل عليد'فن .هذا الدنى )0ه وقيل: ذان هذا الحديك 
نقلته الزيديّه أوَلاً فى طريقهم و اشتبه على بعض الناس حتى زعموا أنّه من طريق الإمامتّه». 


وقوله _ عليه السلام __: «أبدا ما أبقيتنى فى عامى هذا واي كل عام 


<«الأبد): الدهر؛ و قيل: «الدهر الطويل الى لاحدٌ له». و نصبه على الظرفيه؛ أى: دهراً طوياة وهو متعلقٌ ب_«امنن)12710>. و 
كذا قوله _ عليه السلام _: «فى عامى هذا»؛ و قيل: «متعلقٌ تل أبقيتنى). 


و «العام): الحول؛ و فى القاموس: «العام: السنه)0). 


و «هذا» صفةٌ ل_ العام بتأويل الحاضر؛ و المعنى: ارزقنى فى كل سنهِ حيجهٌ و عمرة. و هذا يدلّ على اختصاص الدعاء به _ عليه 
السلام _» و إلأ-فمن ترب كد عي له | كرا ل نا نبو يط واي كي له والز كان الوقوعيّ و إن كان ممكناً له بالإمكان 
العقلي. 


قوله _ عليه السلام _: «و اجعل ذلكك مقبولاً _ ... إلى آخره _). 

«ذلكك» إشارةٌ إلى المذكور من الحبح و العمره. 

«مقبولاً» أى: مرضياً لله؛ِ و التذكير باعتبار لفظ «ذلكك»» و كذا القول فى «مشكوراً). 

<و «المذخور:: ما أعدّ لوقت الحاجه إليه؛ أى: اجعل ثوابه ذخراً و عده ليوم فاقتى إليهء و هو يوم القيامه(ع)>. 

ص : 7وع؟ 

.١ -١‏ لم أعثر على العباره فى ما عندى من كتب الشيخ الكفعميئ كك__«البلد الأمين» و «المقام الأسنى» و «جنّه الأمان». 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١19‏ 
*- ". راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١87‏ القائمه ؟. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص ."١‏ 


َ أنْطِقْ يحدك وَ شكرك وَ ؤكرك و خسن اللَنَاِ عَلَيك لِسَانَى» وَ اشْرَح لِمَرَاشِدٍ ينك قَلبِى. 
«شرح) فلانٌ أمره: إذا أظهره و أوضحه. و منه: شرّح المسأله: إذا بتينها و فشرهاء و: شرح الله صدره للإسلام: وسّعه لقبول الحق. 


قال أمين الإسلام الطبرسئ: «قد وردت الروايه الصحيحه انّه لما نزل قوله _ تعالى __: «فْمَنْ الله أَنْ يَهدِيَهُ يشَرَخ ص ذَرَهُ 
للاءسلام)(1) _... الآيه(9) _ سئل رسول الله هلي الله عليه و آله و سلم _ عن «شرح الصدرا ما هو؟ 


فقال: «نورٌ يقذفه الله فى قلب المؤمن فينشرح له صدره فينفتح0), 
قالوا: فهل لذلكك من أمارهٍ يعرف بها؟ 


قال _صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: نعم! الإنابه إلى دار الخلود و التجافى عن دار الغرور و الاستعداد للموت قبل نزول 
الموت)60). 


فظهر من هذه الروايه انّ شرح القلب كنايةٌ عن نوره و استعداد فهمه؛ أى: اجعل قلبى مهدياً فى طرق دينكك و سلوكها بحيث 
يوصل إلى النجاه. 


وَ أَعِذَنِى وَ ذريتِى مِنّ الشْتِطانٍ الرّجِيمء وَ مِنْ شَرٌ السَامَهِ وَ الهَامِ و الْعَامّهِ وَ اللامّه. 


«و أعذنى» أى: أجرنى بحفظك و اعصمنى و إّاهم فى كنف حمايتكك من إبليس المردود المرجوم المطرود فى صقع الله و 
المكد من مطاف و عاتن وعدي لا كا 


<و أصل «الرجم): الرمى بالحجاره؛ أو لأنّه يرجم بالكواكب _ لقوله تعالى: (وَ 


ص : ماوع 


.١ -١‏ كريمه 118 الأنعام. 
كيرد المصدر: لما نزلت هذه الآبه. 
*- ". المصدر: و ينفسخ. 


عاع, راجع: التجمع البيان) ج اص .١6/‏ 


جَعَلَاهَا رُجُوماً لِلسَّيَاطِينَ (1)» أو لأنّهِ يرجم بالشهب التى تنقص فى الليل و ترجم بها الشياطين __؛ أو من: رجمته بالقول: إذا 
شتمته و رميته بالفحشء لأنّه يسبٌ و يشتم10)>. <و قال رهط: «الرجوم هى الظنون التى تحرز و تظن» و منه قوله _ سبحانه _ : 
«َريَفُولُونَ تَلآَنَُ رَابعْهُعْ كلهم وَ يَقُولُونَ حَمِسَةٌ سَادِسِهُمْ كلبهُمْ رَجْماً بالّغييب:(200)>. و قال السيد السند الداماد: «و هى ما 
للمنتجمين من الظنون و الأحكام على اتّصالات الكواكب و انفصالاتهاء و إبّاهم عنى بالشياطينء فانهم شياطين الإنس)(2). 


و ذكر المفشرون فى (إِنّى أَعِيذُهَا بكك و ذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرّجيم)(2): «أى: أجيرها و ذرّيتها بحفظك عنها؛ 


<و روى عن النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى تفسير هذه الآيه: «انّه ما من مولودٍ إلا و الشيطان يمينه حين يولد فيستهل 
ضارغا دس القيطات إياه إلا مريم و ابنها _ عليهما السلام4/0 _). 


وهو أحد الأسباب الوارده فى بكاء الأطفال حين الولاده؛ 
وقيل: «السبب فيه انّه يلهم الموت و المفارقه للجميع)؛ 


و قبل: «إنّما هو لأجل خروج الرطوبات البدنيه الّتى كانت معه من الرحم الضارّه القاتله لو لم يخرجء و لذا ورد النهى عن ضرب 
الأطفال حال البكاء). 


و فى بعض الأخبار: «السبب فيه كون إمام العصر __ عليه السلام _ يتجلى له فيراه و يعلمه ما يفعله العقلاء. و لذا يصدر من 
الأطفال من الأفعال الغريبه و التلفظات العجيبه ما 


ض باعوع 


.١ -١‏ كريمه 0 الملكك. 

؟- 7. قارن: «رياض السالكين» ج * ص "7. 

دعر كرييه ا الكيف: 

- ع. قارن: «شرح الصحيفه) ص 77"9. 

- ه. راجع: نفس المصدر. 

8-2. كريمه 8” آل عمران. 

ا /. لم أعتر خليفة و روعي زعا من مو لزه يول إلا و القيطان نمه سين ير لتك فته | عت مه إل مريم و ابنهاء باخ دار 


الأنوار» ج ٠‏ ص .١58‏ 


لايصدر من أكثر العقلاء. فإذا مضى عنه الإمام و فارقه بكا عليه الطفل شوقاً إليه(1)؛ 


و فى بعض آخر: (إِنّ السبب فيه ان ملكا _ اسمه زاجرٌ _ يدخل من فم المرءه حين الولاسده فيزجر الولد حتّى ينكسه على أمّ 
رأسه. فيخرج و هو باكِ من تلكك الزجره)(1). 


و لاتنافى بين هذه الروايات, لأنْ علل الشرع معرّفاتٌ0) >. 
و قيل: «التقييد ب_ «الرجيم' نجرز أن يكوت إشارة إلى أنه:من أخبث الشباطيؤء لأثه رئيسهم؛ 


و يجوز أن يكون إشاره إلى أن بعض الشياطين مسلمين لاينبغى الاستعاذه منهم. روى الصفَار(؟) و غيره(8) قال: قال أبو عبدالله 
عليه السلام _: «بينا رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ذات يوم جالساً إذ أتاه رجل طويل كأنّه نخلةً!ء فسلّم عليه 
فقال رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ : كم أتى لكك؟ 


قال: أنا أثّرام قتل قابيل هابيل غلامٌ أفهم الكلام و أنهى عن الاعتصام و آمر بقطيعه الأرحام و أفسد الطعام» و لكنّى تبت على 
يدى نوح و كنت معه فى سفينته و عاتبته على دعائه على قومه حتّى بكا و أبكانى» و قال: لاجرم انْى على ذلكك من النادمين. و 
شرف باعي تو الل فى الناره و املق مولام بارا مل التوراه رفست تافر مع لان و قالنة لو اندر كس سيدا 
صَلى الله عليه و آله و سلّم _ فاقرأه منَى السلام. قدقعه رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ إلى علىٌ _ عليه السلام ‏ و 
عليه سوير من القر ]اد 


ص : 5946 


.١ -١‏ كما عن مفضل بن عمر قال: «سألت جعفر بن محمد _ عليه السلام _ عن الطفل يضحكك من غير عجب و يبكى من غير 
ألم؟ فقال: يا مفضّل! ما من طفل إلا و هو يرى الإمام و يناجيه و بكاؤه لغيبه الإمام عنه ... »» راجع: «علل الشرائع» ج اص عه 
الحدية 8 «بحار الأنوار) ج ف ا 

؟- 1. لم أعثر عليه. 

عقارق دلوو الأنوار من 38 

عع راجع _ مع تغيبر فى بعض الألفاظ و زياد و حذفٍ ._: «بصائر الدرجات» ص 98 الحديث / 


ه- ه. فانظر: «بحار الأنوار) ج #6 ص 4ج ا" ص 15ء و لم أعثر عليه فى غيره. 


وقد استجاب الله دعاه مع دعاء آباه الطاه ون و أعاذه و سنس ين الشراطية ‏ .رواع الس 113 باستافه قال قال وسيول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم _: «لمما أسرى بى إلى السماء حملنى جبرئيل _ عليه السلام _ على كتفه الأيمن» فنظرت إلى بقعهٍ 
بأرض الجبل حمراء أحسن لوناً من الزعفران و أطيب ريحاً من المسككء فاذاً فيها شيج على رأسه برنسٌء فقلت لجبرئيل: ما هذه 
القمه الح © 


قال: بقعه شيعتكك و شيعه وصيّكك علىٌ _ عليه السلام ‏ » 

فقلت: من الشيخ صاحب البرنس؟ 

قال: إبليس! 

قلت: فما يريد منهم؟ 

قال: يريد أن يصدّهم عن ولايه أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ و يدعوهم إلى الفسوق و الفجور 


فقلت: يا جبرئيل! أهو بنا إليهم» فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف!. فقلت: قم يا ملعون! فشاركك أعدائهم فى أموالهم و 
أولادهم و نسائهم» فان شيعتى و شيعه علي ليس لكك عليهم سلطان!)؛ فسمّيت تلكك البلاد «قم) لذلكك. 


و هكذا كان حال علي _ عليه السلام _ معه. روى الصدوق(1) أيضاً باسناده إلى علي _ عليه السلام _ قال: «كنت جالساً عند 
الكعبه فاذا شيج محدودبء فقال: يا رسول اللّه! ادع لى بالمغفره! 


فقال النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ : خاب سعيكك يا شيخ و ضلٌ عملكك!. فلمًا ولَى الشيخ قال: ذاكك اللعين إبليس! 


ص : عوع 


.77/ ص‎ 2٠ «بحار الأنوار) ج‎ »١ ص 01/7 الحديث‎ ١ راجع _ مع تغيير ._ : ١علل الشرائع» ج‎ .١ -١ 
كبام راجع _ مع تغيير أيضاً _ : اعيون الأخبار) ج *ءص "/االحديث 6” وانظر: «بحار الأنوار) ج اص رفقفة‎ 


قال علىٌ _ عليه السلام _ : فعدوت خلفه حتّى لحقته و صرعته إلى الأرض و جلست على صدره و وضعت يدى على حلقه 
لأخنقه!ء فقال: لاتفعل يا أباالحسن. فانّى «مِنَ الْمَنظَرِينَ * إِلَى يوم الْوَقتٍ الْمَعلُوم(1). و الله يا عليئ! انَى لأحتكك جداً و ما 
سق كد ل إلا اق ته الوقن لدتساو وان 35ل عيوطت سل 


فإذا كان هذا حال على _ عليه السلام _ معه فأنّى له التسلّط على شيعته بأن يخرجهم و يصدّهم عن ولايته؟!. و هذا هو التسلط 
المنتفى فى قوله _ تعالى _ : إن عِبَادِى لس لَك عَلَيهمْ سُلطَانٌ)(؟) _ كما فى الأخبار _)(*)؛ انتهى. 

أقول: هذا القائل قد غفل عن مرتبه العبوديّه و معنى الشيعه. فحملها على الظاهر. و ليس كذلك,. فانٌ خلافه مشاهدٌ محسوسٌ!. 
فالحرىٌ أن يحملا على المعنى الّذى قد سبق ذكره؛ و الشاهد على ذلك قوله _ سبحانه _: قَيعزَّتِك لآمُعوينّهُمْ أَجِمَعِينَ * إلا 
عِبَادَك مِنْهُمُْ المخلصِينَ(5). 


و«السامّه») _ بتشديد الميم _إذا قرنت ب__«(الهامّه) _ بالتشديد أي فالمراد بها: ما يسمى و لا-يبلغ أن يقتل سمه _ 
كالعقرب و الزنبور ‏ . 


و «الهامّه»: كل ذات سم يقتل _ كالحتبه(2) __ء كما قاله ابن الأثير(2)؛ 


<و إذاقرنت ب__العامّه) و «الحامّه» فالمراد بها: الخاصّه؛ و منه من قال حين يمسى و حين يصبح: «أعوذ بكك من شد السامّه و 
الهامّه و من شرٌ ما خلقت)1(0) لم تضرّه دابَة. 


و «الحامّه) كما تطلق على العامّه تطلق على خاصّه الرجل من أهله و ولده. لكن عطفها 


ص : /591 


1-4 كريطان 7 ا السدر 

8-37 كرييه #9 الجيجر /نوء الاسراء. 

9 #. هذا كلام محدّث الجزائرىٌ» راجع: اثور الأنوار) صن 188, 

ع- 8. كريمتان 7م / ١‏ صا. 

ه- ث. النهايه: _ كالحيه. 

عم راجع: «النهايه» ج دص 728 3؟. 

- /. كما ورد بعض أجزاء العباره فى الأدعيّه المعصوميه» فانظر: «الكافى» ج ؟ ص 2077 الحديث 18 «بحار الأنوار) ج 17 ص 
35 «الأمال 4 للطوشى صن 17 الحديث 18 


على «السامه) عتين كون المراد بها المعنى الأوّل1(0)>. 


و قيل: <«الهامّه واحده: الهوام» يطلق على مايدبٌ من الحشرات و إن لم يقتل؛ و منه حديث كعب بن عجزه: «أ تؤذيكك هوامٌ 
رأسكك(5)؟0) أراد القّى. و قال المطرّزى: «السامى بمعنى الخاصّه. من سمت النعمه: إذا خصبت. و يقال: أصله: المسمّه 
الخاصّه و الأقارب)(6). و قيل: «معناه: الَذين يتبعون العورات و يتجتّ سون المعايب, من قولهم: فلانٌ يسم ذلك الأمر أى: يسبره 
و ينظر ما غوره)(2()2)>. 


كما فى قوله _ تعالى __: (وَ انَّقُوا فِتنَهُ لأنْصِيبِنٌ الَذِينَ ظَلَمُوا نكم خَاصّهً)(/0. و فى بعض الدعاء: «و العامّه و الخاصضّه)(4). 


و«اللآلمه» _ بتشديد اللادم و تخفيف الميم __: ما فيه لّ» و هو قسمٌ من الجنون. <و المراد بها هى الجنّه التى تصيب الإنسان 
بسوعء يقال: أصاب فلاناً من الجنّهِ لمٌَ أى: مسٌ» و شىء قليل(4)>؛ 


وقيل: «هى كل نازله شديدو» من اللمه بمعنى: الشدّه)» و عن رسول الله يل الله 


ص : 5948 


.56 قارن: «رياض السالكين» ج  ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. المصدر: هوامكك. 

"- ". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 88" الحديث 27 «تهذيب الأحكام» ج هص ”7 الحديث 20) «وسائل الشيعه» ج ١1‏ ص ١28‏ 
الحديث .١7/898‏ 

*- *. راجع: «المعرب» ج ١‏ ص 2728 و العباره لم ترد فى «المغرّب فى ترتيب كتاب المعرّب»»؛ راجع: المصدر ص 76 القائمه 
١‏ المادّه: «السمه). 

ه- ه. هذا قول محمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 5"4. 

ع- ت. قارن: «التعليقات) ص ”027 و انظر: «نور الأنوار» ص 1"8. 

/- /. كريمه 75 الأنفال. 

احا لباوك دياه أعوذ ... من شرٌ العامّه و الخاصًهء راجع: «بحار الأنوار» ج 41 ص 0178 «الدعوات» ص .٠١"‏ 


4-4. قارن: «شرح الصحيفه») ص رمه 


عليه و آله و سلّم _: «أعوذ بكلمات الله التامّه من شرّ كل سامّو(1) و من كل عين لامه)(1) أى: ذات لمم(؟). وقد يفسّر باصابه 
العين. و الظاهر حينئذٍ أن يقال: الملمّه _ و هى النازله _ . 


و إِنّما قال: «لامه) ليزاوج السامّه. و فى معانى الأخبار(ع) للصدوق عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ عن قول رسول الله _ صلَى 
الله عليه و آله و سلّم __: «أعوذ بكك من شرٌ السامّه و الهامّه و العامّه و اللامه»؛ فقال: «السامّه: القرابه؛ و الهوام: هوام الأرض؛ و 
اللامه: لمم الشياطين؛ و العامّه: عامّه الناس)؛ 


فالاعتبار بقول المعصوم لابأقوال أهل اللغه. 


لع 


وَ مِنْ شَرٌ كل شَيْطانٍ مَرِيدِء وَ مِنْ شَرٌ كل سُلطانٍ عَنِيدِ وَ مِنْ شَرٌ كل مُثْرَفٍ حَفِيدء وَ مِنْ شَرٌ كل صَعِيفٍ وَ شَدِيدء وَمِنْ شَرٌ كل 
شَرِيفٍ وَ وَضدِيعه وَ مِنْ شَّرٌ كل صَخِير وَ كبيرء وَ مِنْ شَّرٌ كل قريب و بَعبدِء وَ مِنْ شَّرٌ كل مَنْ َصَبّ لِرَسُولِكك و لاءَهْل بَئته حوبا 
مِنَ الْجنَّ وَ الأءِنْسء وَ مِنْ شَّرٌ كل دَابَهِ أَنْتَ آخِذ بنَاصِِتهَاء نك عَلَّى صِرَاطٍ مُستقيم. 


«المريد» _ بفتح الميم __: المتمرّد و المتككبر؛ قال فى القاموس: «مرّدَ _ كنصر(ه) _ مروداً(2) و مرادهً فهو ماردٌ(/0 و متمرّدٌ: 
أقدم و عتاء أو هو أن يبلغ الغايه الّتى يخرج بها من جمله ما عليه 


ص : ووع 


ادال المصدرة شو كل قيطاة وعاقة. 

كار راجع: «مستدركك الوسائل» ج ع8 ص م الحديث 368 «بحار الأنوار؛ ج 9 ص 32 «دعائم الإسلام» ج 7 ص ١4‏ 
الحديث 6888 «الدعوات») ص 85 الحديث .5١7‏ 

*- ". هذا قول محمّق الفيض. راجع: «التعليقات) ص 80. 

عع راجع: «معانى الأخبارة ص وفنا الحديث 2 وانظر: «بحار الأنوارا ج 05 ص 1 

-م. القاموس المحيط: + و كرّم. 

5ت القاموس المحيط: + و مرودة. 


/ا- لا. القاموس المحيط: + و مريد. 


ذلك الصنف)(١)؛‏ انتهى. و قيل: ١«هو‏ نوع من الشيطان). 


و «العنيد): فعيل من: عنّدَ عن القصد عنوداً _ من باب قعد _ أى: جارء فالعنيد: الجائر عن القصد الباغى الّذى يرد الحقٌّ مع العلم 
به _ أى: المعاند للح و مخالفه _ . 


و «المترف'»: المتنتعم المتوسّع > فى ملا الدنيا و شهواتها؛ أو من قولهم: أترفته النعمه: وسّعه العيش» أى: أطغته و أبطرتهه ف_ 
«المترف» حينئذٍ بمعنى: الطاغى البطر(7)>. و فى الأساس: «أترفته النعمه: أبطرته)(). 


<و والحفيد: فيل إنا تنعت مفعول _ أى: محفودء و هو الْذى يخدمه أصحابه و يسارعون فى حوائجه __؛ أو من «حقيد)() 
بالقاف _ بمعنى: ذى حقد؛ أو حقود(2) _ على المبالغه (2) > . 


<و «ضعٌفٌ» عن الشىء _ من باب انه د #متترهد اعكمالةة فهو فغيف: 


و «شدًا الشىء يشدّ _ من باب ضرب ._: قوى؛ فهو شديدٌ. و المراد(ل > من «كلٌ ضعيفٍ و شديدا: بتمامهم و بأجمعهم؛ و كذا 
المراد من الفقرات التاليه. و المتعارف الترقّى من الأدنى إلى الأعلى» لابالعكسء فلايحتاج إلى الإعتذار بأنّ تقديم «الضعيف) 
على «الشديد» للسجع و لمزيد الاهتمام بالاستعاذه من شرّهء فانّ الشديد لشدّته يكثر الاحتراز و التوقى من شروره؛ بخلاف 
الضعيفء فانّه كثيرا ما يحتقر _ فلايعباً به لضعفه _» فينفذ شرّه و هو مقفولٌ عنه _ كما قيل: 


وَ لأتَحتَقَو كيدٌ الصَّعِيِفٍ فَرْبّمَا تَمُوتٌ الاءَفَاعى من سُمُوم الْعَقَارب! - 
ص ناه 


.١ القائمه‎ "١7” راجع: «القاموس المحيط» ص‎ .١ -١ 

اال قارن: تور الأنوارة ضن 17 

*- #. راجع: «أساس البلاغه) ص "20 القائمه .١‏ 

*- ع. هذا ضبط نسخه ابن ادريس على ما حكاه عنه المحقّق الداماد راجع: «شرح الصحيفه) ص .58١‏ 
ه- ه. و هذا ضبط نسخه الكفعمي؛ راجع: نفس المصدرء و انظر أيضاً: «نور الأنوارا ص ا 

- م. قارن: «التعليقات» ص 28. 


- /. قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص 58. 


وقال أبوعبيده: «العرب تقدّم الأخس غالبا يقولون: ربيعه و مضرٌ و سليم و عامر و لم يتركك قليلاً و لاكثيراً؛ كما فعله الشارح 
الفاضل(١).‏ 
و«الشريف): الماجد الرفيع القدر. 


و «الوضيع): الساقط الّذى لاقدر له. 


والمرادءت. «الضغير) و «الكير» إنا باغتبان الس ؛ أو باغغار المهاته.و القدن. 


و«القريب» و «البعيد» إِما باعتبار المسافه؛ أو باعتبار النسب. 


وقوله:«من نصب». الظاهر انه من حارب الرسول و علتاً _ عليهما السلام _ و أظهر عداوتهما؛ من: نصبت زيدا الحرب و 
العداوه: أقمتها و أظهرتها له؛ و منه: الناصبء و هو معلن العداوه لعلىٌ _ عليه السلام _ و شيعته. قال فى القاموس: «النواصب و 
الناصبئه و أهل النصب: المتديّنون ببغضه علىٌ _ عليه السلام _» لأنهم نصبوا له _ أى: عادوه)() _ . و لايبعد أن يكون المراد 
كلّ من نصب الحرب له و لذرّيّته الطاهره _ عليهم السلام _. 


حو «الدائه): كل حيوان يدب فى الأرض. وخالف : بعضهم فأخرج الطير من الدواتث» و يردّه قوله تعالى :اق الل ان كل 
دَابّهِ مِنْ مَاءِ)(5). قالوا: أى: خلق كلّ حيوانٍ _ مميزاً كان أو غير مميز __. و أمَا تخصيص الدابّه بذات القوائم الأربع فعرفٌ طارى 
. و تطلق «الدابئه) على الذكر و الأنثى؛ و الجمع: الدوابٌ(ع) >. 


وقوله _ عليه السلام __: «أنت آخدٌ بناصيتها» كما مرّ سابقاً كنايةٌ عن التسلّط و الغلبه على الشىء, أى: مالكك لها قادرٌ عليها 


يصرّفها كيف يشاء. 


و قوله: «إنك على صراطٍ مستقيم» تعليلٌ لما يدل عليه عموم طلب إعاذته من شر كل دابْهِ يدبٌ على وجه الأرض»ء أى: الطريق 
الح العدل الذى لكل شىء يصل إليكك؛ و سبق 


6١٠١ : ص‎ 


.18 راجع: «رياض السالكين» ج  ص‎ .١ -١ 
.١ القائمه‎ 6١ كرد راجع: «القاموس المحيط) ص‎ 


#نافل كرييه #8 التوو 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص 01١‏ مع تغبير يسير. 


الكلام عليه مستوفىٌ. 


قال بعضهم _ رحمه الله _ : «اعلم! أنَّ جماعةً من المنحرفين عن الصراط سمعوا قول الله _ تعالى _: (وَ مَا مِنْ دَابَهِ إلا هُوَ آخِدٌ 
بِنَاصِمَتَهَا إن رَبّى عَلَى صِرَاطٍ مُستّقيم)(4)1 و سمعوا قول النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: «الطرق إلى الله بعدد أنفاس 
الخلائق)(5) فتصوّروا من الآيه: انّ جميع الخلائق _ بل جميع الموجودات _ على الصراط المستقيم؛ و من الخبر: انْ الطرق إليه 
هى الطرق المشتهره من الملل و النحل و المذاهب؛ فحكموا من هذين التصوّرين ان الكل على الصراط المستقيم و الطريق 
الحنه و إن تيه الكل إلى الله اميه واعندك والبين لككنويوةة على لاخر لقبوق الأبيافو الأر رامدو لان رهما مو العلماو 
العارفين و الملائكه المقرّيين. و عطلوا بذلكك جميع الأحكام الشرعيّه و القوانين الالآهئه» و ما التفتوا إلى العلم و العمل و القيام 
بالتكليف و غير ذلكك و نظروا إلى الجميع بعين واحدهٍ و نظر واحدٍ. و هذه مفسدةٌ عظيمةٌ فى الدين _ نعوذ باللّه منها! _ . 


و جماعة أخرى منهم توهّموا من قول الله _ تعالى __: «وَ اللَهُ بكل شََيْءٍ عَلِيمَ)(5) و من قوله: «وَ هُوَ مَعَكم أينَّ ما كنتّغ(ع) انَّ 
قرب الجميع و بعده بالنسبه إلى اللّه متساويان و ليس لأحدٍ مزيّةٌ على الآخر من الأنبياء و الأولياء و غيرهم!. و هذا التوهّم أيضاً 
من أعظم المهالكك و أكبر المفاسد!ء فوجب رفعه علينا بعنايه الله و حسن توفيقه غيرء على الدين و شفقهٌ على المسلمين. 


فنقول: ينبغى أن تعرف ان الطريق و القرب من الله _ تعالى _ إلى الموجودات خلا.ف طريقهم و قربهم إلى الله لأنّ طريقه و 
قربه إليهم من حيث الوجود و الاحاطه و قربهم و طريقهم إلى اللّه من حيث السلوكك و الاستعداد؛ و بينهما بونٌ بعيدٌ!ء لأنّ القرب 
و الطريق 


6٠7" : ص‎ 


1-1 كريمة 82 هود. 

1- 7. راجع: «بحار الأنوار» ج 26 ص /1» و انظر: «الفتوحات المكيه» ج ١‏ ص ١7‏ السطر 18. 
عدم كرييه 788 البقر علا الفسات .: 

ع- *. كريمه ؟ الحديد. 


اذى هو من طرق الحقّ إليهم واقمٌ أزلا و أبداً على وتيرهِ واحدهٍ لايختلف فيه شىة و لايتبدّل _الأتَبِدِيلَ لِكلِمَاتٍ الول _, 
بل هو الآن كما كان فى الأزلء «فطرَتٌ الله التى فَطرَ النّاسَ عَلَْيهَا لآتَبدِيلَ لَِلّق الله(؟). 


و ليس هذا المعنى مخصوصاً بزمان و لامكانء و ليس لأحدٍ مزيّةٌ على الآخرء و الحجر و المدر و النبات و الحيوان و الإنسان و 
الملكك ف سواق لأن نيه السخيظ إلى المتحاط تينبة والحدة »و نه المظير إلى الظاهر كذلكة, و مكال #لكفاقرن الهداد بكل 
حرفٍ من حروف هذا الكتابء لأنّه ليس مدادٌ من حيث إِنّه مدادٌ أقرب إلى حرفٍ منه إلى حرفٍ آخر و إن كان بينهما نسبةٌ 
بالتقدّم و التأخَر بحسب الكتابه. 


وأنا القرت: والطرق الذدى هومن طرق المخلوقات و الموجوداث القريفه فيو:مى حيث الاتعداد و اسلو 35ع و لهذا لايحصل 
أصلا إلا بعد الاستعداد الذاتي الذى يكون بقدر سلوكهم و مجاهدتهم و رياضتهم. فالصراط المستقيم السلوكيّ غير الصراط 
المستقيم الوجودئء و لهذا لايصل إليه كلّ أحدٍ. و إن وصل إليه أحدٌ لايكون إلا بعد مجاهدهٍ شاقَهِ و رياضهِ صعبهِ مع وجود 
شيخ كاملٍ و مرشد. 


و يعرف تحقيق هذا من قرب النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ ليله المعراج اذى كان من حيث السلوك فى قوله _ تعالى 
قات كوشين أء أدق لكف لأهذا القرب فرت اكد أقرب منه و لايمكن حصوله لغيره أصلاء و معلومٌ ان الله _ تعالى _ 
فالغو قي ثرت لبوق كل لز رديي كل فر كاد هنذا انقب كافاً لم يكن التيى اضيا الله حليهبو الددو سلوب والاغيره 
محتاجاً إلى السلوك و طلب القرب. فافهم؛ فانّه دقيق!). 


اللْهّمَ صل عَلى مُحَمَّدِ وَ آله وَ مَنْ أَرَادَنَى بسُوءٍ فاضرفة عَنَى: وَ اذخ 


6١7 : ص‎ 


-١‏ 75. كريمه "الروم. 
"- #. كريمه 9 النجم. 


ع-ع. كريمه ١18‏ 3آ. 


٠‏ م 


َنّى مكرَة» وَ اذرَأْ عَنّى شَّرَه وَ رد كدِدَهُ فى تخره. وَ اجعل بَئْنَ رََدَنْهِ سدًا حتّى تغمى عَنى بَصَرَةُ وَ تِصِمٌ عَنْ ذكرى سَ مْعَة وَ 


تَقَفلَ دون إخُطارى قَلَتَهُ وَ نُخْرِسٌ عَنّى لِسَالَكُ وَتَقَمََ رَأْسَهُء وَ تذل ركسي قي ال رَقبَنَهُ وَ تَفْسَخ بره و 


تو دمِنَنِى مِنْ جميع ضَرٌهِ و شَرِّ وَ غَهزِِ وَ هَمِْه وَ َمِْهِ وَ حَسَدِهِ وَ عَدَ اوَتَهِ وَ عََائِلهِ وَ مَصَايدِهِ وَ رَجِلِهِ وَ له نك عَزِيرٌ قَدِيرٌ. 
ومن أزافقي»كالتوة توفي أفيميق فنوتوالاانشاربالنار:التوكدوه السام كا لقن رمت الس ده 

كدوانكر السرم مبالغةٌ» أى: بشىء يسوء نى. 

و«باؤه» للالصاق. 

و«صرّفت» الشىء _ من باب ضرب __: رددته» أى: فردّه عن 

و«دحره») دحراً و دحوراً _ من باب منع __: طرده و أبعده10) >. أى: اطرد و ابعد كيده. و فى نسخه: «مكروهه). 

5-7 الشىء درّءً _ بالهمزء من باب نفع _: رفعته» أى: ارفع شده على. 

و «الكيد): اراده مضرّه الغير خفية. 


و«النحر): موضع القلا.ده من الصدرء و محل الذبح؛ و«ردٌ كيده فى نحره) كنايةٌ عن رجوع كيده عليه و صرفه إليه؛ نعم! ١و‏ 
لابَحِيقٌ الْمَكرٌ السَيّءٌ إلا بأفله؛(1. و نما خصٌ به لأنّه أعظم المقاتل. 


و«١بين‏ يديه) أى: قدّامه. 
و«السَّده _ بالفتح و الضعٌ _: الجبلء و الردمء و الحاجر بين الشيئين _ كما فى قوله تعالى: 


6٠5 : ص‎ 


.19 قارن: «رياض السالكين» ج  ص‎ .١ -١ 
؟- ”. كريمه 5 فاطر.‎ 


١وَ‏ جَعَلَْا مِنْ بين أَيدِيهِمْ سَدَاً(1) _. و قيل: «المضموم ما كان من خلق الله _ كالجبل _» و المفتوح ما كان من عمل بنى 
آدم). 


و١حتى)‏ تعليليةٌ» أى: «لتعمى عنّى بصره). 
و «الصمم): آفة مانعة من السماعء و أضَلة الضاكيه و اكضاز الأشياء» وهنه:؛ الحجر الأصمّ والقناه الصمّاء. 


و «الخرس»: البكم. و هو آفةٌ فى اللسان تمنع من الكلا-م, و الفرق بينهما ان «الأبكم» له صوثٌ غير مفهوم, و «الأخرس» لاصوت 
له أصلا. 


و «أقفلت» الباب إقفالاً: وضعت عليه القفل _ بالضء و هو الحديد الّذى يغلق به الباب __» فهو مقفّل. 
و«دون) إما بمعنى: عند؛ أو بمعنى: قدّامء أى: قدّام إخطارى؛ و منه: «من قتل دون دينه)(5) أى: قدّامه(*) >. 


و «خطر) الشىء فى باله و على باله خطرا و خطوراً _ من بابى قعد و ضرب _: مر بفكره, و ذلكك إذا ذكره بعد نسيانٍ؛ و منه: 
الخاطرء و هو ما يتحرّكك فى القلب من رأي أو معنىّ» أى: تجعل على قلبه قفل الغفله عند إشرافه على ذكرى و إرادته له حتّى 
لايذكرنىء أو: عند ما ذكرنى حَتّى ينسانى؛ أو: قدّام إخطارى حتّى لايسول لى مكروهاً. 


وقيل: إن «دون)» بمعنى: أدون)؛ 
2-0 تها قَمْعاً _ من باب منع _: <ضربته بالمقمعه. و هى عمودٌ من حديدٍ أو شىءٍ 


6٠06: ص‎ 


؟- ؟. لم أعثر عليه فى طرقناء و انظر: «سنن الترمذى» ج 5 ص ٠١‏ الحديث 21518 «الترغيب و الترهيب» ج ؟ ص 778 «مشكاه 
المصابيح» الحديث 8879 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص مع تحرير و انهذيب. 


كالمحجن يضرب بها رأس الفيل» أو خشبةٌ يضرب بها(١)‏ الإنسان رأسه؛ و جمعها: مقامع (5) >. 
و «الذلّ»: خلاف العرّ. 


و«الجتروت» بفتح الباء 0 الكبر و التعاظم والقهر و الغلبه؛ قيل: «هو مصدرٌ على زنه المبالغه» لذن الواو و التاء تزادان للمبالغه 
كالرهبوت والملكوت _). 


والمراد ب_ «كسرهم: اذلاله و اضعافه حتّى يكون من الصاغرين. 
<و «الرقبه): العنق. فجعلت كنايهً عن جميع الذات؛ و قد سبق بيانه. 
و«فسَخ) ثوبه _ من باب منع _ فسخاً: نزعه» و البيع: نقضه. 
و«الكبرا: اسمٌ من التكبر» و هو العظمه _ كما مر . 
اونا يخاك ' مك السةه - #جملة اننا لأ يقات خاتلكه 


و«الضرً) _ بفتح الضاد. مصدر صرّه يضرّهء من باب قتل _: إذا فعل به مكروهاً؛ و قيل: «كلما كان من سوء حالٍ و فقر و شدَّءٍ 
فى بدنٍ فهو ضُرٌّ _ بالضمٌ __» و ما كان ضدّ النفع فهو بفتحها»(). 


و«الشْرٌ»: الفساد و الظلم. 

و اغمَرً) بالحاجب و العين غمزاً _ من باب ضرب ._: أشار؛ و: غمز فيه: طعن؛ و: بالرجل: سعى به شرًا(ع)>. 
و «همزه) و «لمزهاء «الهمز»: <الطعن الكثير على الغير بغير حقٌّء و «اللمزا بمعناه. 

وقيل: «الهمز: العيب بظهر الغيبء و اللمز: العيب فى الوجه)؛ 

و قيل: «الهمز: أذى الجليس بسوء اللفظء و اللمز: كسر العين و الإشاره بالرأس على 


6١٠8 : ص‎ 


اال المفيلدرة واس مد نها. 

ادال كارن رتوو الأنواو ع ا 

". هذا قول اد٠‏ القه طئه عل ما حكاه عنه العلامه المدنه» راجع: التعليقه الآثنه. 
فول ابن - دى» راجع 7 . 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ."١‏ 


الجليس»؛ 

و عن ابن عتّاس: «الهمز: الطعن, و اللمز: الغيبها؛ 

و قيل بالعكس. و هو المروىٌ عن سعيد و قتاده(١)؛‏ 

وقيل: «الهمز: ضرب الناس باليد» و اللمز: ضربهم باللسان»(0005 >. 


وهما رذيلتان مركبتان من الجهل و الغضب و الكبر, لأنهما يتضمّنان الإيذاء و طلب الترفع على الناس؛ و صاحبهما يريد أن 
تنفضّل على الناس و لايجد فى نفسه فضيله يترفع بهاء فينسب العيب و الرذيله إليهم ليظهر فضله عليهم. و لايشعر ان ذلكك عين 
الرذيله! و انّ عدم الرذيله ليس بفضيله!ء فهو مخدوعٌ من نفسه و شيطانه موصوفٌ برذيلتى القوّه النطقته و الغضبه؛ ولذا قال _ 
تعالى ._: وَيْلٌَ لكل مُمَرٌِ تُمَرّو(ع), أى: لأذى تعد الرذيلتين. 


و «الحبائل»: جمع حباله _ بالكسر _» و هى المشركه الى يصاد بها. 


و «المصايد) _ بغير همز _ : <جمع مض يَدّه _ بكسر الميم و سكون الصاد و فتح الياء _ » و هى آله الصيد؛ أو: مكانه(3) > 
حو كاكهما انشارة للأمون الى يرطنها لأنقاعد نيا فى المكازه: وعقه: زقاذة تمي سشائلة ويك غواقلنه ومثله صب نضانده 
ومث مكاتد ه221 


و«رجله و خيله): مشاته و فرسانه. 
قوله _ عليه السلام __: «إنكك عزيرٌ قديرًه: تعليل لاستدعاء القبول و تأكيدٌ للجمله. 
وذكر ضفتى «العدّمو و «القدرمة لاظهار اله العزي _ أى: الغالب الذى لابمائعه حل _ و 


6١317: ص‎ 


.8"4 ص‎ ٠١ راجع عن هذا القول و عن قول ابن عتباس: «مجمع البيان) ج‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. و هذا قول الحسن و أببالعاليه و عطاء بن أبيرياح» راجع: نفس المصدر. 

عا قارف لون الأنوا رهن 1 

كك عر كريهنهة ١‏ الندوف 

فحغة قار قروو الأنواو ضر ا 

- ع. الظاهر كون العبارتين من الأمثال» و لكن لم أجدهما فى ما عندى من مصادر أمثال العرب كك_ «مجمع الأمثال» و 


#جمهره الأمثال)». 


القدير_ الذي لاسجزء شى 32> فقتد رتاعانة لكل الأشباء» كما قال تهالىى : «إن الله عَلَى كل شوء قورةو لاك و قد 
مر ان الممتنعات ليست بشىءء فعدم تعلق القدره بها لايقدح فى القدره؛ و قد سبق الكلام عليه فى اللمعه الأولى. 


هذا آخر اللمعه الثالثه و العشرين من لوامع الأمنوار العرشيّه فى شرح صحيفه سيب دالساجدين؛ إملا-ه المفتقر إلى معرفه خخالق 
السماوات و الأرضين محتّرد باقر بن السيد محترد _غفر الله ذنوبهما يوم الدين __. و قد وفقنى الله _ سبحانه _ لاتمامها مع 
تراكم الهموم و تصادم العموم ليله الثثناء تيع خلون من شير رنيج الأوّل سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


6١08: ص‎ 


."7 قارن: «رياض السالكين» ج  ص‎ .١ -١ 
البقره.‎ ٠١ مرّات فى القرآن الكريم, فانظر مثلا: كريمه‎ ١١ تكوّرت هذه الكريمه‎ .1 -١ 


اللمعه الرابعه و العشرون فى ش_رح الدعاء الرابع و العشرين 


ص : 6:95 


6٠١ :ف‎ 


نسم الله الرتحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله الذى وصّدى الإنسان بالإحسان لأبويه الجسمائئين و الروحاتيين» و عظّم البرّ و الإحسان إليهما على لسان رسول الثقلين؛ 
و الصلاه و السلام على خاتم الأنبياء محمّدٍ المحمود فى الكونين و على آله و أهل بيته سما خاتم الأولياء عليٌ أبيالحسنين. 


و بعد؛ فيقول الملتجى بالله فى تأديه حقٌّ الأبوين محتّد باقر بن السيد محتّرد _ أصلاح الله حالهما فى النشأتين _ : هذه اللمعه 
الرابعه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ صلوات اللّه عليه و على آبائه و أبنائه فى كل غداهٍ و 


حى اس 
6 


وَ كان مِنْ دُعَائهِ _ عَلَِهِ السَلَامُ _ لإءَبَوَيْهِ __عَلَيِهِمَا السّلَامُ ‏ . 
قيل: «الظاهر ان المراد بهما: الشخصانء و احتمال النوعين _ ليشمل الآباء و الأمّهات _ بعيدٌ جدّاً»(1)؛ انتهى كلامه. 


أقول: الاقتصار بالشخصين فى كلام مثله _ عليه السلام _ بعيدّ!ء لأنّ كلام الحكيم حمّال ذو وجوهء و كيف و هو __عليه السلام 
_ أحكم الحكماء و أعرف العرفاء!؛ فالحرىٌ بكلامه 


6١١ : ص‎ 


1 هذا قول محدّث الجزائرئ» راجع: اقوو الأنوار) عن‎ .١ -١ 


عليه السلام _ التعميم حتّى يشتمل الآباء و الأممهات. بل الروحاتيه أيضاًء لأنّ الخطب فى شأنهما أعظم من الجسمائيه بكثير. 


و قال الفاضل الشارح: «المراد بالأبوين: الأب و الأمّ. و هو من ألفاظ التغليب الّتى غلب فيها أحد المتصاحبين أو المتشابهين على 
الآخر _ بأن جعل الآخر موافقاً له فى الاسم _ ثم ثُنّى ذلك الاسم و قصد إليهما جميعاً. فتار يغلب الأشرف _ كالأبوين _» و 
نار للع #العيريى اوتا الملا ك1 #القمريق -. 


وقيل: المعتبر هو الا-سم الأخفٌ إل أن يكون الأثتقل مذكراً _ كالقمرين _؛ على أنْ هذا النوع مسموح يحفظ و لايقاس 
عليه)(2١)؛‏ انتهى. 


أقنولة قد ذكروا قن قوله _ عمال ةورث المشرقين ورت القثرتري 1ه ان الشبيه رناة على إراده شرق الذهات:و العود 
المتاوليع تلكل .و كنذا ال المغرين: 

و اعلم! أن الآبات و الأخبار الوارده فى تعظيم الأ-بوين و الإحسان إليهما كثيرةٌ» بل الأخبار فى ذلكك غير محصوروء قال الله _ 
تعالى __خوو قصب ولك آلآ كض دوا إلآ إكاه و بالوالة بخ إستهانا إكا يبلك عمتك الكو أ مها أو كلاقها فاكتذل ليغا أى:3 
لاتَنْهَوْهُمَا وَ قل لَهُمَا قولا كريماً * وَ احْمَض لَهُمَا جَنَاحَ الذل مِنَ الرَّحمَهِ وَ قل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كما رَبَتَانى صَغِيرً)0). 

واقال سفن المرقاء وان عند ونا تون ضيه ار :الله ار إللك | عد كن أرقيه عزوم شقان رو فطتيى ونكه ألا لني ل امه مه 


حكمء فما عبد من عبد غير اللّهِ إلا إِيَاه لهذا الحكم. فلم يعبد إلا الله و إن أخطاؤا فى النسبه, إذ كان لله فى كلّ شىءٍ وجةٌ 
خاصٌ به ثبت ذلكك الشىء؛ فما خرج من عباد اللّه). 


الك مشر كف زايت ]كام كفن كجادن درن حو كمراء كقين 
ص : 6١١‏ 


.8١ راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
الرحمن.‎ ١7 كريمه‎ .5 -١ 


رثن كرىيعان 96 الا لاسرا 


نديد از بت إلآ خلق ظاهر بدين علّت شد اندر شرع كافر 


و :“قال العلنء: واتباحما الله - سبحانة._ الانكساق بالؤاتشيق الا لعادقة ح كنا هذه الآب ىو شكرهها كاليا لشكره - 
كنافى قوله مال :دأ اشكو لى و لوالدذيك0 93 لرجوةة 


منها: انّهما سبب وجود الولد كما انّهما سبب التربيه» و غير الوالدين قد يكون سبباً لتربيته فقطء فلاإنعام بعد إنعام الله _ تعالى _ 
أعظم من إنعام الوالدين؛ 


و منها: ان إنعامهما شبه إنعام الله _ تعالى _ من حيث إِنّهما لايطلبان بذلكك ثناءً و لاثواباً _ (إِنَّمَا تُطعمُكم لِوَجِه الله لأثْرِيدٌ 
مك جَرَّاءَ وَ لاشّكوراً)0) _ ؛ 


و ملها: ان المحبّه و المناسبه و الميل بين الوالد و ولده ذاتيةٌ حتّى عمّت جميع الحيوان» كما ان المناسبه بين الواجب و الممكن 
ذاتية لا عرضبّه. و هيهنا أسرارٌ فليتأمل؛ 
و منها: انه لاكمال يمكن للولد إلا يطلبه الوالد لأجله و يريده عليه» كما انَّ الله _ تعالى _ لاخير يمكن للعبد إلا يريده عليه _ و 


لهذا أرسل الرسل و أنزل الكتب و نصب الأدلّه و أزاح العله _. و من غايه شفقه الوالدين انّهما لايحسدان ولدهما إذا كان خيراً 
تتيماى بل سان ذلكد اك بخلاف غيرهماء اله لأيرضي أن يكوة غير خيرا ننه! 81 > 


هذا ما ذكروه فى هذا المقام. و أنا _ بفضل اللّه المنعام _ أقول: 
المزاد بالأبويق اللذيخ جعل الله سبحائه _- الأنحسان إليهما تالا لعيادقه و شكرهماخالياً لشكره هما حقيقنا معد و على _- 


عليهما السلام _ » كما قال _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم __: «يا عليّ! أنا و أنت أبوا هذه الأمّه)(؟). 


6١7 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ١5‏ لقمان. 

؟- 5. كريمه 9 الإنسان. 

*- . قارن: «رياض السالكين» ج * ص "6. 

*- *. راجع: «الأمالى» _ للصدوق _ ص “287 الحديث ©» «تأويل الآيات الظاهره؛ ص 018 «روضه الواعظين» ج ١‏ ص 77" 
«الصراط المستقيم) ص 67 «بحار الأنوار) ج 319 ص 118. 


وقد عرفت فيما سبق انه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ هو العقل الكلّىّ و انّ علتاً _ عليه السلام _ هو النفس الكليهء فاذاً عبر 
منهما بالأب و الأمٌ؛ و ان الموجودات الإمكائيه نشأت منهما. 


وقد عرفت أيضاً انّ الحقيقه المحمّديّه مظهرٌ لمرتبه الجمعيّه الإلآهته و فى كلّ مرتبهِ من المراتب الإمكائيه لها اسم خاصٌ و آثارٌ 
خاصّةٌ» فبالحقيقه هما موجد الأشياء و مقوّمها بعد مرتبه الواجبته؛ فلذا أضاف عليٌ _ عليه السلام _ كل الأفعال الواجبنه إلى 
نفسه الشريفه _ كما فى خطبه البيان(1) و سائر الخطب و الكلمات المرويّه عنه عليه السلام» و قد ذكره الشيخ رجب بن محمّد 
بن رجب البرسى الحلى فى كتابه المسمّى بمشارق أنوار اليقين فى كشف أسرار أميرالمؤمنين عليه السلام نبذاً منها بروايه سلمان 
و أبيذرٌ فى حديث لهما(7)» و بروايه جابر فى الخطبه التطنجته0). و بروايه الأصبغ بن نباته فى خطبه الافتخار(؟) _ . 


ولا استبعاد فى ذلكك. لأنّ اللّه إذا تجلى لأحدٍ يرى كلّ الذوات و الصفات و الأفعال متلاشية فى أشعّه ذاته و صفاته و أفعاله» و 
يجد نفسه مع جميع المخلوقات كأنّها مدبّرةٌ لها و هى أعضاؤها و جوارحها لايل واحدٌ منها بشىء إلا و يراه ملماً به» و يرى ذاته 
الذات الواحده و صفته صفتها و فعله فعلها لاستهلاكه بالكليه فى عين التوحيد. 


و قال صاحب الفتوحات بعد ذكر نبتئنا _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ و انّه وَل ظاهر فى الوجود قال: «و أقرب الناس إليه علي 
بن أبيطالب إمام العالم و سرّ الأنبياء أجمعين)(2). 


و قال بعض العرفاء: «اعلم! أنْ الأرواح كلها مخلوقةٌ من روح واحدهٍ هى روح النبيَ» فروحه أصل الأرواح؛ فكما كان أبا البشر و 
خليفه الله فى الأعرض كان النبى _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم _ أبا الأ-رواح و خليفته فى عالم الأرواح. فالروح خليفه الله و 


مع 


6١5 : ص‎ 


.١17١ راجع: «مشارق أنوار اليقين) ص‎ .١ -١ 

.18:0 ؟. راجع: نفس المصدر ص‎ -١ 

*- ". راجع: نفس المصدر أيضاً ص 188. 

؟- ع. راجع: نفس المصدر أيضاً ص 188. 

ه- ه. قلنا فيما مضى من تعليقات الكتاب انّ العباره لم توجد فى النسخه المطبوعه من «الفتوحات المكيه). 


صفاته _ تعالى _ الذاتيه _ كالعلم و الحياه و القدره و الإراده و السمع و البصر و الكلام و البقاء __؛ و الجسد خليفه الروح» و 
هو مجتمع صفاته الفعليه. و ذلك انّ الله _ تعالى _ لما خلق روح النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _«كان الله ولم يكن 
معه شىم)(1) آخر حنَّى ينسبه أو يضاف إليه الروح غير اللهء بل كان روحه أَوّل شىءٍ تعلّقت به القدره الأزليه» و لذلكك شرّفه 
تشريف الإضافه إلى نفسه فسمّاه «رُوحجى)12) _ كما سمى أل بيت وُضِعَ اتاو شرّفه بالاضافه إلى نفسه. فقال: «تيتى») ‏ 


ثم حين أراد أن يخلق آدم سواه و نفخ فيه من روحه _ أى: من الروح المضاف إلى نفسه _» و هو روح النبئ» كما قال: (وَ إِذَا 
سد ونه وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى»» و لم يقل: «نفخت فيه روحى) بدون «من») لتكون فيه دلا-له على أنْ الروح المنفوخ فى آدم هو 


الروحائك لأبى اشر وشائر الأنبياةى أبوالكن الأب السهاته لليف وسائر البش_ كماقيا: 
وَإِنَى وَ إِنْ كنت ابْنَ آدَمَ صُورَةٌ فى فيه مَعنىَ شَاهِدٌ بأبْوّتَى0) _ 
و كذلكك أرواح أولاد آدم مخلوقةٌ من روح النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ء لقوله _ تعالى _: اتُمَ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سال 


مِنْ مَاءٍ مَهين)(2) و نفخ فيه من روحه؛ و كذلك قال فى حقّ روح عيسى __عليه السلام _: «قَتْفَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنا/(2). فكانت 
النفخه لجبرئيل و الروح من روح النبئى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ المضاف إلى الحضره الإلآهيه . 


6١6 : ص‎ 


.5" راجع: «بحار الأنوار) ج 5ه ص‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمه 759 الحجر/ الااص. 

عقا كرريه 2ه ال غفراقك 

*- ع. البيت من غرر أبيات التائيه الكبرى لابن الفارضء راجع: «جلاء الغامض فى شرح ديوان ابن الفارض» ص .17١‏ 
- م. كريمه 8 السجده. 

ع-ع. كريمه 17 التحريم. 


و لأجل كون حقيقه الروح على هذه المنزله والشرتصيرت أفهام النامس و تلادشت العقول عن دركها كما تتللاشى أنوار 
الأبصار فى شعاع الشمسء و لهذا قال _ تعالى __: (وَ ما أوتِكُم م الهم ! إل قَبيق00)؛ فافهم ها النتقال والدسور كدهو. 
المثال!)؛ انتهى كلامه. 


قال المولوى: 

كلّ عالم صورت عقل كل است كوست باباى هر آنكك اهل قل است 
صلح كن با اين يدر عاقى بهل تا كه فرش زر نمايد آب و كل 

سن تاماك نقد بعالتو يوه بيش تر تدر بو زميق مدال ود 

من كه صلحم دائماً با اين يدر اين جهانم جون جهنم (1) در نظر(؟) 


جسده _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _ و ثبت هذا الحكم لوصيّه اذى هو بمنزله نفسه و لأولاده _ الّذين هم من نوره _ 


وبهذا_ظهر معنى قول الهادىٌ _ عليه السلام _ فى الزياره الجامعه: «و أجسادكم فى الأجساد و أرواحكم فى الأسرواح و 
أنفسكم فى النفوس و آثاركم فى الآثار و قبوركم فى القبور)0), فانٌ حقائق أرواح ماسواهم و أنفسهم و أجسادهم و قبورهم 
لهم؛ و هم أولى لهم من غيرهم؛ فافهم ذلكك إن كنت من أهله و لاتكن من الغافلين الهالكين. 


ص : 1م 


21 #رينه 1 الامراد. 

-١‏ ؟. المصدر: اين جهان جون جنتستم. 

- ". راجع: «مثنوى معنوى» ج ”ا ص 5/١‏ السطر .١١‏ 

؟- 6. راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 08 الحديث 71 «تهذيب الأحكام» ج * ص 44 الحديث .١‏ «مستدركك 
الوسائل» ج ٠١‏ ص 57 الحديث 177176. «عيون الأخبار» ج ؟ ص 702 الحديث .١‏ 

ه- ه. كذا فى النسختين من إسناد الأبيات إلى الروميّء و لم أعثر عليها فى آثاره المنظومه. و الظاهر ان البيت الأخير من هذه 
القطعه هو السبب فى هذا الإسناد الخطأ. 


تا صورت ييوند جهان بود على بود تا نقش زمين بود و زمان بود على بود 

شاهى كه ولى بود و وصى بود على بود سلطان سخا و كرم و جود على بود 

هم آدم وهم شيث وهم ادريس وهم أيَوب هم يوسف وهم يونس وهم هود على بود 
هم موسى و هم عيسى و هم خضر وهم إلياس هم صالح و ييغمبر داود على بود 
عيسى بوجود آمد و در حال سخن كفت آن نطق و ملاحت كه در او بود على بود 
مسجود ملائكك كه شد آدم ز على شد در قبله محمد بد و مقصود على بود 

از لحمك لحمى(١)‏ بشنو تا كه بيابى كان يار كه او نفس نبى بود على بود 

آن شاه سر افراز كه اندر شب معراج با احمد مختار يكى بود على بود 

محمود نبودند كسانى كه نديدند كاندر ره دين احمد محمود على بود 

آن معنى قرآن كه خدا در همه قرآن كردش صفت عصمت و بستود على بود 

ص : 1ه 


144 إشارة القن قول لنب يعالطا لوصيه _ عليهما السلام _ : «لحمك لحمى و دمك دمى ...)2 راجع: «بحار الأنوار) ج‎ .١ -١ 
.٠١7 «(كشف الْعمّه) ج ١ص '“ا/” «(كشف اليقين) ص‎ 23٠١8 ص‎ 


ايق كقر نباشد سكن كفرئة ابنست نا هست على باشد وعا بود على بد 

آن قلعه كشائى كه در از قلعه خيبر ب ركند بيكك حمله و بككشود على بود 

آن كرد سرافراز كه اندر ره اسلام تا كار نشد راست نياسود على بود 

آن شير دلاور كه براى طمع نفس بر خوان جهان ينجه نيالود على بود 

سرٌ دو جهان جمله ز بيدا وز ينهان شمس الحق تبريز جو بنمود على بود 

اعلم! أن هذه الأبيات تحتمل التناسخ الحقٌّ و الباطل» كما مر تفصيلهما فى مبحث البرزخ؛ فتذكرا. 


قال بعض الأعلام: «القول بالتناسخ ليس بباطل مطلقا بل من قال لدم شري و الطاتواسن ص لح قب عع اعتعافم [لهالاتجم 
ولآثاز و لافعاد فيو ناظل »نو القول بيه كه ووقذفة4 اكتوى. 


وقد ذكرنا قول شيخنا البهائئ فى التناسخ الحقٌ. 


فلابدٌ للمؤمن المتديّن ن ألا يبادر برد ما لم يقرع سمعه أو قرع و لم يفهم معناه لأ أمرهم عليهم السلام صعبٌ مستصعت - 
كما ورد عنهم عليهم السلام: إواة امنا عوك اسيك سياه لمكم قرف أرق فوس أررض ذعومة اسعن اللداقلة 
للإيمان»)0102)؛ 


ص :018 


.١ -١‏ راجع _ مع تغيير فى , بعض الألفاظ _: «الكافى» ج ١‏ ص 5:١‏ الحديث »١‏ نفس المصدر الحديث ؟. «وسائل الشيعه» ج 
ا ص “97 الحديث 070001 «مستدركك الوسائل» ج ١7‏ ص 198 الحديث 181١‏ «بحار الأنوار» ج ١‏ ص ."١‏ 


و كما ورد عنهم عليهم السلام فى أخبار كثيره: «و لاتقولوا فينا ربا و قولوا فينا ما شئتم و لن تبلغوا»(1)؛ و كما ورد: «لو علم ابوذرٌ 
ما فى قلب سلمان لقتله)(1) ... و غير ذلكك ممما مرّ و سيأتى _» إلا إذا ثبت خلافه بضروره الدين و قواطع البراهين» أو بالآيات 
المحكمة .من القرآن الفيق أو بالأخبان التواتره من الأئقه المعضومين. 


اعلم! أن جماعه المتكلمين و المحدّثين أفرطوا فى الغلوّ حتّى قدحوا فى كثير من الخطب و غرائب المعجزات المرويّه عن 
الثثقات» و ليس ذلكك إلأ لقصورهم عن معرفه الأنمّه _ عليهم السلام _ و عجزهم عن ادراك غرائب أحوالهم و عجائب 
شؤونهم و أطوارهم و جلالله شأنهم و فضائلهم و معالى أمورهم؛ و عدم علمهم على أخبار كثيره متواترهٍ فى أن جميع الأشياء 
تمتثل أمرهم بإذن ربهم؛ مثل ما روى عن الحسين _عليه السلام _ بسندٍ معتبر: «انّه _ عليه السلام _ عاد عبدالله بن شدّاد و هو 
مريضء فهرب الحمى من أبى عبداللّه؛ فقال: قد رضيت بما أوتيتم به حقّاً وان الحمى لتهرب منكم!ء فقال _ عليه السلام _: و 
الله ما ان اللدشيا الأو قد أمره بالظائعه لناب العديث _ لله 


و مثل ما ورد من أمر الهادى _ عليه السلام _ بصوره السبع التى فى مسند المتوكل فقام سبعاً فأكل الساحرالهندئٌ(2)؛ 


ومن أمر الرضا _ عليه السلام _ بصورتى السبع اللتين فى مسند المأمون فقام سبعين فأكلا خادم المأمون حين سبّ الرضا _ 
عليه السلام _» و أمثال ذلكك مما فى كتب المعجزات 


6١9: ص‎ 


.”8/ ص‎ ١0 لم أعثر عليه إلا فى «بحار الأنوار» ج‎ .١ -١ 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 50١‏ الحديث 5 «بحار الأنوار» ج ١‏ ص ١14.؛‏ «بصائر الدرجات» ص ١5‏ الحديث .5١‏ 
“ل #. راجع: «بحار الأنوار» ج 61 ص 0187 «المناقب» ج © ص 2١‏ «رجال الكشى» ص 87 الحديث .15١‏ 

ع-ع.لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «بحار الأنوار» ج 4 ص .8١‏ 


مذكورٌ2!) و فيما بين الفرقه الناجيه مشهورٌ. 


و كيف؟! وهم يقبلون ما ورد فى شأن الملائكه من أن منهم موكل بالسحاب و تصريف الرياح و تقدير الموت و الحياه و غير 
ذلككء و ينكرون ما ورد فى شأن الأثمه _ عليهم السلام _ من هذا القبيل؛ و يقولون: انه غلوٌ و تفويض!. مع أَنّهم معترفون بأنْ 
الأئمه أفضل من الملائكه و انَّ الملائكه خدّامهم و خدّام شيعتهم! «تلكك إذا قِسْمَةٌ ضِيرّى)(5)!. 


فعليكك بالنظر فى كتب المعجزات مع التأمّل و الإنصاف حتّى يظهر لكك ما ذكرنا لكك مراراً فى هذا الكتاب. 


و لما كانت العوالم متطابقهٌ و المرايا متحاذيةً و الأبوين الجسماتيين ظل و مثالٌ للأبوين الروحاتيين» فلذا ورد فى الشريعه المقدّسه 
الحتّ على تعظيمهما و البرّ إليهما؛ و التفاوت بينهما كالتفاوت بين الجسم و الروح. 


فلأجل ما ذكرناه لكك بدأ _ عليه السلام _ فى الدعاء لأبويه _ عليهما السلام _ بالصلاه على محمد و أهل بيته الطاهرين؛ فقال 


لهم صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ عَبِدِكٌ وَ رَسُولِك وَ أهل بَتتِهِ الطَاهِرِينَ» وَ احصْضْهُمْ بِأَفْضَلٍ صَلْوَاتِك وَ رَحْمَتِك و برَكَاتِك وَ سَلابك. 
قيل: «بدء _ عليه السلام _ بالدعاء للنبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ لوجوه: 

الأوّل: انّ البدء به و الختم به من أعظم أسباب إجابه الدعاء؛ 

الثانى: كونه أشرف آبائه _ عليهم السلام _ من جهه النسب الحقيقيّ؛ 


الثالث: كونه _ عليه السلام _ أباً معنوياً لأمّتهه فيجب الدعاء له على كل أحدٍ من أمّته من هذه الجهه. قال المفته رون فى قوله _ 


تعالى __: اما كان محمد أبا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَ كن 
ص : غرده 


.١-١‏ لم أعثر عليه بألفاظه فى ما يتعلق بضبط المعجزات كك__«اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات» و «مدينه المعاجز). 
1 7. كريمه 77 النجم. 


وَطَوَلَ اللداة شت بهذ الأسهير اكه شه اناك الأتوى سن هته الجيية لأن الع #الكن لأتع بو يضرف العتفق بو العييطة واررعاية 
حقوق التعظيم؛ و أكد هذا المعنى بقوله: «وَ حَاتَمَ اللَبيِينَ(0) لأنّ النبق _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ إذا علم ان بعده نبي 
آخر فقد يتركك بعض البيان و الإرشاد إليه بخلاف ما إذا علم ان ختم النبوّه عليه(5)؛ انتهى. 


و هذا كما ترى!. و الوجه ما ذكرناه. 


قوله _ عليه السلام __: «و اخصصهم): أمسبية تعقي كن حخؤويصا قد باب قعد _: إذا جعله له دون غيره» كاختضه به 
اختصاصاء و خضصه به __بالتثقيل للمبالغه _ . 


و غبار كنم العلذة مق الله كعالى._خلى التشهور الرحية وحميعيا السد عل كل نياو هيا قن مسافاافيما سق :3 
المراد منها؛ فتذكرا. 


ه 
ع 
- 


فحينٍ «و رحمتكك» عطف تفسير. و قال الفاضل الشارح: «و الجمع بينها و بين الرحمه للمبالغه _ كما فى قوله تعالى: «رَأَفَه وَ 
رَخْمَةًا لل 2 رَحِي150) 0(0. 


و قيل: «الأحسن أن يراد بها معناها اللغوى» و هو: الدعاء أو ما يقال بالفارسيّه: درود). 
و«بركاته) _ تعالى __ : خيراته التامّه المتكاثره. 
و «السلام): اسم من سلّم عليه تسليماًء و بمعنى السلامه من المكاره. 


3 الخقرص الله ولإندى بالكزاعه لدبكده و الصلاء ونكه: ىا أذ الوابحيين. الله عد على مفكد و آله و اليغتى عل با 


65١ : ص‎ 


1-1 كريمة + الأحزات. 

؟- 7. هذا قول العلامه المدنيّ» راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص 58. 
مك كرويه 77 السحد بد, 

دع كريئة 192031107 القريه ١‏ النون 17 الحشر. 

ه- ه. هذا تحرير كلامه؛ راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص 57. 


ا ا و الوا يو اا 


«الإلهام»: الإلقاء فى الروع؛ و قد مرّ معناه فى أوّل الكتاب. و الفرق بينه و بين الوحى. 
حو «الهاماً»: مصدرٌ مؤكدٌ لعامله» أى: إلهاماً ناا 


و «التمام»: نقيض النقصان. و هو إما مرك 1 15 لمحذوف هو حال من العلم _ أى: يتم ثماماً _؛ أو اسم اتن نات المصيدر 
مؤكدٌ لأ-جمع على غير لفظه» كأنّه قيل: و اتم لى علم ذلك كله تماماً _ نحو: اغتسل غسللاء و الأصل: إتماماً و اغتسالاً __؛ أو 
مصدرٌ بمعنى المفعول منصوبٌ على الحاليه؛ أى: متتمماً؛ أو مفعولٌ له _ أى: لأجل التمام ‏ . 


و«ثم) للترتيب» أن العمل بعد العلم. 


و #استغملق) أى: اجعلق غعاماة()©؛ أى: إذا فهمتنى جميع ما يجب على من حقوق الوالدين فوفقنى بحسن العلم حتّى 
لذت ركف شيا مثا بح علي فى شائها: 


و «النفوذ» فى الأمر: المضيّ فيه. 


انظ رقن بالااض فهيرا لبقو ينه إذا أغلضة إثاذ قعلمة و سوين الضمر فى افا بضروقه اللقى عقأ رصره فيو مبعي: أريقه إكاماقيرادة 
وهو من البصر. 


و مفعول «تلهمنى) و«تبصٌ رنى» محذوف» و محدقة فى :3لكق مطودٌ؛ أى: اجعلنى موفقاً للوصول و الغور فى كنه ما بضضرتنى به من 
حقوقهما حتّى لايبقى دقيق و لاجليل منها إلا و يصدر منّى و أؤدّيها كما هو حقّ أدائها. 


و «لاتثقل أركانى) أى: لاتصير جوارحى ثقيلةٌ بطيئة» لأنّ تقل الأركان عبارة عن فتور الجوارح و عدم نهوضها للعمل؛ و فى 
القاموس: «تثاقل عنه: ثقل وتباطا)(5). 


67١ : ص‎ 


١-١.قارن:‏ نفس المصدر ص 4ع 
كام راجع: «القاموس المحيط» ص القائمه .١‏ 


و«عن أداء الحفوف») فيه أربع نسخ: 


بالفائين و الحاء المهمله. <من قولهم: كن ادرف بالخدم, وحاصله الخدمه و الإعانه. أى: لا-تكون أركانى ثقيلكَ عن 
خدمتهم 00 >؛ 


أو: بالخاء المعجمه. بمعنى السعى و العجله؛ 


وفى نسخه بدل هذه اللفظه __الّتى تقرء بالأوجه الثلاثه _ : «الخوف»» أى: حتّى لاتثقل أركانى من أجل التقصير و التفريط فى 
أذادما المعدين نيما 


وقبل: «من جفت الأرض: إذا يبس نباتها»)()؛ 
و إِمَا من قولهم: جفوه جفوا حوله أى: اطافوا به و استداروا. 
والمعنى: حتّى لاتثقل و لاتبطى ء أركانى عن الحفوف بالواجب فيما ألهمتنيه من حقهما. 


وفى : لكوم المنه واكديم هكذا: «و لاتثقل أركانى فيما أ لهمتنيه» بدون لفظ «عن الحفوف»» و حينئلٍ فيستغنى عن مؤونه 


تنبيه عر شئٌ 


اعلم! أن مدان هذا الفصل .من الدعاء عن التحقيق الذي ذكرثاه من أن المراد بى«الأبريف): الروضاضاةة و ان الجسعافين ظل بو 
صنمٌ لهما. و لما كانت حقوقهما غير متناهيه سأل _ عليه السلام _ أن يلهمه جميع ما يجب لهما و يعلمه تمام ما لابدٌ منه فى 
مراعاتهماء ثم يوفقه للقيام به. 


و إذ عرفت سابقاً أن الصراطات كثيرةٌ و مع كثرتها يرجع إلى صراطين: 

صراط الوجود؛ 

و صراط الإيمان و صراط التوحيد» و صراط الوجود يعم كلّ موجودٍ حتّى الكافر و 
ص : 677 


كال قار نة نوو الأنراي م 114 
؟- .١‏ كما حكاه المحدّث الجزائرئ» راجع: نفس المصدر. 


صراط الإيمان يختصٌ بأهل التوحيد؛ فاعلم! أن بِرَ الوالدين لايتوقف على الإسلام؛ للصراط و هذا الربط الوجودىّ؛ و على هذا 
نع الله سال يقر لددزق وما الأءتضات بوالدىه عفاشكه ون إلى العراظ الاضاك الخاض .اهل الترحيد أشان بقرله ون إن 
جَامَدَاك عَلَى أنْ تُشرك بى مَا لَيِسَ لَك به عِلْمٌ فَلانْطِعْهُمَا وَ صَاحِبِهُمَا فى الذَّئيَا مَعرُوفاً)(5). 


قال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «برٌ الوالدين أفضل من الصلاه و الصوم و الحيّح و العمره و الجهاد فى سبيل اللّه(؟)؛ 


وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _قال: «أتى رجل رسول الله _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _ فقال: يا رسول الله ان راغبٌ 
فى الجهاد نشيطء 


قال: فقال له النبيق _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ : فجاهد فى سبيل الله فانّكك إن تقتل تكن حياً عندالله ترزق» و إن تمت فقد 


وقع أجرك على اللّه؛ و إن رجعت رجعت من الذنوب كما ولدت! 

قال: يا رسول اللّها ان لى والدين كبيرين يزعمان انّهما يأنسان بى و يكرهان خروجى! 

فقال رسول الله: فقرٌ مع والديككء فو الّذى نفسى بيده لأنسهما بكك يوماً و ليله خيدٌ من جهاد سنه!0(؟)؛ 

و عن معاذ بن جبل قال: «بلغنا ان الله _ تعالى _ كلم موسى _عليه السلام _ ثلاثه آلاف و خمسمأه مرّه و كان آخر كلامه: يا 
وت! أوضى! 

قال: أوصيكك بأمكك _ حتّى قال سبع مرّاه! _ » ثم قال: يا موسى! ان رضاها رضاى و سخطها سخطى!8(0)؛ 


ص : 075 


.١ -١‏ كريمه / العنكبوت. 

1-8 كوبية ةا لقعات: 

“- 8 لم أعثر عليه» و انظر: «الكافى» ج ١‏ ص 188 الحديث ع. 

دل يراجم : «الكافى» ج ١‏ ص :12 الحديث ٠١‏ «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص ٠١‏ الحديث 2199474 «بحار الأنوار) ج ١/اص‏ 7ه 
«الأمالى؛ _ للصدوق _ ص 58١‏ الحديث 8. 

ه- ه. لم أعثر عليه و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١7١‏ ص 5847 الحديث “/21/ا1ء «بحار الأمنوار» ج 1 ص ١٠‏ «الأمالى؛ ‏ 


للصدوق _ ص ١‏ 0الحديث م «روضه الواعظين» ج *ةآص ره 


و قال النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «بر الوالده على الولد ضعفان)(1)؛ 
و قال: «الوالده أسرع إجابة 

قيل: يا رسول الله! لم ذاكك؟ 

قال: هى أرحم من الأب و دعوه الرحم لاتسقط)(). 


قال الستجاد _ عليه السلام __: «و حقٌّ أمكك أن تعلم أنّها حملتكك حيث لايحمل أحدٌّ أحداً و أعطتكك من ثمره قلبها ما لايعطى 
أحدٌ أحداً و وقتكك بجميع جوارحها و لم تبال أن تجوع و تطعمكك و تعطش و تسقيك و تعرى و تكسوك و تضحى و تظلكك 


أقول: هذه الحقوق كلها جسميةٌ و حقّ الأنم _ لأننّه أظهر فى الجسمائنات _ رجح على حقٌّ الأب فى الروايات؛ و الأب و إن 
كانت له حقوقٌ جسميةٌ أيضاً _ بل قد تكون أكثر! _ إلآ انّ حقوقها أظهر و تعبها فيما تتحمّله من المشاقٌ أبين. نعم! حقّ الأب 
أظهر من حيث الروحائيه» فانّه أصل وجودك و النعمه عليكك و مربّيكك و الراغب فى استجماع لما يظنّه كمالا فى حمّك و 
الواصل بكك إلى كل مرتبه تعجبكك إن وصلت اليهاء فهو فى الحقيقه أحقّ من الأمّ بالحقوق المقرّر لهما عليكك. فالفرق بينهما 
بقدر الفرق بين الجسم و الروح» فانٌ أمركك مربّيتكك لجسمكك خاصّةً و حافظةٌ له من الآفات الجسمائيه بالقدر الممكن لهاء و 
أباك مرّب لنفسكك و 


ص : 0ه 


.717 ص‎ ١ لم أعثر عليه فى طرقناء و راجع: «اتحاف الساده المتّقين؛ ج * ص 18 «المغنى عن حمل الأسفار» ج‎ .١ -١ 

-١‏ 1. لم أعثر عليه فى طرقنا أيضاء و لم يوجد إلا فى المصدرين المذكورين فى التعليقه السالفه» فراجعهما. 

*- 8. هذا جزةٌ من «رساله الحقوق»» راجع: «وسائل الشيعه؛ ج ١8‏ ص 17/8 الحديث 70778 «الأمالى» _ للصدوق _ ص ١/ام‏ 
الحديث ١‏ «الخصال» ج ” ص 088 الحديث 2١‏ «روضه الواعظين» ج ١‏ ص /80”. 


روحك مضافاً إلى جسمكك. ألا ترى انّه يرضى عليكك بما تكرهه و يشقّ عليكك من الحرٌ و البرد و الجوع و العطش و السهر و 
رهاق الحصيا اراك كزالة فى ملك ينا كتوفي يد انك 


قال الستجاد _ عليه السلام __: «و أمَا حقٌ أبيكك فأن تعلم انه أصلك. فانّك لولاه لم تكن. فمهما رأيت من نفسكك ما يعجبكك 
فاعلم ان أباكك أصل النعمه عليكك فيه __... الحديث _1(0). 


فحقّه أعظم و أوجب حقيقةٌ سيّما فيما يتعلق بالروحاتد.ات _ كالإعظام و إلاكرام و طلب المغفره و السعى فى بقاء اسمه و أثره 


بعد موته و اخرابهاء و هذا متنا لاسدره فيه هذاء 


ثم اعلم! أن اطاعتهما واجبةٌ شرعاً فيما سوى الحرام المحض؛ قال الشهيد الأموّل فى قواعده: «لاريب ان كل مايحرم أو يجب 


للأجانب يحرم أو يجب للأبوين» و ينفردان بأمور: 

1: تحريم السفر المباح بغير إذنهما؛ 

وكذا السقر الستدوف؟ 

وقيل: يجوز سفر التجاره و طلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجاره و العلم فى بلدهما. 


ب: قال بعضهم: يجب طاعتهما فى فعل و إن كان شبههً» فلو أمراه بالأكل معهما من مالٍ يعتقده شبههٌ أكلء لأنْ طاعتهما واجبةٌ و 
تركك الشبهه مستحبة. 


ج: ولو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاه فليؤخّر الصلاه» و ليطعهما _ لما قلناه _ 
وهل لهما منعه من الصلاه جماعةًٌ؟ 


الأقرب انه ليس لهما منعه مطلقاًء بل فى بعض الأحيان بما يشقّ عليهما مخالفته _ كالسعى فى ظلمه الليل إلى العشاء و الصبح _ 


0 
و لهما منعه من الجهاد مع عدم التعبين؛ لما صح أنّ رجالا قال: يا رسول اللّه! أبايعك على 


6١2 : ص‎ 


١8 الحديث 015 «وسائل الشيعه» ج‎ 25١ ص‎ ١ هذا جزءٌ آخر من نفس الرساله أيضاًء راجع: «من لايحضره الفقيه» ج‎ .١ -١ 
.١ الحديث‎ 30١ الحديث 50778 «بحار الأنوار» ج ١لاص © «الأمالى» _ للصدوق _ ص‎ ١7/8 ص‎ 


الهجره و الجهاد. فقال: «هل من والديكك أحدٌ؟ 

قال: نعم كلاهماء 

قال ] تفي الأجر من الله الى _ © 

قال2١):‏ نعم 

قال: فارجع إلى والديكك فاحسن صحبتهما»(7). 

و الأقرب انّ لهما منعه من فرض الكفايه إذا علم قيام الغير أو ظنّ لأنْه يكون حينئذٍ كالجهاد الممنوع منه. 


و قال بعض العلماء: و لو دعواه فى صلاه النافله قطعهاء لما صحح عن رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم __انّ امرأةٌ نادت 


ابنها و هو فى صومعبوء فقالت: يا جريح! 

فقال: أَللْهمَ أمَى و صلاتى! 

فقالت: يا جريح! 

فقال: أللّهم أمَّى و صلاتى! 

ققالته لكضوت نت نظ ف وهر البوسفاف0 _ . الحدية كل 

و فى بعض الروايات انه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «لو كان جريحٌ فقيهاً لعلم ان إجابه أمّه أفضل من صلاته)(8). 


و هذا الحديث يدل على قطع النافله لأجلهما؛ و يدل بطريقٍ أولى على تحريم السفرء لأن غيبه الوجه فيه أعظم و هى كانت تريد 
منه النظر إليها و الإقبال عليها؛ 


ص : 65717 


أحالء المصدر: فقال. 

.117477 ص 177 الحديث‎ ١0 ؟. راجع: «بحار الأنوار» ج ١/اص 00 و انظر: «مستدرك الوسائل» ج‎ -١ 

“ات المعمدرة المومسات: 

؟- ع. راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 57 الحديث 12#, «بحار الأنوار) ج ١/ا‏ ص 00 «مستدركك الوسائل» ج 0 ص 670 
الحديث .872٠‏ 

ه- ه. راجع: نفس المصادر المذكوره فى التعليقه السالفه. 


ح: كف الأذى عنهما و إن كان قليلاء بحيث لايوصله الولد إليهما و يمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته؛ 
ط: تركك الصوم ندباً إلا باذن الأب» و لم أقف على نص فى الأمّ؛ 


ى: تركك اليمين و العهد إلأ بإذنه أيضاً ما لم يكن فى فعل واجب أو ترك محرّم. و لم نقف فى النذر على نص خاصٌء إلا أن 
يقال: هو يمِينٌ يدخل فى النهى عن اليمين و العهد إلآّ بإذنه(1). ْ 


اعلم! أنّه كما أردف الله _ تعالى _ توحيده باطاعه الوالدين أردف الشرك بالعقوق فى عدّه مواضع؛ و فى بعض الأخبار 
القدسّه: «و عرّتى و جلالى و ارتفاع مكانى لو انّ العاق لوالديه يعمل بأعمال الأنبياء جميعاً لم أقبلها منه()؛ 


وروى ان أوَّل مكتوب فى اللوح المحفوظ: (إِنّى أنا الله لا إلآه إلا أناء من رضى عنه والده فأنا عنه راض و من سخط عليه والداه 
فأنا عليه ساخطً!()(2)؛ 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: (إِنْ العبد ليكون بارا بوالديه فى حياتهما ثم يموتان فلايقضى عنهما دينهما(2) و لايستغفر 
لهماء فيكتبه الله عاقَاًء و انه ليكون عاقًا لهما فى حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما و استغفر لهما فيكتبه الله _ عرّ و جل 
_باو(2). 


وقد دلّت الأخبار و التجريه و الاعتبار على أنه لايرد دعاء الوالد فى حقٌّ ولده؛ وان من لم يرض عنه أنه يشتدٌ عليه سكرات 
الموت و عذاب القبر؛ و عليكك بحمل هذه الأخبار 


ص :67 


.187 ص 5# القاعده‎ ١ راجع: «القواعد و الفوائد» ج‎ .١ -١ 

؟- 1. لم أعثر عليه. 

1 المسعمانة ةل رسن سكا شاه برب د 

ع- ع. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١5‏ ص ١72‏ الحديث 2117819 و لم أغبر علية فى غيرة: 

ه- ه6. المصدر: ديونهما. 

#- #. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١8#‏ الحديث 1١‏ «وسائل الشيعه» ج 7١‏ ص 208 الحديث 07717١08‏ «بحار الأنوار» ج ١لااص‏ 
4 «الزهد» ص *” الحديث /81. 


على ماذكرثاة. 
اللَهُمّ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله كما سَرَفْتنَا به وَ صَل عَلَّى مُحَمَدٍ وَ آله كما أَوْجَمِتٌ لَنَا الْحَقّ عَلَى الْحَلَق بِسَبه. 


و على التحقيق الى ذكرنا ضمير «شرّفتنا» و «لنا» يرجع إلى أئمتنا _ عليهم السلام _» أى: جعلتنا مشرّفين بأن صيرتنا من 
المصلّين عليه بالصلاه الكافيه الوافيه بحقوق الجمع و التفصيل _ كما مرّ تحقيق الصلاه مستوفيّ فى اللمعه الثانيه _ . و كما 
أوجبت لنا _ معاشر الأثمّه _ الحقّ اذى أوجبه الله _ سبحانه _ على الخلق بسبب محمد _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _» فانٌ 
جميع الحقوق التى أوجبها الله _ سبحانه _ لرسوله على خلقه أوجبها لهم _ عليه السلام __. و الشاهد على ذلك قوله _ تعالى 
«أطيقوا الله و أطيقوا التشول و أو لمر بنك)10). 


و قيل: «المراد من «الحقٌ): الموالاه» لأنّ محبه الأثممه واجبةٌ على الأمّه بسبب القرب إلى خاتم الرساله حيث جعل الله مودّتهم أجراً 


للرساله بقوله _ سبحانه _: «قَلُ لآ أشألكم عَلَيهِ أجرا إلا الْمَوَدَهَ فى الْقَربَى)(1)). 


و قال الفاضل الشارح: «الكاف فى الموضعين للتعليل عند المثتين لهء و «ما» مصدريةٌ» أى: لتشريفكك إيانا به و لإيجابكك لنا 
الح على الخلق بسببه. و منه عندهم قوله _ تعالى ._: (وَ اذْكَرُوهُ كما مرا كة:00: أى: لهدايته إتاكم. و نفى الأكثرون ورود 
الكاف للتعليل و قالوا: هى فى ذلكك و نحوه للتشبيه. 


و «ما إمَا مصدرية فالكاف و مجرورها فى محلّ نصب نعتٌٌ لمصدر محذوفٍ _و التقدير فى قوله: «كما شرّفتنا به»: صل على 
محمد و آله صلاهٌ مماثلهٌ لتشريفكك إيّانا به» أى: تكون 


ص : 059 
.١-١‏ كريمه 9 النساء. 


اد كيه 9 القورف: 
م ا كريمة 6ر1 البقره. 


جزاءً لتشريفكك إّانا به؛ و قس عليه ما بعده و نحوه _؛ و إما كافَةٌ لامحل لها من الإعراب. لأنّ الكاف ليست حينئكٍ بجارٌه؛ بل 
لمجرّد تشبيه مضمون الجمله بالجمله» و لذا لاتطلب فعلاً عامل يفضى معناه إلى مدخولها؛ نص عليه الرضيّ(1١).‏ قال ابن هشام 
فى المغنى: «و فيه اخراج الكاف عمًا ثبت لها من عمل الجرّ من غير(؟) مقتض١)(0؛‏ 


وبعو كن محله..و هن تفن وروة الكاق للتعليل اجات أنه من وضع الخاصٌ موضع العامٌ» إذ الذكر و الهدايه يشتركان فى أمر _ 
وهو الإإحسان _» فهذا فى الأصل نولو لعن كنا أحيد الله مكدو و كاف اقتلييه ل التمار| ره فرشي النغامل وه 
الذكر _ موضع العام _ و هو الإحسان _؛ و الأصل: و أحسنوا كما أحسن الله إليكم؛ ثم عدل عن ذلكك الأصل إلى خصوصيه 
المطلوب _ و هو الذكر و الهدايه _6(0)؛ انتهى كلامه. 


و الحقّ انْ «الكاف» هنا للتشبيه لا للتعليل _ كما ذكرناه لكك _ 


الهم جلي أَهَابْهُمَ | مَيِهَ | سُلطَان العشوق: ا برَ الام الرَؤُوف» وَ اجعَلٌ طاعَتى لِوَالَدَىٌّ وَ برٌّى بهما أَقَمَّ لعَينى مِنْ رَفَدَّهِ 
الْوَسِنَانِ وَ أَتْلْجَ لِصَدْرى مِنْ شَّوْبَهِ الظمآنٍ حَنَّى أوثْر عَلَى هَوَاىَ هَوَاهُمَاء وَ أَقَدّمَ عَلَى رِضَاىَ رِضَاهُمَا وَ أسمَكيْرَ بِرَهُمَا بى وَ إِنْ 


قل وَ أستقل برّى بهمَا وَإِنْ كثر. 


«أهابهما؛ _ بصيغه متكلم الوحده. بِضِمٌ الباء» و بفتحها بتقدير حتّى _ من: هاب الشىء يهابه: إذا خافه و إذا عظمه و وقّره؛ كذا 
فى النهايه20). و قال ابن فارس: «الهيبه: الإجلال»(2), 


6٠٠١ : ص‎ 


."7/ راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج 5 ص‎ .١ -١ 

"- ". المغنى: الجرٌ بغير. 

- ". راجع: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 6؟5. 

عع هكذا فى النسختين» و لكن فى المطبوع من المصدر لم توجد هذه الفقره الأخيره _ أى: من قوله: و من نفى ورود إلى 
قوله: الهدايه _» انظر: «رياض السالكين» ج 5 ص 256. 

ه- مُ. قال ابن الأثيرة «يقال: هاب الشىء يهابه: إذا خافه و إذا وقره وعظمده راجع: «النهايه» ج وص 186. 

عم راجع: «مجمل اللغه) ج ع ص 6 


فالفاعل: هائتٌ» و المفعول: مهيوتٌ» و مهيب أيضا: 

و «هيبه السلطان» منصوبٌ بنزع الخافض» أى: كهيبه السلطان» أو مفعولٌ مطلقٌ. 

و «العسوف:: الظلوم. و التشبيه فى مقدار الهيبه لا فى جنسهاء لأنْ هيبته لسطوه و قهر و ظلم؛ بخلاف هذه الهيبه» فانّها هيبه إجلالٍ 
و تعظيم. 


و ابر الوالدين: إحسان الطاعه إليهما و الرفق بهما و تحرّى محابهما و توقى مكارههماء يقال: بررت والدى أبرّه _ من باب علم 


ابرا و برورا. 


و هبر الأَم» أى: مثل بِرَ الأمّ المشفقه لولدها. و قال الفاضل الشارح: «و برْ الأ مفعول مطلقٌ مين للنوع: إلا انه فى الأول _ أى: 
هيبه السلطان _ مضاف إلى مفعولٍ و فى الثانى _ أى: بِرَ الم _ مضاف إلى الفاعل _ أى: بِرَ الأنمَ الرؤوف لولدها _100)؛ 


انتهى . 


وقوله _ عليه السلام _: «أقرَ لعينى» أفعل تفضيل من القَرّ _ بالضم _» و هو البرٌ؛ و هو كنايةٌ عن السرورء لما تحقّق فى اللمعه 
الأولى من أن دمعه الفرح باردةٌ و دمعه الحزن حار و لهذا يقال فى الدعاء لزيدٍ مثلاً: أقرٌ الله عنيه» كناية عن السرور و: أسخن 
الله عينه» كنايٌ عن الحزن(7). و قال المفضّل: «فى قرّه العين ثلاثه أقوال: 


أحدها: تبرّد دمعهاء لأنْه دليل السرور و الضحكك كما ان حرّه دليل الغمّ و الحزن؛ 

و الثانى: نومهاء لأنْه يكون مع فراغ الخاطر و ذهاب الحزن؛ 

و الثالث: حصول الرضال0)» فلاتطمع لشىءٍ آخر. 

وقد يؤخذ من القرارء أى: حصل مطلبه حتّى تقر عينه و لا تتحرّك و لاتنظر إلى الأطراف و الجوانب لمشاهده المطلوب. 


ص : ١7م‏ 


.١ -١‏ راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص 88 مع إضافه بعض الألفاظ. 

ا ". وانظر: شرح الصحيفه) ص /7517. 

“- ". إلى هنا قول المفضّل كما حكاه الرازى بعد أن حكى قول الزجاج فى هذه اللفظه أيضاًء راجع: «التفسير الكبير) ج ١‏ ص 
10 . 


و «الرقده): النوم. 


و«الوستان: الناس» أو شديد التعاس؛ كما ان العطشان شديد العطش. و لما كان النوم قرّه عينٍ لشديد النعاس قطلب من الله أن 


يجعل الطاعه و البرٌ للوالدين أقرٌ و أحسن و أطيب من النوم بالنسبه إلى حريص النوم و شديد النعاس. 


و «أثلج) أى: أسيٌ و أبرد؛ قال الجوهرى: «ثلجت نفسى _ بِضمٌ اللا-م أى: اطمأنت(425000 وهو ماود من الثنلجء وهو 
بالفارسيّه: البرف. 


دووالقري: اليه الواحردمق الفرمي ومن الماة نا شري د 

و«الظمان»: العطشان. و قيل: «المراد به: شَلة العطش»؛ 

وهو الأسب هبال*1>: أى: اجعل طاعتق و يدى أبرد لكبدى الخزاء من شرب الما لأنّ شديد العطشن قناه غينة شرت الماء. 
«حتّى أوثر» أى: أختارء يقال: آثرت هذا على ذلكك __بالمدٌ _ايثاراً: فضّلته و رججحته. 

و «الهوع): إراده النفس. و يكوخ فى الخير و الشه على الأشهرء خلافاً لمن خضّه بالشد. 

و «استكثرت» الشىء: عدّدته كثيراً؛ و نقيضه: «استقلته» أى: عدّدته قليلا. 


«خفض» الصوت: خلاف الجهر. و هو إمّا حقيقة _لآن رفع الصوت بالنسبه إلى ذوى الأقدار خلاف الآداب. كما قال سبحانه: «وَ 
لآتَرفَعُوا أْصْوَائَكمْ فَُوقَ صَوتٍ النَّبِيّ)(ع) _» و إِمَا مجازٌ كناية عن التواضع و التذلّل بالنسبه إليهما. 


ص : 17م 


١-1‏ قال: تلجت نفسى ... إذا اطمانت. 

؟- ؟. راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص "١7‏ القائمه .١‏ 
*- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .680٠‏ 

#سدع كونيه ؟ الححرات: 


و «الطيبات» من الكلام: أفقيلة و أحسعه: اق وفقتى لآن اليب ليما كلقن 4 وهده إشارة إلى قرله _ الى _ : وو لاتقل لَهعنا 
َه و قوله _ سحائه د هما قَولاً كريماً»(1). وعن الصادق _عليه السلام _ فى تفسير هذا قال: إن ضجراكك فلاتقل 
لهما افعو إن شع كد ققل لين غفر الله لكماء فذلك منكك قول كريمٌ). ف وو انق لبها كا :لذن رى خسو قلط فال: 
الاتملا عينيكك من النظر إليهما إلآ برحمهٍ و رأفه. و لا-ترفع صوتكك فوق أصواتهما و لايدك فوق أيديهما و لاتقدّم 
قدّامهما)00. 


و قيل: «القول الكريم أن تقول لهما: يا أبتاه» يا أَمَاه دون تسميتهما باسمهماا. 

و«ألن لهما عريكتى» أى: اسلس لهما خلقى و اكسر نخوتى. و قيل: «العريكه: الطبيعه)(2)؛ 

وقيل: «الخلق)؛ 

وقيل: «النفس». و قال الزمخشريٌ: «فلانٌ لين العريكه: إذا كان سلسللا)(2)؛ و قد مر بيانه فى اللمعه العشرين 
و «اعطفئ» أى: اشفق عليهما «قلبى)» من: عطفئ عليه عطفاً: أشفق و تحن: 

<و «الرفق»: اللطفء رفق به يرفق من باب قتل _ فهو رفيق. 


و«أشفق» عليه إشفاقاً: رق له و رحمه و الا-سم: الشَّمَقَهِ _ بالتحريكك _. و تقديم المجرور على المفعول فى الفقرات كلها 
لإظهار الاعتناء به و إبراز الرغبه فى المؤْخَر بتقديم 


ص : 0177 


.١ -١‏ كريمه 73 الإسراء. 

؟- 7. كريمه 35 الإسراء. 

؟'- . راجع: «الكافى» ج ؟ ص 151 الحديث »١‏ «من لايحضره الفقيه» ج ‏ ص 507 الحديث 88417 «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص 
6 الحديث 271887 «مستدركك الوسائل» ج ١8‏ ص 197 الحديث 2119498 «تفسير العتاشى) ج ١‏ ص 788 الحديث 28 و 
انظرة اتور الأنوار» ض 14 

ع- *. كما عن الجوهرىٌ» راجع: «صحاح اللغه؛ ج ؟ ص 1894 القائمه .١‏ 

ذ- ه. راجع: «أساس البلاغه) ص 5١7‏ القائمه .١‏ 


أحواله(1)>» فان تأخير ما حمّه التقديم عمّا هو من أحواله المرغبه فيه كما يورث شوق السامع إلى وروده ينبى ء عن كمال 


رغبه المتكلم فيه و اعتنائه بحصوله لامحاله. 
لَّهُمّ اشكو لَهُمَا يوه بيتى» وَ أَْتِهُمَا عَلَى تَكرِمتى» وَ احمَظُ لَهُمَا ما حَفِطَاهُ مِنّى فى صِغَرى. 
أى: اجزهما حسن الجزاء عليهما لتربيتهما إِيَاى. 


و«أثابه) يشيه: جازاه على صنيعه و كافأه به و الاسم: الثواب. و هو عوض مستحق غير منقطع يوصل إلى مستحقه على سبيل 
التعظيم و الإجلال؛ و بقيد «المستحقٌ)» يخرج التفضلء و ب__«التعظيم): الأجره؛ و ب_(غير الانقطاع): العوض. 


«على تكرمتى» مصدرٌ مضافٌ إلى المفعول بمعنى: الإكرام؛ أى: بإكرامهما لى. 
«فى صغرى» بكسر الصاد: مقابل الكبر» و بفتحها بمعنى: الصغار و الهوان» و ليس بمرادٍ هنا. 


اليه و عا نشي ا الى أو حلص إِلتهِيا عَنّى مِنْ مكرووء أ ضَ اح قبلى ها مِنْ حنَ فَاعَلُ حِطَة إتدنُوهمَاد و علو فى 
وتصافيفاة و وثاقة فى داتعا با يدل القققاتك بأنغافها دك لكات 


«مسّه) يمه _ من باب تعب و فى لغه من باب قتل __: لمسه بيده؛ قال فى الكشاف: «المسٌّ مستعارٌ للإصابه7)) و منه قوله _ 
تعالى __: (إِنْ تَمْسَشَكم حصنه 2009 و قال فى الأساس: دو من المجاز: مشنه الكبر و مشه العذاب:(28 


ص : 16م 


.67 قارن: «رياض السالكين» ج  ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. الكشاف: مستعارٌ لمعنى الإصابه. 

". كريمه 17١‏ آل عمران. 

*- ع. راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص 684. 
ذ- ه. راجع: «أساس البلاغه) ص 948 القائمه ؟. 


و«من) الأولى: للابتداء» و الثانيه: للتبيين. 
و «الأذى»: المكروه اليسيرء أى: الأذى الَذى مسّهما من جانبى. 


و «خلصّ) _على وزن نصر _ هنا بمعنى: وصل؛ قال فى الأساس: «خلص إليهم: وصلء و خلص إليه الحزن و السرور)(1)؛ أى: 
المكروه الَذى وصل إليهما من قبلى» فلايحتاج إلى القول بالتضمين بمعنى: بلغ _ كما قيل _ . 


وقوله _ عليه السلام _: «أو ضاع لهما قبلى من حقٌ». 


<«قبلى) تكست" القاف و فتح الباء آم عندى؛ قال الفارابي فى ديوان الأدب: «يقال: لى قبل فلان ف أى: عنده)(7)(*) > 
أى: ضار قبائعا بوسيلى حقهما الواجب علي أو على غيرئ: 


و«الفاء) من قوله: «فاجعله» لربط شبه الجواب بشبه الشرط. 


و اتخطه أى: محوأء من: حطه الشىء بحطه: إذا نزله :و ألقاه. قال ابن الأثير فى التهاية: (فية: من ابتاذه(©) ببلاء فى جسده فهو له 
حطة : أن احدك فقو جعط| باقر 3 لو رولايو نه قعل مخ خط ال بحطه)(2). أى: الجعلة سيا لاا ذلونيها وخلوا به إلى آخره 


و هذا بناءً على ما تقدّم من ابتلاء المؤمنين فى هذه الدار بالبلايا و المحن, إِمَا حطةً لأوزارهم أو رفعة لمقدارهم أو زيادةٌ فى 
حسناتهم؛ و لذلك ختمه بقوله _ عليه السلام _: «يا مبدّل السيئات بأضعافها من الحسنات». و قد تقدَّم القول فى هذه الفقره فى 
وجه اعتراف أهل العصمه بالذنوب و الخطيئه بما لامزيد عليه؛ فليرجع إليه. 


اللّهُمَ وَ ما تَعدّيَا على فيه مِنْ قَوْلٍ أ أشْرَقًا عَلَىَ فيه مِنْ فغل أؤ ضع 


ص : 016 


.١ راجع: نفس المصدر ص 177 القائمه‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص 188 القائمه ؟. 
*- . قارن: «رياض السالكين» ج * ص /87. 

*-ع. المصدر: + الله. 


م. راجع: «النهايه» ج ١‏ ص الل 


2-0 - 
كع 0 و 


ا ا ا 3 ثُ به عَلِهَاء وَ رَعِنِتٌ إلإوكك فِى وَضْع تَبِعته لهك فِنَى 
“لماعل شبد َأسْتَبطهُمَا فى يدّى» و لأأكْرَه ما مولي 


مِنْ أه 


من 'مرى» 
«و ما تعدّيا» أى: تجاوزا عن الحدّ الواجبء من: عدا عليه و تعدٌّى واعتدٌ: ظلمه و تجاوز الحدٌ. 
وضمير «فيه) و «ضيّعاه) و «عنه» را جم إلى ١‏ «ما). 
و «قضرا بى عنها أى: لم يبلغا لى إليه و لم يحصلا لى» من: قضر به عن الشىء تقصيراً: لم يبلغ به إليه. 
«فقد وهبته لهما»). دخول «الفاء» على الخبر لتضمنه معنى الشرط. 
و«جدت) من: الجود. 
والارغنك؟ إلى الله موعت إليه و اسألته. 
«تبعه؛ _ على وزن كلمه __: ما تطلبه من ظلامهِ و نحوها. 


و «الفاء» من قوله: «فانّى لاأتهمهما؛ للسببته بمعنى: اللام» فهى للدلاله على سببته مابعدها لما قبلها؛ أى: لأنَى لاأعتقد الريبه بهما 
فى نفسىء من: اتهمته فى قوله: شككت فى صدقه. واصله: اوتهمت لأنّهِ من الوهم _» قلبت الواو ياءً لسكونها وانكسار 
ماقبلهاء ثم م أبدلت منها التاء فأدغمت فى تاء الافتعال. 


و «لاأستبطثهما» أى: لاأعتقد بطوءهما فى برّى» من: استبطأته: اعتقدته و رأيته بطيئاً. و هو استفعال من البَطؤ _ بالضم» مهموز 


الآخر _ » وهو نقيض السرعه. 


وقوله: «و لا أكره بعر افون امو شقان الم له صار عليه والياً؛ أى: ما فعلاه و تصِدّيا به فى حقَّى ليس مكروهاً 


لى؛ بل كل ما فعلاه مرضي حسنٌّ عندى. 


0 4 - 4 
2 فل أ 


ل 5 ب قا علىّ» وَ 


قدمٌ خم 


بيت ؟! و أبن مده تعبهكرا فى حرَاسَِى؟! و أَينَ نَ إِقمَارُهُما عَلَى أَنْفَِْهِما لِلنوْسَعَهِ عَلَى ؟! عَبِهَات! عا يش مَؤفيَان مِنّى حَفّهُم اء و 
أذ رك مرا يجب عَليَ لهك وَ أن بقَاضٍ وَظيفة مهما قَصَلَّ عَلَى محمد و آله و أَعى يا حر من المجِينَ بوه وَوَفْقَنِى با 
أَهْدَى مَنْ رُغِتِ ليه وَ لتَحِعلنى فى أهْل الْعُقُوقٍ للاآباءِ وَ الأمْمَهَاتٍ. ٠‏ يَوْمَ م لزي كل ليها كدية ونع بكرن 


و «الفاء» من قوله: «فهما أوجب حقّاً _ ... إلى آخره _» سَببيَةٌ إذ كان مابعدها سبباً لما قبلهاء فهى لتعليل جعله عدم اتّهامهما على 
تفينةتى امعطايعنيا فى عو 5 اشع الما تامعن آمو هنا جاوز عن مو الكل يس لأليننا أوجي حا لق _دءن إلى اخرة - 


و «أوجب)» أى: ألزم و أثيث: من: وجب الشىء: إذا لزم و ثبت. 


و«حقا» منصوث على التمييز؛ و قس عليه قوله: «أقدم إحساناً و أعظم منْه). 


و«من» فى قوله: «من أن أقاضٌّ هما» ليست صلءً لأفعلء بل متعلقةٌ بالبعد المفهوم من التفضيل» لعدم صيحه قصد التفضيل و 
المشاركه للمفضّل عليه تحقيقاً أو تقديراء بل اسم التفضيل هنا مخرحٌ عن معناه التفضيلي إلى التجاوز و البعد الّذى يلزمه. فانَّ 
التفضيل يستلزم بعد المفضّلى عن المفضّ ل عليه. فكأنّه قيل: هما بعيدان من جهه الحقٌّ من مقاصّتى لهما؛ أو المعنى: هما أبعد 
الناس حقّاً من مقاصّتى لهما _ على تضمين أفعل معنى أبعد _ ؛ هكذا ذكره الشارح الفاضل(١)‏ 


وهو كماترى!. 

و«الفاء» تفريعيّة» و الأفعل بمعناه. 

و«من أقاضّهما» تعلدٌ ب__«أوجب»» و«من)») تفضيلئة. 

و«قاصصته)» مقاصّه _ من باب فعل _ : فعلت به مثل مافعل؛ والاسم: القصاص؛ و 


ص : /677 


./١ راجع: «رياض السالكين» ج  ص‎ .١ -١ 


يجب ادغام الفعل و المصدر واسم الفاعلء» يقال: قاصّه مقاصّهٌَ كما يقال: سارّه مسارّءٌ و حاجه محاجةهً. و المعنى: انْ والدىٌ 
أوجب حمّاً من أن أحسب اساءتهما فى مقابله إحسانهما لدىٌ. فقوله _ عليه السلام __: «أن أقاصضّهما؛ مفضّل عليه لكلّ واحدٍ من 
الفقرات الثلاث على سبيل التنازع. 

«أو أجازيهما على مثل). 


«أو) للتنويع؛ و «على مثل) متعلقةٌ بمحذوف صَفهٌ لمصدر م ؤ كد محذوف» أى: أكافيهما مكافاءٌ كائنة على مثل _ أى: مماثله _ 
لفعلهما من الإساءه؛ إذ المجازاه إِنْما تكون على نفس الفعل لا على مثل الفعل. و الفرق بين «المقاصّه) و «المجازاه» تكون 
بمقابلته من غير جنسه _ كمقابله الشتم بالضرب _. فكان مفادٌ كل من الفقرتين غير الأخرى. 


وقيل: «معنى هذا الفقره: أكافيهما بمثل ما فعلا بى من الخير و الشرّ؛ و أما المقاصّه فهو مخصوصٌ بمجازاه الشرّ. فان قيل: إذا 
كافأهما بمثل ما فعلا به من الخير و الشرّ فقد أنصفهما و أدّى حمّهماء فكيف يقول: «فأين إذاً شدّه تعبهما»؟ 


قلت: المراد انّ شرّهم و ضرّرهم اضمحل فى الخير الكثير» و ليس فى طاقتى مكافاه ما بقى من خيرهما ميجاتًء و انّه أكثر و أعظم 
من ذلكك)؛ انتهى. 


أقول: اختصاص المقاصه بمجازات الشرٌ خلاف العرف و اللغه. و هذا السؤال و الجواب أيضاً ليسا بشىء!. 


و قيل: «يعنى إذا أجازيهما بالتقصير اذى صدر عنهما فى حمّى بأن أقضر أيضاً فى حمّهماء فأين تذهب إذاً المدّه الطويله التى 
كانا يشتغلان فيهما بتربيتى؟؛ يعنى: يبقى مشقّتهما فى حفظى و تضيقهما على أنفسهما للتوسعه _ بأن لم يأكلا حتّى آكل و لم 
بلبسا حتّى ألبس _ بلامكافاءٍ أصللاء لأننّه إن لم أستوف حقّى منهما يصير حقّى معادلاً لحقّهما؛ بل يبقى من قبلى فى حقّهما 
التقصير المحض و من قبلهما فى حقّى البرّ و الإحسان الخالص؛؛ انتهى. 


هذا اما ذ كوه 
وعلى التحقيق الّذى ذكرناه لكك فى ابتداء الدعاء معنى هذه الفقره: ان حاف لايع ونا اوتنا 


ص : /67 


يساويه و يماثله غير مقدورهء لأنّ مساواه المعلول و مماثلته للعله من جميع الجهات و الحيثيات محال ألبتّه» فما فى مرتبه المعلول 


معلول و ما فى مرتبه العله عله بالبديهه؛ فتبضر تفهم!. 
قوله _ عليه السلام قلايف اذا عوددالى اروب 
«أين» اسم استفهام عن المكان. و ليس الاستفهام به على حقيقهِء بل المراد به استعظامه لحقّهماء أو اعتذاره باحسانهما إليه. 


<و (إذأ» عند الجمهور حرفٌ بسيط؛ و «النون» فيها أصل كنون لمن وعن _. و هى حرف جواب و جزاء. و قال الزركشىّ 
فى البرهان: «ذكر المتأخَرون(!) انَّ إذا مركبةٌ من «إذ» _ التى هى ظرف زمانٍ ماض __ و من جملهٍ يعدا تحقيقاً أو تقديراًء لكن 
حدفك الجمله تعقيةا0هاو أبتال مدها ارين كباقى قلق :سيف .بو ليست هده الناضيه اللمضارع لأن تلك خض يذج 
لذا عملت فيه و هذه لاتختصٌ به بل تدخل على الماضى _ نحو: (إذاً لاَآتينَامُمْ 490 «إذاً َمَمْسَكية:(ع)» «إذا لآمَذَفنَدى »(ه) _ 
؛ وعلى الاسم _ نحو: (إِنَكمْ إذا لَمِنَ الْمُمَرَينَ»(2) _. قال: و هذا المعنى لم يذكره النحاه لكنّه قياس ما قالوه فى إذا(/)؛ 


انتهى. 


بهد 


قال بعض المحقّقين: «و عدم ذكر النحاه لهذا المعنى هو الوجه. لأنّ «إذاً» هذه هى الناصبه للمضارع جزماً. و القول بأنْ تلكك 
تختصٌ بالمضارع ممنوتٌ» فقد صرّح النحويّون بعدم الاختصاص؛ قال فى التصريح: «حكى سيبويه عن بعض العرب الغاء إذن من 
عمل النصب 


ص : 0594 


.١- ١‏ كذافى النسختينء و لكن فى «البرهان» هذا القول منسوبٌ إلى بعض المتأخَرين كمعن من معانى «إذن)» قال: «و ذكر 
بعض المتأخرين لها معني ثالثاً و هى ... )» راجع: التعليقه الآتيه. 

87 فى السكس: : تحترنا. 

8. كريمه 27 النساء. 

ع- ع. كريمه ٠٠١‏ الإسراء. 

ه- ه. كريمه 0/ الإسراء. 

ع- ع. كريمه 57 الشعراء. 

- /. راجع: «البرهان فى علوم القرآن» ج ؟ ص 187 مع اختلاف. 


فى المضارع(١)‏ مع استيفاء ء شروط العمل. و هو القياس:ء لأنّها لاتتختضص بن (00007؛ انتهى. و قال الزْجاج و الفارسيئٌ: «الناصب أن 
مضمرة بعدها لاهىء لأنها غير مختضه إذ تدخل على الجمل الابتدائيه . تحوة ذأ عبد الله يأتيك -_ عو ثليها الأسماء مبتية على 
غير الفعل). 


و ١إذا»‏ فى جميع نسخ الصحيفه بالألفء إلآ ما شذّ؛ٍ و هو الموافق لرسمها فى المصاحف. 


و اختلف النحويّون فى ذلككء فجزم ابن مالك فى التسهيل بأنّها تكتب بالألف مراعاءًٌ للوقف عليها _ لأنّها تبدل فى الوقف ألفاً 
تغييهاً لها بشوين المنضوب 4و عرّاه ابن عنام في المكلى للجمهور؛ و قال أبوحةّ ان فى شرح التسهيل: «و ذهب المازنيٌ و 
الأكثرون إلى انها تكتب بالنون»؛ و اختلف النقل عن الفرّاءء فقال الرضيّ(6) و ابن مكار «قال الغرّاء: إن أعملت كتبت بالألف و 
فيك بالوف للقرق يكهما ورين إذا الزمائيهة و أعا إذا عملت فالعمل جغرها عنياءتهلة و قال أررنحاة يفضل القداء قال إن 
ألغيت كتبت بالألف لضعفهاء و إن أعملت كتبت بالنون لقوّتها»؛ و حكى عن أبيالعئاس المبرّد انه كان يقول: أشتهى أن أكوى 
يد من يكتب «إذن» بالألف! و أنا لواقٌ عليها؛ و كذا وقف الفرّاء. 


فولذامرووة ون الضحاف الأله قل عبن الرقيوو يكف عليه ضاق ها قالانيئ لأمتس الثار: الأخالقيال؟ ادن لفوت 
وقولهة مر دود برسم 58 5 و بحسىئ علية عار و2 يعدبا البان شهى 
و قوله _ عليه السلام _ : «فى حراستى» أى: حفظى و صونى عن الآفات. 

و«فى) إما ظرفية مجازيةٌ؛ أو سبيبةٌ» أى: لأجل حراستى 


0 مصدرٌ بمعنى: الفقر و التضييق فى المعاش؛ و قد مر غير مرّهِ. و فى روايه ابن ادريس: 
«افتهارهما»» وهو مصدرٌ , بمعنى: القهر. 


65٠ : ص‎ 


.١ -١‏ التصريح : _ من عمل ... المضارع. 

؟- 1. التصريح: لأنّها غير مختضه. 

*- ". راجع: «التصريح على التوضيح)» ج ١‏ ص 5"8. 

ع- ع. راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ‏ ص 68. 

ه- ه. راجع: «مغنى اللبيب» ج ١١‏ ص ."١‏ 

#- *. قارن: «رياض السالكين» ج * ص لامع تلخيص» وانظر أيضاً: «الحدائق النديّه» ص .6١8‏ 


حو («هيهات): اسم فعل بمعنى: بعد. و قيل: «فى هيهات زياده البعد و إن كان يفسّر ببَعدِ)10). 


وقال الزقية: كل ماهو ينعمس الخر من أسماء الأشال تومتس الفصضة» تمنن دياك أع نا أبعده شتات أ ما أسد 
الافتراق» و سرعان و بطآن أى: ما أسرعه و ما أبطأه)(). 


و فى «تاء» هيهات الحركات الثلاث؛ فالفتح نكر إلى أصله ين كان متعو ل فطلفا - لأث أصلل المفيدو ونبو الك الالتقاء 
الساكنين __لأنّ أصل البناء السكون _ء و الضمٌ للتنبيه بقوّه الحركه على قوّه معنى البعد فيه _ إذ معناه ما أبعده» كما ذكرناه _ 
؛. كذا يستفاة من كلام الرضى: 


والمصمل مرو هذه اللغات امسعمالاغانا الفتح بلااتنوين؛ و فيها لغاتٌ أخر أوصلها فى القاموس إلى إحدى و خمسين 
لغه02000>. 


قال الفاضل الشارح: «و فاعل هيهات فى عباره الدعاء ضمي مستت عائدٌ إلى الوفاء بحقٌّ الوالدين _الّذى أفهمه قوله بعده: «ما 
يستوفيان منّى حقّهماه __» كما فى قوله _ تعالى __: «هيهَاتَ لما تَوعَدُونَ(8) ان فاعله ضمي عائدٌ إلى التصديق؛ أو الصبحه؛ أو 
الوقوع؛ أو الاخراجء المفهوم من قوله _ تعالى __قبله: «أ يَعِدّكم أَنّكم إذَا مِثّمْ وَ كنم تَرَاباً وَعِطَاماً أنَكم مُخْرَجُونَ(2). 


فان قلت: ما قيل فى الآبه لامحذور فيه لأنّه كالاضمار بعد الذكرء و أمّا ماذكرته فى الدعاء فهو كالاضمار قبل الذكرء و هو 


محلو 3] 
قلت: هو كقولهم فى باب التنازع _ فى نحو: ضربنى و أكرمت زيداً __: ان فاعل ضربنى 
ص : إفرله 


.١ -١‏ هذا قول الواحدىٌ على ما حكاه عنه العلامه المدنئ» انظر: التعليقه السالفه. 

؟- ؟. لم أعثر عليه» نعم! قال: «و من أسماء الأفعال الَتى بمعنى الخبر هيهات ... و منها شان بمعنى: افترق مع تعيجب)»» راجع: 
«شرح الرضى على الكافيه» ج “اص .٠١7 03١7‏ 1 

*- ". لم أعثر عليه فى «القاموس المحيط). 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص 2/. 

فسش كرييه #2 المومتوة: 

قمع كريية 8 #الموموة: 


مضمرٌ قبل الذكرء لأنّه قد جاء بعده ما يفره على الجمله و إن لم يجى ء لمحض التفسير كما جاء فى نحو: ربّه رجلا فلااستبعاد 
فبها 3 كر ناه 


و على هذا فلكك فى عباره الدعاء دعوى حذف فاعل «هيهات» و قيام الجمله بعده مقامه؛ و هو ظاهرٌ. 


و من الغريب ما توهّمه بعض المترجمين من جواز كون «ما من قوله _ عليه السلام _: «ما يستوفيان؛ مصدريّةَ وهى و مسبوكها 
فاعل «هيهات». و التقدير: هيهات استيفاؤهما منّى حمّهما؛ مع أن قوله: «و لا أدرك ما يجب علي لهما» لايبقى مهار ليا 
التوهم(7), لأنّ رلا» معئنة لكون «ما» نافيةً» إذ لاتقترن «واو» العطف ب_(لا» إل إذا سبقت بنفى)020)؛ انتهى. 


أقول: لايخفى تمل ما ذكره!ء و الحقّ مع بعض المترجمين و الغرابه مردودةٌ عليه!. 


و على التحقيق الى ذكرناه «البعد» هنا محمولٌ على التعذّرء أى: لايمكن أن يستوفيا منّى حقّهما _ للعله الّتى ذكرناها فى عدم 
القووو فل المجازانة... 


قوله _ عليه السلام __: «و لا أنا بقاض» أى: مؤدٌ. 

و«باؤه» زائدةٌ» و هى فى الخبر غير الموجب مقيسة و لاتحتاج إلى متعلق للزياده. و فى نسخه «ما» بدل «لا). 

و «الوظيفه): ما يقدّر من عمل أو رزقٍ و نحو ذلكء أى: لآ أقدر قضاء .ما وظفته علق من خدمتهما: وقال فى القاموسن: «الوظيقة: 
الشرط 4830063 فالمعنى: وما أنا بمؤدٌ شرط خدمتهما. 

و «الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فصل على محمد و آله» فصيحةٌ» أى: إذا كان الأمر على ما ذكر فصل على محمّدٍ. 
و«أعنّى) لما ذكرنا فى أوّل الدعاء. و حذف المستعان عليه و الموقق له إما لتعتئنهما؛ أو 


ص : 57م 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 

-١‏ ؟. المصدر: لهذا التوم مجال. 

- ل. راجع: نفس المصدر ص .١١‏ 

ع- ع. قال: الوظيف ... » و كسفينه: ... الشرط. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص 45, القائمه .١‏ 


لإراده التعميم م الاختصار. 
و«من استّعين بها بصيغه ماضى المجهولء و كذا «من رُغب إليه). 


و «فى) من قوله: «فى أهل العقوق» إِمّا ظرفبَةٌ _ كما مرٌّ غير مرّهِ __» أى: فى زمره أهل العقوق؛ أو بمعنى: مع» أى: معهم _ كما 
فى قوله تعالى: «قاذ خلى فى عبادى»)(00)) أى: مع عبادى _ . 


و «الأمهات»: جمع أم. قيل: «أصلها: أُمَهه ولهذا جمعت على أمّهات)؛ 
و أجبب بزياده الهاء؛ و ان الأصل أمّات __قال ابن جِنّسٌّ: «دعوى الزياه أسهل من دعوى الحذف)0) _؛ 


<وقيل: كل من أمّ و أَمَهه لغةٌ برأسهاء و الأمّات جمع أمّ و الأمهات جمع أمّهه. و لاحاجه إلى دعوى زيادهٍ و لاحذف. و كثر 
فى الناس أمّهات و فى غير الناس أمّات, للفرق». 


و ١يوم‏ تجزى __... إلى آخره _) تعآة من التمجعلى ماهو قات من قولة ى تعالى 1 او لتخرّى كل تنس بها كديت و 
هُمْ لآيظْلَمُونَ0)؛ و التغيير اليسير لايضرٌ فى الاقتباس _ و قد سبق تحقيقه بما لامزيد عليه فى اللمعه الأولى ‏ . 


و١يوم)‏ منصوتٌ على الظرفيه ل_ «تجعلنى»» و الجمله فى م[ جر باضافه ١ايوم)‏ إليها. 
و«بما كسبت» متعلقٌ ب__١تجزى).‏ 
و «ماا ما موصولة _ أى: بالّذى كسبته _؛ و إمًا مصدريَّةٌ _ أى: بكسبها _ . 


و ليم لا -يظلمون» فى 6 نصب على الحال من كله لذنها فى معلى الجمع. جم الضمير لأنّه 57 بحال الكسب» أى: 
لايظلمون بنقص ما يستحمّونه من الثواب و لابزياده 


ص : 857 
.١-١‏ كريمه 79 الفجر. 


؟-7. كما حكاه عنه الفتومى؛ راجع: «المصباح المنيرا ص ."١‏ 
*- ". كريمه 737 الجاثيه. 


ما يستحقّونه من العقاب(1)>. 


د 


اللهُمَ ضَِلى عَلى مُحَمَّدٍ وَ آله وَ ذرَيّتهء وَ اخضٍ ص أرَوَىٌ بأفظ لل ما خَضَ صْتّ به آرَاءَ عد ادك الم وءمنير وَأَمَهَاتِهِمْ 5 أَرْحَمَ 


الرَاحمِينَ. 
«الآل» قيل: «(أصله: أهلء بدليل التصغير فيقال: أهيل)؛ 
و قيل: «أصله: أؤل» تحرّكت الواو و انفتح ما قبلها فقلبت ألفاً _ مثل: قال _ 5(0). 


و «الذريّه) قد تقدّم الكلام عليها فى اللمعه الرابعه. و عطفها على الأولى من قبيل عطف الخاصٌ على العام لأنّ ذرّيه الرجل: نسله 


و «اخصص) أمد. 
و«ما» ما موصولة؛ أو موصوفة. 


و«المؤمنين» صفة ل_«عبادك»» أى: خض ص أبوىٌ بأفضل الفضل و الثواب الْذى خصصت به؛ أو: بأفضل شىء خصصت به 
عباد كك المؤمنين. 
اللهُمَ اليك ذَكرَهُمَا فى أذْبَار ضَلوَائق: وَفى إن مِنْ آنَاء ليلى» وَفى كل سَاعَهِ مِنْ سَاعَاتِ تهَارى. 


«الأدبار): جمع دبر _ بالضعٌ و بفتحتين _» و هو من كل الى وعقية أ فى أعقات فلكي لأثها محل إحابه الذعام: - كما 
سق مندء اللفعه الوك - .قوسي قن ملم الدغاء الفا ان المضكى بالضاة القن فيارت أعفاقه كلها البينة 
يدعوبهاء فإذا دعا بكليته أجابه مولاه _ لقوله: «أَدْعُونى أسْتّحِثٍ لك( _» فلذا ورد: «انَّ الدعاء فى أعقاب 


ص : 55م 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص ”87. 


.١ ص 6” القائمه‎ ١ ؟. و انظر: «تاج العروس» ج‎ -١ 
د كريمه +2 غافر.‎ 


و المراد من «آناء ليلى»: ساعة من ساعاته؛ قال الجوهرىٌ: «آناء الليل: ساعاته)(75). 


و «الساعه): جزءٌ ما غير مقدّرٍ من أجزاء الليل و النهار. و فى عرف أهل التنجيم تطلق على جزءٍ من أربعهٍ و عشرين جزءً من يوم 
بليلته» فعلى هذا التعبير ب_«الآ-ن» لتغيير العباره. و يجوز أن يكون المراد من «الآ-ن» جزءٌ من أجزاء الزمان» و ذلكك لأنْ تمام 
الليل محل اسنتجابه الذعاء. 


اللْهّمَ صَلى عَلَى مُحَمَّدِ وَ آلِه» وَ اغْفِْْ لِى بَدُعَائِى لَهُمَاء وَ اغْفْوَ لَهُمَا ببرّهِمَا بى مَغْفِرَهَ حَثّماء وَ ارْض عَنْهُمَا بن مَاعَتَى لَهُمَا رضىّ 
عَزْما وَ بَلعْهُمَا بالْكرَامَهِ مَوَاطِنَ السَلَامَه. 


والبالس السييه أى "سيت غات ليهاو سبيه رهما بن : 

و١حتما‏ الله حتماً: أوججبه جما أى: مغفرهً لازمةٌ واجبةٌ بحيث لايتخلف عنها. 

و «رضيئ) بالقصر و التنوين. 

و«عزماً أى: معزوماً» من عزم الله أى: أراد و قصد و قطع و فرض؛ أى: مخزوما لأشيه فى دنه شوم 

و «الباء؛ من قوله: «بالكرامه» للملابسهء أى: متلبسين بالكرامه؛ أو للسبيته» أى: بسبب إكرامكك لهما أو إكرامهما بكرامتهما علىٌ. 


و «المواطن»: جمع موطن بمعنى: الوطنء و هو مكان الولاده الجسميّه أو المعنويّه. و المراد ب_ «مواطن السلامه): مواطن الأمن و 
العافيه؛ و هى المرتبه الإلآهتِه على تحقيقناء و الجنّه على 


ص : 656 


85 «بحار الأنوار) ج 90 ص‎ 0488١ لم أعثر عليه» و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ه ص 716 الحديث‎ .١ -١ 
؟- 7. قارن: «صحاح اللغه» ج ء ص 777 القائمه ؟.‎ 


الظاهر لسلامتها عن الظلمه الإمكاتيه» أو عن المكاره الدنيويه. 


اللهُمّ وَ إِنْ سَمَقَتْ مَغْفِرَئُك لَهُمَا فَدَ فَعْهُمَا فيَ» وَ إِنْ سَمَفَتْ مَغْفِرنُك لِى فَسَفْعْنِى فيهما حَنَّى نَجْتَمِعَ بِرَأقتِك فِى دار كرَامَتكك و 
5 7 - سِ ورت 0ن هم فى 0 1 1 م وم 5 
مَل مَعْفِرَتكك و رَحْمَتك. إنكك ذو الفضل العَظيم وَ الْمَنْ القديم, وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحمِينَ. 


و١اث‏ فعهما و وش شفعنى) كلاهما آي من باب التفعيل؛ يقال: شفعه تشفيعاً. 


قيل: «شفاعته هى السؤال فى التجاوز عن الآثام و المعاصى)(1١)؛‏ و المعنى: انه إن كانت مغفرتهما سابقهً لمغفرتى فاجعلهما 
تسج لزنو إن كدت معنا قليما انسل شنيعا ليما 


حو وح بسنت كن العليليةه اكه كن نجتمع. 
و «الرأفه): أُشْدٌ الرحمه. 


و «الكرامه): التعظيم و الإجلالل. و المراد ب__«دار الكرامه): الجنّهء لا-كرام الله تعالى _ أهلها بأنواع الكرامه؛ و كذا المراد 
فى اال البكقيندى الرنكيه» قان النرمويو إنضيرف غير ف الطاعه لأردض|] ‏ الحكه إلا بالمعفروى الريكيدا. 


و قوله: «إنك ذوالفضل العظيم؛ تعليلٌ لما قبله(1) >. 
والمراد ب_«المنّ القديم): النعمه القديمه. إشارةً إلى أنّ منّه أزلية. 


وقوله _ عليه السلام _: «و أنت أرحم الراحمين): جملةٌ تذييلية إشارةً إلى أن اليه كناشيلها أولا من غير شائقة استعقاق 
شمليا آخرا أرقا مسحدد الفض بو الرصمك 


هذا آخر اللمعه الرابعه و العشرين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه 


ص : 6588 


15 هذا قول علامه المدنيّ» راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
؟- ؟. قارن: نفس المصدر.‎ 


ا 3 ) 
لسبحاد: 
جادئه» وقد فق 1 

5 وفهمنى الله تعال تمامها بع خلو بيع حدى ثين و ما بعل 
لف من الهجره النبويّه ١‏ ظ 

0 فى ليله الثلثاء لأريم < 

02 7 ٠ ك‎ 

: من : 

سهر ُ 

0 الأول : 

بنحنة | 

| شلحة 

و ثلاثيز و أثيز: 

ال-1 


ص : /ا15ة 


ص : 65 


اللمعه الخامسه و العشرون فى ش_رح الدعاء الخامس و العشرين 


ص : 659 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله المتفرّد بالأزل و الأبد اذى لم يتخذ صاحبهً و لم يكن له ولدّء و الصلاه و السلام على أَوّل موجودٍ عن حضره الأحد 


محمّدٍ و آله الذين لايقاس بهم أحد. 


و بعد؛ فيقول الملتجى إلى الله الفرد الصمد محدّءد باقر بن السد محتّرد _ آمنهما الله يوم يفرٌ الوالد من الولد _ : هذه اللمعه 
الخامسه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الدعاء الخامس و العشرين من الصحيفه الكامله الستجاديّه _ عليه و على 
أناثة و أنثائة بصلواك كرة من الشفيرج الأحدنه . 


وَ كانَ مِنْ دُعَائِِ _ عَلَهِ الصَلَامٌ _لِوُلْدِهِ _ عَلَيِهِمٌ السَلَامُ ‏ . 

«الؤّلد _ بِضمٌ الواو و فتحها _ يكون واحداً و جمعاء و قد يكون «الولد» _ بالكسر _ لغةً. 

و من بِرَ الوالدين للولد دعاؤهما له» <عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رجل من الأنصار: من أبرَ؟ 
قال: والديكك» 


قال: قد مضيا! 


ص : ١م66‏ 


قال: ب ولدكك)00. 
وعنه _ عليه السلام _ قال: (إِنَّ الله ليرحم العبد لشدّه حبّه لولده»(5). 


و دعاء الوالد لولده من جمله الدعاء الّذى لايردٌ و لايحجب. فعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صَلَى الله 
عليه و آله و سلّم _: أربعةٌ لاتردٌ لهم دعو حتّى تفتّح لهم أبواب السماء و تصير إلى العرش: الوالد لولده » و المظلوم على من 
ظلمه؛ و المعتمر حتّى يرجع, و الصائم حتّى يفطر»00؛ 


وعنه _ عليه السلام _ : «كان أَبى يقول: خمس دعواتٍ لايحجبن عن الربٌ _ تباركك و تعالى __: دعوه الإمام المقسط. و دعوه 
المظلوم _ يقول الله عزٍّ و جل: لأنتقمنّ لكك و لو بعد حين! _» و دعوه الولد الصالح لوالديه و دعوه الوالد الصالح لولده» و 
دعوه المؤمن لأخيه بظهر الغيب فيقول: و لكك مثلاه)(8()5)>. 


لمعه عرسْية 


قد ظهر لكك من اللمعه السابقه ان الإنسان الكامل تمتوله الأمن للموجودات الإمكائئه» و هى صادرةٌ عنه بلاواسطه أو بواسطه _ 
كماقال الصادق عليه السلام: «نحن صنائع الله و 


ص : 7ه 


5/17 ص‎ ١ الحديث /ا» «وسائل الشيعه) ج‎ ١١" راجع: «الكافى» ج 5 ص 54 الحديث 27 «تهذيب الأحكام) ج مص‎ .١ -١ 
.48 ص‎ ٠١١ الحديث 1/8894 «بحار الأنوار) ج‎ 

17- 7. راجع: «الكافى» ج * ص 2٠‏ الحديث 2 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 587 الحديث .77/88١‏ 

*- ". راجع: «الكافى» ج ” ص 2٠١‏ الحديث 2 «من لايحضره الفقيه) ج ١‏ ص 7١28‏ الحديث 5288 «وسائل الشيعه» ج لاص 
١‏ الحديث 4897 «مستدركك الوسائل» ج ه ص 768 الحديث /0179. 

#- © واعجم: «وسائل الشيعه» ج 7 ص ١١8‏ الحديث 847 و انظر: «الكافى» ج ١‏ ص 804 الحديث "» «بحار الأنوار) ج 4١‏ ص 
04" «مكارم الأخلاق» ص ه77. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 37. 


الناس بعد صنائع لناا(١)‏ __. فمجموع العالم بمنزله الأبناء له » و للأب رعايه أبنائه و تربيتها حتّى يبلغها إلى غايه كمالها الممكن 
لهاء فهو المربّى للأبناء العالّميِهِ بالأسماء الإلآنهيّه التى أودعتها الحضره الأحديّه فيه و علمتها إزراه و ركبتها فى فطرته. و هو 
الواسطه فى وصول الفيض من الحقّ إلى الخلق؛ و هو الى نور التجلّى منه يفيض على ما يناسبه من العالم فانٌ كلّ حقيقه 
حقيقةٌ من حقائق ذاته و كلّ صفهٍ كماليهِ صفةٌ من صفاته _ لمرتبه جمعتته و خلافته على الكلّ الجامعه بين البدايه و النهايه و 
أحكامها و أحكام الجمع و التفرقه و الوحده و الكثره و الحمّيه و الخلقيه و القيد و الإطلادى عن حضور من غير غيبهِ و يقين 
باكرييلا. + فعلى التخليقه وعاية رعابناء وعلى الأب غزييه'آبنات على الوينه الأنب الألزى بهم لئلا يعمل كل قابل عننا يستعته و 

[ مستحق عا يستحقّه؛ و فيه يتفاضل الخلائق بعضهم على بعضء فلذا انعقد _ عليه السلام _ هذا الدعاء للأبناء؛ وقال _ 
فنتراظ اللو سلانة عليه - : ْ 


اللَهُمَّ وَ مُنَّ عَلىٌ بِبَمَاءِ وُلدِىء وَ بِإِصْلاحِهم لِى و بِاِمْتَاعَى بِهُم. 
«منّا: فعل أمر مِن مَنّ يمّنّ _ كمد يمدّ _: إذا أنعم؛ يقال: من عليه بكذا منّاً: أنعم عليه. 


ووالقانا يظاق عار عل المصمرار الرجرد أرلة أنكا - فيو سخض باللسحدذافة لالدعيى القار تار على نطول الرخرقوو 
هو المراد هنا. 


و «وَّلّد) _ على وزن فرس __ للمفرد و الجمع؛ و فى نسخه ابن ادريس: «وُأدِى) _ على وزن حكمى _ للجمع خافة: أى: من 


و «ياصلاحهم) أى: إبعادهم عن الفساد لانتفاعى. وذلكك لايكون إلا بتوفيق العباد 
ص : 6607 
-١‏ 1. لم أعثر عليه متسوباً إلى سادس ائمتنا المعصومين _ عليهم السلام _. و فى كتاب من مولانا أميرالمؤمنين _ عليه السلام 


ا معاوبه: «فانًا صنائع رئنا و الناس بعل صنائع لنا)» راجع: «نهج البلاغه) الكتاب 8 ص رةه و انظر: اشرح ابن أسبالحديد» 
عليه ج ١8‏ ص 147 «الإحتجاج» ج ١‏ ص 2198 «بحار الأنوارا ج عناص /. 


للصواب و السداد لأنّ الرثٌ ينتفع بتربيه مربوبه. و قال الفاضل الشارح: «و فيه تلميحٌ إلى قوله _ تعالى _: (وَ أَضْ بخ إلى فى 
ذَميّتَى)(0(01. 


<قيل: «هو دعاءٌ باصلاح ذرّيّته لبرّه و طاعته _ لقوله: «لى) _)؛ 

و قيل: «انّه دعاءٌ باصلاحهم لطاعه الله _ عرٍّ و جل _» 

قال أمين الإسلام: «و هو الأشبه. لأنّ طاعتهم من برّه(0؛ 

و عن الرَجاج: «أى: اجعل ذرَيْتى صالحين)(6)؛ 

و قال سهل بن عبدالله: «معناه: اجعلهم لى خلف صدق و لكك عبيد حقٌ». 

و هذه المعانى كلها محتملةٌ فى عباره الدعاء. و قال الزمخشرىٌ: «فان قلت: ما معنى(0) قوله: ١وَ‏ أَصْلِحْ لى فى ذُرُيتَى:؟ 
قلت: معناه: أن يجعل ذرّيّته موقعاً للصلاح و مظلَّهَ له كأنّه قال: هب لى الصلاح فى ذرّئِتى و أوقعه فيهم)(2)؛ انتهى. 
و قيل: «هو على تضمين «اصلح) معنى «باركك20/(0>. 


<و «بامتاعى بهم): إمَا مأخودٌ من: أمتعت بالشىء بمعنى: تمبّعت به و انتفعت به _ و المتاع: كل ماينتفع به __» فالباء للتعديه؛ و 
ما من «الامتاع» المتعدّى بمعنى التعمير _ كما فى قوله تعالى: ايُمتفَكُمْ متاعاً حت :أ( أى: يعم ركم _» والباء حينئذٍ 
للمصاحبه. حكى المطرّزى فى المغرب(4) عن بعضهم جعل الإمتاع 2ط و المتاع مصادراء أو الستضدى أمتعية إمداعا و.مداعا. 
ك قال: «قلت: و الظاهر أنه مصدرٌ من متع _ كالسلام من سلم _) 


ص : مه 


ا ا كريينه 13 الأحناف»: 

؟- 7. راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص 48. 

ركنم راجع: (امجمع البيان) ج اص ع 

ع-ع. راجع: نفس المصدر. 

ه- 6. المصدر: + «فى) فى. 

8- 2. راجع: «تفسير الكشّاف» ج اص 25١‏ 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 48. 

8-8. كريمه ” هود. 

4-9 لم أعار خلى العباره فيه» و لم يذكر المطرّزى فى «المغّب» باب الميم ع التاع» راجع: المصدر ص "5 القائمه ؟. 


ثم لايبعد على أخذ الإمتاع؛ متعدّياً جعله هيهنا بمعنى التعمير, و«الباء؛ _ فى: «بهم) _ بمعنى: مع أى: و بتعميرى معهم _ 
كالتمتيع _ (2)1>؟؛ و منه فى التنزيل الكريم: او يُتّعَكمْ مَتاعاً حصنا» أى: يعم ركم ويعدكم ف أبن ودعوافى حقو رضي إى 
أجل مسمىئّ؛ و كذلك فى قوله _ سبحانه ‏ اقلْ لَنْ يَنفَعَكمُ الِْرَارُ إن قَرَْكمْ مِنَ الّمَوتٍ أو الْقلٍ وَ إذ لآتمتعُونَ لذ ه50 
أى: لاتعقرون ولاتبقون فى الدنيا إلا إلى آجالكم. 


هما 
الم 
000 


0 
1 


ذ إلى فى أَعَْارهِمْء وَزِدْ ى فى آعالِهم؛ »وَرَتٌ لى ِ ص غِيرَهُمْ) وَ قَوٌ إلى ضَ عِيفَهُمْ» وَ 
لقتو عافية فى شدي رفن ريسل ول 2 با عَنَِتَ يدون مرف 
كارا القاء يَصَرَاءَ اميق تفلي لكهي و لازو اكه تك اميه 5 له م ع أَغدَائَكك مَعَانِدِينَ وَ متغضينٌ» امين. 


مسا لالحا | لاحب 


8 


«امُدّد لى فى أعمارهم) أى: طوّل أعمارهم و أمهلهم فيها؛ << قال الفارابي فى ديوان الأدب: «مدّ الله فى عمره أى: أمهل لهو 
طوّل له)(0). 


1 
اطط 


و«الأعمار): : جمع عمر عمّْر _ بالضم» و بضمتين» و بالفتح والسكون _ وهو الحياه. وقيل: «مدّه بقاء الحياه)؛ وقد مر تحقيقه(2). 


و «الآجال): - جعة أل بالتحريكك __», و هو مدّه العمر(2)> و إن قصر عمره. و قيل: «هذا عطف تفسير للأوّلء و الفرق بينهما 
اال لقره انار الى ملعا ارا عمرهع مطل :د 


ص : هده 


.158+ قارن: «شرح الصحيفه) ص 107 مع تغيير يسيره و انظر: الون الأنواز) ين‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمه 18 الأحزاب. 

*- ". قال: «و مده اللّه فى عه أى: أمهله و طوّل لهاء راجع: «ديوان الأدب» ج اص 1٠١‏ القائمه ؟. 
6# المضدرة و قددمة مدقيف 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 44. 


فى هذا طول عمرهم لانتفاعه بهم؛ حيث قيّد بقوله: لى). 

و الظاهر انه تأسيسٌ لاتأكيدٌ(1١).‏ و المراد ب_«المدّ فى الأعمار): البركه فيها بالتوفيق للطاعات و العبادات. 
قوله _ عليه السلام _ : «و رب لى صغيرهم): أمرٌ من التربيه» يقال: ربّاه يربّيه: أوصله إلى كماله تدريجاً. 
و«قوّ لى ضعيفهم): أمرٌ من التقويه. 

و «الصتحه) فى الأصل للبدن؛ ثم استعيرت للأفعال و المعانى _ كما مرّ _ . 

و «عافهم) أى: ادفع عنهم الشرور الكائنه «فى أنفسهم و جوارحهم). 


و عافهم «فى كل ما عُنيت به من أمرهم» بصيغه المجهول المتكلم؛ و فى نسخه ابن ادريس بالخطاب(5)؛ يعنى: عافهم فى كل ما 
تركه ما لايعنيه)() أى: ما لايهمه؛ يقال: عنيت بحاجتكك أى: اهتممت بها(ع). 


و«أدرر لى)» بفكك الإدغام من باب الإفعال» و من باب ضرب؟ أى: كثّْر و وفر لىء. يقال: درٌ اللبن و غيره درا: كثر و زاد وأدر 
الله الرزق إدراراً: كثّره و وسّعه. و قال الشيخ البهائى _ رحمه الله _ فى المفتاح: «المراد بالرزق الدار: الُذى يتجدّد شيئاً فشيئاًء 
من قولهم: درٌ اللبن: إذا زاد و كثر جريانه من الضرع)(28)؛ و بالوصل من قولهم: الريح تدر السحاب و تستدرّه أى: 


ص : 6608 


.15٠ خلافاً للمحدّث الجزائرىٌ حيث قال: «الظاهر انّه تأكيدٌ لما قبله»؛ راجع: «نور الأنوار ص‎ .١ -١ 

.107 ؟. كما حكاه المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ -١ 

*- م. راجع: «وسائل الشيعه؛ ج ١7‏ ص ١48‏ الحديث 120284 «بحار الأنوار) ج ١‏ ص 128 «أعلام الدين» ص 2158 شرح نهج 
البلاغه» ج ٠١‏ ص 178. 

؟- 6. القطعه هى تحرير كلام محمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 107. 


م. راجع: «مفتاح الفلاح» ص 8 


و «اللام» للملكك و الانتفاع. و قال بعضهم: «و فى تقيبده السؤال بقوله _ عليه السلام __: «لى» فى جميع الفقرات ما يدل على أن 
الدعاء له و لهم» و على تمام الحنوٌ و الشفقه. و على ان الدعاء له _ عليه السلام _ أبلغ فى الدعاء و أقرب إلى الإجابه. و على أن 
كل واحد مما سأل يكون على الوجه الكامل)(3)؛ انتهى. 


و«على يدى) بصيغه الإفراد» أى: بواسطتى. وفى نسخه الشهيد رحمه الله بصيغه التثنيه. 
و «أرزاقهم): 06 ل_«أدرر). 


<و «الأبرار): جمع بار أو: بر _ كأصحاب: جمع صاحب» أو أرباب: جمع ربٌ _. يقال: بر الرجل يبر برَا _ مثل: علم يعلم علما 
فهو بَرٌ _ بالفتح _ و بارٌّ. و هو خلاف الفاجر؛ 


وقيل: «هو الصادق)؛ 
و قيل: «هو كثير البرٌه أى: الخير و الانّساع فى الإحسان). 
و «الأتقياء»: جمع تقىّ» و هو المطيع المتجب عن المعاصى. 


و «البصراء»: جمع بصير(؟)> _ كالخطباء جمع خطيب _؛ أى: اجعلهم أصحاب الادراكات القليته: لأننٌ البصيره إدراكك 
لابالعية. 


و«سامعين» أى: مصغين إصغاء الطاعه؛ يقال: فلان سامعٌ مطيعٌ أى: سامح عازه ة _ كانا ما كان _ سمع طاعهٍ و قبولٍ ‏ و 
من قزلة تال وق اتقو اللةاو اتتقواركة_؛ أي مدعنين متقاديى الحكمكف: 


و «لأوليائكك)» متعلقٌ ب_ «محثين). 
<و «مناصحين» أى: خالصين غير غائبين. و الجمله عطفٌ على ثانى مفعولى «اجعل)؛ 


ص : ااه 


.٠١١ كما حكاه العلامه المدني» راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 
فاون كلمن المعيد و المفحلد صن دا‎ 
عد 6 كريمة 14/8 المائله,‎ 


أى: و اجعلهم محتين مناصحين لأوليائك. و إِنّما فصّل بين العاطف و المعطوف لأنّ الفصل بالظرف كلافصل؛ و قس عليه قوله 
عليه السلام لو لجميع أعدائكك معاندين). يقال: أبغضه أى: قلاه و تركه. و فى نسخدٍ وقع «معادّين» داع «معاندين)». 


و «آمين) بالقصر فى لغه الحجاز؛ و لجع اشباع» بدليل انْه لاتوجد فئ العريده كلمة على فاعيل. و معناه: أللهُم استجب 
دعائى(1)>». و لااعتبار بنسخه «قالين» بدلا منه؛ وقد تقدّم الكلام عليه 


الهم امد بهم عَضّدِىء و أَقعْ بهم أودى» و كر بهم عَدَدِىه وَ رين بهِمْ مخض رىء و أخي بهم ذكرى و اكفنى بهم فى عَتتِى؛ 

اويا على اكت اسه لى لوز ساح نامريج سد تروك ل ؛ مُطِيعِينَ غَِرَ حَاصِِينَ وَ لعَاقينَ وَ لأمُحَالِفِينَ 
5" أَعنَى عَلَى تتم و كأ ديبهمٌ, وَ بِرّه- وَ حَثْ لِى مِنْ لَدُنك عَعَهُعْ أؤلادا ذكورأء وَ المجول دك خَيراً لى؛ 3 
الغقليع لى عونا عل ها سالك 


«الشدٌ): التقويه. 
و «العضد): ما بين المرفق إلى الكتف. و «شدّ العضد) عبارةٌ عن تقويته بسببهم. 


و«الأوّد بفتحتين -: العوج؛ كاله أو كفرح _: أعوج. <و هو هنا مستعارٌ لاختلال الحال و خروجها عن حدّ الاستقامه, 
أى: و اصلح بهم اختلال حالى. و الظاهر ان طلبه لذلكك _عليه السلام _ إِنّما هو على تقدير وقوعه, فكأنّه قال: إن وقع فى شىءٍ 
من أحوالى أَوَدٌ واعوجامٌ فأقمه بهم؛ و قد علمت أنه لايلزم من صدق الشرطيه صدق كل واحدٍ من جزءيهاء فلايلزم من صدق 
كلامه _ عليه السلام _ وقوع الإعوجاج حتّى يحتاج 


ص : /66 


اع قاين انين المصدر اشاس اا 


إلى إقامته بهم. و الروايه فى أكثر النسخ: «و أقم بك اود بإفراد الضمير(1)» و هو باعتبار إرجاعه إلى «الشدّ المفهوم من قوله : 
«اشدد) _ نحو قوله تعالى: «اغدلوا هو أقَرَبُ)0) _ . 


قيل: «أو إلى «العضد) و لو على وجه الاستخدام). 
و «العدد): الكميه المتألّفه من الوحدات(*) >. 


و«زيّن بهم محضرى' أى: اجعلهم مزيّنين لمحل حضورى و مجلسى. و هذا دعاءٌ لبرّهم و صلاحهم. لأنْ الخلف الصالح سببٌ 


لزينه محضر الوالدين. 

و «أحياه): جعله حياً. 

و المراد ب «الذكر» هنا: الصيت و الذكر الجميل فى الناسء أى: اجعلنى بسببهم من المذكورين بعد وفاتى بالذكر الجميل. 
و «اكفنى بهم فى غيبتى» <أى: اجعلهم قائمين مقامى فى غيبتى. 

و «أعانه» على أمر: ساعده عليه. 


وعزيوةت كت التذال + مقفقين متسماقيه؛ كال خوت غله هد عو بان تف _ عات علدقور كوت علن 
وزن كتفٌ _. 


و «الإقبال» هنا كنايةٌ عن الاعتناء و الإكرام؛ لأنّ من اعتنى بأحدٍ و أكرمه التفت إليه و أقبل عليه بوجهه. 
و «مستقيمين) أى: مستوين() > لامعوجينء و ذلك يحصل بملكه العداله للأخلاق الفاضله. 
و«غير عاصين): إمّا عت هو كد لمعنى قوله: «مطيعين)» أو حال كل من الضمير فى «مطيعين). 


ص : 6609 


.105 وحكى المحمّق الداماد جمع الضمير فى نسختى الشهيد و الكفعمئ» راجع: «شرح الصحيفها ص‎ .١ -١ 
؟- 5؟. كريمه // المائده.‎ 

- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .٠١©‏ 

؟- ع. قارن: نفس المصدر و المجلد ص .٠١8‏ 


وهلا مزيدةٌ لتأكيد ما أفاده «غير» من معنى النفى» كأنّه قيل: مطيعين غير عاصين فى كل ما أمرتهم و لاعاقين فيما يجب عليهم 
من أداء حقوق الوالدين» و لامخالفين بأن يفعلوا خلااف مرضاتى؛ 


دو لاخاطتين» بأن بتع دوا الذنب فى تركك أداء حقوقى. فى الأساس: «أخطا فى المسأله و فى الرأى: و خطى ء خطأ عظيماً: إذا 


تعمّد الذنب)10١).‏ 
و«هب لى من لدنكك معهما كلا الجارّين و الظرف متعلقٌ ب_ («هب)» فاللام صلة له. 
و«من) لابتداء الغايه مجازا. 


و (مع) لزمان الاجتماع. و يجوز أن يكون من متعلّقةٌ بمحذوفٍ هو حال من المفعول _ أى: كائنين من لدنكك _» كما يجوز أن 
يكون الظرف من قولهم «معهم» كذلكك _ أى: حالكونهم معهم _ . 
واكى قولنة ومن لداتكو نس على اق هن النقفيوه لا كوورو الأحطل: الأامة عددة : تفال .-. 


و «الذّكر» _ بالتحريكك ._: خلاف الأ-نثى؛ و الجمع: ذكور و ذكران. و لا-يجوز جمعه بالواو و النون, لأنّ ذلك مختصٌ بالعلم 
العاقل و الوصف الى يجمع مؤْنّئهِ بالألف و التاء» و ما شد عن ذلكك فمسموعٌ لايقاس عليه. 


مالعل #الكك عير لق فيه إشارة على وه التلوبح إلى قوله. هدالق (أ بفسعوق ألما تدده يدون مال وجي * تمارع 
لَّهُعْ فى الَْرَاتِ بَلْ لأيَذْعْوُونَ»(00). أى: أ يحسبون انّ الى نمدّهم به من المال و البنين نسارع به لهم فيما فيه خيرهم؟» كلا! 
لانفعل ذلكك!ء بل هم لايشعرون بان ذلكك الإمداد استدرامٌ لهم و استجرارٌ لهم إلى زياده الإثم» فهو شر لهم؛ فسأل _ عليه 
السلام _ أن تكون هبه ما سأله _ من الأولاد _ خيراً له حتّى لايكون داخلل 


68٠ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «أساس البلاغه) ص 1217 القائمه ؟. 


؟- ”. كريمتان 28 / 020 المؤمنون. 


فى مضمون هذه الآيه و نحوها؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(١).‏ 


أقول: فى هذا إشارة إلى أن الذكر خنية من الأنى _ كما قال تعالى: وو لبس الذّكد كالا:قى:(08 _ء و ذلكك لفاعليته و كوئة 
عله لمثله. ولهذا روى: إن البنين نعماء لابدٌ بازائها الشكر و البنات نقماتٌء و أبوالبنات مأجورٌ بِهنّ!0)(*). 


قوله _ عليه السلام __: «و اجعلهم لى عونا على ما سألتكك» أى: على النحو الى سألتكك إياه فى الأولاد. و فى بعض النسخ: 
١عوناً‏ لى على ما سألتكك إيَاه فى الأولاد»؛ و فى بعض النسخ: «عوناً لى ما سألتكك». فيجوز تعلق «على» بقوله: «عوناً» فيكون ما 
سأل _عليه السلام _ سؤالا تقدّم منه لا-ذكر له هنا؛ و يجوز أن يتعلق بمحذوفٍ هو صفهٌ لقوله: «عوناه» أى: كائناً على النحو 
اذى سألتكك فى الأولاد من كفايه أمورى و شد عضدى و إقامه أُودى بهمء ... إلى غير ذلكك بما سبق سؤاله. 


وَ أغذتى و ديق م الشيطان الرّجيم» فنك حَلَقْتََا وَ أَمَوْتَنَا وَ تَهَعتَنَا وَ رَغَتِتَنَا فى نُوَابِ مَا أمَوكنا وَ رَكْتكَنَا عِقَابَهٌه وَ جَعَلْتٌ لَنَا عَدُوَا 


يَكيدُناء مََلْطَتَهُ منّا عَلَى مَا لم ؟ ني لْطْنا عليه نه أَِكَمَهُ صُدُورَئه و أَجْريَهُ مجارى دِمَائا لأَبِفمُلُ إِنْ عَفَكَه وَ لأبنْدَى إِنْ سينا 


مل مه 


ونا عقا كك وَ يُحَوهنَا بغي ك. إن هَمَعْنا بفَاحِفَوِ شعن لاه وَ إِنْ َمَعْنَا يعمل صَالِيح تَيِطْنًا عَنْهُ يَتَعَدَض لَنَا َنَابالسَّهَوَاتِه وَ 


ِ امرك كَدَبَناه وَ إِنْ مَنَانَ َخْلَفناه وَ إلا ” تَصْرِفٌ عَنا كيده بضلا وَ إلا حجالة عزنا اللَّهَُّ قافو سُلْطَائَهُ 
م عَنَا بكثرَهِ الذّعَاءٍ لك قَتُصْبح مِنْ كَيِدِهِ فى الْمَعْضُومِينَ بكك 


68١ : ص‎ 


.٠١8 راجع: «رياض السالكين)» ج 5 ص‎ .١ -١ 
؟- ؟. كريمه 78 آل عمران.‎ 
لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه.‎ .” -* 


<«اعذنى» أى: اجرنى. 

«و ذرّيُتى)» عل على الضمير. 

و«الفاء» من قوله _ عليه السلام 5-5 «فإنك)» سنيائة تدلٌ على سببيّه مابعدها لما قبلها. 

و عائد الموصول _ من قوله: «ما أمرتناه _ محذوفء أى: ما أمرتنا به» كقوله تعالى: «قَاصْدَّعٌ بمَا تُؤْمَوُا(1) أى: به . 


والضمير من «عقابه» عائدٌ إلى «ما أمرتنا» باعتبار تركه كما ان «الثواب» باعتبار فعله. و أعرض عن ذكر المنهي للاختصار» حيث 
ان النهى داخل فيه __لأنّهِ أمرنا بتركه __. و يجوز ارجاعه إلى ما دل عليه سياق الكلام؛ أى: عاب مانهيتنا عنه. 


و«جعلت» ما بمعلنى: خلقت» فيكون متعدياً إلن واخلة و الجانٌ و المجرور متعاق بهة أو بمحذف وقع يزالا امنا بعنده. - الكوقه 
نكر __؛ و إما بمعنى: صيّرت» فيكون متعديا إلى مفعولين أوّلهما «عدوًا» و ثانيهما الكرف المتقدّم» قدّم على الأوّل مسارعةً إلى 
بيان العداوه. و هو متعلّقٌ بمحذوفء أى: عدوا كائناً له _ فانٌ خبر صار فى الحقيقه هو الكون المقدّر العامل فى الظرف _. 


وجمله «يكيدنا») فى عيخل نصب ف ل ه«عدوٌ)(00) >. 
و «سلطه» على الشىء تسليطاً: مكنه منه. و الجمله إِمّرا استيناف؛ و إِمَا صفهٌ ثانيةٌ ل_ «عدوٌ». و لايمنعه عدم حرف العطف بين 


الجملتين» فانّ الصفه تتعدّد بغير عاطنل و إن كانت جملهً _ كما فى نحو: «الدَحمَنٌ * عَلّمَ القَرَآنَ + خاق الارنساة > عَلع 
ليان( _» نصّ عليه صاحب المغنى(2). و المعنى: جعلت للشيطان سلطاتاً علينا و لم تجعلنا مسلّطين عليه. 


68١ : ص‎ 


الدا كرييه؟ الشعر 

-١‏ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص 2٠١9‏ مع تغيير يسير. 

ود تزاف 0 سيد 

*- ع. قال: «و الَذى يظهر انّ الصفه تتعدّد بغير عاطفٍ و إن كانت جملةً)» راجع: «مغنى اللبيب» ج ” ص 205. 


و قوله _ عليه السلام __: «أسكنته صنؤوناتيي: لك لخر - الابجيلة معان برافة الفمتظدة كانه سئل: كيف سلطته منكم على 
ما لم أسلطكم عليه منه؟ 
فقال: أسكنته صدورنا. و يؤئده تصديره ب_«الواو) فى نسخه الكفعميّ و فى بعض النسخ الصحيحه. 


<قيل: «انْه 60 لايصال وساوسه إلى القلوب برفقء لا أنه يخلص إلى الصدور بنفسه)(1)» و اختاره أمين الإسلام 
الطبرسئ(0007 >. 


<و قيل: «المراد ب_«الصدور» هنا: القلوب تسميهٌ للحال باسم محلّه مجازاً؛ كما روى عن النبئ _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _- 
: إن الشيطان واضعٌ خطمه على قلب ابن آدم, فإذا ذكر الله خنس و إن نسى التقم قلبه»()؛ 


وعنه _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم : «إِنّ الشيطان ليخطم على قلب ابن آدم, له خرطومٌ كخرطوم الكلبء إذا ذكر العبد الله _ 
عر و جل _ خنس _ أى: رجع على عقبيه __» و إذا غقل عن ذكر الله _ تعالى _ وسوس)(2)؛ انتهى. 


أقول: استشهاده بالحديثين على كون المراد ب_ «الصدور: القلوب, فاسدٌء لأنّ الخطم من كل طائر منقاره و من كل دابَهِ مقدّم 
أنفها و فمها. 


و قيل: «إِنّما قال _ سبحانه __«الَذِى يُوَسُوسٌ فِى صُدُور النّاس)(2) و لم يقل: «فى 


ص : 687 


.١ -١‏ هكذا العباره فى النسختين. و انظر: التعليقه الآتيه. 

-١‏ 7. قال: «و قيل: «انَّ معنى قوله:يوَسوسٌ فِى ص دُورٍ النّاس): يلقى الشغل فى قلوبهم بوسواسه. و المراد انَّ له رفقاء به يوصل 
الوسواس إلى الصدر/؛ و هو أقرب من خلوصه بنفسه إلى صدره؛؛ راجع: «مجمع البيان) ج ٠١‏ ص 898. 

دم قاون :ونون الأنوااض 31 

عع راجع: «إتحاف الساده المتفين) ج لاا ص 588 ١مجمع‏ الزوائد» ج /ا ص ١155‏ (كنز العمّال» الحديث 2117 «تفسير 
القرطبئ» ج ٠١‏ ص 587. 

ه- ه. لم أعثر عليه. 

*- 8. كريمه 0 الناس. 


قلوبهم)؛ أن الشيطان لاتسلط له على قلب المؤمن «الذى هو بين اصبعين من أصابع الرحمن)2١).‏ 


قال المحققون: «ليس للشيطان على القلب سبيل» و إِنْما الشيطان يجىء إلى الصدر الّذى هو حصن القلب فيثبت فيه هموم الدنيا 
و الحرص على الزخارفء فيضيق القلب حينئذٍ و لايجد للطاعه لذَّهٌ ولا للإيمان حلاوءً ولا على الإسلام طلاوة» فاذا طرد العدوٌ 
بذكر الله و الإعراض عمّا لايعنيه حصل الأمن و انشرح القلب و تيسّر له القيام بالعبوديّه. 


والحقّ انه يجوز أن يراد ب «الصدره: محل القلب باعتبار كونه موضع تعلق النفس الناطقه بالحيواتيه» و لذا ينسب إليه الشرح و 
الفبيق و و3 أفيرادتيد القلى الدئ مرو النفيبه السدويرة الموردعه قن الفحويث الأريدر من الصدن باعدان ال محل اللطه 
الركانه المرواهه الحاليه الت فى فين الأتزان الالكتف و بها كرة الأثياة إتناناء فبى دنه الاساذه ويا عل لانهال 
الأحكام, و بها صلاح البدن وفساده. و يعبر عنها بالنفس الناطقه تارم _: «وَ نفس وَ ما سَوَّاهَاال7) __» و بالروح أخرى _ اقل 


و قد يعبر عنها بالعقل باعتبار تجوّدها و نسبتها إلى عالم القدسء إذ هى بهذا الاعتبار تعقل نفسها و تحبسها عمما يقتضيه تعلّقها 
بالبدن من الشرور و المفاسد المانعه لها من الرجوع إلى عالمها القدسىئ. و هى جوهرٌ مجرّدٌ عن المادّه فى ذاتها دون فعلها فى 
الأبدان بالتصدف و التدبير. 


قال بعضهم: «إِنّما عظم الشارع أمر القلب لصدور الأفعال الإختياريّه عنه و عتما يقوم به من العلوم؛ و رتّبٍ الأمر على المضغه و 
المراد بها العقل الُذى هو النفس الناطقه المتعلقه بهاء 


ص : 686 


.١-١‏ إشارةٌ إلى قول النبئ _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»؛ راجع: «بحار 
الأنوار» ج لاع ص 2*4 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 28 الحديث 28. 
انار كرييه اليس 


بع كرييه قار لاسرع 


فذلكك من إطلاق اسم المحل على الحال؛؛ انتهى. هكذا نقل الشارح الفاضل(١)‏ عن المحقّقين. 


أقول: إطلاق القلب على النفس الناطقه شائعٌ عند الحكماء و أرباب الحقيقه. و تسميتها بالقلب لتقلبها بين عالم العقول المجرّده 
المحضه و عالم النفوس المادّيّه المنطبعه و تقلبها فى وجوهها الخمسه _الّمتى إلى العوالم الكليّه الخمسه _؛ فان لكل قلب 


وتعيه] كين 

وجةٌ إلى الحضره الأحديّه بلاواسطه؛ 

ووجةٌ إلى الأرواح المقدّسه _ و هى العقول المجرّده _» و من هذا الوجه يأخذ من ربّه مايقتضيه استعداده بالواسطه؛ 

ووجةٌ يختصٌ بعالم المثال و يتحظى منه بمقدار نسبته من مقام الجمع و بحسب اعتدال مزاجه و اخلاقه و انتظام أحواله فى 
تصرّفاته و حضوره و معرفته؛ 

و وجة يلى عالم الشهاده» و يختصٌ بالاسم الظاهر و الآخر؛ 


و وجةٌ جامعٌ يختصٌ بأحديّه الجمع؛ وتهى التى تليها مرتبه الهويّه المعنويّه بِالأوَليِهِ و الظهور و البطون و الجمع بين هذه النعوت 


و لكل وجهٍ مظهرٌ من الأناسى. و الى هو صوره قلب الجمع و الوجود نينا _ صلى الله عليه و آله و سلّم _» فانٌ مقامه نقطه 
وسط الدائره الوجوديّه فوجوه قلبه الخمسه تواجه كل عالم و حضره و مرتبه» و تضبط أحكام الجمع و تظهر بأوصافها كلها 


بالوسم الجامع _ المتبه عليه آنفاً _ . و كأنّه عن هذه الوجوه الخمسه عبر بالأرواح الخمسه فى الحديث الّذى رواه فى الكافى(؟) 
عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ حيث قال _ عليه السلام __: «انَّ للأنبياء _ و هم السابقون _ خمسه أرواح: 


روح القدس؛ 
ص : 626 
.١ -١‏ راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص .١١١‏ 


-5,. راجع: «الكافى) ج ؟ ص 788 الحديث ١8‏ مع تغيير و زياده و حذفء وانظر: «بحار الأمنوارا ج ص ,56١‏ (بصائر 
الدرجات» ص فرفر الحديث 0 تحن العقول» ص ىلا . 


و روح الإيمان؛ 

و روح القوّه؛ 

و روح الشهوه؛ 

و روح البدن)؛ 

قال: «فبروح القدس بعثوا أنبياء و بها علموا الأشياء؛ 

و بروح الإيمان عبدوا الله ولم يشر كوا به شيتا؛ 

و بروح القوّه جاهدوا عدوّهم و عالجوا معاشهم؛ 

و بروح الشهوه أصابوا لذيذ الطعام و نكحوا الحلال من شباب النساء؛ 
و بروح البدن ديوا و درجوا). 


ثم قال: «و للمؤمنين _ و هم أصحاب اليمين الأربعه الأخيره؛ و للكفًار _ و هم أصحاب الشمال _ الثلاثه الأخيره» كما للدوابٌ). 
وفى لفظ هذا معناه. 


فظور عق ] ذ كر اث النفين الناطلقة :الى هن القشن والبطة بيع المعودداك السحفيه و النافكاث الدرقدة قبهدة) الأسبار لها 
وجهان: 


وجة إلى المجدد؛ 
و وجة إلى المادّىٌ؛ 
فبالأؤل يتنور بنور الروح - و تسمى ب_: القلب _» و هو الباعث للخير و المطرق لالهام الملكك؛ 


قال خالق الاننا و الجاةة«الدى توكو ف دون الكاس قل _., فالفد رمحا وموسةالغيطاة: 


ثم انّه كما يتقلب الحقٌّ _ سبحانه _ فى شؤونه كذلك القلب يتقآب حسب تقلبه فى 


ص : 688 


تل كزيمة 8 الداس. 


الخواطر و الصفات و الأحوال؛ و لذلكك _ أى: لتقلَبٍ القلب فى الخواطر _ قال _ سبحانه _: إِنَّ فى ذَلِكك» _ أى: ا 
«لَذِكْرَى لِمَنْ كانّ لَه كَأْبٌ(1) يتقلب فى أنواع الصور و الصفات. ولم يقل: «العقل» لأنّ العقل يتقتِد بالاعتقادات الجزئيه فبحصر 
الأمر الإلآهيّ الْمذى لاينحصر فيما يدركه؛ بخلاف القلب. فانّه _ لكونه مجليّ لتجلَنَاتِ مختلفهِ من الإلآهيّه و الربويبه و تقلبه فى 
صورها _ يتذكر ما نسيه ممما كان يجده قبل ظهوره فى هذه النشأه العنصريّه و يجد ما أضاعه _ كما قال عليه السلام: «الحكمه 
غياله المؤمن2(0) _؛ فافهم!. 


اعلم! أن بين القلب و القبول و القابليه مناسبه معنويّة و لفظيةٌ؛ أمَا المعنويّه فلأن له قابلته قبول صور جميع التجليات؛ و أمَا اللفظته 
فلأنه لولا قبلبه بعض حروف القلب و القابل و قلبه لكان هو هو. و قلب الشىء لغْه: أن يجعل أوّله آخره أو ظاهره باطنه(؟) جمعاً 
وفرادىّ» و إذا قلبت لفظه القلب فانْ القبول و القابلئه من تقاليبه. 


قوله _ عليه السلام :و أجريته مجارى دمائنا». 


<«المجارى): جمع مجرى. وهو إمّرا مصدرٌ ميم _ فيكون نصبها على المصدريه __؛ أو اسم مكان _ فيكون نصبها على 
الظرفئه _ . فانّه يجرى مجارى دمائنا وله التصرّف فينا كيف يشاء!ء وفى الحديث من طرق العامّه: «إِنّْ الشيطان يجرى من ابن 
آدم مجرى الدم)8()50) >؛ 


ص : /8ة 


.١-١‏ كريمه لالاق. 

؟-5, راجع: «الكافى) ج / ص /ا 1 الحديث 3 «بحار الأنوار) ج 7 ص احتكرة «الأمالى» للطوسيئ اص غرفي الحديث 
(تحف العقول) ص 97”7”. 

". كما قال الفيروزآ بادئٌ: «قلبه يقلبه: حوّله عن وجهه). راجع: «القاموس المحيط) ص ١1١١‏ القائمه ”. 

داع راجع: «بحار الأنوار؛ ج ص 8/8 «جامع الأخبان) ص 218١‏ «شرح نهج البلاغه») ج ص 288"”, و انظر: «عوالى اللثالى» 
4 ص ١١”‏ الحديث ه17١2‏ «مستدركك الوسائل» ج 2 ص ”٠١‏ الحديث 19288٠‏ «الكافى) ج مص ١١17”‏ الحديث ؟37., وانظر 
أنضا: «التعليقات) ص 24. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص 1١6‏ مع تغيير يسير. 


وفى الكافى(١)‏ عن أبى عبدالله أو أبى جعفر _ عليهما السلام _ قال: إن آدم _عليه السلام _ قال: يا ربٌ! سلطت على 


الشيطان و أجريته منّى مجرى الدم!ء فاجعل لى شيئاء 


فقال: يا آدم! جعلت لك انْ من هم من ولدك بسيّئهِ لم تكتب عليه؛ فان عملها كتبت له سيئةٌ؛ و من همٌ منهم بحسنهٍ فان لم 
عملي كنت لحسة دقان هر عمليا كنت لدعشرا! 


قال: يا رب زدنى! 

قال: جعلت لكك ان من عمل منهم سيّئةٌ ثم استغفر له غفرت له! 
قال: يا ربٌ زدنى! 

قال: جعلت لهم التوبه و(؟) بسطت لهم التوبه حت تبلغ النفس هاذء! 
قال: يا ربت حسبى!!). 

قوله: «و لايغفل إن غفلنا و لاينسى إن نسينا)». 


«غمَّل) يغفْل _ من باب نصر ينصر _ فهو غافلٌ. و الغفله عبارة عن عدم التفطن للشىء _ سواءٌ بقيت صورته أو معناه فى الخيال 
أو الذكر بالكليه أو لا“ و لذلكك يحتاج الناسى إلى تجسّم كسب جديدٍ و كلفهٍ فى تحصيله ثانياً _ . أى: إن غفلنا عن ذبٌ 
الشيطان و دفعه عا لايغفل هو عن إظلالنا أصللا؛ و إن نسيناه لاينسانا هو. فالمفاعيل الأربعه محذوفةٌ» و الجزاء مقدّمٌ على الظرف 
فى الفقرتين الأخيرتين. 

قوله _ عليه السلام _: «يؤمننا عقابك» أى: يجعلنا مأمونين من عذابك. 

«و يخوّفنابغيرك و الله أحقّ بأن يخشى» <فمنهم من يخوّفه قهر الأوثان و غضبها فى ترك عبادتها و يأمرهم بالإخلاص فيها؛ 
و منهم من يخوّفه بأس الأعداء فيثبطه عن الجهاد فى سبيل اللّه؛ 

ص :/68 


* ص 48 الحديث 2/8 «بحار الأنوار) ج‎ ١ و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج‎ .١ ص 580 الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


ص 3 «الزهد» ص 6/. 
؟- ؟. المصدر: أو قال. 


و منهم من يخوّفه الفقر فيمنعه من الصدقات و إيتاء الزكاه؛ ... إلى غير ذلكك. 

قال بعضهم: إن قيل: كيف يؤمننا و يخوّفننا و نحن لانشاهده و لانسمع كلامه؟! 

قلنا: لكك عبارة غن وسوسه بالأمان و الخوف _ كما تقول: فسن تخوفتى بكذا _؛ وهو ظاهه, 
قوله: (إن هممنا بفاحشه شتجعنا عليها/. 

«هممت» بالشىء همّاً _ من باب قتل _: إذا أردته و لم تفعله. 

قيل: «الفاحشه: الذنب القبيح)؛ 

قل ناكل سوءٍ جاوز حدّه فهو فاحش). 


و«اشكع) على الأمر #تجعاً: جر أدو أقلافه عليه بو أضله فى الحرت»ة يقال: شججع _ بالضم _ شجاعة: إذا قوى قلبه و استهان 
بالتعروت حخر ام و إقداماء اع يق قلنا على تلكة الكالحقه ,أن بصي قهياو وه سودها فى أعنا و برعا فيانكه 


و «قبطه» تشبيطاً: قعد به عن الأمر 3 > أى: جعلنا مستبطئين متقاعدين. 
و ايتعض؛ أى: يتصِدّى لنا بالشهوات» أى: ما تشتهى إليها أنفسناء لأنّ الشهوه اشتياق النفس إلى الملائم. 
و «الباء» إِمَا للصله؛ أو للملابسه على حذف مضاف _ أى: متلبساً بتهييج الشهوات __؛ أو للاستعانه _ نحو: كتبت بالقلم _ . 


و افير تفبييك: للح د داق بافيت دين _: إذا أقمتهء فيكون «الباء» زائدة؛ أى: بقيم «بالشبهات». و أما من: نصبت له 
وا إذا اشرت عليه به؛ فيكون «الباء» صلهٌ ل_ «ينصب» بتضمينه معنى: يشير حاء: يشير عليها بالشبهات _ ؛ أو <«الباء» للظرفته 


ص :684 


.١-١‏ المصدر: _ أى ... فيها. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١١18‏ 


بينصب معنلى: يتحر ف02 > <و يحتمل أن يكون شبن لكوم د نصب له بمعنى: عاداه» كما مِرٌ_ء فيكون «الباء) للملاسه 


أى: يعادينا متلئساً بايقاع الشبهات _ . و هى كل باطل أخذه الوهم بصوره الحقّ و شبهه به و لذلكك سمّى «شبهةً)(1)>. 


قولهإث وعدا كدهاء تحفيق الذال المشحمة أعه إى وعدا وغدفا المواعيد الكاذبة الباطله _< 4 الإاتكال على ويه الله هر 
غير سابقه إحسانء و تأخير التوبه بطول الأملء و الاعتماد بشفاعه الشافعين من غير عمل» إلى غير ذلكك _؛ و فيه إشارةٌ إلى قوله 
تعالى __: «وَ شَارِكهُمْ فى الاَموَالٍ وَ الاءَولادٍ وَ عِدهُمْ وَ مَا يَعِدّهُمْ الشَّيطَانٌ إلا غُرُوراً(*. 


الث مانن أ فى تنا الآماتى ز الاآمال4 يقال :ميت الشو درو مت غير إثادة إذا جغلقة يرجورة و متام أضة إن وعدن على 


الأماني «أخلفنا؛ _ أى: لم ينجز لنا و عمل على خلاف أمتيتنا ‏ . 


قوله _ عليه السلام :لو إل تصرف عا كيده) و لأنّ أصله: إن لا. قال فى المغنى: «قد تقترن «إن)» الشرطبيه ب__«لا» النافته 
فنظق فق لأندرقه لدااتها ءالأ الاستفايه نحو وو إلا تدر :على كددقق أضتث ه33 دو لقد3هة بلقن ان يعض امن 
يدّعى الفضل سأل فى (إلا تَفعلُوة)(2)؟ فقال: ما هذا الاستثناء؟ أ متصل هو أم منقطمٌ؟0/(0؛ انتهى. أى: و إن لم تصرف عنا 
كندة. 


«يضلَّناا _ بفتح اللام على الروايه !١‏ 93 ره _: جوابٌ للشرط. و أصله: يضللنا _ بالجزم _» فأدغمت اللام الأولى فى الثانيه _ 
كراهه اجتماع | لمغلين _ و حكت الثائيه _ لالتقاء الساكتيق _ ففتيحت ._ لأله أخفف الحركات _ مع ثقل التضعيف. و فى بعض 


النسخ: «يضلنا» _- 


ص : ١٠م‏ 


اد ابقاوة: تور لأف ارون 36 

-١‏ ”. قارن: «رياض السالكين» ج ص 1١8‏ مع تلخيص. 
م كزريه ع2 الأسراس ٠‏ 
نع كيين كا برست 

- 6. مغنى اللبيب: قد. 

قدع, كريية #/االأنفال, 


لا ىا راجع: (مغلى اللبيب» ج ١‏ ص إرذرة 


بصم اللام المشدّده _» وهو خلاف الظاهر. 


و كلّ ما قلنا فى: «و إل تصرف ... إلى آخره __» جار فى قوله __عليه السلام _: «و إلا تقنا خباله يستزلّناه أى: و إن لم تقنا 


فساده أو عناده يوقعنا فى الزله و العثره. 


قال الفاضل الشارح: «و ثبت فى بعض النسخ «يضلنا و «يستزلنا» _ بضمٌ اللاسم المشدّده _» وهو كقوله _ تعالى _: (وَ إِنْ 
َصْيروا وَ تَتَقُوا لآب كع كدهع سَيئا(1) _ بضع الراء المشدّده فى القراءه المشهوره(07 __. 


و اختلفوا فى تخريجه؛ فقيل: «هو على حذف الفاءء أى: فلايضرٌ كم)()؛ 


و قيل: «على حذف الجوابء و جعل الفعل المرفوع دليلاً عليه منوتراً تقديمه على الشرط؛ و التقدير: لايضرّكم كيدهم إن 
تصبروا»(2). 


وأوة الفيدتتون كل القوليح أن حدق القاد مس بالشدره والحرات لايحدق فق السغه إلا إذا كان قعل القرط ماضاء:و أنا 
إذا كان مضارعاً فحذفه ضرورءً لايجوز إلا فى الشعر. و تخريج القراءه المتواتره على شىءٍ لايجوز إلا فى الشعر غير صواب. 


و قال , بعضهم: «هو مجزومٌ و الضمّه انبا _ كالضمّه فى قولكك: «لم يسدٌ و لم يرذا. وا يصوي اب عقا 
وقال قوةٌ: «انّه مجزومٌ لكنه لما اضطرٌ إلى تحريكه حرّكك بحركته الإعرابه المستحقّ لها فى الأصل»). 


ص : الام 


.١ -١‏ كريمه 17١‏ آل عمران. 

-١‏ 1. أمَا سكون الراء مع ضِمْ الضاد فقراءه الكسائىء انظر: «البحر المحيط» ج اص 28# و أمّا سكون الراء مع كسر الضاد فهى 
قراءه نافع و ابن كثير و أبوعمرو و غيرهمء انظر: نفس المصدرء «تفسير القرطبيّ» ج “ص 2185 «تفسير الكشّاف» ج ١‏ ص 0717 
«التفسير الكبير) ج “اص 7”4 «النشر فى القراءآت العشر) ج ”' ص 7؟؟. 

*- ". كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص .1٠١‏ 


*- ع. هذا قول محمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 88؟. 


إذا عرفت ذلكك فتخريج الروايه المذكوره فى عباره الدعاء على الوجهين الأوَيين غير صواب, لأنّه _ عليه السلام _ أفصح الخلق 
فى زمانه و تخريج كلامه على شىءٍ مختصٌ بالضروره لاوجه له. 


و أمَا الوجه الثالث فلايتمشّى هناء فتعيّن حملها على الوجه الرابع. 


و وقع فى بعض التعاليق على الصحيفه الشريفه انّ الجواب محذوفء و قوله: «يضأنا؛ و «يستزلّناه جملتان مفشرتان له» و الحذدف 
ليذهب الوهم كلّ مذهب؛ و التقدير: و إن لاتصرف عنّا كيده تصبنا داهيةٌ كبيرة _ و هو أنّه يضلّنا على كل حالٍ و لانجد عنه 
محيصاً _ . قال: «و هذه القاعده _ أعنى: حذف الجواب _ لدلاله الكلام عليه طريقةٌ مسلوكةٌ للبلاغه » و فى التنزيل الكريم منها: 


«وَ لولا- رجال مر مون وَ نِسَاءٌ مُؤمثات130..: الآ-يه ؛ و منها: «قلولا إن كنتَمْ غيرَ مل ينِينَ * تَرجِعُونَهَا ان كتَمْ صَادقِينَ)0) __ )؛ 


النهى. 


وهو كلام عجيبٌ يدلّ على قصور قائله فى علم العريئه جداً؛ أما ألا فدعوى الحذف فى مثل ذلكك مردودةٌ بنصٌّ سيبويه و 
غيره من أثمه العربته من انّه لابحذف جواب الشرط الجازم إلا و فعل الشرط ماض _ كما تقدّم _» فكيف يجعل ذلكك داخلا 
فى قاعده حذف الجواب الَّتى هى طريقةٌ مسلوكةٌ للبلاغه؟! 

و أمّا ثانياً: فانٌ هذا التقدير الى قدّره جواباً لايدلٌ عليه دليل و لاقرينه» إذ لايستدعيه الكلام؛ بل الجواب هو قوله: «يضلنا و 
مين لناؤاقطعا لو لك مظنهونيا على عضول القترط, :ودمق ارككن وغرى التدق :قاتنا اوتكها مم عدت العدافةه السرفه ليعطك. 


القواعد حقّها و إن لم يكن المعنى متوقّفاً عليه؛ و قد علمت ما فيه؛ 


واأكاخالنا :ققد عورا ,أن شرط الذل] اللفظق أن ركوة طى المحذوف لقا و مع _ نعو زيدا أخرية ىع أو معنت إن عدر 
اللفظ _ نحو: زيداً مررت به» أى: جاوزت _» و ماقدّره من الجواب أعمٌ ممما زعم أنّه دليل لفظيٌ عليه» فيكف يكون مدلولاً له؟. 
و الله يقول الحقّ و 


ص : ااه 


.١ -١‏ كريمه 10 الفتح. 


"- ". كريمتان /81 / 88 الواقعه. 


أقول مراف شع بيقن التعاليق عو تعلق النشد نعف الدامات8للة - يعقمه اللشى وما امود عليه بعكيها وارة 


قوله _ عليه السلام _: لهم فاقهر سلطانه عنّا بسلطاتكك» أى: اكسر غلبته و شوكته عنًا بسلطانكك و غلبتكك على كل شىء. 
تصدير هذه الجمله بالنداء للمبالغه فى التضرّع و الابتهال. 


قوله _ عليه السلام __: «حتّى تحبسه عنًا بكثره الدعاء). 

«الباء) للاستعانه؛ أو السبيئه. أى: سبب كثره الدعاء والتضرّع إليك فى دفع كيده و شرّه بجعله معيوسا مدفوعاً مبتلوعاً عئًا. 
<قوله _ عليه السلام _ : «فنصبحح» بالنون منصوث معظوف على قوله: «تحبسه). 

و«فاؤه») للتعقيب و السببيه» لأنّ السبب التامٌ يستعقب مسكبه من عبر اراكياو اص بمعلى: نصير ذا وك 


وقوله _ عليه السلام _ : «فى المعصومين بكك» أى: كائنين فى جمله المحفوظين بسببكك؛ أو: باستعانتكك؛ أو: حال كوننا فى 
جمله السذين حفظتهم؛ أو: مندرجين فى سلكك أرباب العصمه. و هى _ كما قاله الحكماء _: ملكةٌ تمنع الفجور و 
المعصيه0) >؛ 


وقيل: «هى ملكه اجتناب المعاصى مع التمكن منها»؛ 

و قيل: «هى فيض إِلآهِيٌ يقوى به العبد على تحرّى الخير و تجنّب الشْرًا. 

لَه أحْطِنى كل سو لى» وَ افْض لِى عَوَاِجىء و لآَتَمنَغنِى الأءجابَة وَ كَدْ ضَمِْتَهَا لى» و لآتَحث دُعَائِى عَنْك و قَذْ أَمَوْنِى به و 
ص : ”/اةم 


.١7١ راجع: «رياض السالكين)» ج 5 ص‎ .١ -١ 
6 آي انظر: «شرح الصحيفه») ص‎ 


- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١77‏ 


ما يُصْلِحَنَى فى دَُتْبَاىَ وَ آخْرّتى ما ذَكَْتُ نه و مانت أؤ أَظَهَرْتُ أذ أَْمَيِتُ أذ أعلنت أذ أَسْرَذتُ. وَ اجَلنى فى جبيع ذَلِكك 

مِنَ الْمْصْ بلْحِينَ ب بسوءَالِى ِياككء الْمُنْجحِينَ ببالطَلب لَك غير الْممنُوعِينَ التو كل عَلَوكك. الكو ود بن الوذ يكك» الوَابِحِينَ فى 
لجار كه الْمكارين برك الموسع عليه الوق احلا من قضلككء الوابيع بتبودك و كرمككه الْمعزينَ من الذّلَ بده 
اْمجَارِين بن لظم بع ذلك و الْمترافَينَ من ابل برخميككء و اْمَغْنِينَ مِنَ الف بتاك وَالْمَعْصْومِينَمِنَ الذَّنُوب و الزَلِ و 
لْحَطَاءِ بتَشُوَاكء وَ الْموَفْقِينَ لِْحَِر وَ الَفْدِ وَ الصَّوَابٍ بِطاعٍَ عيتكك» وَ الك ال يت وَ يدن الذنُوبٍ بصّدْرَتَككء الَارِكِينَ لكل 
مَغصِيتكك السَاكِنِينَ فى وا رٍكك. 


«سؤلى» أى: مبووكى#قال الرميشق رع قن الأساين > واصبيك ممه سوك : طلبتى» فعل بمعنى مفعول» كرف و ثكر)(١)؛‏ انتهى. 
و«اقض لى» أى: انجز لى. 
«حوائجى» بالهمز _ كما هو الأصل _؛ والياء نسخة. و فيه شاهدٌ على جمع «حاجه» على «حوائج), خلافاً لمن أنكر ذلكك. 


واقد ضهتيهاه أى: كلت الإجابه لى _ كما فى قوله الى :«أذقوى أشكحت لكن _ء و وعدك واجب الوفاء 
كالضمان. 


والسهه حة)ا_ هد باب قتل ‏ : منلعه من الدخول. و«حجب الدعاء») عنه تمثيل لعدم قبوله. 
و«قد أمركقق به» أى: بالدعاء بقولكك: ١أدْغُوَئَى‏ .0 


ص : ؟/اقم 


.١ القائمه‎ 18١ راجع: «أساس البلاغه) ص‎ .١ -١ 
غافر.‎ ٠ كريمه‎ ." -١ 
.25٠ و انظر: «التعليقات) ص‎ ." 9 


و«الواو) من قوله: «و قد» فى الموضعين للحال. 


و لما سثل _ عليه السلام _ ما سأل استشعر بأنّ حوائج العبد كثيرةٌ لايحصيها البيان» فاستدركك بقوله: «و امنن على __... إلى 
آخره _»» فسأل _عليه السلام _ منه _ تعالى _ كل ما يعلم انه يصلحه فى دنياه و آخرته _ سواءٌ ذكره فى دعائه أو نسيه» 
أظهره أو أخفاف أعلنه أو أُسرّه 3 


<و«أوا) فى كل ذلك للتنويع. و لايكاد اللغوىٌ يفرّق بين «الإظهار» و «الإعلان» و «الإخفاء» و «الاسرار)؛ إلا ان قول المفتّ رين 
فى قوله _ تماق + اتقلة الم و أخفى(كك أى: ما أسروقة إلى غير كك و شيا أخفى من .لكك و هو ما اخترنه بالك من غير 
أن تتفوّه به أصل؛ 


يرشد إلى الفرق(71)>». فلايبعد أن يكون قوله _ عليه السلام _: «أو أظهرت أو أخفيت» _ أى: ما أظهرته على لسانى و تفوّهت 
بهه أو ما أخفيته مخطراً له ببالكك من غير أن تفوّه به أصلا؛ أو ما أعلنته و ذكرته للناس علائية أو أسررته إلى غيرى فى خفاء 
موافقاً لما ذ كره المفشرون: 


وقيل: «سواءٌ كان هذا فى ذكر مئّى أو نسيتء و سواءٌ كان أظهرته أو أخفيته» هذا فى أعمال الجوارح؛ و سواءٌ كان أعلنته أو 
أسررته» هذا فى أعمال القلب. و إعلانها عبارةٌ عن القول بها ظاهراً. مثلاً الإعتقاد بالواحدائيه من غير أن نتكلّم به هو السرٌ و مع 
التكلم به فى مثل قول: «لا إلآه إلا الله هو الإعلان). 


قوله: «و اجعلنى فى جميع ذلكك من المصلحين بسؤالى إياكك). 


؛ و إِمَا متعلقٌ ب_ «مصلحين» _و التقدير: و اجعلنى من المصلحين فى جميع ذلكك ._. و التقديم للاعتناء بالمقدّم _ كما مرٌ 


فرارات: 


ص : هلاه 


.١ -١‏ كريمه لاطاه. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١77‏ 


و«ذلك» إشارةٌ إلى المذكور من المسؤولات. و استعمال «ذلكك)» مع قرب العهد بالمشار إليه للايذان بعلوٌ شأنه و فضله. 
ومن اللساسن اف محل النصي على اله المقغول القاتى ل - «اسطلت به 


و قوله: «بسؤالى» متعلّقٌ بقوله: «و اجعلنلى» لاب «المصلحين»» إلا أن يقال: التقدير: اجعلنى كأحدهم مصلحاً بسؤالى إيَاك أن 
يكون نيتى و مطلوبى من سؤالى ياك الاصلاح. 


و «الباء» للسبيته؛ أو للآله. 

وق التجح بالضمم _: الظفر بالشىء)(1)7001>. <و قد ضِمُّن معنى «الاشتياق» و نحوه فعدّى ب_ «إلى»)00) > أى: الْذين 
ظفروا لحاجتهم بالطلب إليكك _ أى: بسبب طلبهم حاجتهم منكك _ مفوضاً قضاؤها إليك. و يمكن أن يكون قوله: «بالطللب» 
متعلقاً بقوله: «و اجعلنى)» على مثال قوله: «بسؤالى). 


قوله: «غير الممنوعين بالتوكل عليكك». 


«غير) _ بكسر الراء._ : صفةٌ لل_ «مصلحين» و «المنجحين»,. و إِنْما وقعت صفهٌ لمعرفه _ و الأصل فيها أن تكون صفهً لنكرو _ 
لأحد النجيية: 


جعل الموصوف مجرى النكره. لأنّ المراد ب_ «المصلحين» و «المنجحين» طائفةٌ لا بأعيانهم؛ فيكون بمعنى النكره _ إذ اللام فيه 
للجنس و المعرّف الجنسيّ فى المعنى كالنكره و إن كان فى اللفظ كالمعرفه _» و ذلك انْ المقصود به الحقيقه من حيث 
الوجود فى ضمن الأفراد» و تدلّ القرينه على أن المراد به البعض _ نحو: ادخل السوق و اشتر اللحم _ » فيصير فى المعنى 
كالنكره؛ فيجوز حينئذٍ أن يعامل معامله النكره فيوصف بالنكره؛ 


اسل العكه شيرف المعر فيو لآل كلم رضن [ذا اضيقت إلى كان والهقيل وأحل غير 
ص : 2/ام 


.١ -١‏ راجع: «القاموس المحيط» ص 718 القائمه ؟. 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١77‏ 


مد قاون: انون الأنوارة ضى 121 


معرفةٌ _ كما فى اغَثِر الْمَعضُوب عَلَيهِة)؛ حيث جعل صفهً للذين «انْعَمتٌ عَلّيهْ)10) لكون «غير) مضافاً إلى ما له ضدٌ واحدٌ) 
فانٌ للمغضوب عليه ضِدًَاً واحداً هو المنعم عليه. فيكون متعتّناً معروفاً عندكك تعريف الحركه بغير السكون ء فاذا قلت: عليكك 
بالحركه عرز السكوة وعلفتة المغرقه المعرفة» بل وصفك الى «يتسيده لأنهاعينن تكاتكة كارت الخ ركدجا كيدا + 


ويحتمل أن يكون «غير الممنوعين» ودلا مرت «المصلحين» و«المنجحين»,. لا نعناً له. 
وفى نسخه ابن ادريس: «غيرًا _ بالنصب(2) _» فهو إمَا على الحال؛ أو على القطع بتقدير: أعنى. 


و «الباء؛ من قوله: «بالتوكل» للسبيبه» أى: المصلحين و المفلحين الْذين هم غير الممنوعين عن وصول رحمتكك الشامله الْتى 
يمنت 6 قن أو غن أمتاتهم و مبتغياتهم يسبب التوكل على جنايكك؛ <أو بمعنى: «من» _ على ما نصّ عليه الجوهرىٌّ0) و 
غيره(25) و منه قوله سبحانه: «يَشْرَت بهَا عَبَادٌ الله _ء أو بمعنى: «فى)20) >. 


و«المعوّدين» بالدال المهمله على النسخ المشهوره. وهو اسم مفعول من عوّدته كذا أى: صيرته له عادة؛ وفى نسخه الشهيد _ 
رحمه الله _ بالذال المعجمه(/ 42 من عوّذه: إذا عصمه من كل سوء. و «الباءة على الرواية المشهوره للتعديّه» و على الروايه الثانيه 
للملابسه و الاستعانه» أى: المتعاذين و المعصومين بالتعوّذ بكك _ أى: بالعصمه إليكك _»ء و هذا مِؤْيِدٌ 


ص : /الالثم 


.١ -١‏ كريمه 7 الفاتحه. 

.179 كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج  ص‎ .” -١ 

“'- 8. لم أعثر عليه» و الجوهرىٌ حينما يذكر معانى الباء لم يأت بهذا المعنى» راجع: «صحاح اللغه) ج 2 ص 1857 القائمه .١‏ 
؟- *. فانظر: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص .18١‏ 

ه- 6. كريمه # الإنسان. 

8-8. قارن: «شرح الصحيفه) ص 1017. 


0-. هذا الضبط منسوبٌ عند العلامه المدنيّ إلى نسخه ابن ادريس» راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص 179. 


للنسخه الثانيه. 
«الرابحين فى التجاره عليكك). 
«ربح) فلانٌ فى تجارته ربحاً و رَبَحاً _ من باب علم و تعب _: أصاب الربح» و هو الفضل و الزياده على رأس المال. 


و «التجاره»: صناعه التاجر» و هى التصدّى للبيع و الشراء لتحصيل الربح؛ و قد يراد بها ما يتأجر فيه من الأمتعه و نحوها _ على 


و «عليكك): ظرفٌ لغو متعلقٌ ب_«الرابحين): شبه الثواب من الله بالطاعه منه بالربح على شخص فى التجاره. 


وقال بعضهم: «استعار لفظ التجاره لأعمالهم الصالحه. و وجه الشبه كونهم متعوّضين بمتاع الدنيا و بحركاتهم فى العباده متاع 
الآخره. و رشّح بلفظ «الرابحين» لأفضليِه متاع الآخره)(1)؛ 


و قال الفاضل الشارح: «هذا استعارةٌ تمثيلية)(؟7)؛ 


و«على)» فى «عليكك؛ إِمّا بمعنى: إلى؛ أو بمعنى: من» أى: الرابحين منكك. و يجوز أن يكون الظرف حالاً _ أى: حالكونهم 
وارقن هليكة.._ عو هروز اخجن العا ردقن التذلل .و كحوه. 


قوله _ عليه السلام __: «و المجارين بعزّك» على صيغه جمع المفعول بكسر الراء المهمله» 


من أجاره فهذا مجارٌ: إذا أدخله فى جواره و أمانه. أى: المأمومين الداخلين فى جوارك و أمانكك. و يروى بفتحهاء من: جاراه 
مجاراءٌ فهذا مجارٌ و ذلكك مجارىٌ: إذا جرى معه و ماشاه مماشاءً عنايه و اهتماماً برفقه. 


ص : لاه 


.17١ كما حكاه العلامه المدنيّ» راجع: نفس المصدر ص‎ .١ -١ 
راجع: نفس المصدر أشنا‎ .1 -١ 


و قيل: «بكسر الراء المهمله اسم فاعلء أى: الذي آووا إلى جوار عزرّك و جلالكك). 


و «الموسع) يروى بتشديد السين و تخفيفهاء و كلاهما بمعنىّ؛ يقال: أوسع الله عليه رزقه و وسّعه _ بالألف و التشديد _ أى: 
بسطه و كثره ل ل ا ب «الحلال)». و قيل: «الموسع على وزن 


و «الرزق» قل تقدّم الكلام عليه مستوفاً. 


و«من) فى قوله _ عليه السلام :لمق فضلك لابتداء الغايه اما فالظرف إمّا لغوقٌ متعلقٌ ب_ اموسعا» أو مستفة متعلقٌ 
بمحذوفٍ وقع حالا من «الرزق الحلال». 


وقوله _ عليه السلام ._: «المُعزّين من الذلّ بكك» _ بصيغه اسم المفعول؛ من باب الإفعال _ من: أعزّه اعزازاً: أكرمه. 
<و «من» بمعنى: عنء لما فى الإعزاز من معنى التنزيه عا ينافيه» و يحتمل أن تكون للبدل» أى: بدل الذل. 

و «الباء» فى «بكك» للاستعانه» أو السببته. 

و «المجارين من الظلم بعدلك؛ بكسر الراء المهمله» جمع مجار _ اسم مفعولٍ __؛ أى: الّذين أمنتهم من ظلم الظالمين. 


وفى نسخه ابن ادريس: المجازين ‏ بح اما م مجازىء اسم مفعولٍ من جازاه مجازاءً بمعنى: كافأه _ . عن 
الشيية ن يفيه الله «راجاس لحيل صيغتى المفعول و الفاعل معاًء أى: لين يجازيهم على ما أصابهم من الظلم 
و ينتصف لهم من ظالميهم عدلك؛ أو: لين لاانجارون دن امقس طللي و علوم إل بالك قلا انتهى. 


وفى هذا المعنى قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى صفه المؤمن: «إن بغى عليه صبر 


ص : 4/ام 


.١-١‏ كما نص عليه الفيروزا بادئ» راجع: «القاموس المحيط) ص 2 القائمه ؟. 
-١‏ ”. كما حكاه المحمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 184. 


حتى يكون الله اذى ينتصر له1(0): أى: إن أظلم لم ينتقم هو لنفسه من ظالمه؛ بل يكل أمره إلى عدل الله _ سبحانه _ ليتتصر 
له(75) منه >>. 


و«المعافين من البلا-ه برحمتكك): بفتح الفاء _ كا لمصطفي: _» وأصله: معافيين» وهواسم مفعولٍ من باب المفاعله؛ أى: 


و«المغنّين من الفقر بغناكك) اسم مفعولٍ من باب الإفعال. 
و«المعصومين» أى: المحفوظين. 
و«بتقواكك» من: التقوى» أو من: الوقايه. 


<و «الرَّشْد _ بالضعٌ و السكونء و بفتحتين _: الرشاد و الهدى و الاستقامه. و قال الواحدىٌ: «الرشد: اصابه الخير. و هو نقيض 
الغىّ)()؛ و قال الراغب: «الرشد: عنايةٌ إِلآهيةٌ تعين الإنسان عند توجهه فى أموره فتقوّيه على ما فيه صلاحه و تفبّره عمّا فيه 
فساده. و أكثر مايكون ذلكك من الباطن» نحو قوله _ تعالى _ :٠وَ‏ لد آثينَا إبرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قبل وَ كنا به عَالِمِينَ (). و كثيراً ما 
يكون ذلك بتقويه العزم أو بفسخه)(2()0)>. 


و «المحال» _ بِضِمٌ الميم _ : اسم مفعولٍ من حال يحول؛ و منه قوله _ تعالى _: (وَّ حِيل بَتِنَهُمْ وَ بَْنَّ مَايَشْتَهُونَ)(/). و فى نسخه 
ابن ادريس: «المحول» _ على وزن مقول _. وهو 


6/6٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص :7 الحديث ١‏ «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص ”18 الحديث 172178, «بحار الأنوار) ج ** ص 
ا 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١176‏ 

- ". كما حكاه عنه النووى» راجع: «تهذيب الأسماء و اللغات» المجلد الأوّل من القسم الثانى ص 1١7‏ القائمه 1 و فيه: «الرشد 
فى اللغه ...») 

باع كزيبية :1ه الاضات 

ه- ه. راجع: «الذريعه إلى مكارم الشريعه) ص .٠١١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .١178‏ 

لا- /ا. كريمه 05 سباأ. 


الموافق للمشهور الُذى عليه التتزيل» قال _ سبحانه __: وو اعْلَمُوا أن اللّهَ ول بَيِنَ الْمَرءِ وَ قَلْبِه(1). أى: الّذين حيل بينهم و بين 
الذنوب بقدرتك. و أمّا أحال فلم ينص عليه أحدٌ من أهل اللغهء إلا ان الروايه المشهوره وردت هنا بلفظ: «المحال بينهم)» و 


لانن لهالا أن يكن بعس الول 


قوله _ عليه السلام __: «التاركين لكل معصيتكك»» قال الشهاب الفتومى فى المصباح: «تركت المنزل تركاً: رحلت عنه؛ و تركت 
الرجل: فارقته. ثم استعير للاسقاط فى المعانى» فقيل: تركك حقّه: إذا أسقطه؛ و تركك ركعةً من الصلاه: لم يأت بهاء فانّه اسقاط 
لما ثبت شرعاً؛ و تركت البحر ساكناً: لم أغئّره عن حاله0(0؛ انتهى. 


و قيل: «الترك: الكسّ عن الفعل المبتدء فى محل القدره عليه»» فقوله _ عليه السلام __: «التاركين لكل معصيتكك؛ لايجوز أن 
يكون بمعنى: الكافين عنها بعد ارتكابها و المفارقين لها بعد مواصلتها _ كما يقتضيه معنى التركك _» إذ لايتصوّر ارتكاب أحدٍ 
كل معصيهء بل معناه غير الفاعلين لشىءٍ من المعاصى. و هذا المعنى للتركك شائعٌ فى الاستعمال أيضاً. 


فان قلت: قد تقرّر فى علم البيان انَّ «كل إذا وقعت فى حيز النفى موجهاً إلى الشمول خاصّةٌ أفاد بمفهومه الثبوث لبعض الأفراد 
كقولكك: لم آخذ كل الدراهم _» فيلزم على هذا أن يكون معنى «التاركين لكل معصيتكك:: التاركين لمجموعها مع 
ارتكابهم لبعض أفرادهاء كما انّ قولكك: لم آخذ كل الدراهم يفيد ثبوت الأخذ لبعضها. و هذا المعنى غير مرادٍ هنا قطعاً!ء بل 
المراد تركك كل قرد من المعصيه؛ 


قلت: الح انّ هذا الحكم أكثرىٌ لا كل كما نص عليه التفتازانق فى شرح التلخيصء قال: «لأنّا نجده حيث لايصاح أن يتعلق 
الفعل ببعض _ كقوله تعالى: او اللَهُ لَبْحِبٌ كن مُخْتَالٍ قَخَور 080 «وَ اللَّهُ لَبْحِبٌ كن كفَار أثيم)(6) «وَ لطع كلّ حلاف 
مَهين)(2) _2(0). 


6/١ : ص‎ 


ا ار كرييه ؟"الاتفال 

كرد راجع: «المصباح المنيرا ص ٠06‏ 

9 ". كريمه 71 الحديك. 

ع*-ع. كريمه 7378 البقره. 

ه- ه. كريمه ٠١‏ القلم. 

#- #. قال سعدالدين: «و الحقّ انّ هذا الحكم أكثرىٌ لا كلِيٌ بدليل قوله _ تعالى __... اءراجع: «الشرح المختصرا ص 5/. 


و أجاب بعضهم بأنْ دلاله المفهوم انّما يعوّل عليها عند عدم المعارضء و هو هنا موجودٌ _ إذ دل الدليل على تحريم الاختيال 
والفخر و الكفر و الحلف _؛ و هذا الجواب صالحٌ هنا أيضاء إذ الدليل أوجب ترك كل فردٍ من المعصيه فلايعوّل على دلاله 
المفهوم؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(١).‏ 


قوله _ عليه السلام _: «الساكنين فى جواركك)». 
«سكن» فى الدار سكناً: حل بهاء و الاسم: السكن. 


<و «جاوره) مجاورةً و جواراً من باب قاتل __ و الاسم: الجوار بالفتح و الضعٌ _» وقال الفارابى فى ديوان الأدب فى باب 
فعال _ بالكسر __: «هو الجوار لغةٌ فى البجوار. و الكسر أفصح5(0)؛ و فى باب فعال _ بالفتح __: «هو التجوار»(). و بالحركات 
الثلاث وردت الروايه فى الدعاء(6)>. قال الفاضل الشارح: «و السكن فى جوار الله _ تعالى _ تمثيل للسلامه من كلّ آفه و نيل 
الكرامه بكل خير» مل صوره من وقاه الله _ سبحانه _ و سلمه من كل مخوفٍ و شمله بفضله و عنايته بصوره من سكن فى 
جوار ملك عظيم و سيدٍ كريم» فهو يقيه و يحفظه من كل سوءٍ و شرٌ رعاية لسكناه فى جواره» و يغشاه بكل خير و برّ و كرام 
لحلوله فى كنقة(ها الننى ” 


أقول: «قد سبق انْ من أعظم الذنوب و المعصيه ذنب الوجود _ كما قيل: 
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.١1"9 راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 

؟- 7. انظر: التعليقه الآتيه. 

"- #. اختلف النقل هنا عمّما فى المطبوع من الكتابء فانّه قال فى باب «فعال» _ بالكسر الفاء _: «هو الجوار»» راجع: «ديوان 
الأدب)» ج عون يها القافية و فاك فى بات وثعانا بِضِمٌ الفاء _ : «المجوار: لغةٌ فى الجوار» و الكسر أفصح»» راجع: نفس 
الفضدر و المجلد دن /ةالقاسة 3 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .15١‏ 


- م. راجع: نفس المصدر. 


وُجودّك ذَنبٌ لأبْقَاسٌُ به ذَنبُ(1) _ 
فالمراد بقوله _ عليه السلام __: «التاركين لكل معصيتكك:: هم التاركين الفانين من الوجود الباقين ببقاء مفيض الخير و الجود. 


وهو المقصود من قوله _ عليه السلام _: «الساكنين فى جواركك». لأنْ بحسب ترك الكثره و الغيريّه تحصل القرب من الحضره 
الأحديّه: فمن فنى عن نفسه حصل له الصلاحيه للسكنى فى جواره _ كما لابخفى على من له بصيرةٌ فى معرفه ربئه _ 


لَه نا ججبيع ذلك يتؤفيقك و تيك و و ْنَا من عَددَابٍ الصَعيرء و أغطٍ ججميع الْمَثْرلِينَ و لفق اماك موقيو 
العو نات مث اذى سالك لتفى و وى فى عَاجِل الدَا و آل الآآروء نك قَرِبب حب سمي عَليمْ عَفٌُ فود َؤُوف 
رَحِيم. و آيَنَا فى الذَّنْيَا َس وَ فى الاآخِرَهِ حَسَئَهُ وَقِنَا عَذَابَ النَّارٍ 


قالالفاضل الشارح: اجمع بين «التوفيق» و «الرحمه)»» أن بعض المسؤول المشارإليه بذلكك متسبّتٌ عن التوفيق» و بعضه عن 
محض الرحمه _ كما هو الظاهر _)(75)؛ انتهى. 


أقول: هذا فاسدء لأنه لافرق فى مرتبه الفيض المقدّس , بين التوفيق و الرحمه: و قد سبق انّ جميع الكمالات و النعم فائض على 
السيكدات تلظفه و اتعافةو جرحنيه لأنّ:ذوات الممكاث ووه الكمالات و التمكن من الانتفاع بها و القوى و الآلآت الى بها 


يحصل الانتفاع كلها فائضةٌ من جوده و رحمته. 

و كما عرفت سابقاً انّ الصراطات كثيرة _ و مع كثرتها يرجع إلى صراطين: 
صراط الوجود؛ 

ص : 6/7 


.76 ص 5/؛ «مصباح الأنس» ص 297. «الراح القراح» ص‎ ١ راجع: «وفيات الأعيان» ج‎ .١ -١ 
.16١ ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ -7 


و صراط الإيمان و التوحيد؛ 


و صراط الوجود يعم كل موجودٍ حتّى الكافرء و صراط الإيمان يختصٌ بأهل التوحيد _ كذلك الرحمات كثيرةٌ و مع كثرتها 


يرجع إلى رحمتين: 
رحمه عامّه تع كل موجودٍ _ حتّى الغضب و الكافر _ ؛ 
و رحمه خاصّه بأهل التوحيد. بل الصراط و الرحمه و الوجود واحدٌ فى الحقيقه عند أهل البصيره. 


ولا كان _عليه السلام _ إماماً لأهل التوحيد و قدوء فى التركك و التجريد و أباً و مربّياً لهذا العالم النضيد سأل لعامّه أهل 


التوحيد من المسلمين و المسلمات إلى آخرهم مثل ما سأل لنفسه و لولده؛ و فى الخبر: «من حقّ المسلم على المسلم أن يحبّ له 
ما يحبٌ لنفسه و يكره له ما يكره لنفسه)(١)؛‏ 


وفى آخر: «يحبٌ المرء المسلم لأخيه ما يجبّ لأعرٌ أهله و يكره المرء المسلم لأخيه مايكره لأعرّ أهله)0). 
و تقديم «الاسلام» على «الإيمان» لتقدّمه فى ترتيب الوجودء و قد تقدّم الكلام عليهما مستوفيىٌ. 
وقوله _ عليه السلام _: «إنْكك قريبٌ عل اللسدفاء الإجابه؛ و تحقيق ذلكك يحتاج إلى تمهيد مقدَّمهِ هى: 


ان الرجوة البح الكالفي الح السط المدة هه الشافيه و الخ كتهو اللة يحاتها_ دي الغدم البحت لاذات لد لأماضه و 
جود الب مسي عن الماهٍ يباهو : م الب . 


لا أثر و لاتميّزء بل هو لاشىءٌ محض؛ و 


ص : 6/5 


.1١-١‏ لم أعثر عليه وروى: «للمسلم على أخيه المسلم من المعروف سي ... وويحبُ له ما ...», راجع: «بحار الأنوارا ج الااص 
الأمالى» _ للطوسيّ _ ص 26 الحديث 17504 «مجموعه ورّام) ج ؟ ص 178. 

كار راجع: «الكافى) ج ١‏ ص ١/1‏ الحديث 4 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص ع3 الحديث مل «أعلام الدين» ص كرفرة 
«مستدركك الوسائل» ج وص 58 الحديث .٠١١188‏ 


الوجود المشوب بالعدم ماسوى اللّه. و هى المخلوقات ذوات الماهتيات _ فانٌ كلّ ممكن فهو زوج قث كدو اتسين سود 
امن لاعن جف مدوم و مبيو بسانم ومن كردم نطق اده انطو يركف امسوم و افق ون بد شير اقايافك لله وا 
الطارل عقي أن ركو مناس] الملسرو شد ان رن الى ست _ القن __ ين الرعوسق الموسوف يشي 'قاقه ذاه 4 الفاقفن 
عنه يجب أن يكون وجود الأشياء لا ماهتّاتها الكلَيِه _ لفقد المناسبه _. و كما ان الماهيّه ليست مجعولةً _ بمعنى ان الجاعل لم 
يجعل الماهيّه ماهيِةٌ _ فكذلك الوجود ليس مجعولاًء بمعنى انّ الجاعل لم يجعل الوجود وجوداء بل الوجود وجودٌ أزلاً و أبداً و 
الماهتّه ماهيةٌ أزلاً و أبداً و غير موجوده و لامعدومه أزلاً و أبدأء و إِنْما تأثير الفاعل فى خصوصيه الوجود و تعينه لاغير. 


وان نسبه ذاته _ سبحانه _ و أسماؤه الحسنى إلى ماسواه يمتنع أن يختلف بالمعيه و اللامعتّه و الافاضه و اللاافاضه و إلا فيكون 
بالفعل مع بعض و بالقوّه مع آخرينء فيتركب ذاته من جهتى فعلٍ و قوْهء و تتغير صفاته حسب تغير المتجدّدات المتعاقبات _- 
تعالى عن ذلكك!._. بل نسبه ذاته التى هى فعليّه صرفةٌ و غناءٌ محض من جميع الوجوه و إن كان من الحوادث الزمائيه نسبةٌ 
واحذة إبجاية و مطئة قيؤمنة غابنة غير مايه ولامطفيزو الك والكلّ عنده واغياتٌ وريائه بقدز استعداداتها ستغنيات كل فى 
وقنه و محله على حسب. طاقته. و إئما إمكانها وثقرها بالقياس إلى ذواتها و قوابل ذواتها: فالمكاث و المكاتيات بأسرها بالنسبه 
إليه _ سبحانه _ كنقطه واحدهٍ فى معيه الوجود؛ «وَ السَّمَاوَاتٌ مَطُويّاتٌ بيمينه10). و الزمان و الزمات.ات بآزالها و آبادها كان 
واحدا عنه فى ذلكك؛ «جفٌّ القلم بما هو كائنٌ؛(؟). ما من نسمهٍ كائنهِ إلى يوم القيامه إلآأ.و هى كائنةٌ و الموجودات كلها _ 


شهوديّاتها و 
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.١ -١‏ كريمه /ا” الزمر. 
كال العباره من المشهورات بين العرفاء والمتصوّفه. انظر: اشرح فصوص الحكما ص عع «تمهيد القواعد) ج ١‏ ص 8ظ 


غييئناتها _ كوجودٍ واحدٍ فى الفيضان عنه _ تعالى _ ؛ «مَا حَلَفَكُمْ وَ لأبعتَكغ إل كَنَفْس وَاجِدَّهِ(1) و إِنّما المتقدّم و المتجدّد و 
المتصرّم و الحضور و الغيبه فى هذه كلها بقياس بعضها إلى بعض فى مداركك المحبوسين فى مطموره الزمان المسجونين فى 
سجن المكان لا غير» و إن كان هذا مما يستغربه الأوهام!. 


و أمَا قوله _ عر و جل _: «كل يوم هُوَ فى شَّأن)(1) فهو كما قال بعض العلماء: «انها فون ننديها لأشؤون يبتديها!). 


قال بعض أهل المعرفه: «اعلم! أنَّ إمداد الحثٌّ و تجلياته واصلٌ إلى العالم فى كلّ نفس» و فى التحقيق الأتم ليس إل تجلّ واحلٍ 
بظهر له بحسب القوالب و هراتبها و استعداداثها تناتٌ: فبلحقه لذلك التعدد والتمويك الفكيلقة الأسماء.و العيفاتة لا ادن 
الأمر فى نفسه متعدّدٌ و وروده طار متجدّدِ؛ و إِنّما التقدّم و التأَر و غيرهما من أحوال الممكنات ممما توم التجدّد و الطريان و 
التقيد و التغير و نحو ذلكك كالحال فى التعدّد, و إلا فالأمر أجل من أن ينحصر فى إطلاقٍ أو تقد أو اسم أو صفهٍ أو نقصانٍ أو 
تزع وهنا يداك الخد لمارا له امس كلب النوو لوحو ريو الاطال مى القنن إلى اللسيكلاك يعد الانضافته والرمكو دب قئلة 
غير ذلكك, و ماسواه فانّما هو أحكام المتكتاك رو الاريها خض هم يسيع ارا لضن ان الظهور بالتجلّي الوجودىٌ الوحدانيٌ 
العل كوو 


ولا لم يكن الوجود ذاتئاً لما سوى الحقٌّ _ بل مستفاداً من تجلنه _ افتقر العالم فى بقائه إلى الإمداد الوجودىٌ الأحدىٌ فى 
الآنات من دون فطرهٍ و لا انقطاعء إذ لو انقطع الإمداد المذكور طرفه عين لفنى العالم دفعهٌ واحدةٌ. فا الحكم العدميّ لازمٌ 
للممكن و الوجود غاوض ددن موس 21 
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أت ا كوينه 184 لقمان: 


اللا كريمه: 78 الرحمن: 


*- . هذا قول القونوىّ فى «إعجاز البيان»؛ و أورد الفنارىٌ القطعه الأولى منه فى «مصباح الأنس» ص 8ع". 


و قال: «و لما كان هذا الخلق من جنس ما كان أُوَلاً التبس على المحجوبين؛ و لم يشعروا بالتجدّد و ذهاب ما كان حاصلا بالفناء 
ف الحو لأن كل جل يعظى كيلا جديدا ريرق فى الوبعود الحقيقة فاكان ستاضلةة. 


و يظهر هذا المعنى فى النار المشتعله من الدهن و الفتيله؛ فانّه فى كل آنِ يدخل منها شىءٌ فى تلك الناريّه و يتتصف بالصفه 
النوريّه ثم تذهب تلك الصوره بصيرورته هواءً؛ هكذا شأن العالم بأسره. فانّه يستمدّ دائماً من الخزائن الإلآهته مفيضا منها و 
يرجع إليها. فمن هذا سهل عليكك أن تتيقّن ان وجود العالم عن البارى ليس كوجود البناء عن البَنَاء و لا كوجود الكتابه عن 
الكاتب» بل كوجود الكلام عن المتكلم إن سكت بطل الكلام! __» بل كوجود ضوء الشمس فى الجوٌ المظلم الذات ما دامت 
الشمس طالعةً _ فان غابت الشمس بطل الضوء من الجوّ _ ؛ لكن شمس الوجود يمتنع عليه العدم لذاته. 


و كما ان الكلام ليس جزء المتكلم _ بل فعله و عمله بعد ما لم يكن _ و كذا النور الذى فى الجوٌ ليس بجزء الشمس _ بل هو 
فيض منها _ فهكذا الحكم فى وجود العالم عن البارىّ _ جل ثناؤه _ ليس بجزءٍ من ذاته» بل فضل و فيضٌ يتفضّل به و يفيض» 
إلا ان الشمس لم تقدر أن تمنع نورها و فيضها _ لأنّها مطبوعةٌ على ذلكك _ بخلافه _ سبحانه _ء فانّه مختارٌ فى أفعاله بنحو من 
الإختيار أجل و أرفع عتا يتصوّره العوامّ و أشدّ و أقوى من اختيار مثل المتكلم القادر على الكلاسم؛ إن شاء تكلم و إن شاء 
سكت. فهو _ سبحانه إن شاء أفاض وجوده و فضله و أظهر حكمته؛ و إن شاء أمسكك, و لو أمسكك طرفه عين عن الإفاضه و 
التوجه لتهنافت التعاواكه ريبادت الأفلا كم وتسافلت الكرا كيد وعدت الأر كان و ملكت الخلائق و دثر العالم بو فتى ونه 
واحدهً بلازمان! كماقال عر وجل : «إنَّ الله بُميتكك الشَمَاوَاتٍ وَ الأندؤض أَنْ يرلاو لَِن زَالنَا إِنْ أَمسِكهُمَا + مِن أعَد من 
بَعدِو/(1)؛ و قيل فى الفارسيّه: 


ص : /ا/ة 


.١ -١‏ كريمه 5١‏ فاطر. 


به محض التفاتى زنده دارد آفرينش را اككر نازى كند از هم فرو ريزند قالبها 
و لاتستبعد خروج الكلام عن المرام؛ ان الكلام يجرٌ الكلام!. 


فثبت مثرا ذكر انه لايخرج عن احاطته وجودٌ و لاعن قيومّته و معتته شىءٌ إذ لوخرج عنه وجودٌ و عن قبوميّته و معتته شىة لم 
كخ سخطا به - شاه بوشوقه وفوف وريهته دوخ ذلكه الريخوردى القن دقان قن نكن قدا كير ااتى بالأبله الود 
البحت الغير المتناهى؛ بل «لو أنْكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبطت على الله41(1 و: اينما تُوَلُوا كم وَجْهُ الله إن الل 
وَابِعٌ علي ٠0ل‏ «ألآ إنَّهُْ فى ميزه من لِقَادِ توغ اا َه بل شَئْءٍ حيط( «وَ هُوَ معكع أَينَ ما كشع»(ع) دو بشن أَكْربُ إلبه 
مِنْ حثل الوَرِيدِ)(2). 


فإذا تمهّد هذه المقدّمه فنقول: مقصوده _ عليه السلام _ من قوله: «إنْكك قريبٌ» هذا القرب المذكور و المعيّه المذكوره؛ 


ومن قوله _ عليه السلام : «مجيتٌ): الاجابه لدعاء الموجودات الإمكائيه بلسانهم الاستعداديّه الفطريّه على الطريقه المذكوره. 


فإذا علمت ماذكرناه لكك فى هذا المقام فلاتصغ إلى ما ذكره بعض الأعلام _ و تابعه الفاضل الشارح(2) _ من: «أنَّ وصفه 
تعالى _ بالقريب تمثيلٌ لكمال علمه بأفعال عباده و أقوالهم و اطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه. 


و«المجيب): هو اذى يقبل دعاء الداعين بالاجابه و سؤال السائلين بالاسعاف و ضروره المضطرّين بالكفايه؛ و فيه تلميح إلى 
قوله _ تعالى _: (وَ إِذًا سَألَك عِبَادِى عَنّى فَإِنَّى قَرِيبٌ أجِيبُ كَعْوَة الداع إِذَا دَعَانِ(/44؛ 


فانه تحقيقٌ ظاهرىٌ!؛ فالأحرى أن تفسّر الآيه بما ذكرناه. 


ص : //6 


.٠١7 راجع: «بحار الأنوار) ج 0ه ص‎ .١ -١ 
اال كزيمة 118 البقرة‎ 

دف كرييه 8 فطيلت 

مدع كزييك© الحدين. 

ه- ه. كريمه ١5‏ ق. 

ع- ع. راجع: «رياض السالكين» ج 8 ص .١77‏ 
/ا- /ا. كريمه 185 البقره. 


فتأمّل فيما ذكر, و احفظه و اتقنه, فانّه من لباب المعرفه و م الحكمه عزيرٌ جذاًا. 
وقوله _ عليه السلام _ : «سميعٌ علي). 
«السميع): هو العالم بالمسموعات؛ و قيل: «هو الذى لايعزب عن ادراكه مسموع وإن خفى). 


و «العليم»: هو العالم بجميع الأشياء قبل حدوثها و بعد ظهورها على أتم مايكونء و العلوم كلها من عنده و عطيته؛ و قيل: «هو 
اذى كمل علمه و كماله بأن يحيط بكل شىءٍ _ ظاهره و باطنه _ مشاهدءً و كشفاً على أتم مايمكن بحيث لايتصوّر فوقه» و 
لايكون مستفاداً من المعلوم؛ بل المعلوم يكون مستفادًاً منه. و يفارق علم العبد علمه _ سبحانه _ فى المراتب الثلاث». 


و لما كانت الفعيل من ابنيه المبالغه ف «السميع» و «العليم) أبلغ من السامع و العالم. 
لمعه عرشي 


اعلم! أنه لاخلا-ف بين الحكماء و المتكلمين فى كونه _ تعالى __عالماً قديراً مريداً _ و هكذا فى سائر الصفات __؛ و لكنّهم 
تخالفوا فى انّْ الصفات عين ذاته؟» أو غير ذاته؟» أو لا هو و لاغيره(1)؟؛ 


فذهبت المعتزله و الفلاسفه إلى الأوّل؛ 
وجميونالشكلنين الى الثاتى ؛ 
والاشعرى إلى اثالث 


و الفلاسفه حمّقوا عيتيه الصفات بن ذاته _ تعالى _ من حيث إِنّهِ مبدء لانكشاف الأشياء عليه علم. و لما كان مبدأ لاتكشاف 
عين ذاته كان عالماً بذاته _ و كذا الحال فى 


ص : 6/9 


.١-١‏ لجميع ذلكك انظر الفصل الى عقده صدرالمتألّهين «فى حال ما ذكره المتأخّرون فى أن صفاته _ تعالى _ يجب أن 
يكون نفس ذاته)» فى «الحكمه المتعاليه» ج * ص 110. 


القدره و الإراده و غيرهما من الصفات _ ؛ بخلاف علمناء فانًا نحتاج فى انكشاف الأشياء علينا إلى صفهٍ مغائرو زائدو قائمه بنا. 


و أمَا المعتزله فظاهر كلامهم انها عندهم من الاعتبارات العقلتِه الّتى لاوجود لها فى الخارج. و ليس عيتيِه الصفات و عدم زيادتها 
مجرّد نفى أضدادها عنه _ تعالى» كما توهّمه جماعة _ حتّى يكون علمه عبارءً عن نفى الجهلء و قدرته عن نفى العجز _ و 
على هذا القياس فى السميع و البصير و غيرهما _ ليلزم التعطيل؛ و لا أيضاً معنى كونه عالماً قادراً: انّهِ يترنّبِ على مجرّد ذاته ما 
يترنّب على الذات مع الصفه بأن ينوب ذاته مناب تلك الصفه _ كما ذهبت إليه جماعة أخرى _ ليازم أن لايكون إطلاق العلم 
و القدره وغيرهما عليه _ تعالى _ على سبيل الحقيقه» فيكون عالماً قادراً سميعاً بصيراً بالمجاز فيصيح سلبها عنهإء لأنّه علامه 
المجاق: 


فان قلت: فما معنى قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : «كمال التوحيد نفى الصفات عنه)(1)؟ 


قلت: معناه نفى الصفات الزائده. و المراد ان هذه المفهومات ليست صفاتٌ له _ تعالى _» بل صفاته ذاته و ذاته صفاته. لا أن 
هناك شيئاً هو الذات و شيئا آخر هو الصفات ليلزم التركيب فيه _ تعالى عن ذلكك علوَاً كبيراً! _ ؛ بل جميع نعوته و صفاته 
موجودةٌ بوجود ذاته. و حيثنه ذاته بعينها حيضه علمه و قدرته و سائر صفاته. و هذا مما أطبق عليه الحكماء و العرفاء من السابقين 
و اللاحقين» و هو المصرّح به فى أحاديث أئمتنا المعصومين. قال أبوعلي بن سينا: «الأوّل _ تعالى _ لايتكّر لأجل تكثر صفاته. 
لأنّ كل واحدٍ من صفاته إذا حمّقت تكون الصفه الأخرى بالقياس إليه» فتكون قدرته حياته و حياته قدرته و تكونان واحدة» فهو 


حي من حيث هو قادرٌ و قادرٌ من حيث هو حيٌ, و كذلكك سائر صفاته)(1). 
ص : 694١‏ 


.١-١‏ راجع: شرح نهج البلاغه» ج ١‏ ص لا 
؟- 5. العباره على ما حكاها صدرالمتألّهين توجد فى «التعليقات» للشيخ الرئيس» راجع: «الحكمه المتعاليه) ج © ص .١17١‏ 


و فى التوحيد(١)‏ عن أبيجعفر _ عليه السلام __انّه قال: «من صفه القديم انّه واحدٌ أحدٌ صمدٌ أحدىٌ المعنى و ليس بمعانٍ كثيرهٍ 
مختلفه. 


قال: قلت: جعلت فداكك! يزعم قومٌ من أهل العراق انه يسمع بغير الذى يبصرء بصيرٌ بغير الّذى يسمع(5)؟ 
فقال: كذبوا و الحدوا و شتهوا!ء تعالى() عن ذلكك! انه سميعٌ بصيرٌ بما يبصر و يبصر بما يسمع)؛ 


قم وسة قل عض الأخار من لقن الضقاك مهيو ل علن الفنقات الزاقية _ كبا هو سدهية الأكامرة يها بن الأخان'قها 
تنشكقديه الفافيل رسيعلى فى :رساليه الفاربيته فى تفن الضفات نطلنا 0 


نباف لعدم فرقه بين المفهوم و المصداق!. و لعدم علمه بن العلم و القدره _ و نظائرهما من الصفات _ كمالاتٌ للوجود و 
للأشياء بما هى موجودةٌ؛ و إن كل كمال يلحق للأشياء بواسطه الوجود فهو للوجود التامٌ الإلآهيّ أؤلأيو باللنات, فكل ساهو 
قايته لذ هال ى على نحو اوت يل الس فى النصوى إلا اندو قافو أفداله: 


و لما كان أكثر إطلاق الصفات انما كان على العوارض للذات و لايقال للمعانى الذاتيه للشىء انّها صفاتٌ لهاء وقع نفى الصفات 
عنه _ سبحانه _ بهذا المعنى» فكثيراً ما بقع الإشتباه من هذا فتأمّل تفهم!. 


و قد سبق الكلام فى تحقيق هذا المرام بما لامزيد عليه؛ فليراجع إليه!. 
ص : 694١‏ 


.١ الحديث‎ ٠١8 ص‎ ١ الحديث 4 و انظر: «بحار الأنوار» ج * ص 28 «الكافى» ج‎ ١168 راجع: «التوحيد» ص‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: + قال. 

المطند و الله 

*- ع. قال: «و از آنجه بيان كرديم ظاهر كوه كد الله _عالى _عدقك تدارده تو ذه الغاره تقلناها مخ رمالته الفارسعه 
المسمّاه ب_ «إثبات واجب»» و هذه الرساله طبع قسمٌ منها فى «منتخباتى از آثار حكماى إلآهى ايران»» راجع: المصدر ج ١‏ ص 
هم . 


قوله _ عليه السلام _: «عفوٌ غفورً). 


درسته ومحته وطمسته(1١).‏ 


و «الغفورا مبالغةٌ فى المغفره. من: الغفر _ و هو الستر _. و العفو أبلغ من المغفره(7), إذ الستر غير مستلزم لمحو الأثر. 


قيل: «و الغفور أبلغ من الغْمّسار فانّه مبالغةٌ فى المغفره المتكرّره؛ و الغفور مبالغةٌ فيها حتّى يصل أعلى درجاتها. و للعبد منه 
ماتقدّم» ف__«الفعّال)» ينبى ء عن كثره الفعل و «الفعول» ينبى ء عن جودته و كماله و شموله. قال الغزاليَ0) و غيره(6): «و فى 
العفو مبالغةٌ ليست فى الغفورء فانّ الغفران ينبى ء عن الستر و العفو ينبى ء عن المحوء و هو أبلغ من الستر؛ لأ ستر الشىء قد 
يحصل مع بقاء أصله. بخلاف المحوء فانّه ازالته جملهٌ و رأساً؛ و الرؤف ذوالرأفه. و هى شدّه الرحمه. فلذا قيل: الرحمه أعم)(8). 


وقوله _ عليه السلام __: «و آتنا فى الدنيا حسنة __... إلى آخره) قد مرّ شرحه فى آخر اللمعه العشرين من دعاء مكارم الأخلاق. 


وقد وفقنى اللّه لإتمام هذه اللمعه فى ليله الجمعه من أوائل شهر ربيع الثانى سنه إحدى و 


ص : 6947 


ات آمو انظرة (انوو" الأنو اراس +18 

7-17 و أنظر: «التعليقات» ض +28 «تور الأنوارة ص ؟187, 

*- ”. لم أعثر على قوله هذا فى «الإحياء» و لا فى غيره من آثاره الموجوده عندى. 

*- *. كما قال الشيخ الكفعميّ: «و فى العفوّ مبالغةٌ أعظم من الغفوراء راجع: «المقام الأسنى» ج ١‏ ص 57©» «جِنّه الأمان» ج ١‏ ص 
فل 

ه- ه. لتفصيل الكلام حول المحييق ف ابلقيه كل يمن العقو او العقور اده «شرح الصحيفه) ص .128٠‏ 


ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره مع تراكم الغموم و الهموم الكثيره _ رفع اللّه تعالى عنّا و عن جميع الخليقه _ . 


ص : 697 


ص : 6945 
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تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
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إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


